۳۹ 
«( باب )» 
و«( العدالة والخصال النی من كانت فيه )»+ 
#«(ظيرت عدالته » ووجبت اخوته ) وحرمت غیبته) »4 

ول : أحمد بن إبراهيم بن بكر * عن ذيد بن شل البغداي" ؛ عن عبدالله 
ابن أحمد بن عامي ؛ 0 عن أبيه " عن الرتضا , عن آباگه 3 قال ؛ قال رسول الله 
صلی الله عليه و آله : : من عامل الاس فلم يظلمهم » و حد"ثهم فلم يكذبهم ؛ ووعدهم 
فلم یخلفهم » فبو ممن كملت حروته ؛ و ظهرت عدالته ووجبتث أخونه و 
حرمت غیبته (۱) ٠‏ 

ن! ی 

aa u 4‏ 
ابن سنان » عن أبيعبدالله عليهالسلام قال : ثلاث من كن :* فيه أوجين له أربعاً على 
ناس : من إذا حدثهم لم یکذبيم , وإذا خالطیم لم يظلمهم ؛ وإذا وعدهم لميخلفهم 


(۱) الخصال ج ۱ س ۰۹۷ 
(۲) عیون آخباد الرضا ج ۲ ص ۳۰ ۰ 
(۳) صحيفة الرضا علیه‌السلام ص ۷ . 


00م ممم م م000 ممه فمقه ممع ممم وم همهم مو وم رفوه مفمموة مرويه ووو 7 ةمهم رهن ورتم م تر وو ا م اه مها 


وجب أن e‏ عدالته , ويظبرفيهم مرو" ته, ون تحرم عليهم غيبته ٠‏ وأن 
تجب عليهم ا خو"ته (۱) . 

۴- لی : أبن مسرود, عن ابن عام » عن عمه ؛ عن الا ذدي" » عن إبراهيم 
ابنذياد الكرخي ؛ عن الصادق ما قال : من صلّىخمس صلوات في اليوم والليلة 
في ججاعة فظنوا به خيراً؛ وأجيزوا شبادته (۲) . 

۴ - لى : ابي » عن ابن قتيبة » عن حمدان بن سليمان ؛ عن نوح بن 
شعيب » عن مد بن إسماعيل ؛ عن صالح ؛ عن علقمة قال : قال الصادق جعفربن 
عد لاا : وقد قلت له : يابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شپادته ؛ ومن لا تقبل 
فقال : يا علقمة كل“ من كان على فطرة الاسلام جازت شبادته ' قال : فقلت له : 
تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال : يا علقمة لولم يقبل. شپادة الفترفین للذنوب 
طاقبلت لا شپادات الا نبياء الا وصیاء صلوات الله عليهم ٠‏ لاثم هم المعصومون 
دون سائ رالخاق ؛ فمن لم تره بعك ير تكب دنا أو لم يشبدعليه بذلك شاهدان ؛ فيو 
من أهل العدالة المت , وشهادته مقبولة , وإن كان في سه مذنبأ ومن اغنايه بمافيه 
فپو خادج عن ولاية‌الله عز ول" داخل في ولاية الشطان, ولش حد" ۳ أبي ؛ عن 
أبية عن آبابه للخ أن" رسول الله مار قال :من اغتاب مؤمنا بمافيه , لم .یجمع 
الله بینهما في الجئة أبداً ؛ ومن اغتاب مؤمناً بماليس فيه انقطعت العصمة بيئهما وكان 
المغتاب في الناد خالداً فیپا وبئس المصير . 

قال علقمة : فقلت للصادق ج : يا ابن رسول الله إن" الئاس ينسبوننا إلى 

: ثم الأمور, و قد ضاقت بذلك صدودنا ؛ فقال ت : يا علقمه ان" دضا الناس 
لا يملك ؛ و ألسنتهم لا تضبط , و كيف تسلمون مما لم يسلم منه أثبياء الله و رسله 
و حجج الله ل ألم ینسوا يوسف ت إلى أنه هي" بالزنا ؟ ألم ينسبوا یوب 
عليه السلام إلى أنه ابتلى بذئوبه ؟ ألم بلسبوا داود ع إلى أنه تبع الطير حتی 

. ۸ الخصال : ج ۱ ص‎ )١( 

(؟) آمالی السدوق ص ۷۰۴ . 


لمعو ومو وقوه وف موده تن و هم و و مده نه وده هه وه هنا جك زمه هو م ةوه وه و 9 515 و وان وعم وهر ووو ودرا هه نوراهو روود و و و 


نظر إلى امرأة | ودیا فپویپا و أنّه قدگم زوجها أمام التابوت حتتى قتل ثم" تزواج 
بها ؟ ألم ينسبوا موسى تات إلى أنه عثين و آذوه حتی برثأهالله مما قالوا؟ وكان 
عندالله وجيباً: ألم ينسبوا بعيع أنبياءالله إلى آنهم سحرة طلبة الدنيا ؟ ألمينسبوا مریم 
بنت عمران للم إلى أنبا حملت بعيسى من دجل نجار اسمه پوش ؟ 

ألم ينسبوا نبيئنا عدأ ملي إلى أنه شاعرمجنون ؟ ألم ينسبوه إلى أنه هوي 
امرأة زيد بن حادثة فلم يزل بها حشى استخلصها لنفسه ؟ ألم ينسبوه يوم بدد » إلى 
أنه أخف لنفسه من ال مغلم قطيفة حمراء حتی أظبره الله ع وجل" على القطيفة وبر*ء 
نيه عليه السلام من الخيانة و أنزل بذلك ني كتابه « و ماکان لنبي" أن یذل" و من 
یفال يأت بماغل” يومالقيمة » (۱) ألم پسبوه إلى أنه 4# ينطق عن البوى في ابن‌عمه 
علي" ما حتى كذ" بوم الله عز وجل" فقال سبحانه : « و ما ينطق عن الهوی إن هو 
الا وحي يوحى » (؟) ألم ينسبوه إلى الكذب في قوله أنه رسول من الله لیهم حنتى 
أ نز لاله عز "وجل" عليه « و لق د كذ ہت دسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 
حتى أتيبم نصرناء (۳) ولقد قال يومأ : عرج بي البادحة إلى السماء ؛ فقيل؛ وال 
ما فارق فراشه طول لبلته . 

ومافالوا في الا وصیاء أ كثر من ذاك ألم ينسبوا سیدالا وصياء علیهم السلام 
إلى أ ثهكان يطلب الدنیا والملك ؟ و آنهکان ینوثرالفتنة على السکون ؟ و أنه يسفك 
دماء المسامين بغير حلا ؟ و أنه لوکان فيه خير ما امم خالد بن ااولید برب عنقه ؟ 
ألم ينسبوه إلى أنه باي آداد أن ينزوتج ابنة أبي جهل على فاطمة لا و أن" 
دسو لاله تقد شکاه على اللنبر إلى المسلمين فقال : إن" علي يريد أن يترو ”ج ابنة 
عدو" الله على ابئة نبي" الله ١‏ ألا إنة فاطمة بضعة مشي فمن آذاها فقد آذاني 
و من سرئها فقد سر ئي ؛ و من غاظها فقد غاظني . 


(۱) آلعمران : ۱۶۱ 


(؟) اللجم : ۳ . 


TE: الائعام‎ (۳) 


سلفم نفدو وميه رفط مومع ووه وو ديو ووم د وو ةس سواه مويه و تسمه م وها وه مخ و مه هابر هه مرك همه م ووه و و رهن هجوو وده هودن هس ورور د فدات ثرت رو ويم و مو ممم رمم م وه و دتمي 


ثم" قال الصادق ج : يا علقمة ما أعجب أقاويل الناس ني علي ج ؟ کم 
بین من يقول : إنّه.رب معبود , و بين من يقول : إِنّه عبد عاس للمعبود » و لقد 
كان قول من ينسبه إلى العصيان أهون عليه من قول من ينسبه إلى الربوبية 
يا علقمه ألم يقولوا [ فيا ] لله عزتوجل”: إِنّه ثالث ثلاثة؟ ألم يشبلهوه بخلقه ؟ ألم 
يقولوا : ٍنه الدهر؟ ألم يقولوا : إنّه الفلك ‏ ألم يقولوا : إنّه جسم ؟ ألم يقولوا : 
إِنّه صودة ؟ تعالىالله عن ذلك علو | كبيراً . 

يا علقمة إن الا لسنة التي بتناول ذاتالله تعالى ذكره بمالايليق بذاته كيف 
تحبس عن تناولكم بما تكرهونه « فاستعینوا بالله واصبروا إن" الاادض لله یودثبا 
من يشآء من عباده والعاقبة للمتقين» فان" بني إسرائيل قالوا لوسی : «اوذینا من 
قبل أن تأتینا و من بعد ما جثتنا » فقالالله عر "وجل" : قل لهم يا موسى : عسى دبسکم 
أن يبلك عدو کم و يستخلفكم في الا دض فينظر كيف تعملون (۱) . 


۳۴۰ 
*) باب 
42( ما به كمال الانسان » ومعنی المردهدة والفتوة )»4 

١‏ مع » ل : أحمد بن إبراهيم بن الوليد ؛ عن جل بن أحمد الكاتب دفعه 
إلى أمير الحؤمنين كليم أنه قال :كمال الرجل بست" خصال : بأصغريه , وأكبريه 
و هيكتيه » فأما أصغراه فقلبه و لسانه » إن قاتل قاتل بجنان , وإن تكلم تكلم بلسان 
وأما أكبراه فعقله و همته , و أما هیثناه فماله و بعاله (؟) . 

۲ نیج : قال أميرالمؤمنين بت : قدرالرجل على قددهمته ۰ و صدقه على 

قدر مي‌وثنه , و شجاعته على قدد أنفته " و عفته على قدر غبرته (") . 
)١(‏ آمالی السدوق : ۶۴۵۶۳ , والاياث فى الاعراف ؛ ۱۲۸ و ۱۲۵۹ . 


(؟) معانىالاخبار ص ۱۵۰ ؛ الخصال ج ١‏ ص۱۶۴ ؛ ذفيه «هیبنیه» بدل دهيثثيه» . 
(۳) نهجالبلامة تحت الرقم ۴۷ من الحكم , 


۳- مع + عن أبيه ؛ عن علي“ إن إبراهيم ٠‏ عن أبيه + عن ل بن خالد البرقي” 
عن أبي فتادة القمی" دفعه إلى أبي عبدالله ب قال ؛ تذا کرنا أمرالفئوةة عنده 
فقال : طون أن الفتوة بالفسق والفجود ؟ نما الفتوأة طعام موضوع ؛ ونائل 
مبذول ' و بش معروف » و أذى مكفوف ؛ فأما تلك فشطادة و فسق , ثم" قال : 
ماالمرو”ة ؟ قلنا : لانعلم , قال : المرو"ة والله أنيضعالرجلخوانه في فناء داده (۱) . 


۴۱ 
«زباب)ه 

4۶«( المنجيات والمبلكات )»+ 
-١‏ ل + أبن الوليد ؛ عن الصفاد ؛ عن البرقي » عن أبيه ؛ عن هارون بن 
الجبم ؛ عن ثویربن أبي فاختة ؛ عن المفضل بن صالح ؛ عن سعد بن طريف ؛ عن 
أبي جعفر عل بن‌علي الباقر للم قال : ثلاث درجات , وثلاث كفادات ؛ و ثلاث 
موبقات ؛ وثلاث منجيات ؛ فأما الد“رجات فا فشاء السلام ؛ وإطعام الطعام » والصلاة 
بالليل والناس ثيام , والكفارات إسباغ الوضوء في السبرات ؛ والمشي بالليل والنباد 
إلى السّلوات ؛ والمحافظة على الجماعات ' و ما لثلاث الموبشات فح مطاع 
و هوى متم » د إعجاب المرء بئاسه ' و ما المنجيات فخوف الله في السر” والعلائية 

والقصد في الغنى والفقر؛ و كلمة العدل في الرضا والسخط (؟) . 

سن ؛ أبي ؛ عن هارون مثله (۲) , 

مع : ابن الولید ؛ عن الصفئار ؛ عن ابن عیسی ؛ عن د البرقي" " عن هارون 
ابن الجهم مثله إلا" أن" فيه : والمشي بالليل والنباد إلى الجماعات ؛ والمحافظة 


(۱) معائی الاخباد ص ١١4‏ ويه دبرممروف» , 


(۲) الخسال ج ۱ س ۲۱ ۰ 
(۳) المحاس س ۴ , وراه فى آمالیالسدوق ۲۲۹ , 


على الصلوات )١(‏ . 

۱-۲ الخليل بن أحمد , عن ابن صاعد ؛ عن یوسف بن موسى القطان 
و أحمد بن منصود بن سيار معأ ؛ عن أحمد بن يونس ؛ عن یوب بن عتبة ؛ عن 
المفضل بن يكير » عن قتادة ؛ عن أنس » عن رسول الله يطو قال : ثلاث مبلكات 
و ثلاث منجيات ؛ فالمنجيات خشبة الله ع "وجل" في السر" والعلانية , والقصد في الفقر 
والغثى ' والعدل ني الرضا والغضب , والثلاث المپلکات شح مطاع ؛ و هوى متبع 
وإعجاب المره بنفسه » وقد دوي في حدي ث آخر عن الصادق يليم أنه قال : الهح 
المطاع سوء الظن” بالله عن "وجل" (۲) . 

مع : السبرات جمع سبرة و هو شد"ة البرد و بها سمي الرجل سبرة (۳) . 

#ال: عد بن علي" بن الشاه , عن أحمد بن عد بن الحسين ؛ عن أحمد بن 
خالد الخالدي" , عن عل بن أحمد بن صالح ؛ عن أبيه » عن أنس بن ثل " عن أبيه 
عن جعفر بن عل , عن أبيه , عن جدده ؛ عن علي” بن أببطالب صلواتالله عليهم » عن 
ای" ولي أنه قال في وصيكته له : یا علي ثلاث درجات , و ثلاث کفادات ؛ وثلاث 
مبلكات » و ثلاث منجيات ؛ فأما الدرجات فاسباغ الوضوء في السبرات ؛ و انتظادالصلاة 
بعد الصلاة ؛ والمشي بالليل والنهاد إلى الجماعات , و أما الكفئارات فا فشاء السلام 
و طعام الطعام ؛ والتبجتد بالليل والناس نيام » و أما المبلكات فشح مطاع ؛ وهوى 
متبع » و إعجاب المرء بنفسه , و أما المنجيات فخوف الله في السر" والعلانية , والقصد 
في الغنی والفقر , وكلمة العدلني الرضاوالسخط (4). 

وني حديث آخر عن النبي* يلي أنه لماسئل في المعراج : فيما اختصم الملا 
الاعلى ؟ قال : في الدرجات والکفارات قال : فنوديت وما الد“رجات , فقلت : 


(۱) معا نی‌الاخباد ص۳۱۴ ۰ 
(۲) الخصال ج ۱ ص ۴۲ . 
(۳) معا نی‌الاخبار ص۳۱۴ ۰ 
(۴) الخسال ج ١‏ س۴۲ . 


ار 1 0 5 باب الت اللات با 


ا الو ال ك ۱ 1 و لق الجتامات . و ١‏ انتظار اسان بعد الصالاة 
و ولايتي و ولابة آهل بيتي حتی الممات . 

۴- ل : ماجیلویه , عن عمه , عن هادون ؛ عن ابن زياد , عن جعفر بن عل 
عن أبيه لام أن" النبي* تلد قال: ثلاث موبقات : نکث الصفقة , وترك السنّة 
و فراق الجماءة ؛ و ثلاث منجیات : تکف لسانك ؛ وتبكي علی‌خطیلنك , و تلزم 
بيتك (۱) . 

۵- سن : أبي ؛ عن ابن أبيعمير ؛ عن بزدج ؛ عن الثمالي ؛ عن أبي عبداله 
أو علي" بن الحسين َل قال : قال رسو ل الله ييل : ثلاث منجیات و ثلاث مبلكات 
قالوا : يا دسو لالله ما المنجيات ؟ قال : خوف الله في الس ر ”کا نك تراه ' فان لم تكن 
تراه فانّه براك , والعدل في الرضا والغضب , والقصد في الغنا والفقر , قالوا : يا 
رسول الله فما المبلكات؟ قال: هوی متبع ؛ و شح مطاع ؛ و إعجاب الرء بنفسه (۲). 

ين + ابن أبيعمير: بهذا الاسناد , عن علي" بن الحسين 29 مثله . 

۶ سن : أبي ؛ عن التوفلي" ؛ عن السكوني » عن الصادق ؛ عن] بائه ؛ عن 
علي" لخ قال: ثلاث منجيات : ينه لسانك , وتبكي على خطيثتك ؛ و يسعك 
بيتك , و قال 5# ؛ طوبى لمن لزم بيته , و أ کل فوته , واشتغل بطاعة دبّه » وبكى 
على خطيئته (۳) . 

۷- سن : عل بن علي" ؛ عن الحسن بن علي” بن يوسف ؛ عن سيف بن عميرة 
عن فيض بن الخناد , عنأبي عبدالله بطم قال : المنجيات : إطعام الطعام , وإفشاء 
السلام » والصلاة بالليل والناس نيام (4) , 


(۱) الخسال ج ۱ س ۴۲ , 
(؟) الیحاسن ص ۳ . 
(۳) المحاسن س ۴ . 

(۴) المحاسن من ۳۷۸ ۰ 


وفعف ةمع مه مه ددم دوه و م موده ووه مويو مور و سرون وهم م ههه مومه موجه م هته ور جره ةوسن وروم همه هس ومس وميه ب مومهو يوه يوم يم ميو ره فيه م مر مهفو ةنهمو مناه ميم ل رز ثرت زر ررمت 


«( باب )م 
©«( اصناف الناس ‏ و مدح حسان الوجوه )»2 
4«( و مدح البله )»+4 

-١‏ يد » لی : ابن‌موسی والقطان والسناني" جميعا » عن ابن ذ كريئًا القطان 
عن ل بن العباس ' عن عل بن أبي السري" , عن أحمد بن عبدالله بن يونس » عن 
ابن طريف » عن ابن نباته قال : لما جلس علي تل بالخلافة , و بايعه الناس 
صعد المنبر وقال: سلوني قبل أن تفقدوني ! فقام إليه دجل م نأقصى السجدمتو کم 
على عكاذة فلم يزل يتخطًا الناس حتى دنا منه , فقال : يا أميرالمؤمنين دلني على 
عمل إذا أنا عملته نجاني الله من الناد , فقال له : اسمع يا هذا ثم افهم ثم" استيقن 
قامت الدنيا بثلاثة. : بعالم ناطق مستعمل لعلمه , و بغني" لا يبخل بماله على أهل 
دين الله ع وجل" , و بفقیرصابر , فاذا کتم العالم علمه , وبخل الغني ؛ و لم يصبر 
الفقير » فعندها الویل واشود , و عندها یعرف العارفون لله أن“ الداد قد رجعت 
إلى بدثها أي إلى الکفر بعد الایمان » يبا السائل فلا تغترئن” بكثرة الساجد 
و جماعة أقوام أجسادهم مجتمعة " و قلوبهم شى . 

أا الناس إثما الئاس ثلاثة : زاهد و راغب و صابر فاا الزاهد فلا يفرح 
بشيء من الدنيا أتاه , و لا يحزن على شيء منها فاته , و ما الصا ہر فيتمناها بقلبه 
فان أدرك منها شيئاً صرف عنها نفسه لا يعلممن سوء عاقبتها » و ما الراغبفلا يبالي 
من حل" أصابها أم من<رام ؛ قال : ياأميرالمؤمنين فماعلامة المؤمن ني ذلك الزمان ؟ 
قال : ينظر إلى ما أوجبالله عليه من حق" فيتولاه , و ينظى إلى ما خالفه فیتب" 
منه . وإنكان حبيباً قريباً " قال : صدقت والله يا أميرالموٌمنين! ثم“ غاب الرجل فلم 
نره » فطلبه الناس فلم يجدوه ؛ فتبسم علي ب على المنبر ثب قال : مالکم هذا 


ج۷۰ ۲- باب أصئاف الئاس ومدح حسان الوجوه 58 
أخي الخضر كم (۱) . 

٣‏ مع : ابي ؛ عن الحميري" ؛ عن هارون ؛ عن ابن صدقة ؛ عن جعفر بن عل 
عن آبائه لل قال : قال النبی مَيع: دخلت الجنة فر أي تأ كثرأهلها البله , قال؛ 
قلت : ما الا بله ؟ فقال : العاقل في الخير » والغافل عن الشرء الذي يصوم في كل” 
شپر ثلاثة یام (؟) . 

۳ ب : هارون ؛ عن ابن‌صدقة ؛ عن جعفر: عن آ باگه عليهم السام أن“ النبی؟ 
صلى الله عليه و آله قال: دخلت الجنة فرأيت أ كثرأهلما البله؛ يعني بالبله التغافل 
عن الفر" ؛ العاقل في الخير » والذین يصومون ثلاثة أينام في کل" شر (۳) . 

۴- ما : ابن المخلّد , عن جعفربن عل بن نصيرالخالدي" ؛ عن القاسم بن عل 
ابن حماد , عن جندل بن والق » عن أبي مالك الا نصاري ؛ عن أبي عبد الرحمن 
السدي ؛ عن داود بن أبي هند ؛ عن أبي نضرة ؛ عن أبي سعيد قال : قال رسولالله 
صلى اله عليه و آله : اطلبوا الخير عند حسان الوجوه (4) . 

ه ل : أبي ؛ عن سعد ۽ عن البرقي" ؛ عن الحسن بن علي بن فضال ؛ عن 
تعلبة , عن أبي عبدالله ي قال: الرجال ثلائة : دجل بماله ؛ و رجل بجاهه 
و رجل بلسانه » و هو أفضل الثلاثة (ه) . 

٩‏ ل : و بهذا الاسناد قال : قال آمیرالومنن :ال رجال ثلاثة : عاقل 
وأحمق و فاجر » فالعاقل : الداین شريعته , والحلم طبيعته , والرأي سجيته » إن 
سثل أجاب » و إن تكلم أصاب ؛ د إن سمع وعى ؛ و إن حداث صدق ؛ و إن اطمأنء 
إليه أحد وفى , والاأحمق إن استنبه بجميل غفل ؛ و إن استنزل عن حسن ترك 

(۱) أمالىالسدوق ص ۲۰۶ فى حديث . 

(؟) معان ىالاخبار ص ۲۰۳ . 

(۳) قرب‌الاسناد ص ۵۰ ۰۰۵۱۵ 

(۴) آمالی الطوسی ج ۲ ص ۸ ۰ 

(۵) الحصال ج ١‏ س ۵۷ . 


ما 1 1 1 21 1 1 1 1 و و اا ل و و ا ااا ااا ااا اا ا ا 


و إن حمل على جبل جبل ؛ وإن حداث كذب , لايفقه ؛ وإن فته لم يفقه , والفاجر 
إن ائتمنته خانك , و إن صاحبته شانك , و إن وثقت به لم ينصحك (۱) . 

۷ ل : أحمدبن عل بن عبدالرحمن المقرىء » عن عُدبن جعفرالجرجاني" 
عن تد بن الحسن الموصلي" ؛ عن ع بن عاصم الطريفي ؛ عن عياش بن ذید بن 
الحسن ؛ عن يزيد بن الحسن ؛ عن موسى بن جعفر , عن أبيه للم قال : الناس 
على أربعة أصئاف : جاهل متردتي معائق لبواه ؛ وعا بد متغوی كلما ازداد عسادة 
ازداد كبراً , و عالم يريد أن يوطأعقباه , ويحب* محمدة الئاس » و عادف على طريق 
الحق"یحب القيام به فبوعاج زأومغلوب » فپذا أمثل أهل زمانك وأرجحهم عقلا(۲) . 

م ل : أبي و ابن الولید معا , عن سعد » عن اللبدي دفعه إلى الحسن بن 
علي کل قال : الئاس أدبعة فمنهم من له خلق و لا خلاق [ له ؛ و ملم من له خلاق 
ولاخلق له ؛ قد ذهب الرابع و هو الذي لا خلاق و لا خلق له ؛ و ذلك شر“الناس 
ومنهم من له خلق و خلاق] فذاك خیرالناس (۳) . 

6- ل : ابن مسرود» عن ابن بطة أن انرق اليلق نی إلى زدادة 
ابن أوفى قال : دخلت على علي” بن الحسين للام فقال : يا زدادة الناس في ذماننا 
على ست" طبقات : أسد » و ذئب » و ثعلب .. وكلب » و خنزير ؛ و شاة : فأماالاسد 
فملوك الدنيا يحب كل“ واحد منهم أن يغلب و لا يغلب » و أمّا الذكب فتجتادكم 
يدْمُوا إذا اشتروا » ويمدحوا إذا باعوا , و أما اللعلب فبؤلاء زین يأكلون يأديانهم 
ولا يكون في قلوبيم ما يصفون بألسنتهم , و أا الكلب یپر على الئاس بلسانه 
ويكرهه الناس من شره لسانه و ّا الخنزيرفبؤلاء المخنئون و أشباههم لاُدعون 
إلى فاحفة إلا" أجابوا » و أمّا الشاة فالذين تجن" شعودهم , و یو کل لحوميم 


. ۵۷ الخصال ج ۱ ص‎ )١( 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ۱۲۵ . 

(؟) الخسال ج ١‏ ص ۱۱۲ ء ومابين المعقوفتين ساقط ا الکمبا نی و مکذا 
من النسخة المخطوطة , ١‏ 


و يكسرعظمهم , فكيف تصنع الشاة بين أسد و ذئب و تعلب وكاب وخنزیر؟ (۱) . 

١-ل:‏ أبي و ابن الوليد معأ عن شن العطنّاد و أحمد بن إدريس معأ عن 
الاأشعري"؛ عن جعفر بن عد بن عبداله, عن ابن بې يحيى الواسطی عمدن ذكره أنه 
قال لا بي عبد اقلم ؛ آتری هذاالخلق كله من الناس ؟ فقال ؛ الق منهم التثارك 
للسواك ؛ والمتر بع في موضم الضیق ؛ والداخل فيما لايعنيه , والممادي فيمالاعلم 
له به ؛ والمتمر”ض من غيرعلة ؛ والمتشعّث منغير مصيبة ؛ والمخالف على أصحابه 
في الحق” وقد اتلفقوا عليه , والمفتخر يفتخر بآبائه وهو خاو من صالح أعمالرم فو 
بملزلة الخلنج (۲) يقشر لحا عن لحا حتّی يوصل إلى جوهريته ؛ وهوكما قالالله 
عز "وجل" «دإن هم إلا" کالا نعام بل‌هم اس سلا 0 . 

١‏ ين ؛ بعض أصحابئا عن حنان بن سدير عن عل بن طلحة عن ذدادة عن 
أبي جعفر ام قال : سمعته يقول : أيماعبدكان له صورة حسنة مع موضع لايشيله 
ثم تواضع للدكان من خالصة الله قال ؛ قلت : ماموضع لايشينه ؟ قال : لايكون ضرب 
فيه سفاح. 

۳ ها ؛ جماءة! عن أبىالمفضل؛ عن عبدالله بن غلبن عبيد» عن أ بي الحسن 
الثالث یل قال ؛ سمعته پسرگمن دأی يقول ؛ الغوغاء قتلة الا نبياء و العامة اسم 
مشتق من العمى مادضي الله أنشبئبهم بالا لعام حتثى قال «بل‌هم أضل“ )٤(‏ . 

۳- نیج ؛ قال آمرالمومنن 5# في صفة الغوغاء : هم الذي إذا اجتمعوا 
غلبوا .وإذا تفر“قوا لمیس‌فوا ' وقيل : بلقال: إذا اجتمعوا ضرگوا ؛ وإذا تفر “فوا 
نفعوا , فقيل : قد علمنا مضر"ة اجنماعپم فما منفعة افترافهم ؟ فقال : يرجع المپن 


(۱) العمال ج ۱ س ۱۲۵ ۰ 

)۲( الخلنج ہہ کسمند . شجركالطرفاء ؛ ذهرء أحمن داسف دا پیش ؛ وحبهکالخردل 
وخثبه تسنم منها التساع ؛ أسله فادسی معرب ٠‏ 

(۳۲) العسال ج ۲ س ۳۸ ؛ والاية فى الفرقان : ۰۲۴ 

(۳) آمالیا لطوسیج ۲ س ۲۲۶ ۰ 


سوم ففجم مدرو ءرم مده هسمي ريه متمق ورمية ره مو اسموفة اممو سوه وهم رس وه روس كه وت زر ومو و2 وع وه رورمو و فون رقرموم و تدهم م دهم ممتي مفة هوام مو ميا ميم يه ور ريه ررم م مر ث ثرت 


إلى ميئهم » فينتفع الئاس بهم كرجوع البناء إلى بنائه و النساج إلى منسچه , و 
الخباز إلى مخبزه (۱) . 

وقال ی : و قد اني بجان ومعه غوغاء فقال : لا مرحباً بوجوه لا تری 
الا" عند کل" سوءة (۲) . 

۴- نهج : من کلام له ب : شغل من الجنّة و الناد آمامه , ساع سرییع 
نجا , وطالب بطییء دجا ؛ ومقصّر في الناد هوى ؛ اليمين والشمال مضلّة ؛ والطریق 
الوسطى هي اللجادةة 0 عليها بافي الكتاب و تایه CT‏ منيا منقل الستة 0 وإليبا 
هصیر العاقبة ( هلك من اد عى و خاب من‌افتری ۰ من أبدى صفحته للحق* هلك 
علد حجيلة الناس ( و كفى بالمرء جبلا أن لایعرف قدره ( لايبلك على التقوى سنخ 
أصل , ولايظما عليها ذدع قوم , فاستئروا ببيوتكم ؛ و أصلحواذات بينكم , والتوية 
من ودائکم ؛ فلا يحمد حامد الا" دبه ولا يلم لاثم إل نفسه (۲) , 

۵ کتاب الامامة و التبصرة : عن القاسم بن علي" العلوي » عن عل بن 
أبيعبدالله 6 عن سپل إن زياد 1 عن النوفلي" 4 عن| لسكوني » عن حعفر بن عل ۰ عن 
أبيه ؛ عن آ بائه ل قال : قال رسو الله ييه : طوبی لمن د آني ؛ وطوبى لمن ر آی 
من د آنی وطوبى لن د آی هن دآى من دآنى » إلى السابع ثم" سكت (4) . 


(۱) نهجالبلافة الرقم ۱۹۹ منالحكم . 
[) السو الق ١‏ من الس : 
(۲) تهجالبلاغة الرقم ۱۶ من الخطب . 
(۴) دداء السدوق فى الامالى ۲۴۱ . 


لوعو وجوه و وهو ووو واد ةم وو ددرو ووه هه وا ورور ةدروو ةا ووو ةوك وا ووو و دوم وو او ورور اا ووو لوال وااو ووو 


۳۳ 
(باب) 
حب الله تعالی 

الایات:البقرة : ومن الناس من شحف من دون الله أنداداً بحبو نيم كحب الله 
والذین آمنوا آشدحبا 4 (۱) . 

آل عمران : قل إن کنتم تحبُون الله فاتبموني يحببكم الله و يغفر لکم 
ذنوبکم والله غفود دحيم (۲) . 

المائدة : وقالت الیپود و النصارى نحن أبناءالله و أحباژه قل فلميعن بكم 
بذنوبکم الاآية (۳) . 

و قال تعالى: فسوف يأتيلله بقوم یحبتهم و یحبوله (4) . 

التوبة : قل إن كان آباژ کم و أبناكم و إخوانكم و أزواجكم و عثیرتکم 
و أموال افترفتموها و تجادة تخشو نكسادها و مدا كن ترضونها أحبة إليكم ماله 
ورسوله وچاد في سبيله فتربتصواحنی يأتي الله بأمره والله لايبدي القوم الفاسقين (۵) 

الشعراء : فائبم عدو لي إلا دب" السالین هه الذي خلقني فمو بهدین © 
والذي هو يطعمني و يسقين © و إذا مرضت فپو يشفين تب واذي بمينني 0 بیان 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيلني يوم الداین () . 

الجمعة : قل يا یبا الّذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون 


(۱) البثرة : ٠۶۵‏ . 
(۲) آلعمران : ۰۳۱ 
(۳) المائدة : ۲۰ . 

(۴) الماگدة : ۵۷ ۰ 

٠. ۲۵ : براءة‎ )۵( 

(۶) الشعراء : ۸۱-۷۷ ۰ 


موومر ممم ممم وموم وم مة قفر 
فدمة مم مهو و ووو وم مومه مهمه ووو مه تو ممم وه مم ووو ممه ممو وم مومه ممم ممم مم مدو ميمه موه ممم ممه ر ممم وروم مم م مم د تم ممه وم ووو وو ممم وف مق وم ممع تيد 


الناس فتمشوا الموت إن كنتم صادقين (۱) . 

-١‏ لى + الصائغ ؛ عن عل بن يوب » عن إبراهيم بن موسى ؛ عنهشام 
ابن يوسف ٠‏ عن عبدالله بن سليمان ؛ عن عد بن علي" بن عبدالله بن‌عباس» عن أبيه 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله ملي : أحبوا الله ما يغذوكم به من نعمة ؛ و 
أحبتوني لحب الله عزتوجل* ' و أحبُوا أهل بيتي لحبي (۲). 

ع :ع بن الفضل ؛ عن عل بن إسحاق المذ کر عن أحمد بن العباس » عن 
أحمد بن يحبى الكوني ؛ عن یحبی بن معين ؛ عن هشام بن يوسف مثله (۳) . 

ما : الفحنام » عن المنصودي" ؛ عن عمر بن أبي موسی ؛ عن عيسى بن أحمد 
عن أبي الحسن الثالث , عن آبائه ؛ عن النبي" مبلا مثله (4 

بها : أبوالبركات عمر بن إبراهيم , عن أحمد بن عل بن أحمد ؛ عن على" 
أبنعمر السكري ؛ عن آحمد بن الحسن بن عبدالجباد عن ,بحيى بن معين مثله (۵) . 

۲- لی : آپي » ؛ عن سعد » عن ابن أبي الخطاب , عن ڪل بن سنان » عن 
الفضل ٠‏ عن أبي عبد الله 4 ۸25 قال : كان فيما ناجی الله عز وجل" به موسی بن 
عمران علیه‌السلام [ أن قال له : ياابن عمران ۱ کذب من زعم أنه يحبني فاذا جنه 
الليل نام عنني اليس کل محب" يحب" خلوة حبيبه ؟ ها أناذا ياابن عمران] ٩(‏ 
مطلع على أحبثائي إذا جنم الیل حو"لت أبصادهم من قلوبهم » و مثلت عقوبتي 


)١(‏ الجمعة : ۶ , و فى النسخة المخطوطة بعد ذلك بياش نحو صفحة , و ذلك 
لاجل كتابة التفسير ولم يكثب . 

(؟) أمالىالسدوق ص ۲۱۵ . 

(۳) علل الشرائع ج ۱ ص ۱۱۳ ۰ 

(۴) آمالی الطوسى ج ۱ س ۲۸۵ . 

(۵) بشارةالمسطفى ص ۱۶۱ . 

(۶) ما بين العلامتين ساقط عنالنسخة المخطوطة ونسخة الکمبانی ایضاً » والتسحيح 
بالعرش علی| لمسدر . 


بين عينم , يخاطبو ني عن اللشاهدة وبکلموني عن‌الحضود » يابن عمران هب‌لي من 
قلبك الخشوع ؛ ومن بدنك الخضوع » ومن عيئك الدموع في ظلم الیل ؛ وادعلي 
فانك تجد ني قريباً مجيباً () . 

۳ لی : ابن المت و كل »عن على ؛ عن أبية , عئابن أبي عمير عمسن سمع 
أباعبدالله ت يقول : ما أحبث الله عز "وجل" من عصاه ثم" نمثل فقال ؛ 


تعصي الا له و أنت تظهر حبه هذا محال في الفعال بديع 
لوكان حبك صادقا لا طعئه ان" ا لمحب" لمن يحب مطيع(؟) . 


مه ثوء ل ؛ ماجيلويه ؛ عن ع العط ار > عن الا شعري" ؛ عن سبل ؛ عن 
إبراهيم بن داود اليعقوبي" ؛ عن أخيه سليمان باسناده دفعه قال رجل للنبي* بي : 
يارو ل الله علمني شيا إذا أنا فعلته أحبني الله من السماء وأحبني الئاس من الأدض 
فقال له : ارغب فيما عندالله عزة و جل يحبك الله » واذهد فيما عنداللای بسك 
الناس (۳) ۰ 

هبل أ ؛ عن احمد بن |ددیس » عن الاشعري ؛ غن موسی بن جعش 
البغدادي“ عن عبيدالله بن عبدالله بنعروة » عن شعیب ؛ عن أبي بصي عن أبيعبد الله 
علية السام قال : خمسة لا ينامون : البام بدم سفكه (4) و ذو مال كثير لا أمين 
له » والقائل في الناس الز“ود والبهتان عن عرض من الدنيا يناله , والمأخوذ بالمال 


. ۲۱۵ آما لیا لصدوق س‎ )١( 

(؟) أمالى الصدوق س ۲۵۹۲ . 

(۳) الخصال ج ۱ ص ۲۲ . 

(۴) الهام جمم هامة وهى من‌طیراللیل يالف المقا بر دهوالصدى وكانت المرب تزعم 
أن روح القثيلالذى لایدرك بثأره تصيرهامة وقيل : بخلق من رأسه فتزقو علد فبره تقول ؛ 
الى اتون فاد ادرف از طارث وها له دارآ ج ق ل 

ومنا الذى أبكى صدى ابنمالك ونش طيراً عن جعادة وفع 
يقول قتل قاتله فنغرت الطيس عن قبره . 


را ممم قمعم فا ووم م 000900 


ا كتاب الايمان والكفر ‏ مكارم الا خلاق ج ۷۰ 


د 0 0007 

# ها : المفيد ؛ عن التماد ٠‏ عن شل بن القاسم الا ثياري , عن أبية عن 
الحسين بن سليمان , عن آبي‌جفرالطائی" ؛ عن وهب بن منبه قال: قرأت في الز بور: 
يا داود اسمع مني ما أقول والحق؟ آفول - !هن أناني و هو يحبني أدخلته 
الجنّة , الخبر (۲) . 

۷ ع : ابن المتو ككل ؛ عن السعدآ بادي » عن البرقي » عن عبدالعظیم 
الحسني” 1 عن ابن أبي عمير ٠‏ عن عبدالله بن الفضل , عن شیخ‌من أهل الكوفة, عن 
جده من قبل امه و اسمه سليمان بن عبدالله الپاشمي قال : سمعت ڪيل بن علي" 
عليه السّلام يقول : قال دسول الله یا للثاس و هم مجتمعون عنده : أحبّو الله 
لما يغذوكم به من نعمة ؛ و أحبوني لله ع نوجل" [و أحبوا] فرابتی لي (۳) . 

۸- ع : طاهربن غدین إدديس ؛ عن عبن عثمان البروي ؛ عن الحسن بن 
مپاجر, عن هشام بن خالد ؛ عن الحسن‌بن يحبى ؛ عن صدقة بن عبدالله » عن هشام 
عن أنس ؛ عن الي“ با » عن جبرگیل قال : قالالله تبارك و تعالی : من أهان 
لي ولا فقد بادذأي بالمحاربة ؛ وما ترددت في شيء أنا فاعله ماترددت في قبش 
نفس المژمن یکره الموت وأكره مساءته و لا بد"له منه , و ما يتقر“ب إلي” عبدي 
بمثل آداء ما افترضت عليه ؛ و لا يزال عبدي بتبل الي حتی احبه و من أحببته 
کنت له سمعاً و پسر او بيدأ و موگلا" ١‏ إن دعاني أجبته و إن سألني أعطيته . و ان؟ 
من عبادي المؤمن لمن يريد الباب من العبادة فا که عنه لكلا" يدخله عجب 
و يفسده ؛ و إن" من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمائه إلا" بالفقر ولو آغنینه 
لا فسده ذلك ؛ و إن" من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه الا" بالغنى ولو أفقرته 

لا فسده ذلك» وان" من عبادي المؤمنين لمن لايصلح إيمانه إلا بالسقم » ولوسححت 
(۱) الخصال ج ١‏ ص ۱۳۲ . 


(۲) أمالى الطوسی ج ١‏ ص ۱۰۵ ۰ 
(۳) علل‌الشراگم ج ۲ س ۲۸۷ دفي نسخة الاسل رمن أمالى السدوق وهو سهو . 


0 0 ا 175 پاب حب * الله تعالى ¥ 


9 3 فُسده للق .و ون من عانق آلمومنن لمن as‏ ایماند إل ۳ 
ولو آسقمته لا فسده ذلك از عبادي بعلم ي بقلوبهم فاني علیم خيير (۱) . 

بیان : قال الشبيد طاب ثراه في قواعده في حديث القدسي : « ماثردة دت لي 
شيع أنا فاعله » ... فان الترد د علىالله محال فا مساجرت العادة أن يترداد من 
يعظم الشخص و يكرمه في مساءته نحو الوالدين والصدیق و أن لا يتر دد في مساءة 
من لا يكرمه و لا يعظمهالعدو” والحيئة والعقرب بل إذا خطر بالبال مساعته أوقعبا 
من غیر ردد فصار التردثد لا يقشع إلا ف مت التعظيم والاهتمام و عدمه لا يقع 
۷ في موضع الاحتقاد و عدم الميالاة فحينقذ دل" الحديث على تعظیم الله للمؤمن 
و شرف مز لته عنده فعیش با الط الم رک قفا باتوی لش هذ كور في اللفظ 
و نما هو بالادادة والقصد فكان معلى الحدیث حبذ « منز لة عبدي المؤمن عظيمة 
ومرتبته » رفيعة فدل" على تصرف الثبة في ذلك كله , 

و قد أجاب پیش من عاصرناء عن هذا الحديث بأن" الثرد د إنّما هو في 
الأسباب بمعلى أن“ الله يظبر للمؤمن أسابأ يغلب على طنّه دنو" الوفاة بها ليصيرعلى 
الاستعداد التام' للاآخرة ثم" يظبر له أسباباً نبسط في أمله فيرجع إلى عمادة دنیاه يما 
لابد"منه , ولا كانت هذه بصودة الترداد [ أطاق عليها ذلك استعادة , و إذ كان 
العبد المتعلق بتلكالا ساب بصودة الترداد ] آسند الثردد إليه تعالى من حيث أنه 
فاعل للترد د في العبد , وقيل : إنّه تعالی لايزال يودد علىالمؤٌمن سببالموت حالا بعد 
حال لبۇ لرا ممن الموت فیقبضه مريدأله , وإيراد تلك الا حوال‌المراد بهاغاياتها من 
غير تعجيل بالفايات , من القادر على التعجيل یکون تردثداً بالنسبة إلى القادر من 
المخلوقن فبو بصورة المترد"د و : ن لم يكن ثم" تردادأ و پژینده الخبر| لدروي” عن 

[براهیم م ليا آناه ملك| لموت لیقبش روحه وكرهذلك آخره ال إلى أن رأی 
شيخاً هما اکل ولعابه سيل على لحيته فاستفظم ذلك و احب * الموت وكذلك 
موسى كبام (۷) . 

4- ع ۽ السناني , عند بن هادون, عن عبيدالله بن موسى الحبال ؛ عن عل 
)١(‏ عل لالشرائع ج ۱س ۰۱۲ 
(؟) قدکانت اللسخة مصحفة جداً صححلاها بالعرض علىالمسدر س ۲۷۲ . 


E Ty‏ , عن يونس بن ظبيان قال : قال الصادق 
عليه السّلام : إن" الئاس ,يعبدون الله عر “وجل على ثلاثة أوجه ؛ فطقة يعبدونه رغبة 
إلى ثوا به فتلك عبادة الحرصاء ؛ و هوالطمع ؛ وآخرون يعبدونه خوفاً من الناد 
فتلك عبادة العبيد * وم ى الرهبة , ولكثي أعبده حباً له فتلك عبادة الكر ام ؛ وهو 
الأمن لقوله تعالی دوه من فزع بو آمنون» )١(‏ دقل نکم تا 
فاتتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم » ( )۲( فمن أحب" الله عر وجل“ أحيّه الله 
و من حه الله عن "وجل" كان من الأمنين م ۰ 

۰ مع: : ماجيلويه , عن عمّه ؛ عن البرة قي ؛ عن عبن سنان » عن المفضل 
عن اين ظبيان » عن أبي عبدالله ب قال : من أحب “ أن يعلم ماله عندالله فليعلم 
ما لله عنده الخبر (4) . 

وه ل : الا ربعمائة قال أمير المؤمنين 6 : من داد منكم أن يعلم كيف 
منز لته عندالله فلينظر كيف مئزلة الله منه علد الذنو ب كذلك مئزلته عندالله تارك 

و تعالى (ه) . 

۳- ما : بعاعة ؛ عن أبي المفضل ؛ عن عل بن جعفر الرژاذ » عن أيوب 
ابن نوح بن در اج ؛ عن الرضا ؛ عن آبائه لا قال : قال دسوللاله ت14 : 
آوحی الله عز“وجل" إلى نجیته موسى ؛ احببني وحببني إلى خلقي ! قال : يا دبا 
هذا حبك فكيف حبّيك إلى خلقك ؟ قال : اذك رليم نعماي علییم , و بلاي 
عندهم ؛ فاتهم لا يذكرون أو لايعرفون مني لا کل الخير (۱) . 


(۱) العمل حم . 

(؟) آلعمران : ۳۹ 

(۳) عللالشرائع ج ١‏ س ۱۲ ۰ 
(۴) معا نی الاخباد س ۲۳۶ . 
(۵) الخصال ج ۲ س ۱۵۹ ۰ 
(۶) آمالی‌الطوسی ج ۲ ص ٩۸‏ ۰ 


111111 ز sass‏ اا ااا ااا ۱ 


ج ۷۰ ۳ ب باب حب” الله تعالی وا 


۳- ل : أبن الوليد , عن الصغاد؛ عن اليقطيني" » عن ذكريًا المؤمن . عن 
علي“ بن أبي نعيم ۽ عن أب حمزة ؛ عن أبي جعفر لت قال : إن" الله تباراك و تعالی 
يقول : ابن آدم تطوالت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لويعلم به أهلك ما وادوك 
لي ۷۳| 
لك فلم تقدثم خيراً ( 

۴ ما : eT‏ بن البخثري ؛ عن لبن يونس + عن 
عون بن عمارة , عن سليمان بن عمران ؛ عن ۴ حازم المدني” ؛ عن ابن عباس 
في قوله تعالى : « و أسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطئة » قال : الظاهرة الاسلام والباطئة 
سئر الذنوب (؟) , 

۵- ما : جماعة ؛ عن أبي المفضّل , عن الحسن بن آدم ؛ عن الفضل بن 
يونس ؛ عن عل بن عكاشة ؛ عن عمرو بن هاشم ؛ عن جورس بن سعيد ؛ عن الضحالد 
ابن مزاحم ؛ عن علي عليه‌السلام والضحاك ؛ عن ابنعيئاس رضي الله عله قالا في 
قول الله تعالى : « و أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطئة » قال : ما الظاهرة فالاسلام 
وما فطل عليكم في الرذق , و ما الباطئة فما ستره عليك من مساوي عملك (۳) , 

۶ ما : جماعة ؛ عن أبي المفضل ؛ عن علي“ بن إسماعيل بن یونس ؛ عن 
|براهیم بن جابر ؛ عن عبدا لرحيم الكرخي ؛ عن هشام بن حسان ؛ عن همامبن 
عروة ؛ عن أبيه , عن عايشة قالث ؛ قال رسولالله مَل : من لم يعلم فطل نعمالله 
عليه إلا" في مطعمه و مشر به فقد قصرعلمه و دنا عذا به (4) , 


يجيد یربهر رتچ 


(۱) الخسال ج ۱ س ۲۷ , 

(؟) آمالی‌العطوسی ج ۲ س ۶ والاية فى لقمان : 
(۳) امالی الطوسي ج ۲ ص ۱۰۴ . 

(۴) آمالی العلوسی ج ۲ س ۱۰۵ . 


۷ ما : جماعة , عن أبي المفضل ؛ عن عبدالله بن الحسين العلوي ؛ عن 
جد ه إ بر أهيم بن علي : عنأبية علي” بن عبيد الله قال : حد لي شخان بران من 
أهلنا سيكدان » عن موسى بن جعفر ؛ عن أبيه , عن جد"ه أبي جعفر ؛ عن أبيه لالا 
وحدآئنیه الحسين بن ذيد بن علي ذوالدمعة ؛ عن عمه عمربن علي" » عن أخيه 
عن أبية ؛ عن جد ٌه الحسین صلى لله عليهم : 

و قال أبوجعفر 2 : حدثثني عبدالله بن العيئاس و جابر بن عبدالله 
الا تصادي وکان بدریاً | حدیاً شجرياً (۱) و ممن یحظ؛ من أصحاب دسول الله 
صلی‌الله عليه و آله في مود ة أمير | لمؤمنين يلق قالوا : بینا دسو لالله ملي في مسجده 
في رهط من أصحابه فيهم أبوبكر و أبوعبيدة و عمر و عثمان و عبدأ لرحمن و رجلان 
من قر اء الصحابة من المهاجرين عبداله بن |" عبد و من الا نصار | في عن كين 
وكانا بدرین فقرأ عبدالله من السورة التي یذکر فپ لقمان حتی أنى على هذه 
الاأية « و أسبغ علیکم تا 1۳۲۳۲۵ ۲ الاأية و قرأ ” بي " من السورة التي 
يذكرفيها | إبراهيم ي د و ذكرهم یم الله إن في ذلك لايات لكل صباد 
شکود » (۳) قالوا : قال دسول‌ال جر : یام الله ناه و بلاژه و مثلاته سبحا نه 
ثم" أقبل صلی الله عليه و آله على من شبده من أصحابه فقال : إثي لا"تخو"لکم 
بالموعظة تخوثلا مخافة السأمة عليكم .و قد أوحى الي“ دبي 0 وتسالی أن 
اذکی کم امو و نذر کم بماأفيض(4) ) عليكم من تابه وتلا د وأسبغ عليكم 
نعمه » الاي ية ثم" قال لهم : قولواالاان قولکم ماأو"ل نعمة رغبک ال فیپاوبلاکم بها ؟ 


(۱) سبة الى الشجرة ؛ شجرة السمرء التى بايعهم دسولال4 صلىالله عليه و آله على 
أن لايثروا فى غزدة الحديبية , فسميث بيعةالرضوان لقوله تعالى فيه : « لقد رضى الله عن 
المؤمنين اذ يبايعو نك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأ لزل السكينة عليهم و أثابهم فتحآ 
قريباً » , 

(۲) لثمان : 

(۳) ابراهیم : ۵ . (۴) فی‌المسدد : أفتس 


فخاض القوم جمیعاً فذكروا نعماله اني أنعم عليهم و أحسن إليهم بها من 
المعاش والرياش والذدئية والااذواج إلى ساير ما بلاهم الله عز"وجل" به من أنعمه 
الظاهرة ؛ فلما آمسك‌القوم أقبل رسو لال مَل على على" کلم فقال : با أبالحسن 
قل | فقد قال أصحابك , فقال : و كيف لي بالقول فداك أبي داي ؟ و إِنّما 
هدانا الله بك ؟ قال : و مع ذلك فبات قل ! ما ول نعمة بلاك الله عز وجل" وأنعم 
عليك بها ؟ 

قال : أن خلقني جل“ ثناؤه و لم أك فلا مذكوداً قال: صدقت فما الثائية ؟ 
قال : أن أحسن بي إذ خلفني فجعلني حيئأ لامواناً , قال : صدفت فما الثالثة ؟ 
قال ؛ أن أنشأني فله الحمد في أحسن صورة و أعدل تر کیب قال ؛ صداقث فما 
الرابعة ؟ قال: أن جعلنی متفر واعباً لابلبا ساهياً قال؛ صدقت فما| لخامسة ؟ قال: 
أن جعل لي شواعر أدرك ما ابتغيث بپا وجعل لي سراجأ مثيراً , قال: صدفت فما 
السادسة ؛ قال : أن هداني لديئه و لم بطلني عن سبيله ' قال ؛ صدقت فما السابعة ؟ 
قال : أن جعل لي سرد | في حياة لاانقطاع لبا ؛ قال : صدقت فما الثامئة ؟ فال: أن 
جعلني ملكا مالك لا مملوكا قال : صدقت فما التاسعة ؟ قال ؛ أن سخر لي سماءه 
و ارشه و ما فیپما و ما بيلبما من خلته " قال : صدفت فما العاشرة ؟ قال ؛ أن 
جعلنا سبحانه ذ كر انأ قو “امأ على <لائلنا لا إناثاً ؛ قال : صدقت فما بعد هذا ؟ قال؛ 
كثرت نعم الله با نبی" الله فطابت ؛ و إن عدوا ثعمة الله لا تحصوها , 

فتبستم دسول الله رو قال ؛ لنبنك الحكمة لیپنك العلم يا باالحس فأنت 
وادث علميوا لبن لا متي‌هااختلفت فيه من بعدي ' من أحبك لدينك وأخذ بسبيلك 
فهو ممن هدي إلى صراط مستقيم و من دغب عن هداك و أبغضك و تخلااك لقي الله 
يوم القيامة لا خلاق له )١(‏ . 

م1 ص ؛ الصدوق ؛ عن أبية ؛ عن سعد , عن أحمد بن عل ؛ عن عمرو بن 


(۱) آمالی الطوسي ج ۲ س ۱۰۵ و۱۰2 ۰ 


علمان » عن أبي جميلة ؛ عن جابر » عن أبيجعفر باي قال : أوحى الله تعالى إلى 
موسی ا : احببني وحببني إلى خلقي قال موسى : یارب إنك لتعلم اا احد 
أحبة الی" منك فكيف لي بقلوب العباد ؟ فأوحى الله إليه فذكثرهم نعمتي و آلائي 
و و 

84 ص : الصدوق ؛ عن أبيه » عن سعد ؛ عن البرقي , عن أبية ؛ عن أحمد 
ابن النضء عن إسرائيل دفعه إلى النبي” تلد فال: قال الله عرتوجل" لداود ت : 
أحببني و حببني إلىخلقي! قال: یارب" نعم أنا أحبك فكيف حببك إلى خلقك؟ 
قال : اذکر أيادي" عندهم , فاتك إذا ذكرت ذلك لهم أحبوني . 

۰ سن : أ رفعه قال : قال أبوعبدالله كيم : من أداد أن يعلم ماله 
عندالله فلينظر ما لله عنده )١(‏ , 

سن : النوفلي” ؛ عن السكوني" " عن الصادق » عن آبائه , عن النبي” صلوات 
لله علييم مثله (۲) . 

#9 سن + عبدالرحمن‌پن حماد ؛ عن حنانبن سدیر؛ عن أبي عبدالله 0 
قال : قال رسولالله يبلل : قال الله : ما تحب إلي" عبدي بشيء أحب" لي“ مما 
افترضته علیه" وإنّه لیتحبب إلي" بالنافلة حتی | حبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به ؛ و بسره الذي یس به ؛ و سانه الذي ينطق به , و يده التي بش بها 
و رحله تن يمشي بپا » إذا دعاني آجبته › و إذا سالني اعطیته , و ما ترد “دت في 
شيء أنا فاعله کتر د دي في موت المؤمن یکره الموت و أنا أكره مساءته (۳) . 

۳ مص ؛ قال الصادق 8023 : نجوی العادفن ندور على ثلاثة مول : 
الخوف والرجاء والحب" , فالخوف فرع العلم , والرجاء فرع اليقين ؛ والحب" فرع 
المعرفة؛ فدلیل الخوف البرب؛ ودلیل الرجاء الطلب » و دلیل الحب" زیثادالحجوب 
على ما سواه , فاذا تحشّق العلم في السدرخاف [فاذا کثر المرء في المعرفة خاف | 

(۲۶۱) المحاس ص ۲۵۲ . 

(۳) المحاس ۲۹۱ . 


مووي ل ووه ا اروم ههه زقفوو اه وو ور ممم رار رودا تددم 


و إذا صح" الخوف هرب » و إذا هرب نجا ؛ و إذا أشرق نود اليقين في القلب شاهد 
الفضل ؛ و إذا تک من دؤية الفضل زحا ۱ و إذا وحد حلاوة الرجاء طلب ۱ و إذا 
وق للطلب وجد ؛ و إذا تجلی ضياء ا معرفة في الفؤاد هاج ريح المحبة , و إذا هاج 
ديح المحبّة استأنس لال المحبوب ؛ و آثرالحبوب على ما سواه ؛ و باشر أوامره 
| و اجتنب نواهيه و اختادهما على کل" شيء غيرهما ؛ و إذا استقام على بساط الانس 
بالمحبوب مع أداء واه و اجتئاب ثواهيه ] )١(‏ وصل إلى روح المناجاة والقرب 
و مثال هذه الأصول الثلاثة كالحرم والمسجد والكعبة ؛ فمن دخل الحرم أمن من 
الخلق , و من دخل المسجد منت جوارحه أن يستعمليا في المعصية , و من دخل 
الكعبة أمن قلبه من أن يشفله بغير ذكرالله . 

فانش ينما المؤمن فانكانث حالتك حالة ثرضاها لحلول الموت ' فاشكر الله 
على ثوفيقه و عصمته , و إن تكن الا خری فانتقل عنما بصحة العزيمة , و اندم على 
ما سلف من عمرك في الغفلة ؛ واستعن بالله على تطپیرالظاهر من الذنوب ١‏ و تنظيف 
الباطن من ا لعیوب؛ واقطع زيادة الغفلة عن نفسك , واطف نار لشبوة من نفسك (۲) : 

۴- مص : قال الصادق 4# : حب؛ الله إذا أضاء على سر" عبد أخلاه عن 
کل" شاغل و کل" ذکرسوی اله عند للمة اوالمحب آخلص‌الناس‌س الله ؛ وأصدقيم 
قولا و أوفاهم عدا ؛ وأزكاهم عملا ؛ و أصفاهم ذكرا, و أعبدهم سا تتباهی 
الملائكة عند مناجاته و تفتخر برؤيته ,و به يعمرالله تعالى بلاده ؛ و بكرامنه یکرم 
عباده , يعطيهم إذا سألوا بحفّه , و يدفع عنهم البلايا برحمته ؛ فلو علم الخلق ما 
محله عندالله و منزلثه لديه ما تار ہوا إلى الله إلا" بتراب قدميه . 

قال أمير المؤمنن للم : حب؛ الله نار لا يمن على شيء إلا" احترق 
ونودالله لابلتلم علىشيء الا آضاء , وسحاب(۳) الله مايظبرمن تحنه شيء إلا غطاه 
و دي ال ما تبت" في شيء إلا" حر "که ۽ و ماء الله پحبی به کل" شيء و دش الله 


فلات مداه efe 7 > BY 4 ١ wa NAN‏ ی 


(۱) هابين العلامتين ساقط من سخة الكمبانى . 
(؟) مصباحالغريمة س؟ و" , (۲) سماءالله ‏ , 


ينبت منپا کل" شيء ؛ فمن أحبة الله أعطاه کل" شيء من المال والملك . 

قال النبی بال : إذا أحبة الله عبداً من مني قذف ني قلوب أصفيائه 
و أدواح ملائكته و سان عرشه محبته ليحبئوه فذلك المحب؛ حفاً ؛ طوبى له ثي* 
طوبى له , و له عندالله شفاعة يوم القيامة )١(‏ . 

۴- مص : قال الصادق ب : المشتاق لا يشنبي طعاماً » و لا يلتذ بشراب 
ولا يستطيب رقاداً » و لا یاس خميماً »و لا يأوي دارا ولأ سكن فمرآنا : ولا 
يبس لينا , و لا يقر“ قراداً , و يعبدالله ليلا و نهادأ , داجياً أن يصير إلى مااشتاق 
إليه » ویناجیه بلسان شوقه معبرا عما في سريرنه , كما أخبر لاعن وجل عن موسى 
عليه السلام في ميعاد ربه بقوله : « و عجلت إليك دب" لثرضی » (؟) و فسرالنبي* 
صلی الله عليه وآ له عن حاله أنه لا أكل و لا شرب و لا نام و لا اشتبى شيا من ذلك 
في ذهابه و مجيئه أدبعين يوماً » شوقا إلى الله عز“وجلة , .فاذا دخلت ميدان الشوق 
فكبر على نفسك و مرادك من الدنيا ؛ و ودع بيع المألوفات ؛ و أحرم (۳) عن 
سوى معشوقك » قد ولت بين حياتك و موتك (4) لبيك الهم لبتيك » أعظم الله 
أجرك ؛ و مثل المشتاق مثل الغريق ليس له همّة إلا" خلاصه و قد نسي كل" شيء 
دونه (ه) , 

۵- تم ؛ دوى الحسين بن سيف صاحب الصادق ی في كتاب أصله الذي 

(۱) مصباح الشريعة س ۶۴ . 

(۲) طه : ۸۴ ۰ 

(۳) فی‌المصدر : داصرفه عن سوی مشوقك , وهو تصحيف . 

(4) کذا فى نسخة الکمبانی والنسخة المخطوطة ؛ وفى المصدر « ولب بين حياتك 
و موتك » من التلبية , ولا وجه له » ولعل الصحيح « فدولب » من الدولاب » أى طوفوا 
.بين ألحياة والموت كماتطوف پینالسفا والمروء › اوا لصحيح د هرولت » من الهرولة دهی 
السعی بين الصفا والمروة . 

(۵) المصدر ص ۶۵ . 


لووه عو ووو دمن ههه وو وهو 1 ةو وده وه ةو هه جاه 11و دو دوو موه هود ألا 7 7/7 وو برو مومه 


آسنده إليه قال : سمعت أبا عبد الله بيثم يقول : لا پمحض رجل الايمان بالله حتی 
يكون الله آحب إليه من تسه و أبيه و امه و ولده و أهله و ماله و منالناسكدهم . 

۶- نص : علي" بن الحسين ؛ عن هادون‌بن موسي ؛ عن بن همام ؛ عن 
الحميري ؛ عن عمر بن علي" العبدي ؛ عن داود الرقي' ؛ عن ابن ظبيان ؛ عن الصادق 
عليه السّلام قال : إنة اولي الا لباب الذين عملوا بالفكرة ؛ حتى ورثوا مله 
حب الله ؛ فان" حب الله إذا ورثه القلب واستضاء به أسرع إليه اللطف ؛ فاذا نزل 
اللطف صاد من أهل الفوائد , فاذا صاد من أهل الفوائد تكلم بالحكمة [و إذا تكلم 
بالحكمة | صاد صاحب فطنة , فاذا نزل مئزلة الفطئة عمل في القدرة , فاذا عمل في 
القددة عرف الا طباق السبعةء فاذا بلغ هذه المئزلة صاریتقلب في فكر بلطف وحكمة 
و بیان ؛ فاذا بلغ هذه المئزلة جعل شبوثه و محبته ني خالقه , فاذا فمل ذلك 
نزل المنزلة الكبرى فعاين دبه في قلبه , وودث الحكمة بغير ما ورثه الحکساء 
و ورث العام بغير ما ورثه العلماء ؛ و ورث الصدق بغير ما ورثه السد"یفون . 

إن" الحكماء ودثوا الحكمة بالصمث ؛ و إن" العلماء ورئوا العلم بالطلب 
و ان" السد"یتین ورئوا الصدق بالخشوع و طول العبادة ؛ فمن أخذه بهذه المسيرة 
إما أن يسفل و إما أن يرفع و أكثرهم الذي پسفل و لا يرفع ؛ إذا لم يرع حقةالله 
د لم يعدل با اس به ٠‏ فهذه صفة من لم يعرف الله حق” معرفنه و م یحبه حق" 
محبته ؛ فلا يغر“نك صلاتېم و صيامهم ورواياتهم و عاومهم فام حمر مستلفرة . 

أقول : تمامه في أبواب اللصوص على الاكمة كل . 

۷- جع : قال على" كم : من أحبة أن يعلم كيف منز لته عندالله ؟ فلينش 
كيف منزلة الله عنده فان كلة من شير له أمران : أمرالدثيا وأمر‌الااخرة فاسحتار 
أمىالاآخرة على الدنيا , فذلك الذي يحب الله ' و من اختار أمرالدنيا فذلك الذي 
لامئزلة لله عنده . 

و قال الصادق ت20 ؛ القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله )١(‏ . 

7 ایغ الاخبار س ۲۸ , 


پبپ 3/۳ 7 بل ۳ ا 00300 


۸- مسکن الفؤاد : للشپيد الثاني دفع الله مقامه : في أخبار داود تک يا 
داود أبلغ أهل أدضي أني حبیب من أحبني "و جلیس من جالسني ؛ و مونس لن 
آس بذكري » و صاحب لمن صاحبنی ؛ و مختاد للن اختادني ؛ و مطيع لن 
آطاعني » ما حبني أحد أعلم ذلك يقيناً من قلبه إلا" قبلته لنفسي , و آحببته حبئاً 
لا يتقدمه أحد من خلقي , من طلبني بالحق" وجدني و من طلب غيري لم يجدني 
فادفضوا يا أهل الا دض ما أنتم عليه من غرودها , وهلمُوا إلى كرامتي و مصاحبتي 
و مجالستي و موانستي ‏ وآنسوني أؤنسكم , وأسارع إلى محبتكم . 

و أوحى الله إلى بعض الصدئيقين أن" لي عباداً من عبيدي يحبئوني وا حبسمم 
ویشتاقون الي" وأشتاق الیبم ۰ ویذ كروني وأ ذ کرهم , فان أخذت طريقهم أحببتك 
وان عدلت عنهم مفتك . 

قال : يا دب" و ما علامتهم ؟ قال : يراعون الظلال بالنباد كما براعي الشفيق 
غنمه , و يحثون إلى غروب الشمس كما تحن“ الطير إلى أوكارها چندا لغروب , فاذا 
جنم الأيل , و اختلط الظلام » و فرشت الفرش ؛ ونصبت الااسرگة , و خلاكل؛ 
حبيب بحبيبه ۽ نصبوا الي" أقدامهم . و افترشوا لي وجوههم , و ناجوني بكلامي 
و تملقوني بأنعامي ' ما بين صارخ و باك › و بين متأو"ه و شاك ؛ و بين قائم و قاعد 
و بين داكع و ساجد " بميني ما يتحملون من أجلي ؛ و سمعي ما يشكون 
من حبي . 

ول ما | عطیهم ثلاث : الا ول آقذف من نودي في قلوبهم » فیخبرون عني 
كما حبر عنم والشاني لوکانت السماوات والا" دضون وما فما من مواديثهم 
ا ؛ والثالث أقبل بوجبي عليهم ١‏ أفترى من أقبلت عليه بوجپي يعلم 
ادها ا رین أن أعطيه ؟ . 

4 اعلام الدین للديلمي : دوي أن" موسی تلم قال : يا دب" أخبر ني 
عن آبة رضاك عن عبدك » ٠‏ فأوحى الله تعالی ليه : إذا دأيتني اه عبدي لطاعتي 
و أصر فه عن معصيتي » فذلك آية رضاي . 


ج ۷٠‏ 4 باب القلب وصلاحه وفساده اك 


۳ باتش سس الا ا و 
آية دضاي . 


مم 
(باب) 
جه«( القلب و صلاحه و فساده » د معنی السمع والبصر )»4 
اد( والنطق والحياة الحقیقیات )»4+ 
الایات » البقرة : ختمالله على قلوببم وعلی سمعهم وعلی أبصارهم غشاوة (۱) 
و قال تعالی : في قلوبهم مرط فزادهم الله هرما و لبم عذان” ألم " بماكانوا 
یکذبون (۲) و قال تعالی : صم بكم" همی" فهم لایرجعون (۲) و قال تعالی : صم 
۳ عمي " فهم لايعقلون (4) ثم" قست قلوبکم من بعد ذلك فبىكا لحجادة أو اش“ 
قسوة" و ان" من الحجارة لا یتفجتر مله الانهاد و إن" منبا لا يشقق فيخرج منه 
الاء و إن" منها لا يببط من حشيةالله و ماالله بغافل عم تعملون (ه) و قال تعالی : 
وا شربوا في قلوبهم العجل بكفرهم (*) وقال : تشاببت قلوبهم (۷) . 
آل عمران : فما اذین في قلوبېم ذیغ فیتبعون ما تشابه منه (۸) وقال 
تعا لى : د ہنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا )٩(‏ . 
المائدة : و حسبوا أن لا تکون فتلة فعموا و صموا ثم" تاب الله علييم ثم" 
عموا وصمُوا كثير منم والله بصير بما یعملون (۱۰) وقال تعالی : وجعلنا قلوبهم 
قاسية (۱۱) وقال تعالی : آولئك الذين لم يردالله أن یطّپرقلوبهم (۱۲) . 


(۱) البترة : ۶ 

(۶-۲) البقرة : ۱۰و و ۱۸ و 3۱۷۱ ۷۲ د 9٩۳‏ ۱۱۹ علىالترتيب , 
(۷ وة) آلعمران : ۷ و ۸ . 

(۱۷-۱۰) الماکدة : ۰۱۱۳۰۱۷۱ ۴۱ 


الانعام ا يسمعون ن دالموتی يشم لثم "إليه يرجعون (۱) 
وقال تءالی : والذین كذ بوابآياتنا صب" وبکم في الظلمات (؟) وقال تعالی 
على فلوبهم أكثة أن يفقبوه و في آذانهم و قرأ (۳) و قال : ولكن قست قلوبهم (4) 
وقال : قل أدأيتم إن أخذ الله سمعکم وأبصاد کم وختم على قلو یک م من إله غيرالله 

ينيك م به (ه) وقال تعالى : فمن بردالله أن بپدیه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن 
ل صدده ضيقا حرجأ كأ نما بصعد في السماء كذلك ييجعل الله الرجس على 
الذين لا يؤمئون (د) . 

الاعراف ES‏ با رب 
على قلوب الكافرين (۸ ) د قال تعالى : لهم قلوب لايفقبون بهاو لهم أعين لا ببصرون 
با و لهم آذان لا سمعون ببا أو لك کال" تعام بلهم أضل" اولك ده م الغافلون (ه) . 

الاثفال : واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه (. ۰) وقال: إذيقول امنافقون 
والّذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم )1١(‏ . 

التوبة :وطبع على قلوبهم فهم لا يفقوون (۱۲) وقال تعالی اوت له بان 
قلوبیم فبم لا یعلمون (۱۳) و قال سبحانه : و أما الذين في فلوم رض فزادتهم 
رحساً از ی دجم و ماتوا وهم کافرون )١4(‏ وقال تعالى : ثم" انصرفوا صرف الله 
قلوبهم بأثهم قوم لایفقبون )٠٥(‏ . 

يونس اوت عن تبون ليك أفأنت تسمع ال ولوكانوا لایعقلون ډډ 
و منم من ینظر إليك أفأنت تبدي العمي ولوكانوا لایبصرون (15) وقال : إن" 5 
ذلك لا بات لقوم یسمعون (۱۷) وقال تعالی: كذلك نطبع على قلوبالعتدین(۱۸) . 
E E E‏ 

(KA PF EY ۲۵ YA ۰ ۲۶ الاسام‎ (7 - 1) 

(۷-) الاعراف : ۵ ۰۱۰۰ ۷۸ , 

(۱۰ - ۱۱) | لائفال ۲۴ ۵۰ ؛ 

(۱۵-۱۲) براءة دحم ۴ 4 ۱۲۵ ۱ ۱۲۸ 

(۱۶ - ۱۸) يولس : ۴۲ :۷۴۷ , 


ج EE‏ القلب دصر ی ل 


هود 0 5208 السمع و ماکانوا مصرون 0 و تال تعلی : مئل 
الفر یقن كلا“ عمى والاصم" والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلائذ كرون (؟) 

الرعد : قل هَل پستوي الأعمىا واليصير أم هل بستوي الطلمات 0 
إلى قوله تعالی : أنزل من السباء ماء فسالت أودية” بقدرها فاحتمل السیل زبداً 
راا ومماتو قدون عليه في الناد ابتغاء حبلية أو متاع زآبد مثله كذلك يضرب الله 
لحق" والباطل فا الزبد فیذهب جفاء وأا میتی الناس فيمكث في الاادض كذلك 
يضرب الالا مثال إلى قوله سبحانه : آفمن یعلم أثما | نزل إليك من ربك الح“ 
کمن هو عم[ نما ينذ كر أأولوالا لباب ( 00 تعالی : الذين آمنوا وتطمشن" 

قلوبهم بذكرالله ألا بذكر الله تطمئن" القلوب (4) 

النحل : أموات غير أحياء و مایشعرون نان يبعئون (ه) و قال تعالی : إن* 
في ذلك لیات لقوم پسمعون () و قال تعا لی : من عمل صالحأ من ذكن أو اش 
وهو ممن فلنحییته حيوة طيبة (۷) . 

أسرى : ومنكان في هذه أعمى فبو في الآخرة أعمى وأضل؛ سبيلا (۸) . 

الكريف: و دبطنا على قلوبهم (9) و قال تعالى : ولاتطع من أغفلنا قلبه" 
عن ذكرنا واتبع هواه وكان مه" فرطأ )٠١(‏ . 

الانبياء + لاهية قلوبهم (۱۱) وقال تعالى : قل إثماا نذد کم بالوحي ولا 

يسمع الصم" الدعاء إذا ما ينذرون (۱۲). 

الحج : و بشرالمخبتين < الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم (۱۳) و قال 


(۲-۱) هود : ۲۰ و ۲۴ . 

(؟ و۴) الرعد : ۲۸-۱۶ . 

(۵ - ۷) الثحل : ۲۱ ۰ ۰2۶۵ لاو . 
(۸) آسری : ۷۲ . 

. ۲۸ ۰ ۱۴ : الکهف‎ )۱۰ - ٩( 

(۱۱- ۱۲) الانبیاء : ۳ ۰ ۴۵ , 
(۱۲) الحج : ۲۴ و ۳۵ , 


تعالى : أفلم يسيروا ني الاادض فتكون لبم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعونبها 
فائها لاتعمى الا بصاد ولكن تعمى القلوب التي في الصدور )١(‏ وقال تعالی : لنجعل 
ما يلقي الشيطان فتنة لأذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم (؟) . 

الفرقان : أم تحس أن“ أكثرهم يسمعون أويعقلون 4 إن هم إلا" کالا نعام 
بلبم أضل" سبيلا (۲) و قال تعالى : و الذين إذا ذكروا بآبات دبهم لم يخرثوا 
علیپا صما و عمياناً (4) . 

الشعراء : يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا" من أتى الله بقلب سليم (ه) و قال 
تعالى : قالوا سوام علينا أوعظت أم لم نکن من الواعظين (ج) و قال تعالى : نزل 
به الروح الأأمين على قلبك (/) و قال تعالى : كذلك سلکناه في قلوب المجرمين 
لا يؤمئون به حتی یروا العذاب الأأليم (۸) ٠‏ 

النمل : إنك لاتسمع الوتی ولاتسمع الصم" الدعاء إذا ولوا مدبرين + وما 
أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يمن بآياتنا فيم مسلمون (ه) . 

[ الروم : فانك لا تسمع الموتى ولاتسمع الصم" الدعاء إذا ولوا مدبرين 
وماأنت بهادي‌العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا"من یمن بآياتنا فهم مسلمون ] (۱۰) 
إلى قوله تعالى : كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون . 

لقمان : وإذا تتلی عليه آياتنا ولی مستكبراً كأن لم یسمعپا کان في | ذنیه 


(۲-۱) الحج : ۴۶ ۰ ۵۲ . 

(۰۰۳) الفرقان : ۴۴ ۰ ۷۲ . 

. ۲۰۰۰۱۹۳ , ۱۳۶ ١ ۸٩ الشعراء؛‎ )۸ - ۵( 

(9) الثمل : ۸۰ و ۸۱ . 

(۱۰) مابین العلامثين موجود فى نسخة الاصل مشروباً عليه پالبخط الاحمر ؛ وفيها 
بدل «الروم» : دالى قوله تعالى» فاستظهر نا أن مسحح اللسخة قداشتبه عليه الابتان فى 
سودة الروم ۵۲ و۵۳ والثمل , فشرب على آيتىالروم زعماً مله بأنهما مکردتان ؛ و قول 
تعالى : «كذلك يطبعالله علىقلوبالذين لايعلمون» فى سودة الروم ۰۵۸ لا فى النمل . 
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وقرا 07 

التنزيل : إن" في ذلك لااية لقوم يسمعون (۲) . 

الاحز اب : ما جعل الله لرحل من ع قلبين في جوفه (۳ ۳ وقال تعالی : : و بلفت 
القلوب الحتاجر (ع) وقال تعالى : و إذ تقول النافتون و الذين في قلوبهم مرض 
ما وعدنا الله و دسوله ۷ فروداً (ه) و قال تعالی : و قذف في قلوبهم الرعب (5) 
و قال تعالی : والله يعلم ما في قلوبکم (۷) و قال تعالى : ذلکم آطهر لقلویکم 
و قلوبین (۸) وقال : لر ن لم ينته المنافقون وا لذین في قلوببم مرض (9) ۰ 

فاظر ؛ وما يستوي الا عمى و اليصير ولا الظلمات ولا الئور ولا الظل "ولا 
الحرود وما يستوي الاأحياء ولا الا موات إن الله سمع من یشاء وما أت بسمع 
من في القبود (۱۰) . 

يس : وجعلنا من بي یدیم سا ومن خلفهمسد"! فاغشیناهم فهم لايبصرون(١١)‏ 

وقال تعالى : لينذر من كان حي (؟1) . 

الصافات : و إن " من شيعته لابراهیم ت إذ جاء ره بقلب سليم (۱۳) ٠‏ 

الزمر : یت هنن صدده للاسلام فيو على نور من ده فویل للقاسية 
قلوبیم من ذ کر لله اولك في ضلال مبين < الله رل أحسن الحدیث کتاباً متشابباً 
مثاني تقشعر مله جلودالذين يخشون د بهم م " لن جلودهم و قلوبهم لی د کن 
الله (۱4) . 


(۱) لقمان : ۷ . 

(؟) التنزيل : ۲۶ . 

(۳سه) الاحزاب بع ۰۱۱۰ ۰۵۱۰۲۶۰۱۲ ۰۱۵۲ ۰۲۰ 
(۱۰) قاطن : ۱5- ۲۲ . 

(۱۱ و ۱۲) پس ٩‏ ۷۰۵ ۰ 

(۱۳) الصافات ؛ ۸۳ و ۸۴ ٠‏ 


(۱۴) الزمن : ۲۱ - ۲۲ .۰ 


نايبب بابب ب ب يي 211111010111101 


المؤمن : كذلك يطبعالله على کل" قلب متكبّ رحبا (۱) وقال تعالى : وما 
يستوي الاعمی و البصير و الذین آمنوا و عملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما 
نتذ كرون (۷ 

السجدة : فأعرض أكثرهم فم لا پسمعون + و قالوا فلوبنا في اهر 
تدعوننا وفي آذاننا وق ومن بيئنا و بينك حجا ب فاعمل شا عاملون (۲ ۳) و قال : 
والذین ۷ يؤملون في آذا نبب وقر زهو عليهم عمی" او لك ینادون من مکان 
بعيد (4) . 

الز خرف : أفأنت تسمع الصو" ا المي ومنكان فيضلال مبين (ه) 

الجائية : أفرأيت من انَخذ إلبه هواه وأسله الله على علم و ختم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن یپدیه من بعدالله فلا تذ کنرون (ج) . 

محمد : ومنهم من يستمع إليك حتی إذا خرجوا من عندك قالوا للفین 
آوتوا العلم ماذا قال آنا أأولئك الذين بع له علی قلوبهم واتنبعوا أهوائهم (۷) 
و قال تعالی : أولثك الذين لعنهم الله فاصم و أعمى أبصارهم + أفلا پندبرون 
الق آن أم على قلوب أقفالها (۸) . 

الفتح : هو الذي أنزل السكينة في قلوب المومنین ليزدادوا إيماناً مع 
إيمانهم (۵) 

الحجرات : ولثك الذين امتح نالل قلوبهم للتقوى (۱۰) 


. ۵۸ ۰ ۳۵ : د؟) المؤمن‎ ١( 
, ۴۴ , ۵ و ۴) السجدة : ۴ و‎ ۳( 
. ۴۰ ۰ الز خرف‎ )۵( 

(۶) الجاثية : ۲۳ . 

(۷ دم) القتال , تا ۲۳ , 
(ه) النتح : ع 

(۱۰) الحجرات : ۲ , 
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ق : وجاء بقلب منیب (۱) و قال تعالی : إن" في ذلك لذ كرى لمن کان له 
قاب أو ألقى السمع و هو شهيد (؟) . 

الحديد : ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع قلوبم لذكرالله وما نزل 
مرا احق” ولایکو نواکلذین | وتواالکناب من قبل فطال عليهم الا مد فقست قلوبهم 
وكثير ملم فاسقون (۳) . 

المجادله : [ولاك كنب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح مله (4) . 

الصف : فلما زاغوا أذاغالله قلوبپم (ه) 

المنافقین : فطبع على قلوبهم فم لايفقبون إلى قوله تعالی : كأشهم خشب 
Ra‏ 

التغابن : ومن يؤمن بالله يبد قلبه (۷) . 

الملك: و قالوا لوكثا نسمع أو نعقل ماکتا في أصحاب السعير (۸) د 
قال تعالى : أفمن يمشي مکباً على وجبه أهدى أمن يمشي سوبا على صراط 
مستقيم (9) . 

الم نشرح ؛ ألم لشرح لك صدرك . 

٩‏ - ٣ا‏ ۽ عنعلي” بن [براهيم؛ عن ابنأ بي عمير؛ عن‌حماد, ع نأبيعبدالله يليم 
قال : مامن فلب الاوله [ذنان على إحداهما ملك مرشد ؛ وعلىالأأخرى شيطان 
مفنشن ؛ هذا يأمره وهذا يزجره : الشيطان يأمره بالمعاصي والملك يزجره عن 


PYP: (TN). 

. ١۶ : الحديد‎ )۳( 

(۴) البجادلة : ۲۱ , 
(۵) السف :۵ . 

(9) البئافترن ؛ ۳ ۴ , 
() الئان ۰ ۱۱ . 

(۸ وه) الملك : ۱۱ ۲۲۰۱ , 


وهو قول الله عن" وجل" « عن‌الیمین و عنالشمال قعيد ‏ ما يلفظ من قول إلالديه 
حسم : 

+ اعلم أن" معرفة القلب حو د رد 
ولم ب أن لا ذلك إلا" بكنايات و إشادات , والا حوطلنا أن نكتفي من 
ذلك عا پسنوه نا من صلاحه و فساده › وآفاته و درحانه ؛ ونسعی في تكميل هذه 
الخلقة العجيبة واللطيفة الربانية , وتبذيبها عنالصفات الذميمة الشيطائية؛ وتحليتيا 
بالا خلاق الملكية الروحانية . لستعد" بذلك للعروج إلى أعلى مدادج الكمال 
و إفاضة المعادف من حضرة ذي الجلال ؛ ولا يتوقّف ذلك على معرفة حقيقة القلب 
ابتداء فاه لوكان موتا على ذلك لا وضح موالينا و أثمتنا 4ل لا ذلك بأوضح 
البيان » وحيث لم ینوا ذلك لا فالا حوط بنا أن نسكت عمنا سكت عنه الكريم 
المئان ؛ لكن لکن نذكرهنا بعض ماقیل في هذا المقام , دنكتفي بذلك وال المستعان . 

فاعلم آن المشهور پا لحکماء ومن يسلك مسلكهم أن" المراد بالقلب النفس 
الناطقة ؛ وهي جوهر دوحا: و بين العالم الروحاني الصرف ؛ و العالم ‏ 
الجسماني » يفعل فيما دونه , و ينفعل عم فوقه , وإثيات الأذن له على الاستعارة 
والتشبه . 

قال بعض المحفثقين : القلب شرف الانسان و فضیلته التي بها فاق حملة من 
أصناف الخلق باستعداده طعرفة الله سبحا نه التي نی الدنیا جماله و کماله و فخره 
و في الاآخرة عدانه و ذخره ؛ و إثما استعدة للمعرفة بقلبه لا بجارحة من جوارحه 
فالقلب ۳ بل ٠‏ وهوالعامل لله , و هوالساعي ل الله ؛ و هوال تقر ب إليه 
و إدما الجوادح أتباع له و خدم , وآلات پستخدمپا القلب ؛ و يستعملها استسال 
املك للعبيد , و استخدام الراعي للرعية ؛ ت لا« لذ . 

والقلب هوا طقبول عندالله إذا سلم من غير الله ,و هوا.لحجوب عن الله إذا صار 
مستغرقاً بغيرالله , و هوالمطالب والمخاطب ؛ و هوالثاب والمعاقب » و هوالذي 


)۱ الکافی ج ۲ ص ۲۶۶ والاية فى سورة ق : ۱۸ . 


يستسعد بالقرب منالله تعالى فيفلح إذا ز کاه , وهوالذي یخیب و يشقى إذا دنه 
و دساه , 

و هو المطیع لله بالحقيقة به ؛ و شم الذي يننشر على الجوادح من العبادات 
اوا ؛ وهوالعاصي المتمر د على اللو إثما الساري على الا عضاء من الفواحش 
اه , و باظلامه و استنادته نظبى محاسن الظاهر و مساويه إذكلة إناء بترشح 
ہما فيه , 

وهو الذي إذا عرفه الانسان فقد عرف نفسه ؛ د إذا عرف نفسه فقدمرف دبه 
وهو الذي إذا جپله الاسان فقد جبل سه ؛ و إذا جرل ننسه فقد حبل دبه 
و من جل بقلبه فو بغيره أجبل , و أكثرالخلق جاهلون بقلوبهم و أنفسهم , وقد 
حيل بيهم و بين أنفسهم ؛ فان الله يدول بين المرء و قلبه , و حيلولته بأن لا يوفقه 
لمشاهد له و م‌افبته و معرفة صفائه و كيفية تقليه , بين أصبعين من أصابع الرحمن 

و أنه كيف یپوی مرثة إلى أسفل ا 
برقع الخرى إلى أعلى یی ٠‏ و برتقي إلى حالم الملائكه امقر ين . 

دمن لم يعرف قلبه لیراقبه ويراعيه ؛ و يترصد ما يلوح من خزائن الملکوت 
عليه و فيه , فهو ممن قال الله تعالی فيه : « و لا تکونوا کالذین نسوا الله فأ ناهم 
أنفسهم ولئك هم الفاسقون » )١ ١(‏ فمعرفة القلب و حقيقة أوصافه أصل الدين 
و أساس طريق السالكين . 

فاذا عرفت ذلك لاقام اة النفس والروح والقلب والعقل الفا متفر بة المعاني 
فالقلب يطلق لمعنین أحدهما اللحم الصئوبري" الشكل المودع في الجائب الا پس 
من الصدر ٠‏ و هو لحم محصوس ٠‏ و في باطنه تجویف ؛ و في ذلك التجویف دم آسود 
و هو منبع الروح و معدنه ؛ و هذا القلب موجود للبهائم ؛ بل هو موجود للمیت . 

والمعنی الثاني هو لطيفة ربانية دوحائيئة , لها بهذا القلب الجسماني تعلق 
و قد حيرت عقول أ کشا لخلق في إدراك وجه علافته ' فان" تعلفها به ضاهي تعلو 


(۱) الحشر ؛ ۱۵ . 


الا عراش بالا جسام ' والا"وساف بالموصوفات , أو تعلق المستعمل للالة بالالة 

أو تعلق المتمکن بالمكان ؛ و تحقيقه يقتضي إفشاء سر" الروح ؛ و لم يتكلم فيه 
رسول الله مط فليس لغيره أن يتكلم فيه . 

والروح أيضاً يطلق على معنيين أحدهما جسم لطيف منبعه تجويف القلب 
الجسماني ؛ و ينتشى بواسطة العروق الضوادب إلى ساير أجزاء البدن » وجريانها 
في البدن ؛ و فيضان أنوادالحياة والحس" والسمع والبصر دالشم منها على أعضائها 
يضاهي فيضان اللود من السراج الذي يداد في ذوايا الدار ؛ فاته لا ينتبي إلى جزء 
من البیت الا و يستئير به . 

فالحياة مثالها الود الجاصل في ا لحبطان , والروح مثالها السراج ؛ وسريان 
الروح و حر كتها في الباطن مثاله مثال حر كة السراج في جوانب البيث بتحريك 
محر که , والا طباء إذا أطلقوا اسم الروح أدادوا به هذا المعلی » وهو بخاد لطيف 
أ نضيجته حرادة الق . 

والمعنى الثاني هواللطيفة الربانية العالمة المدركة من الانسان و هوالذي 
شرحناه في أحد معئيي القلب , و هوالذي أداده الله تعالى بقوله : « يسكاونك عن 
الروح قل الروح من أمى دبي » (۱) و هو أمى عجيب رباني" يعجن أكثر| لعقول 
والا فپام عن درك كنه حقيقئه . 

والنفس أيضاً مشترك بين معاني و يتعأق بفرضنا مئه معنیان أحدهما أن يراد 
به المعنی الجامع لقو"ة الغضب والشبوة في الانسان ؛ و هذا الاستعمال هوالفالب 
على الصوفية ؛ لا نهم يريدون بالنفس الا صل الجامع للصفات المذمومة من‌الانسان 
فيقولون لابد" من مجاهدة النفس وكسرهاء وإليه‌الاشارة بقوله صلّىالله عليه وآ له : 
أعدى عدوك فسك التي بن جنبيك . 

المعنى الثاني هواللطيفة التي ذكر نا ها » اآنی هوالانسان في الحقيقة ؛ وهي 
نفس الانسان و ذاته , ولکنپا توسف بأوصاف مختلفة بحسب أحوالها » فاذا سكت 


. ۸۵ : أسرى‎ )١( 
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تحت الا و ذايلها الاضطراب بسب معارضة الشبوات , سمّيت النفس المطمئئة 
قال تعالى : ديا آیتبا النفس المطمئدة ارجعي إلى دبك داضية مرضيئة» (۱) فاللفس 
بالعنی الأول لا يتصوكر دجوعپا إلى الله ؛ فائبا مبعدة عن الله تعالى ؛ و هو من 
حزب الشبطان ؛ و إذا لم يتم" سكونها ولکنها صارت مدافعة للنفس الشبوانية 
و معترضة علیپا » سمثیت النفس اللوتامة ؛ لا شها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة 
مولاها ؛ قال الله تعالى : « فلا | قسم بالنفس اللوامة » (؟) و إن تر كت الاعتراض 
وات و طاعت لقتضی الشبوات و دواعي الشطان ؛ سمت الثفس الا مارة بالسوء 
قال الله تعالى إخباداً عن يوسف ج : « و ما | بر“ىء نفسي إنة النفس لا مارة 
بالسوء » (۳) وقديجوز أن يقال : الا مّارة بالسوء هي النفس بالعنی الأول فاذن 
النفس بالمعنى الا وال مذمومة غاية الذم” ' و بالعنی الثاني محمودة لا ثيا نفس 
الانسان أي ذائه و حقيقته العالمة بالل تعالى و يسائر المعلومات . 

والعقل أيضاً مشتر كة لعان مختلفة والمناسب هنا معنیان أحدهما العلم بحقائق 
الأمود أي صفته العلم الذي محله القلب ؛ والثاني أنه قد يطلق و يراد به المددك 
العلوم » فيكون هوالقلب أعني تلك اللطيفة . 

فاذن قد انكشف لك أن“ معا ني هذه الا سامي موجودة و هوالقلب الجسماني" 
والروح الجسماني والنفس الشبوانيّة والعقل العلمي" و هذه أدبعة معان يطلق عليها 
الا لفاظ الأربعة , و معئى خامس و هي اللطيفة العامة المدركة من الانسان 
والا لفاظ الا”ربعة بجملتها يتوادد عليها؛ فالمعاني خمسة والا لفاظ أدبعة و کل" أمظ 

و أكثرالعلماء قد التبس عليهم اختلاف هذه الا لفاظ و تواردها , فتراهم 
یتکلمون في الخواط ؛ و يقولون هذا خاطرالعقل , و هذا خاطر الروح » و هذا 
)١(‏ الفجر : ۲۸ . 
(۲) القيامة : ۲ . 
(۳) پوسف : ۵۲ ۰ 


سنج کناب الایمان والکفر- مكادم الأخلاقٍ 0 0 
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وحيث ورد في الکتان والسنّة لفظ القلب » فالمراد به العنی الذي یفقه من الانسان 
و یعرف حقيقة الا شیاء و قد یکی عنه بالقلب الذي ف السدد لان؟ بين تلك اة 
و بين جسم القلب علاقة خاصة ‏ فاشها و إنكانت متعلقة بساگرالبدن و مستعملة له 
ولکشها تتعلق به بواسطة القلب , فتعلقپا الاوگل بالقلب فکا كه محلپا و مملکتا 
و عالمپا و مطیتها , و لذا شبه القلب بالعرش ؛ والصدد بالکرسي" 
ثم" قال في بیان تسلط الشيطان على القلب : اعلم أن“ القلب مثال قبنّة لبا 
أبواب تنصب* إليها الا حوال من کل باب و مثاله أأيضأ مثال هدف لصب | ليه السهام 
من الجوانب آوهو مثال مي آة منصوبة یجتاز علا آنواع الصورا لمختلفة ؛ فيتراءى 
فیپا صورة بعد صورة » و لا يخلو عنها » أو مثال حوض ینصب إليه میاه مختلفة من 
أنواد مفتوحة إليه , و تما مداخل هذه الاثار المتجدئدة في القلب في کل" حال 
اما من الظاهر ١‏ فالحوام * الخمس ؛ و إما من الباطن فالخيال والشهوة والغضب 
وال خلاق الم ركتبة في مزاج الانسان , فانه إذا أدرك بالحواس* شيعا حصل منه أثر 
في القلب ‏ و إن کف" عن الاحساس وا لخبالات الحاصلة في النفس ' ثبقی و ینتفل 
الخیال من شيء إلى شيء ؛ و بحسب انتفال الخيال ینتفل القلب من‌حال إلى حال . 
والمقصود أن“القلب في التقلب والتأثّر دائمأ من هذه الااثار و أخص؛ الااثار 
الحاصلة في القلب هي الخواطر؛ وأعني بالخواط مایعرض فيه من الا فکار والا ذكار 
و أعني به إدداكاته علوماً إا على سبيل التجداد , و ما على سبیل التذکثر» فا ثا 
تسمى خواطر من حيث إا تخطر بعد أن كان القلب غافلاة علها » والخواطر هي 
المحر كات للارادات , فان" النية و العزم والادادة إثما تكون بعد خطور المنوي” 
بالبال , لا محالة ؛ ذمبدأ الا فعال الخواطر ثم" الخاط يحرك الرغبة ؛ والرغية 
تحرك العزم » و يح رك العزم النيئّة والنيئة تحرءك الااعضاء . 
والخواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الفر" أعلي ما يضر" في 
العاقبة ' و إلى ما يدعو إلى الخير أعني ما ینفع في الآخرة ؛ فبما خاطران میختلغان 
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فافتقرا إلى ۱[ يمى إلباما ؛ والخاطرالمذموم أعني 
الداعي إلى الشر" پسمی وسواساً . 

ثم" إثك تعلم أن“ هذه الخواطر حادثة » وکل“ حادث لابد له من سبب 
ومپما اختلفت الحوادث دلة على اختلاف الا سباب ؛ هذا ماعرف من سئّة الله عن" 
وجل فى ترت السات علی‌الاسپاب فمپما استناد حبطان البیت بنور الناد + وأطلم 
سقفه و اسود" بالدخان علمت أن" سب السواد غير سیب الاستثادة , كذلك لا نواد 
القلب وظلماته سبان مختلفان فسبب اللخاطرااداعي إلى الخير پسمی ملكأ و سيب 
الخاطر الداعي إلى الشر یسمبی شيطاناً ؛ واللطف الذي به يتبيئاً القلب لقبول إلبام 
الملك یسمی توفیقاً والذي به یتپیاً لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلاناً 
فان" العاني المختلفة تفتقر إلى أسامي مختلفة . 

والملك عبارة عن خلق خلقه الله , شأنه إفاضة الخير , و إفادة العلم , و کشف 
الحقث والوعد بالمعروف , وقدخلقه الله وسخره لذلك , والشطان عبارة عن خلق 
شا نه ضد“ ذلك » وهو الوعد بالهر“ والاأمى بالفحشاء , والتخویف عندالیم" بالخير 
بالفقر . والوسوسة في مقابلة الالام , والشيطان في مقابلة الملك » والتوفيق ف‌مقا بلة 
الخذلان , و إليه الا شارة بقوله تعالى : «ومن کل" شيء خلقنا ذوجين لعلکم 
تذ کنرون» (۱) فان"الوجودات كلها متقابلة مزدوجة إلا" الله تعالى ؛ فانّه لامقابل 
له بل هو الواحد الحق؛ الخالق للاأذواج كلها . 

و القلب متجاذب بين الشيطان وال ملك ؛ فقد قال صلى الله عليه وآله : للقلب 
ابا عن الملك إيعاد بالخير " وتصديق بالحق" , فمن وجد ذلك فليعلم أنه 
من الله فليحمد الله " وة من‌العدو" إيعاد بالشر" وتكذيب بالحق”' ونهي عن الخير 
فمن وجدذلك فلیتعو"ذ من الشيطان ثم" تلا «الشيطان يعد كم الفقر» (؟) الا'ية , 

و لتجاذب القلب بين هاتين اللمتين قال رسول الله غيل : قلب المؤمن بين 


(۱) الذاريات : ۲۵ , 
(۲) البثره : ۲۶۸ . 


أصبعين م نأسابع الر“حمان ؛ وال سبحانه منن”ه عن يكون له أصبع مىكلبة من دم 
ولحم وعظم ينقسم بالا نامل » ولكن دوح الا صبع سرعةالتقليبوالقدرة علىالتحريك 
والنغيير, فاتك لاتريد أصبعك لشخصها بل لفعلها في التقليب والترديد, وكما أك 
تتعاطی الا فعال بأصابعك , فالله تعالى تما يفعل مايفعله باستسخارالملك والشيطان 
وهما مسخران بقدرته في تقليب القلوب , كما أن أصابمك مسخترة لك في تقليب 
الأجسام مثلا . 

والقلب بأصل الفطرة صالحلقبول] ثاد| الملائكة و ]الشیاطین‌سلاحاً متساوياً ليس 
يت رجح أحدهما علی‌الاخر؛ وٍثمایتر جح أحدالجانبينباتتباع البوى » والا کباب 
علی‌الشپوات أوالاعراض عنبا ومخالفتها , فان انتبع الانسان مقتضى الشپوة والغضب 
ظپر تسط الشيطان بواسطة البوى » وصادالقلب عش“ الشطان ومعدنه , لان" البوى 
هو مرعى الشیطان وم‌تعه , وان جاهد الشہوات ولم يسلّطها على تسه , و تشه 
أخلاق الملامكة , صاد قلبه مستقر* الملائكة ومببطهم . 

ولا كان لا يخلو قاب عن شبوة وغضب وحرص ولمم و طول أمل إلى غير 
ذلك من صفات البشرية التشعبة عن البوى ' لا جرم لم يخل قلب عن أن یکون 
للشیطان فيه جولان بالوسوسة , و لذلك قال دسول الله ل : مامنکم من أحد إل" 
وله شيطان قالوا : ولاأنت يا رسو لالله ؟ قال : ولا أنا .ل أن الله عن وجلة أعانی 
عليه فأسلم ؛ فلم يأمرني الا" بخير . 

و [نما كان هذا لان الشيطان لا یتصرف الا بواسطة الشپوة at‏ 
على شپوته حتى صار لاينبسط إلا" حيث ينبفي , أو إلى الحد" الي ينبني ؛ فشپونه 
لا تدعوه إلى الفر" , فالشيطان المندد ع بها لاام لا" بالخير , و مهما غلب على 
القلب ذ کر الدثنيا ومقتضيات البوى ؛ وجد الشيطان مالا فوسوس ؛ ومپما انصرف 
القلب إلى ذكرالله تعالى ادتحل الشيطان , وضاق مجاله , وأقبل الملك وأليم . 

فالتطادد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم إلى أن یتفتح 
القلب لا حدهما فيسكن و يستو طن ؛ ويكون اجتیاز الثاني اختلاساً و أكثر القلوب 
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قدفتحپا جنود الشيطان وملكوها ؛ فامتلات بالوساوس الداعية إلى إيثاد العاجلة 
و إطراح الآخرة ؛ و مبدأ استيلائها اتباع البوى » ولا يمكن فتحها بعد ذلك الا" 
بتخلية القلب عن قوت الشيطان و هوالبوى والشبوات , و عمارته بذكرالله ؛ إذ هو 
مطرح أثر| ملائكة ؛ و لذلك قال الله تعالى : د إن“ عبادي ليس لك عليهم سلطان » (۱) 
وکل“ من ابع البوى فبو عبدالبوى لا عبدالله فلذلك تسلط عليه الشيطان ؛ و قال 
تعالى : «أفرأيث من‌اتجن إلبه هواه» (؟) [شارة إلى أن" البوى لبه ومعبوده ؛ فهو 
عبد الپوی لا عبدالله , 

و لا يمدو وسوسة الشيطان عن القلب إلا" ذکر شيء سوى ما يوسوس به 
لا ئه إذا حضر في القلب ذكرشيء انعدم عله ماکان فيه من قبل ؛ ولكن کل" شيء 
سوى ذكرالله ؛ و سوى ما یتعلق به ؛ فیجوز أن يكون أيشأ مجلا للشبطان 
فذكر الله سبحانه هو الذي پومن جانبه ‏ و يعلم أنه ليس للشيطان فيه مجال . 

و لا يعالج الشيطان إلا" بشد"ه ؛ و ضد بيع وساوس الشيطان ذكرالله تعالى 
والاستعاذة به , والتبرگي عن لحول والقوءة , وهو معلى قولك؛ أعوذ بالله ما لشيطان 
الرجيم , و لا حول و لا قح إلا" بان العلي" العظيم , و ذلك لا يقدر عليه إلا 
المثقون الذين الغالب عليهم ذكر الله , و إِنّما الشيطان يطوف بقلوبهم في أوقات 
الغلتات على سبيل الخلسة قال الله تعالى : « إن" الذين اقرا إذا مسهم طائف 
من الشیطان تن کروا فاذا هم مپسرون » (۳) , 

و قال مجاهد في قوله : « من شر" الوسواس الخناس » قال : هو منبسط على 
قلب الانسان , فاذا د كرالله سبحائه خلس وانقبض , و إذا غفل انبسط على قلبه . 

فالتطارد بين ذكرالله و وسوسة الشيطان ؛ کالتطارد بين النور والظلام ‏ د بين 

الليل والسباد 0 لتطاردهما قال الله تعالی : « استحوذ علیهم الشيطان فأنساهم 


(۱) الحجر : ۲۲ , 
(۲) الجائية , ۲۳ , 


00 اله » (۱) و في الحديث إن" الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم ؛ فاذا 
ذكرالله خنس . و إن نسي الله التقم قلبه . 

وكما أن الشبوات ممتزجة بلحم الادمي و دمه » فسلطنة الشيطان أيضاً سادية 
في لحمه و دمه ؛ و محيطة بالقلب من جوانبه , و لذا قال یر : إن" الشيطان 
ليجري من ابن آدم مجرى الدثم ' فضيقوا مجاديه بالجوع , وذلك لان الجوع 
يكسر| لشبوة , و مجرى الشيطان الشهوات ؛ و لا جل اكتناف الشپوات للقلب من 
جوانبه قال الله تعالى إخباراً عن إبليس : « لا قعدن" لهم 00 رت مه 
لا م من بين أيديهم و من خلفهم و عن أيمانهم و عن شمائلبم » (؟ 

و قال دسو لاله ی : إن" الشيطان قعد لابن آدم في طرفه , فقعد له بطریق 
الاسلام , فقال له : تسام و تترك د دينك و دين آبائك ؟ فعصاه فأسلم ؛ 0 قعد له 

بطريق البجرة ففال : اتباجر و تدع أرضك و نساءك ؟ فعصاه فياج. ؛ ث5 قعد له 

ا فقال : أتجاهد و هو تلف النفس والال ؟ فتقاتل فتفتل فتنكح 
نساؤك و تقسم مالك ؟ فعصاه فجاهد ؛ قال رسو الله مَل : فمن فعل ذلك فماتکان 
حقّأ على الله أن يدخله الجئة ' فقد ذكر بال معنی الوسوسة » فاذن الوسواس 
معلوم بالشاهدة . 

وكلة خساطر فله سبب » و يفتقر إلى اسم تعرفه ؛ فاسم سببه القیطان , و لا 
تقو ز آن فا عنه دمي ٠‏ و انما يختلفون بعصيانه ومتابعته , و لذا قال مَل : 
ما من أحد إل و له شيطان . 

و قد اتضح بهذا النوع من الاستبصار معلى الوسوسة والاليام ؛ والملك 
والشطان ؛ والتوفيق والخذلان ٠‏ فيعد هذا ننا ر من ینظر ف ذات الشيطان و أنه 
جسم لطيف أو لبس بجسم ؛ و ن‌کان جدما فكيف يدخل في بدن الاسان ما هو 
جسم ؛ فهذا الان غيرمحتاج إليه في علم المعاملة » بل مثال الباحث عن هذا کمثال 


(۱) المجادلة.: ۱۵ , 
(۲) الاعراف : ۱۶ و ۱۷ . 


من دخل في ثوبه حية و هو محتاج إلى دفع ضراوتها (۱) فاشتغل بالبحث عن لونها 
و طولبا و عرضا ؛ و ذلك عبن الجبل لصادفة الخواطر الباعثة على الشرود؛ و قد 
علمت ؛ ودل ذلك على أنّه عن سیب لامحالة ؛ وعلم أن" الداعي إلى الشر ا لمحذور 
المستقبل عدو فقد عرف العدو فيئبغي أن يشتغل بمجاهدته . 

و قد عر“ف الله سبحانه عداونه في مواضع كثيرة من كتابه ليؤمن به و يحترذ 
عنه فقال تعالی : « ان" لشیطان لکم ره فاتخذوه | إثما يدعو حن به لیکو نوا 
من أصحاب السعير» (۲) و قال تعالی : « ألم أعبد إليكم يا بلي آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إِنه لكم ف مېن » (۳) فيلبغي للعيد أن يشتغل بدفع العده” عن نفسه 
لا بالسؤال عن أصله و نسه و مسکنه . 

نعم يلبغي أن ال عن سللاحه لیدفعه عن نفسه ؛ و سلاح الشطان البوی 
والشبوات ؛ و ذلك كاف للعالمين فأشا معرفة صفة ذانه و حقيقة الملائكة , فذلك 
ميدان العادفين المتغلغلين في علوم المكاشفات , و لا يحتاج في المعاملة إلى معرفته 
إلى آخر ما حققه في هذا المقام . 

و اقول : ماذكره أن" دفع الشيطان لا يتوقف على معرفته حق لكن 
تأويل الملك و الشيطان بما أومأ إليه في هذا المقام ؛ و صرح به في غيره مع تصریح 
الكتاب بخلافه جرأة على الله تعالى و على دسوله .كما حقتقناه في المجلد الرابع 
عش والتوكل علىالله العليم الخبير» و ما بسطنا الكلام في هذا المقام ؛ ليسبل 
عليك فيم الا خباد الماضية والا'نية . 

« و شيطان مفتن » بكسر التاء المشدئدة أوالمخفّهة أي مضل" في القاموس 
الفثنة بالكسر الخبرة , و إعجابك بالشيء , فته يفتئه فتئاً و فتوناً و أفتئه , والضلال 
والاثم» والکفر, والفضيحة ؛ والعذاب' وإذابة الذهب والفضة , والاضلال' والجنون 


(۱) يعثى لهجها دولعها بالنهش . 
(؟) قاطي : ۶ , 
(9) يس : ۶۰ 


والمحنة و اختلاف الناس في الاداء و فتنه يفتنه أوقعه في الفتلة کنشنه و أفتنه )١(‏ 
قال سبحانه : « إذ یتلفی المتلقبان » 69 قال البضاوي" : مقدار باذ کر ؛ أو متعلق 
بأقرب يعني في قوله : « و نحن أقرب إليه من حبل الوريد » أي هو أعلم بحاله من 
کل" قريب « حين يتلقنى » أي ینلتتی الحفيظان ما يتلفّظ به « عن اليمين و عن 
الشمال قعيد » أي عن اليمين قعيد و عن الشمال قعيد , أي مقاعد كالجليس . فحذف 
الأول لدلالة الثاني عليه , كقوله : « فاي وقياد بها لغريب » و قيل يطلق الفعيل 
للواحد والمتعد د كقوله : « والملئكة بعد ذلك ظبير» (۳) . 

دما يلفظ من قول » مایرمی به من فيه إلا" لديه دقیب » ملك يرقب عمله 
«عنيد » معد حاضر » ولعله يكتب عليه ما فيه ثواب أو عقاب | نتنى . 

و أقول: ظاهر أكثر الأخبار الواددة من طریق الخاص" والعام" أن“ 
المتلفین والرقيب العتيد هما الملكان إلكاتبان للاأعمال , فصاحب اليمين یکتب 
الحسنات , و صاحب الشمال یکتب السیثات , و ظاهر هذاالخبر آن"الرقیب والعتيد 
الماك والشیطان ؛ بل المتلقین أيضاً ,و یحتمل أن یکون هذا بطن الااية , أو 
يكون الرقيب العتيد صاحب اليمين » و یکون الزاجر والكاتب متحداً . 

۴ : عن الحسين بن عل ؛ عن أحمدبن إسحاق , عن سعدان ؛ عن أبي بعير 
عن أبيعبدالله يم قال: إن" للقلب أ ذنن فاذا هم العيد بذنب قال له روحالايمان: 
لاتفعل ! و قال له الشيطان : افعل ! و إذاكان على بطنيا نزع منه دوح الايمان (4) . 

بیان : «فاذا هم" العبد» للنفس طريق إلى الخير وطريق إلى الشر" ؛ وللخير 
مشقتة حاضرة زائلة, و لذةغاة دائمة , و للشرة لذت حاضرة فانية , و مشقئة غائبة 
باقية , والنفس يطلب اللذة ؛ د يهرب عن المشقئة ؛ فهو دائماً متردئد بين الخير 


. ۲۵۴ القاموس ج ۴ ص‎ )١( 
. ۱۷ : ق‎ )۲( 

(۳) التحریم : م , 

(۴) الکافی ج ؟ ص ۲۶۷ . 


لمعيه م جومم وهم ممه م مومهو مو رو ومنو رمو ووون 


يحتمل وجوهاً : 

الا ول أن يكون المراد به الملك كما صرح به في بعض الاأخبار و سمي 
بروح الایمان لا ته مۇد له, و سب لبقائه , فک نه روحه و به حبائه . 

الثاني آن‌براد به العقل , فانه آرضا کن لك ۱ د متى لم یغلب البوى والشبوات 
النفسانئية العقل ' لم يرتكب الخطيئة ؛ فكا'نة العقل يفارقه في تلك الحالة , 

الثالثك أن يراد به الروح الانساني* من حيث اتصافه بالايمان , فائها من 
هذه الجبة ددح الایمان ؛ فاذا غلبها البوی و لم يعمل بمقتضاها فكأ نها فارقته . 

الرابع أنيراد به قوتة الايمان وكماله و وره , فان" كمال الايمان باليقين 
واليقن بالله واليوم الاآخر لايجتمع مع ارتكاب الکباگر والذنوب الموبقة ؛ فمفارقته 
كناية عن ضعفه , فاذا رتراس كل ی و 
و شد"ة عقوبانها , و خلوص لاتم تبا » يقوى يقينه فک نه یمود إليه . 

الخامين أن پراد به نفس الایمان , و تكون الاضافة للبيان فان" الایسان 
| لحقة ي“ يثاني ادتکاب موبقات المعاصي , کما شير إليه ليه بقولهم عليهم السلام : « لا 
يز ني الراني حين يزني و هو موّمن » فان" من آمن و ايقن بوجود الثاد و إيعاد الله 
تعالى على ال نا أشد” العذاب فیپا كيف يجتريء على الزن و أمثالها ‏ إذ لو أو عده 
بعض الملوك على فعل من الا فعال ضربأ شديدأ أو تلا تلا پل ضربأ خفیفا أو إهانة 
وعلم أن" الملك سيط لع عليه لا يرتكب هذا الفمل , و کذا لوكان صبي" من غلما نه 
أوضعيف من بعش خدمه - فكيف الا جانب - حاضراً لابفعل الا مورالقبيحة , فكيف 
يجتمع الايمان بأن" الملك القادرالقاهن الناهي الاامرمطلع على السراير؛ و لایخنی 
عليه الضم‌ایر. مع ادتکاب الكبائر بحضرته › وهل هذا إلا من ضعف الايمان؛ ولذا 
قيل : الفاسق اما كافر 1 مجنون . 

السادس أن يقال : في الكافر ثلاثة أدواح هي موجودة في الحيوانات › و هي 
الرو“ح الحيوانية , والقوة البدنية , و القوة الشموانثة ؛ فائهم ضیعوا الروح 


و 111000 


التي ببايمتاذ الانسان عن سائر الحيوان وجعلوها تابعة للشبوات التفسائيّة » والقوى 
البهيميئّة ؛ فا ها أن تفارقهم بالكلية كما قيل آولاصادت باطلة معطلة فكأ ئها فادقتهم 
ولذا قال تعالى : دإنهم إلا" كلا نعام بلهم أضل” سپیلاه )١(‏ . 

و في المؤمنين أد بعة أدواح , فانه یتعلق بهم دوح یصیرون به أحیاء بالحياة 
المعو نة الا بت ٠‏ فبي مع‌الا دواح الاك نا تصبر آد پعا ,وی الا ساء والا وصیاء 
علييم السلام روح خامس : هو روح القدس , و هذا على پعض الوجوه قريب من 
الوجه الثالث . 

والحاصل أن الانسان في بدو الا عند كونه نطفة بعاد , ولا صودة بعادية 
ي یتر فی إلى درجة النباتات › فتتعلق به نفس نبانية 0 بترقی إلىأن تتعلق به 
نفس حيوانية هي مبدء للحس" والحركة › ث5 يترقى إلى أن تتعلق به روح آخر 
هو مبدا الايمان » ومنفاً سائر الكمالات ۰ ثم يترقتى إلىأن يتعلّق به روح القدس 
فيحيط بجميع العوالم ' ويصير محلا للالبامات الربانيّة , والافاضات السبحانيئة . 

و قال بعضیم بناء على القول بالحركة في الجوهر : أن“ السورة النوعيئة 
الجمادية المنوية نترقى و نتحركك إلى أن تصير نفساً نبائينه ۳ تترقى | لى أن 
تصير تسا حيوانيئّة , وروحاً حبوانياً ثم" تترقفى إلى أن تصير نفساً مجرتداً على 
زعمه مدر كة الكليات ؛ ٣‏ نش کی | ۷ أن تصير نفساً فدسيا , و روح القدس 
و على ذعمه یتحد بالعقل . 

هذا ما حضرني مما يمكن أن يقال في حل" هذه الا خبار , باختلاف مسالك 
العلماء ؛ و مذاهبهم ني تلك الأمور , والا وال أظبس على قواعد متكلمي الاماميّة 
و ظواهرالا خبار , والله المطلع على غوامض الاس اد » و حججه صلوات الله عليهم 
ما تعاقب الليل والنپار . 

و أقول : البارز في قوله تكاج : « على بطنها » داجع إلى المرأة المزني” بها 
في الزنا " ذكره على سبيل المثال . 


(۱) الفرقان : ۴۴ , 


۳ : عن عل بن یحیی ؛ عن أحمد بن عل بن عيسى ؛ عن علي“ بن الحكم 
عن سیف بن عميرة » عن | بان بن تغلب ؛ عن أ بي عبدالله 22 قال : ما من موّمن ۷ 
و لقلبه آذنان في جوفه : آذن ينفث فيها الوسواس الختاس ؛ و ادن يلفث فيا 
الملك , فيؤيد الله المؤمن باللك , و ذلك قوله : « و یدهم بروح منه » (۱) . 

بیان : « في جوفه » تأكيد لقلا" یتوهنم أن" الراد بهما الاأذنان اللنان في 
الرأس ' لان“ ليما آیضاً طريقاً إلى القاب ' و قال البيضاوي؟ : « من شر“ الوسواس » 
أي الوسوسة کالز لزال یمعنی الزازلة , و أما المصدر فبالکس كالزلزال ؛ واطراد 
به الوسوس سمتي به مبالغة «الخناس» الذي عادنه أن يخس أي یتأخر إذا ذكر 
الانسان دبّه « الذي يوسوس في صدودا للاس » إذا غفلوا عن ذكر د بهم ' و ذلك 
كالقوتة الوهمية ' فانها تساعد العقل في المقدثمات » فاذا آل الام إلى النتيجة 
خنست و أخذت توسوسه و تشككه « من الجنّة والناس » بيان للوسواس أو لذي 
أو متعلق بيوسوس أي پوسوس في صدورهم من حبة الجنّة والناس ؛ و قيل : بيان 
لاس , على آن" ا مراد به ما يعم القبيلين , وفيه تسف الا أن يراد به الناسي 
كقوله : يوم يدع الداع » (؟) فان“ نسان حق الله 7 الثقلين (۲) . 

وقال الطبرسي“ قد س سره : فيه أقوال: أحدها أن" معناه من شر“ الوسوسة 
الواقعة من الجنة ؛ والوسواس حديث النفس بما هو كالصوت الخفي" ؛ و أصله 
الصوت الخفي” > والوسوسة كالهمهمة . ومنه قولهم : فلان موسوس إذا غلب عليه ما 
يعتريه من الليرة » يقال : وسوس پوسوس وسواساً و وسوسة وتوسوس ؛ والخئوس 
الاختفاء بعد الظبور خنس يخس . 

و ثانيها أن" معٺاه من شر ذي الوسواس » و هوالشيطا نكما جاء في الا 
1 يوسوس فاذا ذ كرربه خنس ؛ ثم" وصفه الله تعالى بقوله : « الذي يوسوس في 


(۱) الكافى ج ۲ ص ۲۶۷ , والاية فى المجادلة ؟؟ 
(۲) القس : ب . 
(۳) انتهی کلام البیضادی . 


صدورا لئاس » أي بالكلام الخفي” الذي بصل مفبومه إلى قلوبهم من غيرسماع » 6 
ذکرآنه «من الجثة » وهوالشاطن « والناس » عطف على الوسواس . 

و ثالیپا أن" معناه من شر ذي الوسواس الخشاس ثم فسره بقوله : «من 
لحنة والناس » فوسواس الجنة هووسواس الشیطان ۳ وسواس الاس وحپان : 
أحدهما أنه وسوسة الانسان من نفسه , والثاني إغواء من اویه من الئاس » و یدل“ 
عليه «شباطين الانس والجن"»(۱) فشيطان الجن” یوسوس , وشيطان الانسيأتي علانية 
ويري أنه پنصح و قصده الشر. 

قال مجاهد : الخنّاس الشيطان إذا ذكر الله سبحانه خلس وانقبض » و إذا لم 
يذكر الله انبسط على القلب , و بژینده ما دوي عن النبي* يلق أن" الشيطان واضع 
خطمه على قلب ابن آدم ؛ فاذا ذ كر الله سبحانه خنس و إن اسي التقم قلبه » فذلك 
الوسواس الخنّاس ٠‏ وقيل : الخثاس معناه الکثرالاختفاء بعد الظبور ؛ و هو الملستثر 
الختفي عن أعين الناس ؛ لا نّه يوسوس من حيث لابری بالعين ؛ و فيل : ان" العنی 
يلقي الشغل في قلوبهم بوسواسه 4 والراد أن له رفقا ل به بوصل الوسواس إلى الصدر 
و هو أغرب من خلوصه بنفسه إلى الصدر . 

وروی العياشی" عن الصادق ت قال : قال دسول الله ميو : ما من مؤمن 
إلا ولقلبه في صدده آذنان : آذن ينفث فيها الملك » واذن ينفث فيا الوسواس 
العناس , فوّیداله المؤمن پالملك , وهو فوله سیحانه: « وآیدهم بروح منه » (۲) , 

و قال رحمه الله في قوله تعالی : « 1ولتك كنب في قلوببم الایمان » أي ثبت 
في قلوبهم الايمان بما فعل بوم من الا لطاف , فصار کالمکتوب 4 و قيل + کاب ف 
قلوبهم علامة الایمان 0 و معنی ذلك انا سم لمن شاهدهم من الملائكة على أثبم 
مومنون « و آیندهم بروح مله » أي قو" اهم بنور الایسان , و ال عليه قو له : 
«و كلك اوحینا إليك روحاً من امہ نا ما كنت تدري ما الكتاب و لا الایمان ۰ (۳) 

)۱( الا نعام : ۱۱۲ ۰ 

(۲) انتهی کلام الطبرسی , 

(۳) الشورى : ۵۲ . 
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ج ۷۰ ٤‏ - باب القلب وصلاحه وفساده -494- 
و قيل ؛ معناه قو "اهم بنورالحجج والبرهان حتى اهندوا للحق” و عملوا به وقيل : 
قو"اهم بالقر آن الذي هو حياة القلوب من الجپل ؛ و قيل : أيّدهم بجبرئيل في 
كثير من المواطن يلصرهم و يدقع علهم (۱) . 

و قال البيضاوي؛ ؛ « بروح منه » أي من عندالله ؛ و هو نورالقلب أو القر آن 
أوالنصر على العدو" ٠‏ و قبل : الضمير للايمان فانه سبب لحياة القلب انتبى (؟) و روي 
عن طريق العامة أن" الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدثم (5) . 

قال الأزهرية 4 متام أنه لا يفارق ابى آدم مادام حا كما لا يفارقة دمه 
وفال : هذا علىطريق صرب المثل ؛ وجموورهم حملوه على ظاهره ٠‏ وقالوا : إن" 
الشيطان جمل له هذا القدر من التطرق إلى باطن الأدمي" بلطافة هيئته فيجري فى 
العروق التي هي مجادي الم إلى أن يصل إلى قلبه ' فيوسوسه على حسب ضعف 
یمان العبد وقلة ذكره وكثرة غفلته ؛ ويبعد عنه ويقل* تسلطه وسلو که إلى باطنه 

بمقداد فونه و يقظلته و دوام د کره و إخلاص توحيده . 

و نفل عن ابن عباس أنه تعالی جعله بحيث يجري من بلي آدم مجری الم 
و صدود بلي آدم مسکن له کما قال : « من شر“ الوسواس » الخ والجنة الشاطن 
وكما قال النبي* ٤‏ ان" الشبطان لیچثم على قلب بني آدم له خرطوم كخرطوم 
الکب|ذا ذكر العبد[ | ]له ع نوجل" خلس أي دجم علىعقبيه , وإذا غفل عن ذکر 
الله وسوس (4) فاشنق" له اسمان من فعليه ؛ الونواس من وسوسته عند غفلة العبد 
والخذاس من خئوسه عند ذكر السد , 

قبل : والئاس عطف على الجنة , والانس لايصل في وسوسته بذاته إلى باطن 


. ۲۵۵ س‎ ٠١ مجمعالبيان ج‎ )١( 

(؟) أنوادالتنزيل س ۴۲۶ , 

(۳) مجمعالبيان ج ۴س ۲۰۹ فىقوله تعالی انه يراكم هووقبیله» الاعراف : ۲۷ 
(۴) آخرجه السبوطى فى الددالمنلور عن مجاميع حديثية , 


ت كتاب الايمان والکفر - مکادم الا خلاق 


ج ۷۰ 


0 
وه و 


الادمي فکذا الجمّة في وسوسته, و جیب بان" الانس ليس له ما للجن" من اللطافة 
فعدم وصول الانس إلى الجوف لا پستلزم عدم وصول الجن إليه . 

ثم" إن الله تعالی بلطفه جعل للانسان حفظة منالملائكة ؛ و أعطاهم قوی - 
الاليام والالمام بهم في بواطن الانسان ' في مقابلة لما لشيطان كما دوي أن ° 
للملك لمْة بابن آدم , وللشيطان لمة : لمّة الملك إيعاد بالخير ؛ وتصديق بالحق” 
فمن وجد ذلك فليحمدالله . ولمّةالشطان إيعاد بالش" وتكذيب بالحق ۰ فمن 
وجد من ذلك شيا فليستعذ بالله من الشيطان . 

وفي النهاية في حديث أبن مسعود : لابن آدم تان لمة من الملك ولمة من 
الشیطان: االلمة البمّة والخطرة نقع فيالقلبأراد إلمام الملك أُوالشيطان به ؛ والقرن 
مئه فما کان من خطرات الخير فبو من الملك , وما كان من خطرات الشر فبو 
من الشيطان . 

۳ ل: | لخليل بن أحمد, عن عبن إبراهيم الدبيلي ؛ عن أبي عبد الل كلق 
عنسفيان؛ عن مجاهد؛ عن الشعبي” » عن التّعمانبن بشير قال : قال رسول الله غل 
في الانسان مضغة إذا هي سلمت وصحت سلم بها سائر الجسد , فاذا سقمت سقم لا 
سائر الجسد وفسد وهي القلب )١(‏ . 

ه شی ؛ في حديث إسحاق پن‌عمار في قولالله دوا ما آتینا کم بقوأد» )۳( 
أقواه في‌الا دان أم قوئة في القلوب ؟ قال : فما جميعاً (۲) . 

و ل : الخليل ؛ عن أبيالعباس السرگاج » عن قتيبة » عن رشيد بن 
سعدا لبسري » عن شراحیل‌ین يزيد ؛ عن عبدالله بن عم و أبيهريرة ؛ عن الل * 
صلی الله عليه و آله قال : إذا طاب قلبالمرء طاب جسده , و إذا خبثالقاب 


. ۱۸ الخصلل ج ۱ ص‎ )١( 
۰۱۷۱ : الاعراف‎ )۲( 


(۳) تسیر المیاشی ج ۲ س ۳۷ . 
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۷- لى؛ عن الصادق عليه السلام قال : قال دسول الله ع : شر" العمى 
عمى القلب (۲) . 

۸- ما : فيما أوصى به أمير المؤمنين یم ابنه : يابئىة ان" من البلاء الفاقة 
و آشد" من ذلك مرش‌البدن ؛ و أشد" من ذلك مرض القلب ؛ و إن" منالنعم 
سعذالمال » وأفضل من ذلك صحّةا لبدن , وأفضل من ذلك تقوى| لقلوب (۳) . 

4- مع : ابي ؛ عن سعد ؛ عن أبن عيسى ؛ عن ابن محبوب ۰ عن الثمالي” 
عن أبي جعفر ام قال : القلوب ثلاثة : قاب منكوس لايعشر (4) على شيء من | لخير 
و هو قلب الكافر ؛ وقلب فيه نكتة سوداء فالخير والشر فيه پعنلجان ؛ ذما كان مله 
آقوی غلب عليه , وقلب مفتوح فيه مصباح يزهرفلايطفاً نوده إلى يوم القيامة وهو 
قلبالمؤمن (ه) . 

٠‏ - مع : العطار عن أبيه , عن ابن أبان ؛ عن ابن أ ورمة ٠‏ عن عل بن 
خالد ؛ عن هادون ؛ عن المفضل ؛ عن سعدالخفتاف ؛ عن أبي جعفر ب , قال : 
القلوب أدبعة : قلب فيه نفاق وإيمان » وقلب منکوس ؛ و قلب مطبوع ؛ و قلب 
أزهر آنود » قلت :ما الااذهر ؛ قال فيه كبيثة السراج » فأمًا المطبوع فقلب 
المنافق » و أما الا ذهر فقلب المؤمن إن أعطاه الله ع وجل" شكر؛ و إن ابتلاه 
صبر , و ما المنکوس فقلب المشرك ؛ ثم" قرأ هذه الاأية د أفمن يمشي مكيبا على 
وجبه أهدى أمئّن يمشي سويئاً على صراط مستقيم » (۱ ) و أمّا القلب الْذى فيه 


(۱) الخصال ج اص ۱۸ ۰ 

(۲) آمالی الصدوق ص ۲۹۲ . 

(۳) آمالی الطوس ج ۱ س ۱۴۶ . 

(۴) ف ىالمصدر ؛ لايعى ؛ وا لعلود : الاطلاع , والوعی ؛ الحفظ والاحئواء . 
(۵) معا نیالاخباد ۳۹۵ . 

(۶) الملك : ۲۳ , 


إيمان و فاق ؛ فهم قوم انوا بالطائف فان أدرك أحدهم آجله على تفاقة هلك , 
و إن أدرك على إيمانه نجا )١(‏ . 

١‏ ل : ابن‌المتو ككل ' عن السعد بادي” ؛ عن البرقي"؛ عن الٺوفلي“ ۽ عن 
السكوني'' عنجعفر بنع ؛ عن آبائه ملل قال : قال رسول الله مي : منعلامات 
الشقاء جمود العين و فسوة القلب ؛ و شد"ة الحرص في طلب الرذق ؛ والاصرار على 
الذب (۲) . 

۳ ل ؛ في وصيئة النبي' قيلت إلى علي" 825 : يا علي" أدبع خصال من 
الشقاء : جهود العين » وقساوة القلب , وبعد الامل , وحب" البقاء (۲) 


۰ ليا 


۴ ع : ین مومی البرقي" ؛ عن علي بن له ماجيلويه , عن البرقي 
عن أبيه ' عن عد بنسنان دفعه إلى أمير المؤمنين يليم أنه قال : أعجب مافي‌الانسان 
قلبه وله مواد من الحكمة , و أضداد من خلافها » فان سنح لهالرجاء أذله الطمع 
د إن هاج به الطمع أهلكه الحرص وان ملکه اليأس قتله الأسف ؛ و إن عرض 
لدالغضب ؛ اشند به الغيظ , و إن سعد بالرضا نسي التحفظ ؛ و إن اله الخوف 
شغله الحذد ؛ و ن انتسع له الامن استلبته الغرة (4) و إن جددت له النعمة 
أخذته العزثة , و إن أصابته مصيبة فضحه الجزع ؛ و إن استفاد مالا أطغاه الغنی 
ون عضته فاقة شغله البلاء ؛ و إن جبده الجوع قعد به الضعف ؛ و إن أفرط في 
الشبع کته البطنة " فكل" تقصير به مضر ؛ و کل إفراط به مفسد (۵) . 

شا : مرسلامثله (د) . 

۴- ع + بپذاالاسناد.عن 9-2 بن‌سنان » عن بعض أصحابه ۰ عن أبيعبد الله م 


مس یه 


(۱) معا نی‌الاخباد ۳۹۵ . 

(۲) الخسال ج ۱ ص ۱۱۵ . 

(۲) الخصال ج ۱ ص ۱۱۵ وود . 

(۴) استلبه : اختلسه , و الثرة : النفلة , 

(۵) عللالشرايع ج ۱ ص ۱۰۳ . وسيأتى مثله عن النهچ , 
(۶) الادشاد س ۱۴۷ و ۱۴۳ , 


قال : سمعته يقول لرجل : اعلم يا فلان ان" منزلة القلب من الجسد بسلة الامام 
من الناس ۰ الواجب الطاعة عليهم ؛ آلاتری أن" جميع جوارح الجسد شرط للقلب 
وتراجمة له موداية عنه ؛ الااذنان والعينان وال نف والفم واليدان والر“جلان 
والفرج فان" القلب إذا هم" بالنظر فتح الرجل عينيه , و إذا هم" بالاستماع حر”ك 
آذنه و فتح مسامعه فسمع ؛ و إذا هم" القلب بالشم" استنشق بأنفه فأدگی تلك 
الرائحة إلى القلب , و إذا هم" بالنطق تكلم باللسان , و إذا هم" بالحر كة سعت 
الرجلان ٠‏ د |ذا هم" بالشهوة تحرتك الذکر " فپذه كلها مود ية عن القلب 
بالتحريك , و كذلك ينبغي للامام أن يطاع للام منه (۱) . 

آقول : قد مضی (۲) ني بابالا غضاء عن عيوب الناس » عن البافر کل أنه 
قال: إن" لقلوب بين أصبعين من أصابعالله » يقلبها كيف يشاء ساعة کفا , وساعة کذا. 

۵- ل : عن الصادق 82 , عن حكيم أنه قال : قلب الکافر أقسى من 
الحجر (؟) . 

۶ - ل (۴) : ابي ؛ عن سعد ؛ عن الاصبپاني ؛ عن المتقري" ؛ عن سفیان 
ابن عيينة ؛ عن الزهري ' عن علي" بن الحسین لام في حديث طویل يقول فيه : 
ألا ان" للعبد أدبع أعين : عينان يبصر بہما أمى ديئه و دنياه , وعینان يبصر بهما أمى 
آخرته , فاذا أداد الله بعبد خيراً فتح له العينين لت في قلبه , فأبصر بهما الغيب 
و أ آخرته » و إذا أداد به غيرذلك ترك القلب بما فيه . 

۷ ب : ابن سعد ؛ عن الاأزدي" ؛ عن أبيعبدالله يلقم قال : ان" للقلب 
آذنین : دوح الايمان ساره بالخير , والشيطان يناده بالشر* فأیپما لبر على. 
صاحبه غلبه (ه) . 


(۱) عللالشرائم ج ۱ ص ۱۰۳ ۰ 

(؟) بل سيأتى فى ج ۷۵ س ۴۸ م نأجزاه المجلد السادس عش ركتاب العشرءتحت 
الرقم ٩‏ من باب الاغضاء عن عيوب الئاس , 

(؟) الخصال ج ۲ ص ۵ ؛ وتراه فی المعانى ۱۷۷ , الامالى ٠۴۶:‏ , 

(۴) الخصال ج ١‏ ص ۱۱۴ وفى النسخة زيادة دمز ين وهو سهو . 

(۵) قر بالاسناد ۲۳۴ , 
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اح لس ی ای رل لعن هید اللي رن مد ی 
عن موسی بن عبد الرحمن ؛ عن مقاتل بن سلیمان , عن الضحاك بن مزاحم » عن 
ابن عباس في قوله : « من شرا لوسواس الخناس » يريد الشیطان على قلب ابن ادم 
له خرطوم مثل خرطوم الخنزیر پوسوس ابن آدم إذا أقبل على الد نیا وما لا یجب“ 
الله , فاذا کر ال عز"وجل" خنس يريد دجم (۱) . 

9۹- فس : « إلا" من أتى الله بقلب سليم » قال : القلب السلیم الذي يلقى الله 
و لیس فيه أحد سواه (؟) . 

-*٠‏ ن » لی ؛ ابن إدديس » عن أبيه » عن سبل ؛ عن الحسن بن علي” بن 
النعمان , عن ابن أسباط ..عن ابن الجبم قال : قلت لارضا سل : جعلت فدالد 
أشتبي أن أعلم كيف أنا عندك ؟ فقال : انظ ر كيف أنا علدك (۳) . 

9م ب : أبن سعد , عن الاازدي ‏ عن ای عبدالله 2۶ فال: قال 
أمير المؤمنين ## : إن" الاك" والمعصية في الناد , ليسا مثا ولا إلينا؛ و إن 
قلوب المؤمنين للمطويئّة بالايمان طيئّأ , فاذا أداد الله إنارة ما فیپا فتحا بالوحي 
فزرع فيها الحكمة زارعها و حاصدها (4) . 

۳ لى : ما جيلويه ؛ عن عمه » عن البرقي » عن أبيه ؛ عن ابن المغيرة 
وعد بن سنان معأ » عن طلحة بن ذيد ۰ عن أبيعبدالله 4# قال : كان أبي ي 
يقول : ما شيء أفسد للقلب من الخطيئة , إن" القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به 
حتی تغلب عليه فيصير أسفله أعلاه و أعلاه أسفله (۵) . 

ما : الفضايري » عن الصدوق مثله (5) . 


. تفسیر القمی ذيل سورة الناس ص۷۴۴‎ )١( 

(؟) تفسير أائمى ص ۴۷۳ . 

(۳) عيون الاخبار ج ١‏ ص ۱۴۵ ؛ أمالىالصدوق ۱۴۵ . 
(۴) قرب الاسناد ص ۲۵ , 

(۵) أمالى الصدوق ۲۳۹ , 

(۶) أمالىالطوسى ج ؟ س ۵۳ . 


مم ع : أبي ؛ عن عل العطتار ؛ عن المقرىء الخراساني ؛ عن علي” بن 
جعفر , عنأخيه ؛ ع نأبيه َل قال : أوحىالله ع وجل" إلىموسى اا يا موسى 
لاتفرح بكثرة المال , و لاندم ذكري على کل" حال ؛ فان“ كثرة المال تنسىء 
الذنوب و إن" ترك ذكري يقسي القلوب (۱) . 

مم ع : القطان , عن أحمد الپمداني ؛ عن علي” بن الحسن بن فضسال 
عن أببه + عن موان بن مسلم ؛ عن الثمالي » عن ابن طريف ؛ عن أبن نباته قال : 
قال أمير المؤمنين تلم : ما جفت الدموع إلا" لقسوة القلوب ؛ و ما قست القلوب 
إلا لكثرة الذنوب (۲) . 

هم مص : قال الصادق 2 : إعرابالقلوب علىأدبعة أنواع : دفع وفتح 
و خفش و وقف , فرفع القلب في ذکر الله ؛ و فتح القلب نيال ضا عن الله » وخفش 
القلب في الاشتفال بغير الله , و وقف القلب في الغفلة عن الله , ألا رى أن" العبد إذا 
ذكر الله بالتعظيم خالصاً ادتف کل“ حيجاب كان بينه و بين الله من قبل ذلك , و إذا 
انقاد القلب لمودد قضاء الله بشرط الرضا عله كيف يافتح القلب بالسرود و الروح 
والراحة ؛ و إذا اهتغل قلبه بشيء من أسباب الدنيا كيف تجده إذا ذكر الله بعد ذلك 
وآياته منخفضاً [مظلماً | کبیت خراب خاوياً ,و ليس فيه العمارة و لامونس ؛ و إذا 
غفل عن ذكر الله كيف تراه بعد ذلك موقوفاً محجوباً فد قسي و أظلم منف فارق 
نورالتعظيم . 

فعلامة الرفع ثلاثة أشياء : وجود الموافقة , و فقد المخالفة , و دوام الشوق 
وعلامة الفتح ثلاثة أشياء : التو كنل والصدق واليقين ؛ وعلامة الخفض ثلاثة أشياء 
العجب والرياء والحرص ؛ و علامة الوقف ثلاثة أشياء ذوال حلاوة الطاعة , و عدم 
مرارة المعصية ؛ و التباس العلم ال<لال بالحرام (۳) . 


(۲۱) عللالشرائم ج ۱ ص ۷۲۷ . ط التجف الحروفية س ۸۱ . 
(؟) مصباحالشربعة س ۲ , 


11 1 1 1 1 [ؤ 1 آذآ[ ا ا اا ا ا ااا 


۳۶- ضا : روي أن لله فيعباده آ نية و هوالقلب ؛ فأحبها إلبه أصفاها وأصلبها 
و آرقپا : أصلبها في دين الله » و أصفاها من الذنوب ٠‏ و أرقا على الاخوان . 

۷- شى : عن هارون بن خارحة ؛ عن أبي عبدالله تلم قال : قلت له : 
إني أفرح من غير فرح أداه في نفسي ؛ و لا في مالي ولا في صديقي , و أحزن من 
غيرحزن اداه فينفسي و لاني مالي و لا ني صديقي ؟ قال: نعم إن الشيطان يلم بالقلب 
فيقول: لوكان لك عندالله خير ما أدال عليك عدوتك , ولا جعل بك إليه حاجة » هل 
تنتظر إلا" مثل الذي انتظر الذین من قبلك ؟ فيل قالوا شيا , فذاك الذي بحزن ' 
من غير حزن » و ما الفرح فان" الملك يلم بالقلب فيقول : إنكان الله أدال عليك 
عدو "لك , و جعل بك إليه حاجة , فادما هي أيام قلائل بش بمغفرة من الله وفضل 
وهو قول الله : « الشيطان يعد کم الفقر و ی سكم بالفحشاء والله بعد كم مغفرة مله 
وفضلاكء (۱) . 

۸- شی : عن سلام قال : كنت عند أب جعفر 45# فدخل عليه حمرانبن 
أعين فسأله عن أشياء , فلمًا هم" حمر ان بالقيام قال لا بي جعفركلقَه: أخبرك أطال 
اله بقاك و أمتعنا بك نا نيك فما نخرج من عندك حثى يرق قلوبنا و تسلو أنفسنا 
عن الد نیا , و يبون علینا ما في أيدي الناس من هذه الا موال ثم" نخرج من عندك فاذا 
صر نا مع الناس والتجارأحببنا ال نيا ؟ قال : فقال أبوجعفر م : إِنّما هي القلوب 
مخ يصعب علیپا الا مم و رة يسبل . ۱ 

ثم" قال أبوجعفر ي : آما إن" أصحاب دسول الله يلي قالوا : يا رسو لالله 
نخاف علینا النفاق , قال: فقال لهم : و لم تخافون ذلك ؟ قالوا : نا إذا كنا عندك 
فذ کن‌تنا, دوعنا ووجلنا ونسینا الدنيا وزهدنا فیپا حتی‌کا نا نعاين الااخرة والحنة 
والنار » ونحن عندك " و |ذادخلنا هذه البیوت وشممنا الا ولاد ورأينا العيال والا هل 
والمال يكاد أن نحو ال عن الحال التي كنا علیپا عندك ؛ و حتی کا نا لم نکن على 
شيء ؟ أفتخاف علینا أن يكون هذا النفاق ؟ فقال لپم دسول الله با : كلا" هذا 


. ۲۶۸ ص ۱۵۰ والاية فى البقرة‎ ١ تغسيرالمياشى ج‎ )١( 


الل ل ل ل O‏ 


مر اه ا 5 في الدنيا , وال لوأنكم تدومون على الحال التي 
تكو نون عليبا و أنتم علدي في الحال التي وصفتم أنفسكم با لسافحتکم الملامكة 
و مشيتم على الماء ؛ و لولا أشكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق اله خلقاً لكي يذنبوا 
۳ يستغفروا ۰ فيغفر لوم ان" المؤمن مفتن واب أما تسمع لقوله : إن" الله یح“ 
التو'ابين (۱) واستغفروا دربم ثم" توبوا إليه (؟) 

-٩‏ شی : عن ابي جيلة ؛ عن عبدالله بن جعفر؛ عن أخيه قال : إن*للقلب 

نلجلجاً في الخوف يطلب الحق" فاذا أصابه اطمأن" به و قرأ « و من يرد الله أن 
هده ها ومن يرد أن كله بجمل‌صدره فا حرجا كا نما بعد 
في السماء (۲) . 

|۳۰ شی ؛ ]| ؛ عن سليمانبن خالد قال : قد سمعت أبا عبدالله 4# أنه 
الله إذا أداد بعبد خی نكت ني قلبه نكنة بيشاء ؛ و فتح مسامع 2 قلبه , و و كل په 
ملكا یسدنه , و إذا أداد بعبد سوءأ نكت في قلبه نكتة سوداء و شد“ عليه مسامع 
قلبه , و وکل به شيطاناً يضله ثم" تلا هذه الا'ية « فمن برد الله أن ,يبديه 2 
صدره » الا 

ورواه سليمان بن خالد عنه: « نكئة من نود » و ام يقل بيضاء (4) . 

[ ۳۱- شى ] : عن أبي بصير؛ عن خيثمة قال ؛ سمعت أبا جعفر للم قول : 
إن" القلب ينقلب من لدن موضعه إلى حنجرته ما لم يصب الحق” فاذا أصاب الحق“ 
قر ثم ضم" أصابعه ثم" قرأ هذه الاية « فمن يرد الله ان ,ببديه شر صدره للاسلام 
و من يرد أن يله بجعل صدده ضیْفاً حرجا » قال : و قال أبوعبدالله 4 لموسى 
ابنأشيم ؛ أتدري a‏ : قلت ؛ لا ؛ فقال بيده وضم * اصاپیه کالشيء 


د کد ی tov‏ ناا ساس e a‏ 


1 ) اه + ۲۲۲ 

(۲) هود : ٩۰‏ تفسير المياشى ج ١‏ س ٠١8‏ . دتری مله فىالكافى ج ۲ ص۷۲۳ 
(۲) تسیر العياشى ج ١‏ س ۳۷۶ ١‏ والاية فى الانمام : ۱۲۵ , 

(؟) المسدر ج ۱ س ۳۷۶ د ۲۳۷۷ ۰ 


۳ 
« 


-مة- کتاب‌الایمان والکفر۔ مکارم الا خلاق ج ۷۰ 
الت لا بحل فيد هر ولا ام ی( ۱ 

##- شی ؛ عن حمزة بن الطيتار, عن أبي عبدالله يم في قولالله : «یحول 
بين المرء و قلبه » قال: هو أنيشتبي الشيء بسمعه و بصره و لسانه و يده أما إن هو 
غشي شيئاً بمايشتپي فاته لايأنيه إلا" وقلبه منکرلایقبل الذي يأتي؛ يعرف أن" الحق" 
ليس فيه, وفيخبر هشام عله يلي قال : يحول بینه وبين أن يعلم أنالباطلحق (5) . 

۳- شی : عن حمزة بن الطباد عن أبي عبدالله د واعلموا أن" الله 
يتحول بين المرء و قلبه » قال : هو أن يشتبي الشيء سمعه و بصره و لسانه و يده 
أما إنّه لایغشی شيئاً منبا و إنكان يشتبيه فاثه لايأنيه إلا" وقلبه منكر لایقبل الذي 
يأني؛ يعرف أن" الحق" ليس فيه (۳) . 

۴- شى : عن جابر؛ عن أبي جعفر ب قال : هذا الشيء پشتبیه الرجل 
بقلبه و سمعه و پصره ‏ لا يتوق نفسه إلى غيرذلك ؛ فقد حيل بيه و بين قلبه , إلا" 
ذلك الشيء (4) . 

و في خبر يونس بن عمتاد , عن أبي عبدالله يكام قال ؛ يستيقن القلب أن“ 
الحق" باطل أبداً , و لا يستيقن أن" الباطل حق أبداً (ه) . 

۵- شی : عن عمرو بن أبي المقدام ۱ عن أبي عبداله ۸ قال ؛ نما 
شيعتنا أصحاب الا دبعة الأعين: عين في الرأس ‏ وعين في القلب , ألا والخلايق كليم 
کذ لك , ألا و ان" 1 فتح أبصادكم و أعمى أبصارهم ۱ 

وم جا : آبوغاب الزدادي » عنااحميري" ؛ عن ابن عيسى؛ عن‌الا هوازي" 
عن عد بن سنان » عن صالح بن يزيد , عن أبي عبدالله 5 قال : تبحروا قلوبكم 
فان" أنقاها من حركة الواحش لسخط شيء من صنع الله فاذا وجدتموها كذلك 

فاسئلوه ما شنم (5) . 
(۴-۷) تفسير العياشى ج ۲ ص ۵۲ . 


(۵) المصدر ج ۲ ص ۵۳ . 
(۶) أمالىالمفيد : ۴۲ , ولفظ الحدیث مسحف فى كلالنسخ لم نشمکن من أصلاحه . 


8 3 تن باب القلب وا وفسادة سا 


0 عن زوى ا بن مالك قال : قال دسول الله قلا : ا 1 ربه 
فقال : إلبي لکل" ملك خزانة فأين خزاننك ؟ قال جلة لاله : لي خزانة أعظم 
من العرش ؛ وأوسع من الكرسي"؛ وأطيب من الجنّة ؛ وأذين من الملكوت : أدضها 
المعرفة ؛ و سماؤها الايمان ؛ و شمسا الشوق ؛ و قمرها المحبة ؛ و تجومپا الخواطر 
و سحابها العقل , و مطرها الرحمة ؛ و أثمارها الطاعة ؛ و ثمرها الحكمة , و لبا أربعة 
أبواب : العلم , والحلم؛ والصير؛ والرضا ؛ ألا و هي القلب . 

۲-۸ + علي" بن إبراهيم , عن صالح بن السندي" ؛ عن جعفربن بشیر» عن 
صباح الحذاء , عن أبي |سامة قال : زاملت أبا عبدالله ب قال : فقال لي : 
اقرأ فافتتحث سودة من القر آن فقرأتها فرق" وبکی , ثم" قال: يا أبا | سامة ادعوا 
قلويكمٍ بذكرالله عز"وجل” واحذدوا اللکت فاثه يأني على القلب تاداة أو ساعات 

الك من سباح - ليس فيه إيمان و لاکفر" شبه الخرفة البالية , أو العظم اانخر 
يا أبا أسامة أليس دیما تفاشدت قلبك فلا نذكربه خيرأ و لاش ؛ ولا ندري أين 
هو؟ قال : قلت له : بلى إنه ليصيبئي و أداه يصيب الئاس ؛ قال : أجل ليس يعرى 
منه أحد قال : فاذاكان ذلك فاذكروا الله عزتوجل" , واحذروا اللكث ؛ فاثه إذا 
أداد بعبد شیر نکت إيماناً , و إذا أداد به فيرذلك نکت غير ذلك , قال : قلت : 
ما فيرذلك ؟ جعت فداك ما هو؟ قال : إذا آدادکفراً نكت كفراً (۱) 

۹- اسراد الصلاة ؛ عن الي تيبب قال: قلب المؤمن ا 
از هن ۱ 3 قاب الکافر أ سود منکوس . 

وعن‌سنبان بن‌عيينة قال ؛ سألت[ الصادق ] عن فول الله عز وجل« إلا من أتى الله 
بقلب سليم» قال : السليم الذي يلقى دبه ' ولیس فيه أحدسواه , وقال : و کل قلب 
فيه 0 أوشرك فروساقط ؛ وانما آرادوا الزهد في الد “نيا لت غ فلوم للاآخرة 

و قال الي“ َل : لولا أن" الشياطين بحومون على قلوب بني آدم لنظروا 

إلى الملكوت . 


(۱) الافی جم س ۰.۱۶۷ 


۰- نوادد الراوندی : باساده , عن موسى بن جعفر ؛ عن آبائة ما 
قال : قال رسول الله تيال : القلوب أدبعة : قلب فيه إيمان ولیس فيه قر آن , وقلب 
فيه إيمان و قر آن ؛ و قلب فبه قر آن و ليس فيه إيمان , و قلب لا إيمان فيه ولا 
قر آن فا الأوئل كالتمرة طب طعمها ولاطيب لها ؛ والثاني كجراب السك طیب 
إن فتح و طيب إن وعاه ؛ والثالث کالاس طیب ديحها و خبيث طعمها , والرابع 
کالحنثال خبيث دیحپا و طعمپا )١(‏ . 

و بپذا الاسناد قال : قال دسول الله راا : إن" لله آنية في الاادض فأحیتها 
إلىالله ماصفا منبا ودق" وصلب » وهي القلوب فأمّا مادق" منها فالرقة علی‌الاخوان 
و أمًا ماصلب منهما فقول | الرجل في الحق" لایخاف في الله لومة لاثم , و آما ماصفا 
ماصفت من الذنوب | (۷) . 

القصد إلى الله تعالی بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوادح بالا عمال . 

وقال الحسن بن علي" العسكري“ للم : إذا نشطت القلوب فأودعوها و إذا 
نفرت فودعوها . 

١‏ - نیج : قال آمیرالمومنن تم : لقد علق بنیاط هذا الانسان بضعة 
وهي أعجب مافیه , وذلك القلب , وله مواد“ من الحكمة , وأضداد من خلافها ؛ فان 
سنح له الرجا أَذله الطمع و إن أسعده الرضا نسي التحقط , و إن غاله الخوف شنله 
الحذد , و إن اتسع له الامن [ استلبته الغرثة » و إن جددت له النعمة آخذنه 
العز ] (۲) و إن أصابته مصيبة فضحه الجزع ؛ و إن آفاد مالا أطفاه الغنی , و إن 


, نواددالر أو ندى م‎ )١( 

(۲) ما بين العلامتين أضفئاه من المصدر ص ۷؛ و قد مر مرسلا عن كتاب التكليف 
لابن أ بىا لعزاقر الشلمفانى المعروف بنقه الرضاعليدا لسلام تحتالرقم ۲۶ وأما قوله «القصه 
الى الله » الخ فقد تفحصنا نوادد الر او ندی فلم نجده ؛ و لم عرف أله من أى مصدر نقل 
كما لایدری مقدارالسقط الذى وقم من البين . 

(۳) مابين العلامئين ساقط عن النسخة ؛ صححناه بالعرض على المسدر , 


ج ۷۰ 4- باب القلب وصلاحه وفساده ا 
مه الفاقة شفله البلاء , و إن جبده الجوع قعدبه الشف » و إن أفرط به الشبع ٠‏ 
کنلته البطنة : فکل تقصير به مش و کل افراط له مفسد )٩(‏ . 

و قال ## : إن" للقلوب شهوة و اقبالاا و إدباداً فأتوها من قبل شووتهسا 
وقبالها, فان" القلب إذا | کره عمي (؟) . 

و قال تضم : ان" القلوب تمل" كما تمل" الا بدان ؛ فابتغوا لپا طرائف 
الحكمة (۲) . 

و قال تم : ألا و ان" من البلاء الفاقة ؛ و آُشد من الفاقة مرش البدن » و 
أشده من ميض البدن مرش | لقلب ٠‏ ألا و إن" من اللعم سعة المال ‏ و أفشل من 
سعة المال سحّة البدن ؛ وأفضل من سحّة البدن تقوى القلوب (4) . 

۲- عدة الداعى ؛ دوي عن النبي” إل : على كل” قلب جائم من الشيطان 
فاذا ذکر اسم الله خنس وذاب ؛ و إذا ترك ذكر الله التتمه الشيطان فجذبه و آغواء 
واستر له وأطفاه . 


(۱) نهجالبلاحة تحت‌الرقم ۱۰۸ من الحكم » 
(1) نهجالبلافة الرقم ۱۹۳ من الحكم , 
(۳) المسدر الرقم ٩۱‏ من الحکم . 

(۴) المسددالرقم ۳۸۸ من الحکم , 


0ك 
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۰( باب )ه 
#۵«( مراتب النفس › و عدم الاعتماد علیہا » و ما زینتہا و زین لہا )»4 
4#«( و معنى الجهاد الاكبر» و محاسبة النفس و مجاهدتها )»ج 
4«( والنيى عن ترك الملان والمطاعم )»4 
الايات : البقرة : زین للذين کفروا الحيوة الد نيا (۱) . 
آل عمران : زین لللاس حب الشپوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة 
من اذهب والفضة والخيلالمسوتمة وال نعام والحرث ذلك مناع الحيوة الدنيا والله 
عنده حسن اللآب (۲) . 
الانعام : كذلك زین للکافرپن ماکانوا يعملون (۴) , 
التوبة؛ ذيئّن لهم سوء أعمالهم (4) . 
يونس : كذلك زین للمسرفين ماكانوا يعملون (ه) . 
يوسف : وما | بریء نفسي إن" النفس لاأمّارة بالسوء إلا" ما دحم دبي إن" 
دبي غفور" رحيم ۷) . 
الرعد : بل ذين للذين كفروا مكرهم و صدأوا عن الستبيل و من یضلل الله 
فماله من هاد. (۷) . 


(۱) البترء : ۲۱۲ . 
(۲) آل عمران : ۱۴ . 
(۳) الانعام : ۰۱۲۲ 
(۴) براءء : ۳۸ . 
(۵) ,يونس : ۱۲ ۰ 
(۶) يوسف : ۵۳ . 
(۷) الرعد : ۳۵ , 


ابراهيم : و قالالشيطان لما قضي الام إن الله وعد کم وعد الحق" و وعدتکم 
فأخلفتكم و ماکان لي عليكم من سلطان إلا" أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني 
و لوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما نتم بمصرخي” إني کفرت بما أشر كتمون 
من قبل (۱) . 

طه : و كذلك سو"لت لي نفسي (۷) . 

الحج : و جاهدوا في الله حق" جهاده هواجتبا کم (۳) . 

العنکبوت : و من جاهد فانما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وقال 
تعالی: والذين جاهدوا فینا لنپديشهم سلنا وان" الله لمع المحسنين (4) . 

فاطر: آفمن زین له سوء عمله فر آه حسنا (۵) . 

المومن : و کذاك دين لفرعون سوء عمله و صد عن السّبيل و ماکید 
فرعون إلا في تباب )٩(‏ . 

محمد + أفمن كان على بينة من ده کمن ين له سوء عمله واتبعوا 
هوام (۷) ۰ 

الحشر؛ يا أيثها الذين آمنوا اثقوا الله ولشظر تفس ما قدامت لند. واتثقوا 
الله إن" الله خبير” بما تعملون (۸) . 


القیمة ؛ ولا | قسم بالنفس اللوّامة (ه) . 


(۱) ابراهیم ۰ ۲۱ , (۲) له : ٩۶‏ , 
(۳) الحج : ۷۸ , (۴) المنكبوت : ۶ و 2٩‏ . 
(۵) فاط ؛ ۸ .۰ 


(۶) المؤمن : ۳۷ . 
(۷) القتال : ۱۴ . 
(۸) الحشر : ۱۸ . 
)٩(‏ القيامة : ۲ : 


لع مي مم ممم م فيه مم ممه دمي م م ومو مهمو ميمه مومه مم تومي يهم مووي وو مسجم مم موتو م و تممه مم مهمه مم همدو تومو وموم م وموم ممم رت مو ممم ووو وو ووو 


في عبادي وادخلي جنتي (۱) . 

الشمس : و نفس و ما سوايها ‏ فألپمپا فجودها و تقویبا ته قد أفلح من 
زکیپا ‏ وقد خاب من دسیپا (۲) . 

, عدة الداعی : قال ای ییاد آعدی عدواك نفسك التي بين جنيك‎ -١ 

۴- مع » ل : في وصبة أبي ذر" قال الي عي : على العاقل أن یکون له 
ساعات : ساعة يناجى فا دبه ؛ و ساعة يحاسب فيها نفسه ؛ و ساعة يتفكرفيما صلع 
الله عن "وجل" إليه (۲) . 

۳- لى » مع : قال أمير المؤمنين 8# : من لم يتعاهد النقص من نفسه , غلب 
عليه البوی » و منكان في نقص فا موت خيرله (4) . 

۴- جا ء ما : المفيد » عن أحمدب نا لوليد » عنأبيه ‏ عن السفناد» عن القاشا ني 
عن الاصبهاني , عن المنقري »عن حفص ؛ عن أبي عبدالله للم قال : ألا فحاسوا 
أنفسكم قبل أ نتحاسبوا فان“ في القيامة خمسين موقفاً كل" موقف مقام ألف'سنة , ثي* 
تلا هذه الا ية « في يوم كان مقداده ألف سئة » الخبر (0) . 

8 ما : المغيد , عن أحمد بن الوليد ٠‏ عن أبيه , عن سعد ؛ عن ابن عيسى 
عن | بنمحبوب ؛ عن الثمالي قال : قال : كان علي بنالحسين ل : يقول : ابن 
آدم لا تزال بخیرماکان لك واعظ من نفسك , و ما كانت المحاسبة من همك , و ما 
كان الخوف لك شعاراً ؛ والحزن لك دثاداً , ابن آدم نك میت و «بعوث ؛ وموقوف 


. ۳۰ - ۲۷ الفج ؛:‎ )١( 

(۳) الشمس : ۷ ۱۰ . 

(۳) ممانی الاخباد ۳۳۴ ۰ ولایوجد فى الخصال وانما تراه فى آمالی الطوسی ج ۲ 
ص ۱۵۳ . 

(۴) أهالىالسدوق ۲۳۷ ؛ ممانی‌الاخباد ۱۵۸ . 

(۵) آماليا لمفید ۹ ؛ أمالي| لطوسى ج ۱ س ۲۴ ؛ والاية فى السجد: : ۵ . 


بين يدي الله عزو جل“ » و مسؤول فأعد" جواباً )١(‏ . 

سر ؛ أبن محبوب مثله . 

جا : أحمد بن الولید مثله (۲) . 

ك ما : فیما أوصى به آمبرالم‌ومنن 42 ابنه الحسن صلوات ال عليهما : يا 
بني" للمؤمن ثلاث ساعات : ساعة پناجي فيا دبه ؛ و ساعة بحاسب فيا نفسه ؛ وساعة 
یخلو فيها بين تسه ولذ"نها فیما بحل“ و يحمد , و لیس للمؤمن بدا من أنيكون 
شاخصاً في ثلاث : مرمّة لمعاش ؛ أوخطوة لمعاد » أو لذة في غير محرثم (۳) . 

۷ مع » لى : أبن إدديس » عن أبيه , عن ابن عیسی ؛ عن عل بن یحبی 
الخز از , عن موسى بن إسماعيل ؛ عن أبيه » عن موسى بن جعفر » عن آبائه وَل 
قال : قال أمير المؤمنين کل : إن" دسول الله يي بعث سريّة فلممًا رجعوا قال ؛ 
مرحباً بقوم قضوا الجهاد الا صغر و بقي عليهم الجهاد الا كبر قيل : يا دسول الله 
و ما الجباد الا كبر؟.قال : جهاد النفس ثم" قال بال : أفضل الجباد من جاهد 
نفسه الث بين جشبه (4) . 

ختص : عنه ۸22۶ مثله (۵) . 

۸- نوادر الراو ندی : باسناده ؛ عن موسی بن جعفر» عن آباگه ۇل ؛ عن 
النبي* ماي مثله إلى فوله : جهاد النفس )١(‏ . 

4- فس : « و من جاهد » قال: نفسه عن الشبوات والللتات والمعاصي «فائما 
يجاهد للفسه إن" الله لفني" عن العالمين» (۷) . 

)١( 0‏ أمالىالطوسى ج ١‏ س ۱۱۴ . 

(؟) مجالس المفيد ۲۰۷ . 

(۳) آمالی الطوسى ج ١‏ س ۱۴۶ . 

(۴) معانی‌الاخبار ۱۶۰ ؛ آمالی الصدوق ۲۷۵ , 

(۵) الاختصاص ۰ ۲۴ . 

(۶) اوادرالراوندی س ١؟.‏ 

(۷) تفسيرالقمي ۴۹۵ والاية فى سورة المنكبوت : بم . 


٠‏ فس : في رواية أبي الجارود , عن ابي جعفر یم في قوله : « للذين 
أحسنوا الحسنى وذيادة » )١(‏ فأما الحسنى فالجثة , و ما الزيادة فالدثنيا ما 


أعطاهم الله في الدأنيا لم يحاسبهم به في الاآخرة , ويجمع لهم ثواب الدثنيا والااخرة 
د بشببهم اخ أعما لوم في الدئنيا والاآخرة ٠‏ پتول الله ؛ « ولايرهق وجوههم فتر 
و لا ذلة | ولك أصحاب al‏ فيبا خالدون » (۲) . 

۷ ما فما کت ب أميرا لم مئان عتم إلى أهل مصر مع 52 بن أبي بکر: 
«عليكم بتقوىالله.فانها 7 تجمع الخيرولاخير غیرها , ويدرك بها من الخير مالايدرك 
ره و : د و قيل للذین اتقوا ماذا 
آنزل دسکم قالوا را لأذين آحسنوا في هذوالد* نيا حسية ة و لدار الاآخرة خيرو لنعم 
دارالتقن » (۲) ۰ 

اعلموا 5 عباد الله ار الومن من يعمل لثلاث من الثواب اما لحر فان“ الله 
یی بعمله في دئياء قال الله سبحانه لا براهیم د آتياء أجره في لیا إثه ني 
الاآخرة! نالصالحين»(4) فمن عمل لله تما( ى أعطاه أجره في الدثنيا والآخرة ؛ وكفاه 
الپ“ فييمأ ؛ وقد قال الله تعالى «ياعيادي الذين آمنوا ۔اتقوا دیکم. للد بن أحسئوا 
الحسنی وزيادة” 0 والحسنى هيالجنة والزيادة هي الدث نيا و إن" 1 نعا لى يكفر 
بكل” حسنة سيئة قال الله عر "وحل*: : إن“ الحسنات يدهن السات ذلك ذکری 
للذا کرین » ( ) حنی إذا کان لوم القيامة سينك لوم حسناتهم د لم " اعطاه م بکل" 
م إلى سر سيعمائة ضعف قال الله عر وحلة : جرا من دبك عطاء" 


مت مینست موی نس تست نتسه 


(۱) يونس : ۲۶ . 

(۲) تفسير القمی ۲۸۷. 
(۳) الثحل : 

(۴) الشكبوت : ۲۷ , 


(۵) هود : ۱۱۴ , 


چ 2 ۵ - الاب اك > اس كد الاعتماد ۳ NY‏ 


ا )١‏ و تال : رت إن الس یم الوا وقم فى القرفات 
آمنون » (۲) . 

فادغبوا في هذا دحمکم الله : و اعملوا له , وتحاضوا عليه , واعلموا يا عباد 
الله أن" التقن حازوا عاجل الخير و آجله , شاركوا أهل الدثنيا في دنياهم » ولم 
يشاد كيم أهل الد“نيا في آخرتهم , أباحبم الله في الد نبا ما کفاهم به ؛ وقال عز أسمة 
د قل من حرثم ذينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للدي ن آمنوا 
في الحبوة الدنيا خالصةٌ يوم القيمةكذلك نفسلل الاأيات لقوم يعلمون » (۳) . 

سکنوا الد نيا پأفشل ماسکنت , وأكلوها بأفضل ما كاث ؛ شار كوا أهل الدنيا 
في دئياهم , فأكلوا معپم من طببات ما يأكاون ؛ و شربوا من طیبات ما يشر بون 
والسواامق فول ها بای و که من انان ان و و و 
أفضل ما يتزو"جون ؛ و ركيوا من أفصّل ها پر كبوث » أضابوا لذ الدنيا مع أهل 
الدنيا , و هم عدأ جيران الله يتمنون عليه فيعطيهم هاو لا برد لهم دعوة 
و لا ينقص لبم نصيب من اللة ؛ فا لى هذا يا عباد الله يشئاق إليه منكان له عقل 
و يعمل له تقوى ل ١‏ و لا حول ولا فو إل" باه )4( . 

۳ ها : بعاعة ؛ عن أبي المفضل ۽ عن عبداللةبن جعفر بن عل بن أعين ؛ عن 
ز كريا بن یحبی بن صبيح , عن خلف بن خليفة ؛ عن سعيد بن عبيد ؛ عن علي" 
ابن دبيعة الوالبي" ؛ عن علي" بن أببطالب ا فال : قال رسول الله مَل : ان" 
الله ثبادك و تعالى حد" لكم حدوداً فلاتعتدوها , وفرض عليكم فرائض فلا تطیموها 
و سن" لكم سنا فاتتبعوها , وحر”م عليكم حرمات فلا تنتبكوها ؛ و عفي لكم عن 
أشياء رحمة مئه من غير نسيان فلا تكلنوها (۵) . 
(۱) اللا : ۰۳۶ 
(۲) نبا : ۲۷ , 
(۳) الاعراف : ۱ 
(۴) آمالی العطوسی ج ۲ س ۲۵ . 
(۵. امال الطوسى ج ۲ س ۱۲۴ , 


ففوفي ممم مر رفوم مونم رعوممم 
E‏ عووه معام مارم ی 1121 ل م ال 


جا ؛ عبدالله بن جعفر مثله (۱) . 

۳ ضا : نروي ان دنت زیون الله لش رأى بیش آصحابه لصو فا من 
بعشكان بعثه , و قد انصرف بشعثه و غبارسفره , و سلاحه عليه , يريد منز له ؛ فقال 
صلی الله عليه و آله : انصرفت من الجیساد الا صفر إلى الجهاد ال كي فقيل له : 
أوجباد فوق الجهاد بالسيف ؟ قال : نعم , جهاد امرء نفسه . ونروي في قول الله تبارك 
و تعالی : اعتبروا يا اولي الا بسار قبل أن بت بکم و آدوي أنة لبم" في الدين 
يذهب بذنوب الومن » و نروي أن الهموم ساعات الکفتارات و سألني دجل عا 
بجمع خيرالد نبا والااخرة " فقلت : خالف نفسك . 

۴- مص : قال الصادق تا : من دعی قلبه عن الغفلة ٠‏ و نفسه عن الشروة 
وعقله عن الجبل , فقد دخل في ديوان المتنسيين 5 من دعى عمله عن البوى ؛ وديله 
عن البدعة , و ماله عن الحرام ؛ فبو من جعلة الصالحين . 

فال دسول الله جر : طلب العلم فريضة على کل" مسلم ومسلمة و هو علم 
الا نفس ؛ فیجب أن يكون نفس المؤمن على کل" حال في شکر أو عذد ؛ على معنی 
إن قبل ففضل” , و إن رد“ فعدل" د يطالع الحركات في الطاعات بالتوفيق » ويطالع 
السكون عن المعاصي بالعصمة , و قوام ذلك كله بالافتفاد إلى الله " والاضطرار إليه 
والخشوع والخضوع ٠‏ و مفتاحها الانابة إلى الله ؛ مع قصرالا مل بدوام ذكرالموت 
وعيان اللوقف بين يدي الجبسار , لد في ذلك داحة من الحبس ؛ ونجاة من الیرو" 
وسلامة النفس ,والاخلاس ني الطاعة بالتوفيق وأصل ذلك أن یرد العمر|لى يوم واحد 
قال رسول الله مقر : الدأنيا ساعة فاجعلها طاعة ٠‏ و باب ذلك كله ملازمة 
الخلوة بمداومة الفكرة , و سبي الخلوة القناعة ؛ و ترك الفضول من المعاش ؛ وسبب 
الفكرة الفراغ ؛ و عماد الفراغ الزهد . و تمام الزهد التقوى ' و باب التقوى الخشية 
ودليل الخشية التعظيم له و التمسك پتخلیص طاعته و آواممه + والخوف والحذر 
والوقوف عن محارمه ؛ و دليلها العلم قال الله عن وجل" : « |نما يخشي الله من 


سسس زب 


سس سبي سس ع سل ع 


(۱) آمالی المفيدس ۱۰۲ , 


عباده العلماء » )١(‏ . 

۵ مص : قال الصادق بم : طوبی لعبد جاه لله نفسه و هواه ؛ و من 
هزم حند هواه ظفر برضا الله ٠‏ و من جاور عقله | نفسه ] الا مارة با لسوء با لجید 
والاسنكانة والخضوع على بساط خدمة الله تعالی فقد فاز فوذأً عظيماً ' و لا حجاب 
ألم و آوحش بين العبد و بين اارب" من النفس والپوی ؛ و ليس لقتلیما في قطعبما 
سلاح وآلة , مثل الافتقاد إلى الله ورلخشوع والجوع الما بالنباد ۰ والسهر 
باللیل , فان مات صاحبه مات شپیداً » و إن عاش و استقام أدتاه عاقبته لیا لرضوان 
الآ كبر قال الله عن “وجل :» والذين حاهدوا فا لنهدینوم سيلنا و ان" الله لمع 
المحسنين » (۲) . 

و إذا دأيت مجتبداً أبلغ منك في الاجتهاد , فو بخ نفسك و لمپا و عيسرها 
و حشّبا على الازدياد عليه , واجعل لہا زماماً من الام » و عناناً من النبي 
و سقباكالرائض للفاده الذي لايذهب عليه خطوة منها الا" وقد صحح أوتلها و آخرها 
وكان رسول الله لله يصلى حتّی یتور"م قدماه ؛ و يقول : أفلا كين عبداً شكوراً 
أداد أن يعتس به اهته , فلا تغفلوا عن الاجتباد , والتعبد والرياضة بحال , ألا 
وإنك لو وجدت حلاوة عبادة الله ودأيث بركانبا » و استضأت پنورها , لم تصير 
عنها ساعة واحدة " ولو قطعت إرباً إدباً. فما أعرض من أعرض علبا إلا" بحرمان 
فوائد السبق من العصمة والتوفيق . 

قيل لر بیع بن خثيم : مالك لا تنام بالليل ؟ قال : لا تي أخاف البيات ؛ من 
خاف البیات لا ينام (۳) , 

۶ م : قال رسول الله مالا : ألا انبتكم بأكيس الکیسن و أحمق 
الحمقاء ؟ قالوا : بلى يا دسول الله " قال: أ كيس الکیسن من حاس نفسه ؛ و عمل 

(۱) مصباح الشريعة س ۴ ؛ والاية فى فاطر : ۲۸ . 


(۲) الشکبوت : ۶4 . 
(۳) مصیاح الشريعة ۵۵ . 


لمم ووو م وموم و ووو ممما ففم هعم ريون ميم وو ررم م مهرم ريمسو مدر رو مهو ور ةوه فور يها ررم هوم ريه وس هم همه ا يس وو م مهام ور ره رو سه مت ةم مر ممت اا لت د ل ممتي" 


لما بعد الموت ؛ و حمق الحمقا من انبم نفسه هواه و تمتى على الله الامانی" 
فقال الرجل : يا أمير المؤمنين و كيف بحاسب الرجل نفسه ؟ قال : إذا أصبح ثم" 
آمسی دجم إلى نفسة و قال : يا نفس إن" هذا يوم مضى عليك لا يعود إليك أبداً 
والله سالك عنه فیما آفنیته , فما الذي عملت فيه ؟ أذكرت الله أم حمدتیه ؟ أقضيت 
حق؛ أخ مؤمن؟ آنفست عنه کر بته ؟ أحفظتيه بظب رالغيب في أهله و ولده ؟ أحفظتيه 
بعد الموت في مخلفیه ؟ أكففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك ؟ أأعنت مسلماً ؟ 
ما الذي صنعت فيه ؟ فیذکر ماکان مله , فان ذكر ائه جری مله خر حمد الل 
ع نوجل" و کبره على توفیقه , 3 إن ذکر معصية أو تقصيراً استغفرالله عز وجلة 
و عزم على انرك معاودته و محا ذلك عن نفسه بتجدید الصلاة على عل و آله الطيبين 
و عرض بيعة أميرالمؤمئين على نفسه و قبولها , و إعادة لعن شا يه وأعداگه , ودافعيه 
عن حقوقه ؛ فاذا فعل ذلك قال الله عز“وجل” : لست | نافشك في شيء من الذنوب 
مع موالانك أوليائي و معاداتك أعدائي .)١(‏ 

۷ جا : الجعابي " عن ابن عقدة ؛ عن عل بن سالم الا زدي ؛ عن موسی 
ابن القاسم “ عن مد بن عمران البجلي" قال : سمعت أبا عبدالله ا يقول : من 
لم يجعل له من نفسه واعظاً فان" مواعظ الئاس لن تغني عنه شيئاً (؟) . 

م1 جا : علي بن بلال » عن عبدالله بن داشد ؛ عن الثقفي" , عن أحمد بن 
شمر ؛ عن عبدالله بن ميمون المكي ؛ عن الصادق ۰ عن أبيه لام أن" أمير المؤمنين 
علي“ بن أبيطالب تم "ني بخبيص (۳) فأبى أن يأكله فقالواله : أتتحرم ؟ قال : 
لاء ولكني أخشى أن تتوق إليه نفسي فأطلبه , ثم" تلا هذه الاية د أذهبتم طیتباتکم 
في حیوتکم الد نيا و استمتعتم بها » (4) . 

, ۱۳ تفسيرالامام‎ )١( 

(؟) مجالس‌المفید س ۲۵ . 


)۳( الخبيص : الحلواء ؛ معروفا, 
(۴) 1مالیالمفید س ۸۷ ؛ والاية فى الاحقاف : ۲۰ . 


6- جا : ابن قولويه ؛ عن أبيه ؛ عن سعد , عن ابن عيسى ؛ عن ابن أسباط ' 

عن عمّه يعقوب » عن أبي الحسن العبدي" , عن أبي عبدال لي قال : ماکان عبد ٠‏ 
لبحبس نفسه على الله إلا" أدخله الله الجنّة )١(‏ . 

۰- ضه : قال العيص بن القاسم : قلت للصادق 202 : حديث يروى عن 
أبيك 2 أنه قال : ما شبع رسول الله مَل من خبن بر" قط“ أهو صحيح ؟ فقال: 
لاما اکل رسول الله ا خبن بر" قط , و لا شع من خبز شعير فط , قسالت 
عائشة : ما شبع دسول الله َه من خب الشعير حتلى مات وقال بیع : الم" 
اجعل دزق صل قوتاً ؛ وقالت‌عايشة : ماذالت‌الد نیاعلینا عسيرة كدرة حتی قبض النبي* 
صلی الله عليه ورآله فلمًا قبض النبي* صبت علينا صباً و قبل : إن" دسول الله قل 
لمیا کل على خوان حتی مات و لم يأكل خبزاً مرقتفاً حتى مات . 

وروی علي بن أبيطالب لت عن أبي جحيفة قال : آتبت رسول اله مال 
و أنا أتجشسًا فقال : ياباجحيفة'اخفض جشاك (۲) فان" أكثر الناس شبعا في الدثنيا 
أطو لهم جوعاً يوم القيامة قال رسول الله بوم : نورالحكمة الجوع ؛ والتباعد من الله 
الشبع ‏ والقربة إلى الله حب“ امسا كين والدنو" منهم . لا تشبعوا فيطفىء نور المعرفة 
من قلوبكم , و من بات يصلي في خفّة من الطعام بات و حورالعين حوله » و قال 
صلى الله عليه وآله : لا تمیتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب ٠‏ و ان" القلوب تموت 
كالزروع إذا كثرعليه الماء , 

0۱- جع : قال رسول الله راا : دجعنا من الجهاد الا صغر إلى الجباد 
الاأكبر, و قال : من غلب علمه هواه , فهو علم نافع ؛ و من,جعل شبوته تحت 
قدميه فر" الشيطان من ظله , و قال بال : يقول الله تعالى : أيّما عبد أطاعني لم 
أكله إلى غيري و يتما عبد عصاني وكاته إلىنفسه » ثم" لم 1 بال ني أي” وادهلك (۳). 


(۱) آمالی المئیه س ۲۱۵ . 


(۲) التجشأ : تلف الجفأ , وهو صوت يخرج من الفم مع ديح عند الشبع . 
(۳) جامع الاخبار ۱۱۸ . 


فلاح االسائل ومحاسبةالنفس 'للشبيد الثاني (۱) مثله . 

۳- تم 8 «دوی يحبى بن الحسين بن هارون 'الحسني في كتاب أماليه باسناده 
إلى الحسن بن علي تقال قال رسؤل الله تيع : للایکون العبد مؤمناً حتی يحاسب 
نفسه أشدة من محاسية الشريك شريكة » والسيد عبده . 

۳۴ غو : دوين بعض الا خبارأته دخل على رسولالله را رجل اسمه 
مجاشم فقال : يا دسول الله كيف الطریق إلى معرفة الحق" ؟ فقال يللي : معرفة 
اللفس , فقال: يا دسول الله فکیف الطریق إلى موافقة الحق" ؛ قال: مخالفة اللفس 
فقال : يا دسول الله فُكيف الطریق إلى دضا الحق ؟ قال : سخط اللفس ؛ فقال : 
يا دسول الله فكيف الطریق إلى وصل الحق" " قال : هجر التفس , فقال : يا دسول 
الله فکیف الطریق إلى طاعة الحق" ؟ قال : عصیان النفس ؛ فقال : يا دسول الله 
فکیف الطریق إلى ذکرالحق ؟ قال : نسیان النفس " فقال : پا دسول الله فكيف 
الطریق إلى قرب الحق 9 تقال:: :التلاعد من النفس » فقال : يا دسول الله فكيف 
الطریق إلى | نس الحق" ؟ قال : الوحشة من اللفس ؛ فقال : يا دسول الله فکیف 
الطریق إلى ذلك قال : الاستعانة بالحق” على النفس . 

۴- ختص : عن أبي الحس موسی 4# قال: ليس ما من لم يحاسب نفسه 
ني کل" يوم ؛ فان عمل خيراً استزاد الله مه , و حمد الله عليه » و إن عمل شرا 
استغفر الله منه و تاب إليه (۲) . 

ين : حماد بن عیسی ؛ عن إبراهيم بن عمر عنه عي مثله . 

كا : على ؛ عن أبيه » عن حمناد بن عيسى سقله,() .. 

۵- ين : فضالة » عن الفضل بن عثمان ؛ عن عبيد بن زرادة قال : سمعت 
أباعبد الله 22 يقول : إثي لا بغض (4) رجلا يرضي‌دبه بشيء لايكون فيه أفضل 

(۲) الاختصاص : ۲۴۳ . 

(۳) الکافی ج ۲ س ۴۵۴ ۰ (؟) لاقتس ظ . 


تسس 


منه , فان دأیته يطيل ال ر کوع قلت: يانفس و إن رأيته يطيل السجود فلت: یا نفس . 

۶- محاسبة النفس : عن النبي" ب حاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسبوا 
و زنوها قبل أن توزنوا ؛ و تجبزوا للعرض الا كبر . 

۷- نیج : قال أمير المؤمئين ا : من حاسب نفسه ربح ؛ ومن غفل علها 
خس؛ ومن خاف أمن ؛ ومن اعتب رأبص , ومن أبصر فهم , ومن فيم علم (۱) . 

و قال يليم : يا أسرى الرغبة اقصروا ؛ فان" المعرءج على الد“نيا لايروعه 
منها إلا" صريفأ نياب الحدثان , نپا الناس تولوا من أنفسكم تأديبها . واعدلوا با 
عنّ ضراوة عاداتها(؟) . 

و قال عليه السلام : كفاك أدبا لنفسك اجتئاب ماتكرهه من غيرك (۳) . 


۳۶ 
«( باب )ه 
©«( ترك الشہوات والاهواء )»جب 

الايات ؛ الناء ۱ والله يريد أنينوب عليكم ويريد الذین یتبعون الشبوات 
أن تمیلوا ميلا عظيماأ )٤(‏ . 

الكيف ؛ ولا تطع من أغفلنا قلبه من ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطأ (ه) . 

مریم : فخلف من بعدهم خلف أشاعوا الصتّلوة واتبعوا الشبوات فسوف 


(۱) نهجالبلاغة الرقم ۲۰۸ من الحكم , 
(؟) نهج البلافة الرقم ۲۵۹ من الحكم . 
(؟) نهج البلافة الرقم ۴۱۲ من الحكم . 
(۴) النساء : ۷۷ ۰ 

(۵) الکهف : ۲۸ . 
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طه : فلا یصد نك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى (؟) . 
الفرقان : آفریت من | تخد إلبه هواه أفأنت کون عليه و کیلا" (۳) . 
القصص : فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما یتبعون أهوائهم و من أضل* ممن 
اتبع هواه بفیرهدی من الله إن" الله لا يدي القوم الفالین (4) . 
الروم : بل اتبع الذين ظلموا أهوائهم بغيرعلم فمن يبدي من أضلة الله 
و مالم من اصرین (۵) . 
ص : و لا تتلبع البوى فیضلك عن سبیل الله (ج) . 
الجائية : أفرأيت من نخد إلبه هواه (۷ 
a TE‏ 
.القمر : و كن" بوا واتبعوا أهوا” ہم وکل“ آس مستقر 
النازعات ؛ وأما من خاف مقام ربه و نپی النفس عن 9 فان" الجنّة 
هي المأوى (۱۰) . 
١‏ - ل ؛ أبي » عن سعد ؛ عن ابن عیسی » عن أبيه » عن عبدالله بن المغيرة 
عن السكوني ؛ عن الصادق 5 عن [ بائه لكل قال : قال رسول الله بلا : 
طوبی لن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره (۱۱) . 


(۱) مریم : ۵٩‏ ۰ (۲) طه : ۱۶ . 
(۳) الفرقان : ۴۳ . (۴) التسس : ۵ . 
(۵) الردم : ۲٩‏ . (۲) ص : ۲۶ . 


(۷) الجائية : ۲۳ . 

(۸) القتال , ۱۶ . 

. ۲ القمر:‎ )٩( 

(۱۰) الثازعات : ۴۰ - ۴١‏ : 
(۱۱) الخصال ج ۱ ص ۵ . 


موده و و ها عم ممه ووو ووو و ممعم ووم همست و و ووم ور و وه ومو وم موه م ووم وموم وار د وو وموم مم هوم ائم فت هم تت مدي 


تاب الامامة والتبصرة : عن القاسم بن' علي" العلوي' * عن عد بن 
أبيعبدالله ؛ عن سبل بن زياد , عن النوفلي' ؛ عن السكوني » عن جعفربن ع ' عن 
یه ؛ عن آبائه ملق قال : قال رسولالله ملب مثله . 

ثو : ابنالمغيرة باسناده , عن السكوني مثله (۱). 

جا : السدوق , عن أبيه , عن عل العطاد , عن ابن عبدالجدار , عن ابن ` 
أبيعمير » عن جيل بن در اج ؛ عن الصادق ٤‏ مثله , 

© ل : ابن الوليد , عن الماد ؛ عن ابن عیسی » عن الحسن بن علي" بن 
فضال ؛ عن عاصم ہن مید ؛ من أبي عبيدة الحذةاء » عن أ بي جعفر 5 قال : ان" 
الله عر وجل" يقول : بجلالي و بعالي و ببائي و علائي و ادتفاعي لایر عبد هواي 
على هواه الا جعلت غناه في تسه » وهمه في آخرته ؛ و كففت عله ضيعته ؛ وضمئت 
السماوات والاادش رزقه , و کنت له من وداء تجار: کل" تاجر (؟) . 

سن ؛ أبي ٠‏ عن الوشاء ٠‏ عن عبدالله بن سان , عن الثمالي » عن.أبي جعفر 
علیه‌السلام مثله (۲) . - 

ين ؛ اللضر » عن | اپن‌سنان , عن اللمالي" ؛ عله عليه السلام قال : قال الله عن" 
وجل”: وعز“نيوجلالي وعظمتي وقدرتي وبهائي وعلوي لايؤثر عبد وذكرمئله . 

۴ ل ۽ ڪل بن أحمد الأسدي ؛ عن عل بن أبي عمران ؛ عن أحمد بن 
أبي بكر ؛ عن علي“ بن أبيعلي”الليبي'؛ عن عل بن المنكدر ۽ عن جابر بن عبدالله 
قال : قال رسول الله افك : ان" أخوف ما أخاف على أ مني البوى و طول الاأمل 
ما البوى فاه یصد عن الحق” , وأا طول الامل فيئسي الآخرة (4) ٠‏ 


(۱) ثواب الاعمال ۱۶۱ , 

(۲) الخسال ج ۱ س ۵ ۰ 

٠.۲۸ الیخانن‎ )۳( 

(۴) الخصال ج ۱ ص ۲۷ , و فى ذيل الحدیث مثل ماسياتى عن آمالی الطوسی 
و المفید . 


اا ا هنا 


ل : أبي ؛ عن شل العطتاد ؛ عن ابن عیسی ؛ عن أبيه ؛ عن حماد بن‌عسی 
عن عمر بن أذينة , عن أبان بن أبي عياش ؛ عن سليم بن قيس ؛ عن أميرالمؤمنين 
علیه‌السلام مثله (۱) . 

ل : ابن بنداد , عن أب يالعباس ااحمادي , عن أحمد بن ل الشافعي" ؛ عن 
عمد إبراهيم بن شل " عن علي بن آبي‌علي اللببي" إلى آخر مامضى (؟) . 

أقول : وقد أثبتئا تلك الاأخبار تماما في كتاب الروضة في باب مواعظ النبي” 
صلی الله عليه وآله ,و بعض الا خباد في باب المنجيات والهلکات ؛ و بعضها في باب 
العغاف من هذا المجلّد الخامس‌عشر . 

۴ - ل + أبي ؛ عن سعد , عن الاصبهاني” » عن المئقري" ؛ عن حفص ؛ عن 
الصادق 5# قال : إني لا دجو النجاة ليذه الأمّة لمن عرف حقتنا منهم , الا" 
لا حد ثلاثة : صاحب سلطان جائر , وصاحب هوى , والفاسق المعلن (۲) . 

© - مع : ابن الوليد , عن السفتاد ؛ عن یوب بن نوح » عن ابن أبىعمير 
عنابن‌عميرة ؛ عن الثمالي ؛ عنالصادق 5 قال : قال أميرا لمؤمنين ي : أشجع 
الناس من غلب هواه )٤(‏ . 

لی : السناني ؛ عن الاسدي , عن النخمي » عن النوفلي" ‏ عن محمد بن 
سنان , عن الفضل ؛ عن ا بنظبيان ؛ عن الصادق ‏ عن بائه ‏ عن أمير المؤمنين الل 
مثله (ه) . 

۶- لى » مع ؛ ني خبر البح الشامي قال زيد بن صوحان : يا أمیرالومنن 
أي' سلطان أغلب وأقوى ؛ قال : البوى (<) . 

(١١؟)‏ الخسال ج ١‏ س ۲۷ . 

(۳) الخصال ج ۱ س ۵٩‏ . 

(۴) معا نی‌الاخباد ص۱۹۵ ۰ 


(۵) آما لیا لسدوق ص ۱۴ , 
(۶) أعالىالسدوق ۲۲۷ ۰ سانی‌الاخباد س ۱۵۸ . 


a‏ 4 باب ترك الشبوات والا هواء لال 


۷ ها : المفيد , عن الجعابي ؛ عن عل بن الولید , عن عبر بن عل ' عن 
شعبة ؛ عن سلمة بن ميل ؛ عن أبيالطفيل عام بن واثلة الكثاني" رجه الله قال : 
سمعت أمير المؤمئين فلكم يقول : إن" أخوف ما أخاف عليكم طول الاأمل و اتباع 
البو فأمًا طول الاأمل فينسي الاآخرة ؛ و أُمّا اتباع الپوی فيص عن الحو ألا 
و إن" الد “نيا قد توت مدبرة والا خرة قد أقبلت مقبلة و لكل" واحدة مهما بنون 
فكونوا من أبناء الااخرة ولا تکونوا من آبنام الد"نیا فان" اليوم عمل ولا حساب 
والااخرة حساب ولاعمل )١(‏ . 

جا : الجعابي”) عن الفضل بن‌الحباب " عن مسلم بن عبدالله , عن آبیه ‏ عن 
عد بن عبدالر"حمان , عن شعبة ؛ عن سلمة بن كبيل عن حبئة العرني" عله 2# 
مثله (؟) , 

4- ثو : العطار ٠‏ عن أبيه ؛ عن الحسين بن إسحاق ؛ عن أبن مبزياد , عن 
ابن أبيعمير» عن منصور بن يونس ؛ عن الثمالي ؛ عن علي" بنالحسین للم فال : 
إن" الله عن "وجل" يقول : وعنني و عظمتي وجلالي وبهائي وعلوتي وادتفاع مكاني 
لابؤثر عبد هواي على هواه إلا" جعلت همه ني آخرئه ؛ و غناه في قلبه؛ و کففت 
عليه صیعته , وضمنت السماوان والا دش رزفه وأئته الدثنيا وهي راغمة (۳) , 

مشکوةالانوار : مثله (4) , 

٩‏ - سن : عل پنعبدالحمیدالعطار ؛ عن عاصم بن حميد ؛ عن الثمالي”, عن 
یی بنعقيل قال : قال أمير | لمؤمنين علي وال اني أا علیکم اثنين اتباع 
البوى و طول الا مل ؛ فأثا اتباع الهوی فانه يرد“ عن الحق؛ ؛ وأمًا طول الامل 

, ۱۱۷ أمالىالطوسى ج ۱ س‎ )١( 

(۲) أعالى المفید : ۶۲ , ون الا دان الدئيا قدترحلت مدبرة ؛ والاخرة قدجاءت 

(؟) واب‌الاعمال س ۱۵۷ . 

(۴) مشکوة الانواد ص ۱۶ , 


© محص : عن يونس ؛ عن أبي عبدالله لت قال : قال رسو لالله ملي : 
من أكل ما يشتبي لم ينظرالله إليه حتی ینزع أو يترك . 

-١‏ الدرة الباهرة : قال الجواد ت : من أطاع هواه أعطى عدو ٌه مناه 
و قال تم : دا کب الشبوات لا تستقال له عثرة . 

۳- نيج : قال ج : من كرمت عليه نفسه هانت عليه شپوته (۲) . 

و قال ج : ان" رسو لالله يليك كان يقول: حفت الجثة بالمكاره ؛ وحفثت 
الثار پالشپوات » واعلموا آنه‌ما من طاعة الله شيء إلا" يأتي في شبوة فرحم الله دجلا 
نزع عن شهوته » و قمع هوی نفسه ؛ فان" هذه النفس أبعد شيء منزعاً ' و اتب 
لا تزال تنزع إلى معصية في هوى " واعلموا عبادالله أن" المؤمن لا يمسي و لا يصبح 
الا و نسه ظنون عنده » فلا يزال ذادياً عليها , و مستزيداً لبا » فکونوا کالسابقتن 
قبلكم , والحاضين أمامكم , قوتضوا من الدنيا تقويض الراحل ؛ و طووها طي* الناژل 
إلى خرالخطبة (۳) . 

۳ کن زالکر اجکی : قال لقمان لابنه : یا بني" من يرد دضوان الله بسخط 
تسه كثيرأ ؛ و من لا يسخط نفسه لا يرضى به , و من لا يكظم فيظه يشمت عدو . 

۴- عدة الداعى : عن الباقر ج قال : قال رسول الله غيل : یقول الله 
عنوجل” : و عزني و جلالي و عظمتي و كبريائي و نودي و علوثي و ادتفاع مكاني 
لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتت" أمره , و لبست عليه دنياه و شغلت قلبه بها 
و لم ألوته منها إلا" ما قدارت له , و عزني و جلالي و عظمتي وكبريائى و نوري 
و علوي و ارتغاع مكاني لايؤثرعبد هواي على هواه إلا" استحفظته ملائكني و کفلت 
السماوات والا دض رزقه , و کنت له من وداء تجارة کل تاجر , و آنته الدثنيا 


(۱) المحاسن س ۰۲۱۱ 
(۲) نهجالبلافة تحت‌الرقم ۴۴۹ من الحک . 
(۳) نوج البلاغة تحت‌الرقم ۱۷۴ من الخطب . 
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مشكوة الانوار : قلا من المحاسن مثله (۱). 

8١لا‏ : عن الحسين بن عل الأأشعري" ؛ عن المعلى ؛ عن الحسن بن على" 
الوشاء ‏ عن عاصم بن حميد ؛ عن أبي عبيدة ‏ عن أبي جعفر للم قال : إن“ الله 
عن "وجل" يقول : و عزني و جلالي و عظمتي و علوي و ادتفاع مكاني لا یوش عبد 
هواي على هوی تسه إلا کففت عليه ضیعته ؛ وضمثت السماوان والا دش ررقه 
و کنت له من وداء تجارة کل" تاجر (۲) , 

بیان : قوله تعالی : « و عزني » العنةة القو"ة والشدثة والغلبة و قيل : عز گنه 
عبادة عن کونه منز "ها عن سمات الامكان , و ذل" التقصان » و دجوع کل" شيء إليه 
و خضوعه بين يديه « والعظمة » في صفة الا چسام كير الطول والعرض والعمق ؛ و في 
وصفه تعالی عبارة عن تجاوز قدره عن حدود العقول والا وهام حتلى لانتصوثرالاحاطة 
بکنه حقيقته عند ذوي الا فهام, و علوثه علو عقلي على الاطلاق بمعنی أنه لا رئية 
أعلى من ريه , و ذلك لاب أعلى مراتب الکمال العقلي' هو مرثبة العلية , و ينا 
كانت ذاته القدسة مبدأكل” موجود حسي و عفلي لا جرم كانث مرتبته اعلی 
ا مراتب العقلية مطلفاً , و له الع“ الطلق في الوجود العادي عن الاضافة إلى شيء 
وعن إمكان أن یکون فوقه ما هو أعلى منه , وهذا معلی قول أميرالمؤمنين وت : 
سبق في العلو" فلا أعلى منه . وادتفاع مكانه كناية عن عدم إمكان الا شارة إليه 
بالقول والحواس" . 

لا یوش عبد هواي على هوی تسه » المراد بپوی النفس ميلها إلى ما هو 
مثتضی ملباعبا من اللذكات الحاضرة الدنيوية ۱ والخروج عن الحدود الشرعيكة 
د بايثاد هواه سبحانه إعراضها عن هذا ا ميل و دجوعها إلى مسا يوجب قرب الحو" 
تعالى و رضاه ؛ و قد قال تعالی مخاطاً لداود ميم : « يا داود نا جعلناك خليفة 

(۱) مشكوة الانوار س ۱۷ . 

(۲) الافی ج ۲ س ۱۳۷ , 


-۸۰- كتاب الايمان والکفر- مكارم الا خلاق ج ۷۰ 


ت 


في الادض فاحكم بين الئاس بالحق" و لا تتبع الهوى فيلك عن سبيلالله إن" الّذين 
یضلون عن سبیل الله لبم عذاب شديد بسا نسوا يوم الحساب» (۱) فبيئن 
سبحانه أن" متابعة الپوی - أي ما تبوى الا نفس مخالفة ‏ لانتباع سبيل الله 
و سلوك طريق الحق” ' ثي؟ بين أن" متابعة البوی متفرع على نسيان يوم الحساب 
فان" من تذ كثر الاآخرة ونعيمها و عذابها , لا يتشبع الاأهواء الفسانية » والدواعي 
الشهوا نيه . 

وقال سبحانه : « فأمّا من طفى و آثرالحيوة الد نيا فان" الجحيم هي المأوى ج 


و أا من خاف مقام دبّه و نبی النفس عن البوى فان" الجنّة هي المأوى » (؟) . 

فأشار إلى أن ایثادالحباة الدنيا مقابل لنبى النفس عن الهوى , و اتتباع البوى 
إيثادالحياة ال نيا و لذ“اتها على الااخرة ؛ و قال سبحانه : « أفرأيت من اتخذ إلبه 
هواه أفأنت تکون عليه وكيلا » » (۳) و قال عن" من قائل : « فان لم يستجيبوا لك 
فاعلم نما یتبعون أهواء هم و من أضل* ممن ابع هواه بغيرهدى من الله » (4) 
و مثله في الکتاب العزين غيرعزين . 

قولهت3) : «الا کففت‌علیه ضیعته» قال فيالنهاية فيه : مرت أن لا کف شعراً 
ولاثوباً ؛ يعني في الصلاة يحتمل أنيكون بمعنی المنع » أي لاأمنعهما من‌الاسترسال 
حال السجود ليقعا على الا" دض » و يحتمل أن يكون بمعنى اح أي لا يجمعبما 
ويضمهما ومنه الحديث: الؤمن أخوامؤمن يكف“ عليه ضيعته » أي بجمع مان معيشته 
0 يضمسها إلية ٠‏ و قال في حديث سعد رن یاون على الا عقاب الضيعة أي ا 
تضيع و نتلف ' والضيعة في الا صل ار من الضياع ؛ وضيعةالرجل في غيرهذا 
ما ایکون م مله معاشهكالصنعة والتجارة والزداعة و غيرذلك , ومنه الحديث : أفشى اله 


تج با ساس ست م و و تسد نان د سیب هی ينس 


(۲) الثازعات : م" .*١‏ 
(۳) الجائية : ۲۳ . 


لاونم فوم و فهو وو روه ف وموم موود وو ووو اردور تور و اده ووو ووو ةرو رمه روم وو ورور و و ا ارما ااا ااا ااا 


عليه ضيعته أي أكثرعليه معاشه (۱) انتبى . 

و اقول : هذه الفثرة تحتمل وجوهاً : 

الا وگل ما ذکره في النهاية أي جعت عليه ضیعته و معیشته " والتعدية بعلی 
لتضمین معنی البر كة أو الشفقة و نحوهما " آوعلی بمعنى إلى كما أوماً إليه في النباية 
فیحتاح أيضأ إلى تضمين . 

الثاني أنيكون الکت بمعنى امنم, و على بمعنى عن ؛ والضيعة بمعنی الضياع 
أي آمنم عله ضياع نفسه و ماله و ولده و ساش ما تعلق به , و يده ما سبأتي في 
رواية السدوق رحمه الله؛ و کففت عنه ضیعثه , 

الثالث ما ذكره بعض المحققن و تبعه غيره أنه من الکناف و هو ما يفي 
بمعيشته مباركا عليه كفافاً له , و لا يخفى بعده لفظأ إذ لا تساعده اللغة . 

قوله تسالی ؛ « و ضملت » على صيغة المتكلّم من باب التفعيل أي جعلت 
السماوات والاادش ضامنتین لرذقه كناية عن سبيب الا سیاب السماويئة والا دضية له 
و دیما يقرأ بصيغة الغايب على بناء المجرگد ؛ و دفع السماوات والادش ' و هو 
پعید «و کنت له من وراء نجادة کل" تاجر» الوراء فعال ' و لامه همزة علد سيبويه 
وأبي على الفارسي” وياء عندالعامة وهومن‌ظروفالمکان پمعنی قد"ام » وخلف, والتجادة 
مصدر بمعلى البيع والشراء ؛ لللفع ؛ وقد يراد بها ها یتجر فيه من الا متعة ونحوها 
على 'نسمية المفعول باسم لمصدر ‏ و هذه الفقرة أيضأ تحتمل وجوهاً : 

الا و ل‌آن‌یکون لمعنى کنت له عقب تجارة كل تاج رأسوقها | ليه أي لقي محبته 
في قلوب التجثاد لبتجرواله ویکنوا مپمانه . الثاني أنيكون المعلی کنت‌له عوضاً 
من تجارة کل "ناجرفان "کل" تاجریتجر لمنفعة دنيوية أو خروبة وامًا أعرض عن 
بيع ذلك كفت أنا ربح تجارته ؛ وهذامعئى دقيق خطربالبال لکن لايئاسب إلا"من 

)١(‏ قال فی‌اللسان ؛ أفهشىالله ضيمته : أىكثرعليه معاشه ليشغله عن الآخرة ؛ ددوى 

آفسد بالسين والمعروف المروى آفشی ؛ أقول و الظاهر من الاستعمال أنه دعاء عليه , قال 
فى الاساس ؛ فشت عليه ضيعته : اذا انتفرت عليه أموره لايدرى بأيها يبدأ , 


-۸- کتاب الايمان وا لکفر- 8 لا 0 ا 


. ف ا المحئة مرا ف الکمال‎ e 

الثالث الجمع بن العنیین أي كنت له بعد حصول تجارة کل" تاجر له . 

الرابع ماقيل : ان" کل "تاجرفي لدنيا للاآخرة يجد نفم‌تجارته فيها من| لحسنة 
ونعیمپا والله سبحانه بذاتهالمقدتسة والتجلیات اللائقة وراء هذا لهذا العبد » ففيه دلالة 
على أن" للزاهدين في الجنّة نعمة دوحانية أيضاً و هوقريب من الثالث . 

الخامس أن يكون الوداء بمعنى القد"م أي كنت له أئيساً و معيئاً وميحيناً 
| قبل وصوله إلى نعيم الاخرة الذي هو غاية مقصود التاجرين لها . 

السادس ماقيل : أي أنا آنتجر له فأربح له مثل دب هیع التجاد , لواتجروا 
له و لا یحفی بعده . 

۶-: عن ڪل , عن آحمد " عن ابن محبوب ؛ عن العلا ؛ عن ابن سنان 
عن ابي حمزة ' عن أ ي جعفر اتا قال : قال الله ع وجل" : و عن”ني و جلالي 
و عظمتي و اي و علو" ادتفاعي لا يؤر عبد مؤمن هواي عل ی هواه في شيء من 
رالد “نا يا إلا جعت غناه في نفسه ؛ و همته سته في آخرانه او سملت البماواك والا دض 
رزقه , و کلت ٺ له من وراء تجارة کل“ تاجر )١(‏ . 

بیان : البباء ء الحمن ‏ والرادالحمن المعنوي” د هوالاتماف بجميع الصفات 
الكمالة « إلا جعلت غناه في نفسه » أي أجعل نفسه غنبة قانعة بما رزقته لا بالمال 
فان“ الغنى © بالمال الحريص في الد"نیا أحوج الئاس و إِدّما الغنى غلى النفس فكلمة 
«في » للتعلیل » و يحتمل الظرفية یا بتکلف « و هه » أي عزمه و فو 
آخرنه ففي للتعلیل ایضا ‏ آوادم فا مقصودة في آخرته و لا ولايوجه همته إلى 


تحصیل الد"نبا أصلا . 

7 - کا : عن عل بن بحر ىا عن حمد بن څل بن عيسى , عن أبن محبوب 
عن أبي ڪل الوا بشي قال سابع و 4 عب يقول : احنروا أهوا + کم کتا 
تحذرون أعدا کم فلیس فليس شيء أعدى للر جال من اناع أهوائهم ۰ و حصاگد 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۱۳۷ . 


ألسنتهم () . 
بیان : « احذروا أهواءكم » الأهواء بعع البوى و هو مصدر هويه كرضيه 

إذا أحبّه و اشتهاه , ثم" سمي به البوي الشتبی ؛ محموداً كان أو منموما ,ثم" 
غلب على المذموم ؛ قال الجوهري؛ : کل" خال هواء و قو له تعالى : د وأقدتهم هواء » 
يقال : إنه لاعقول فیپا ؛ والبوى مقصوراً هوى النفس والجمع الا هواء و هوي 
بالكس يبوى هوى" أي أحبة . الاصمعي" هوى بالفتح يبوي هويا أي سقط إلى 
أسفل (؟) و قال الراغب : البوى ميل النفس إلى الشبوة و يقال ذلك للنفس 
المائلة إلى الشپوة و قيل : سملي بذلك لا نه يبوى بصاحبه في الد“ نیا إلى کل" داهية 
وفي الااخرتلیالهاوية , وقد عظمالله ذم اتتباع البوی , فقال : « أفرأيث من انخذ 
[لپه هواه » و قال : «و لا تتبع البوى فيضلك عن سبيل الله » (۳) « واتبع هواه 
وكان مره فرطأ » (ع) و فوله : م و لأن اتبعت هوام بعد | لذي حائك من 
العلم » (ه) فاثما قاله بلفظ الجمع تنبيماً على أن" لكل" هوى غيرهوى الااخر 
ثم" هوی کل واحد لا یتناهی فاذن اتباع أهوائهم نپاية الضلال والحيرة قال : 
د و لا تشبع أهواء الذین لا يعلمون » )١(‏ و قال : « كالذي استهوته الشياطين في 
الاادش » (۷) « ولا تشعوا أهواء قوم قد ضْلُوا من قبل » (۸) و قال : « قل لا 

ابع أهوائكم قد ضللت ذا » )٩(‏ « و لا تشع أهوائهم و قل آمنت بما أنزل الله 
(۱) الکافی ج ۲ س ۰۳۳۵ 
(۲) السحاح ج ۶ س ۲۵۳۷ ۰ 
(۳) سورة ص :+ ۲۶ . 
(۴) الکهف : ۲۸ . 
(۵) البقرة : ۱۲۰ . 
(۶) الجائة : ۰۱۸ 
(۷) الانعام : ۰۷۱ 
(۸) المائدة : ۰۷۷ 
(ه) الانام , بوه . 
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ةلت " کناب الایمان والكفر- مکارم الاخلاق 


' هن كتاب» )١(‏ « ومن أل ممن ابع هواه بفيرهدى من الله » (؟) انتهى 
و أقول : ينغي أن يعلم أن“ ما نهواه اللفس لیس كله مذموماً 0 تبواه 
اللفس ليس كله ممدوحاً » بل المعياد ما م" في باب ذم الدنيا (۲) و هو أن" 
کل" ما یرتکبه الانسان لمحض الشروة النفسانية واللذ"ة الجسمانية والمقاصد 
الفائية الدنيويئة , و لم يكن الله مقصوداً له في ذلك ؛ فهو من البوى المذموم ؛ ويشبع 
فيه النفس الأمّادة بالسوء » و إنكان مشتملاً على زج رالنفس عن بعض المشتهيات 
أيضاً كمن يترك لذيد المأ كل والمطعم وال ليس » و يقاسي الجوع والصوم والسپر 
للاشتبارپالعبادة , و جلب قلوب الجپال » و ما يتكبه الانسان لا طاعة أمره سبحانه 
و تحصیل دضاه و إنكان مما نشتبیه نفسه و بواه ؛ فليس هو من البوى المذموم 
کمن یا کل و یشرب لاأمره تعالی ببما أو لتحصيل القوگ على السادة و کمن 
یجامع الحلال لكونه مأموراً به , أو لتحصيل الا ولاد السالحن , أو لعدم ابتلاگه 
بالحرام . 
فبؤلاء و إن حصل لم الالنذاذ بهذهالا مود لکن لیس مقصودهم محض الذ"ة 
بل لهم في ذلك أغراض صحيحة إن صدفتهم أنفسهم و لم تكن نلك من التسویلات 
النفسانية ؛ والتخييلات الشيطانية ٠»‏ و لو لم يكن غرضهم من ارتکاب تلك اللذءات 
هذه الا مود ؛ فليسوا بمعاقبين في ذلك إذاكان حلالا لكن إطاعة النفس في أكثر ما 
تشتبيه قد ینجر إلى ادتكاب الشببات والمكروهات ؛ ثم" إلى المحرتمات » و من 
حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه . 
فظپر آن* کل" ما تبواه النفس لیس ما يلزم اجتنابه ‏ فان" کثیرا من العلماء 
قد يلتذثون بعلمهم أكثر مما یلتذ الفاق فسقهم ١‏ دک من العساد یانسون 
بالعبادات بحیث یحصل لهم الهم العظيم بتر کها , و ليس كل ما لا تشتهيه اللفس 


(۱) الشورى : ۰۱۵ 


0 


6 القصص : ۵۰ » داچم مفردات غریب الثرآن ۵۴۸ ۰ 
(۳) يعلى باب دم الدنيا والزهد فيها من الکافی ۰ 


ج ۷۰ 5 - باب ترك الشبوات والا هواع Ao‏ 


يحسن ادئكابه , ا" كل القاذورات وال نا بالجارية القبيحة : و يطلق يا البوى على 
اختيار ملّة أ أو طريقة أو دأي لم يستند إلى برهان فطعي" أو دليل من الكتاب والسنّة 
کمذاهب المخالشن , و آدائهم و بدعهم , فائہا من شبوات آنسپم و من آوهامپم 
المعادضة للحق" الصريح ' كما دلت عليه أكثر الا'يات المتقدئمة . 

فنم" البوى مطلقاً إِمَامبِي على أن الغالب فيما تشتبیه الا نفس نبا مخالفة 
لما ترتضيه العقل أو على أن" المراد باللفس النفس المعتادة بالشر" , الداعية إلى 
السوء والفساد " و يعبس عنها بالنفس الا مارة كما قال تعالى : « إنة النفس لامّادة 
بالسوء إلا" ما دحم دبي » (۱) أو صاد البوی حقيقة شرعيّة في المعاصي و الأمور 
القبيحة التي تدعو النفس إليها , والااداء والملل والمذاهب الباطلة اي تدعو 
إليها الشبوات الباطلة , والا وهام الفاسدة » لا البراهين الحقة . 

« فليس شيع أعدى للرجال ۾ لان ضرد العو" على فرط وقوعه راجع إلى 
الدنیا الزائلة ‏ ومنافعماالغانية' وضردالبوى راجع إلى الااخرة الباقية . 

« و حصائد آلسنتمم » قال في النباية : فيه و هل پک الناس على مئاخرهم 
في الناد إلا حصائد ألسنتم أي ما يقطعونه من الكلام الذي لا خير فيه , واحدتبا 
حصيدة » تشبیهاً بما يحصد من الزدع ؛ و تشبیباً للسان و ما يقتطعه من القول بحد” 
النجل الذي يحصد به " و قال الطيبي" : أي کلامپم القبیح‌کالکفر والقذف والغيبة 
وقال الجوهري : حصدت الزدع و غیره احصده و أخصده حصداً والزد ع محصود 
و خصيد و حصيدة » و حصائد ألسلتهم الذي في الحديث هو ما قيل ني الناس الأسان 
و قلع با عیم. ۱ 

۳-۸ : عن العداة ؛ عن البرفي" ۰ عن أبيه ۱ عن ماله إن السام , عن 
أبي حمزة ؛ عن أبي جعفر يِل قال : قال رسو لالله مله : يقول الله عزتوجل*: 
د عزاتي و جلالي وكبريائي و نودي و علوي و ادتفاع مكاني لا يؤر عبد هواه 
على هواي إلا شنت ۰ عليه أمره و لبست عليه دياه , و شغلت قلبه بها ۱ ولم أوته 


(۱) بوسف : ۵۲ ۰ 


منها إلا ما قرترن ؛ و عن ني و جلالي و عظمتي و نودي و علوي د ادتفاع مكاني 
لا يؤر عبد هواي على هواه الا" استحفظته ملائكني و كنئلت السماوات والا رضن 
رزقه » وكنت له من وراء تجارة کل" تاجر, و آنته الدثنيا و هي داغمة )١(‏ . 

بيان : 8 دوعن ني 6 أقسم سبحا نه تأكيداً لتحقيق مذمون الخطاب ؛ و تثبیته 
في قلوب السامعين , أوتلا بعزثنه و هي القو"ة والغلبة و خلاف الذلّة و عدم المثل 
والنظير؛ وثانياً بجلاله وهو التئزثه من النقائص أوعن أن يصل إليه عقول الخلق 
أوالقددة التي تصغر لديها قدرة كل ذي قدرة , وثالثاً بعظمته وهي تتصرف إلىعظمة 
الشأن والقدرا لذي يذل“ عندها شان كل ذي شأ نأو هو أعظم من أن يصل] لی کنه صفانه 
احد و دابعا بكبريائه و هو کون بیع الخلائق مقپوداً له منقاداً لارادته ؛ وخامسا 
بنوده و هو هدايته التي با يبتدي أهل السماوات والادضین إليه وإلى مصالحهم 
و مراشدهم كما يبتدى بالنور , و شادساً بعلوثه أي كونه آدفع من أن یصل إليه 
العقول والا فپام أو كونه فوق الممكنات بالعلية أو تعاليه عن الاتصاف بصفات 
الخلوقن سابع باد تفاع مكانه و هو کو ند أدفع من أن يصل إليه وصف الواصفين 

. أويبلغه نعت الناعتین ؛ وكانة بعضها تأ کید لبعض . 

« لايؤثر» أي لا بختار « عبد هواه » أي ما يحبه ويبواه « على هواي » أي 
على ما أرضاة و أمرت به + شنت" عليه هيه » على بناء اللجراد أو التفعيل ؛ في 
القاموس شس“ يشت" شتا و شتاثاً ۳ شئيتاً فر“ق و افترق کانشت وتشتت وششته الله 
وأشته )۲( وأقول : تشتت مه إما كناية عن تبره ف هس دینه , فان“ الذين 
یتبعون الا هواء الباطلة في سبل الضلالة يتيبون » و في طرق الفواية يبيمون , أو 
كناية عن عدم انتظام | مود دنياهم ؛ فان" من ابع الشبوات لا ينظ في العواقب 
فبختل عليه | مور معاشه , 0 بر کة عما في يده أو الاأعم” منهما و على 
الثاني الفقرة الشانية تا کید ٠‏ و على الثالث تخصيص بعد ا لتعم مد لسك عليه 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۳۳۵ . 
(۲) القاموس ج ۱ ص ۱۵۱ . 


دنياه » أي خاطنها أو أشكلتها و ضيقت عليه المخرج منهما , قال : في الصباح لبست 
الام لبسأ من باب ضرب خاطته , و في التنزيل « و للبسنا عليهم ما یلبسون » (۱) 
والتشديد مبالغة و في الاسر لبس بالضم" و لبسة أيضأ إشكال والتبس الا أشكل 
و لابسته بمعنی خالطته . 

وقال الراغب : أصل اللبس سترالشيء ؛ ویقال : ذلك في المعاني يقال لبست 
عليه آمره قال تعالی « وللبسنا علیهم مایلبسون.- ولا تلبسوا الحق؛ بالباطل» (؟) 
« لم تلبسون‌الحق" بالباطل » (۳) «الذين آمنوا ولم پلبسوا إيمانهم بظلم » (4) و 
يقال في الاأمر لبسة أي التباس ولابست فلان (o E‏ . 

دو شغلت قلبه بپاء أي هو داثما في ذکرها و فكرها غافلا عن الآخرة و 
تحصيلها ولا يصل من الدنیا غاية مناه فيخس الدنيا والاآخرة و ذلك هو الخسران 
المبين «الا استحفظته ملائكتي» أي أمرتهم بحفظه من الضياع و الهلاك في الدين 
والديا د و کفلث السماوات والا دضین رذفه » وقد مر « وضمنت » أي جعلت ما 
ضامنین و كفيلين لرذقه , كناية عن تسبیب الا سباب السماوية والا رضيئّة لوصول 
رزقه المقداد إليه 

« وکات له من وداء تجار کل تاجر» آفول : قد مر" أنه پحتمل وحوهاً 
الا ول أن يكون المعنى كنت من وداء تجارة الناجرین أي عقبپا آسوفپا إليه أي 
1 له فلوم له و لقي فيها أن يدفعوا قسطأ من أدباح تجاراتهم إليد 
الثاني ني أشجر لة عوضاً عن تجارة کل" تاجر له لو کانوا اتجروا له 
الثالث أن" المعنى أنا أي قربي و حبي له عوضاً عن المنافع الزائلة الفانية التي 


. ٩ : الالعام‎ )۱( 

(۲) البثرة : ۲ 

(۳) آل‌عمران : 

(۴) الانعام : ۸۲ . 

(۵) مفردات غریب القر آن ۳۴۷ . 


تحمل التسار في تجادتي و بر آخری آنا متصودة في اتجارئه المموية بل 
عم يقصده التجار من أرباحهم الدنيويئّة «فما ربحت تجادتهم وما کانوا مبتدين » 
الرابع أن" المعنی كنت له بعد أن أسوق إليه أدباح التاجرين فتجتمع له الدنيا و 
الااخرة , و هي التجادة الرابحة.. 

دوانته الدنيا وهي راغمة» أي ذليلة منفادة كناية عن تير حصو لها بلامشقئة 
ولاذلة أومع هوانها عليه وليست لا عنده منزلة لزهده فيها , أومع كرهبا كناية عن 
بعد حصو لها له بحسب الا ساب الظاهرة ؛ لعدم توسله بأسبان حصو لها وهذا معنى 
لطيف و إن كان بعيداً و في القاموس الرغم الكره و يثلث کاله‌رغمة دغمه كعلمه 
و ملعه كرهه والتراب كالرغام ورغم أنفي لله مثلّثة ذل“ عن كره وأرغمه الله أسخطه 
و رغمته فعلت شيئاً على دغمه , وفي النهاية أدغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام ؛ وهو 
الثراب » هذا هو الاصل ثم" استعمل في الذل” و العجز عن الانتصاف و الانقياد 
ا 

4 کا : عن الحسين بن غه , عن المعلی, عن الوشاء ؛ عن 
حميد ؛ عن أبِي حمزة ' عن يحبى بن عقيل قال : قال أميرا لمؤمنين و : | 
أخاف عليكم اثنتين اثباع البوى و طول الامل, اما اتباع البوى فانّه یصده عن 
الحق” وأممًا طول الاأمل فينسي الااخرة (۱) . 

بیان : دأمًا اتباع البوى فانه يصد“عن الحق"» لاان حب الذ نيا وشهواتها 

يعمي القلب عن رؤية الحق" و: ۷ لسع ی قن کا با فان“ الحق* والباطل متقا بلان 
والاآخرة والدة شاشر" تان متنافرتان وال دس أهلالباطل ' فاتباع البوى اما بصیر 
سبباً لاشتباه الحق” بالباطل في نظره , أو يصير باعثاً على انار الحق” مع العلم به 
والا ول کعوام* أهل الباطل , والثاني كعلمائهم , 

« و طول الامل» أي ظر" البقاء في الد نيا و توقع حصول الشتپیات فیپا 
بالا مانی لكاذبة الشيطانبة پنسي‌الوت وا لا" خرة وأهواليما ٠‏ فلایتوجه إلى تحصيل 


(۱) الكافى ج ۲ س ۳۳۶۲ 


لل ةل ل ا م اا ا ا و ای و و هه وا مان و دام موه ماو 


الااخرة و ماینفعه فيها و يخلصه من شدائدها:, وئما نسب الخوف منما إلى نفسه 
القدسيئة , لاأنّه هو مولئ المؤمنين و.المتؤلي لاصلاحبم والر آعي لبم في معاشهم 
والداعي لهم إلى صلاح معادهم : 

۰- كا :عن العدگة ؛ بعن.سپل بن ڏياد» عن عل پن‌الحسن بن شون ؛ عن 
عبدالله بن عبدالر"حمان الاصم, .عن عبدال “حملن بن الحجناج قال : قال لي 
أبوالحسن ب : انق المرقى السبلاإذاكان منحدده وعراً ؛ وقال : كان أبوعبدالله 
عليه السلام یثول ؛ لا ندع اللفس و هواها ۽ فاد هواها ف رداها, و ترك النفس 
وماتبوى أذاها و کف" النفس عمتا نوی دواها )١(‏ . 

بیان ؛ « انق المرقى السبل» الخ- المرقى والمرتقى و المرفاة موضع 
الرقى والصعود من دقيث الس والسطخ والجبلن علوته ؛ والمنحدد الموضع 
الذي ينحددمنه أي پلزل من‌الانسداروهوالنزولا, الؤعرضد” السبل؛ قالالجوهري : 
جبل وغر پالسکن ومطلب وعر قال الا صمعي*بولائفل و عر؛ أقول ؛ ولعل“المراد 
به النبي عن طلب الجاه والرياسة وسائن شهواث. الندّنيا وم‌تفعانها فانها ون كانت 
مؤائية على الیس والخفض , إلا" أن عاقننببا عاقنة سوء ؛ والتخلص من ذوائلها 
ونبعاتها في غاية الصعوبة . 

والحاصل أن" متابعة اللفس في أهوائها والشقي من بعضها إلى بعض » و إن 
كانت کل واحدة منها في نظره حقيرة ' و«تحصل له بسبولة . لكن عند الموت يصعب 
عليه ترك جميعها , و المحاسبة علیپا ؛ فهو کمن صعد جبلا بحیل شتی فاذا انتبی 
إلى ذدوته تحير في تدبير النزول عنما وأيضأ تلك المناژل الدئية تحصل له في الد نيا 
بالتدريج وعند الموت لابد" من تر کا دفعة.ولذا نشو عليبا سكرات الموت بقطع 
تلك العلائق » فپو کمن صعد سلماً درجة درجة ‏ ثم" سقط في آخر درجة منه دفعة 
فکلما كانت الدترجات في السعود أكث ركان السقوط منها تأشد؛ ضرداً و أعظم خطراً 

فلاید" للعاقل أن يتفكرعندا لصعود على درجات‌الد" نیا في شد"ة النزول عنما فلايرقى 


, ۳۳۶ الكانى ج ۲ س‎ )١( 


اك کتاب الايمان والکفر -مکارم ا خلاق 9 ۷۰ 


كيرا 5906 بقدر واو والحاحة i‏ اة البليغ ل من ال 
من أبلغ الاستعارات و أحسن التشبیهات . 

و في بعض الاسخ « اتثقي » بالياء وكأنّه من تصحيف النسناخ ولذاقرأ بعش 
الشادحين أتقى بصيغة التفضيل | والرقی ۶ ] علی‌البناء لامفعول وق رأ السبل مرفوعاً 
لیکون‌خبراً للمبتدأ وهو أتقى , آویکون أنّقي بتشديد التاء بصيغة المتكلّم من باب 
الافسان فا سل موف د تابر و کل ميا لا شار من ن 

«لاتدع النفس و هواها » أي لانت ركبا مع هواها , و ماتهواه و تحبّه من 
الشبوات المردية « فان" هواها ني رداها» أي هلاکبا في الاأخرة بالبلاك المعنوي" 
في القاموس: ددی في البئرسقط كتردءى وأرداه غيره ورد اه ور دی كرضي ردی هلك 
وأرداه ورجل‌رد هالك قوله 52 «أذاهاء الا ذی‌مايذي الانسان من‌مرض أومكروه 
والفيء القذر ؛ و في بمض داوها أي مرضها وهو أنسب بقوله «دواژها» لفظاً و معنی 
و في القاموس الدواء مثلثة ماداويث به و بالقص المرض . 


بسم عو م ممم وه مهمون مروو مم هه هوه و ههجوو هوه مق ارم هم ووم هش موه ووم نا ةسدنه ووو زه ووه مساهة فك هم رهظم ةن يورو وو ووه ب همه وجو عه هه ا ممه رس ممه ره وده و م موه مومه وم ممه و م مده 


«زباب)ه 

+«( طاعة الله و دسوله وحججه عليبم السلام والتسليم لبم )»+ 

4«( والنبى عن معصيتبم » والاعراض عن قولبم و ابذائهم )»هه 

الايات : البقرة : قالوا سمعنا و أطعنا )١(‏ . 

آل عمران ؛ قل أطيعوا الله وال ر“صول فان تولوا فان الله لا حب“ 
الكافرين (۲) . 

و قال تعالی : و أطيعوا الله والسول لعلکم ترحمون (۲) . 

النساء : و من يطع الله و دسوله يدخله جنات تجري من تحتها الا نبار 
خالدین فيها و ذلك الفوز العظيم # و من یس الله و دسوله و ينعد“ حدوده پدخله 
نار خالداً فیپا و له عذاب" مپین" (4) . 

و قال تعالی : و لو أنبم فا لوا سمعنا و املعنا ۲ اسمع وانظرنا لكان خيراً 
لمم (۵) . 

و قال تعالی ؛ يا آیپاالذین آمئوا أطيعو الله و أطیعواا “سول و اولي الاعس 
منکم فان امم في شيء فر دده إلىالله وال "سول إن كلتم 'تؤمئون بالله واليوم 
الااخر ذلك خر" و أحسن تأویلا" ( 2 

و قال تعالى ؛ و من يطعم الله والر “سول فا ولتك مع الذین أنعم الله عليوم من 


النسام ؛ ۴# . 


النبسين والصد بقن والشرداء وا لصا لحن و حسن و لك دفيقاً )١(‏ 1 

المائدة : إذ قلتم سمعنا و أطعنا (؟) . 

و قال تعالى : و أطيعوا الله و أطيعوا ال ر“سول واحذدوا فان تولیتم فاعلموا 
ما على رسولنا البلاغ المبين (۳) . 

الانفال : و أطبعوا الله و دسوله إن کنتم مؤمئين (4) . 

و قال تعالی : یا ايا الذین آمنوا أطيعوا الله و دسوله ولا تولوا عنه و آنتم 
تسمعون © و لا تکونوا كالّذين قالوا سمعنا و هم لا يسمعون (ه) . 

التوبة : و يطيعون الله و دسوله او لك سي رحمبم الله ٩‏ (. 

النود : ویقو اون آمشا بال و وار سول و اطعنا ثم" يتولى فریق" ملهم من 
بعد ذلك و ما او لك بالمؤمئين 4 و إذا دعوا إلى الله و دسوله لبحکم بینهم زد 
فریق منیم معرضون تا وإن يكن لهم الحق“ يأتوا إليه مذعنين جه أفي قلوبهم ل 
أم ادتابوا أم يخافون أن يحيف الله علييم و دسوله بل و لك هم الظالون ې نما 
کان قول المؤمئين إذا دعوا إلى الله و دسوله لیک م م ولو شیف انا 
و اولك ده هون ۵ و من بطع ال د دول بخش الله و يتنّقه فا و لئك هم 
الفائزون © و أقسوا بالل جرد آیمانهم لئن تم ليخ رح" قل لا تقسمو | 1۳ 
معروفة ان" الله حبر" بما تعملون + قل أطيعوا الله و أطيعوا الرتسول فان تولوا 
فانما عليه ما حمل و عليكم ما حملتم و إن تطیعوه تهتدوا و ما على ال رتسول 
إلا البلاغ المبين إلى قوله تعالی- : وأطيعواالر “سول لعلکم ترحمون (۷) . 


(۱) النساء : ۶۹ , (۲) المائدة : ۷ 
(۳) المائدة : ۵٩۲‏ 

(۴) الانفال : ۱ 

(۵) الانفال : ۲۰ و ۱۲ . 

(۶) براء: : ۷۲ 

(۷) النود : ۴۷ ب نون . 


لقمان : واتتّبع سبيل من أناب إلى" ثم" إلى" مرجعكم فلکم بماکنتم 
تعملون )١(‏ . 

الاحزاب + و ماكان اؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله ما أنيكون 
لهم الخيرة من أمرهم و من یمس الله و رسوله فقد ضل* لالا مبيئاً (9) , 

و قال تعالى : و ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله.إلى قوله تعالى. ؛ ان" لذین 
یوذون الله و دسوله لعنهم الله في الدثنيا والااخرة و أعد" لم عذاباً مهيا (م) . 

و قال تعالى : إن“ الله لعن الكافرين و آعد" ليم سعيرأ ۵ خالدين فيها أبداً 
لا يجدون وليئأ و لا نصيراً ‏ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله 
و أطعنا الرسولا:: و قالوا دیا ثنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا د ریا 
آتهم شعفين من العذاب والعنیم لعنأكبيراً ۵ يا آینپا الذي ن آمنوا لا تكونوا كالذين 
آذوا موسى فبرأه الله ممما قالوا وكان عندالله وجيهأ- إلى فوله سبحانه ؛ ومن يطع 
الله و دسوله فقد فاز فوزاً عظيماً )٤(‏ . 

الزخرف : واتبعون هذا صراط" مستقيم (ه) . 

و قال تعالی : فاتقوا الله و آأطیعون (د) . 

محمد : فأولى لبم ۵ طاعذ" و قول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله 
لكان خيراً لته فېل عسيتم إن تو ليثم أن تنسدوا في‌الا دش وتقطعوا آرحامکم ته 
أ ولكك الذين لعنهم الله فأصمئهم وأعمى أبصادهم إلى قولهتعالى_:ذلك بأتهماتبعوا 
ما أسخط الله وكرهوا دشوانه فأحبط آعمالیم (۷) . 


(۱) لثبان : 16 , (۲) الاحزاب ؛ ۳۶ , 
(۳) الاحزاب : ۵۲ - لام . 

(۴) الاحزاب : ۶۴ بت ۰۷۱ 

(۵) الز خرف : ۶۱ , 

(۶) الز خرف :۰ ۶۲ . 

(۷) القثال , ۲۱ - ۲۸ , 


00 


و قال تعالى : يا پا الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا ال “سول و لا تبطلوا 
أعمالكم )١(‏ . 
الفتح ؛ و من بطم اله ورسو له يدخله جنات تجري من انحتها الا نهاد ومن 
تول“ يعن به عذاباً أليما (؟) . 
الحجرات : يا ايا الذين آمنوا لاتقدموا بن يدي الله و دسوله واتُقواالله 
إن" الله سميع” علیم (۳) . 
و قال تعالى : و إن تطیعوا الله و دسوله لا يلتكم من أعمالكم شيا إن الله 
غغور دحیم (4). 
المجادلة : إن" الذین یحادئون الله ورسوله کبتوا کما کبت الذين من 
قبلبم وقد أنزلنا آيات. بینات و للکافرین عذاب"منپین يوم بعش الله جعيعاً فينبكهم 
پماعملوا أحصاهالله' ونسوه وال على کل" شيء شبيد (۵) . 
وقال تعالى : وأطيعوا الله و دسوله. إلى قوله تعالی-دن" الّذين يحاون الله 
ورسوله آولتك في الاٴذلين كنب الله لاأغلين” انا ودسلی ان الله قوي عزيز() . 
الحشر: ذلك باتهم شاقوا الله و دسوله و من شاق الله فان" الله شديد 
العقاب )۷( : 
وقال تعالى : و ماآتیکم الر سول فحذوه و ما نپا کم عنه فانتبواء وانقوا لل 
إن" الله شديد العقاب (۸) . 


(۱) القتال : ۲۳ , (۲) الفثم : ۱۷ 
)۳( الحجرات ؛ ۱ . 
(۴) الحجرات : ١١‏ . 
(۵) المجادلة ؛ ۵ و . 
(۶) المجادلة : 1 ١‏ . 
(۷) الحش ؛ ۴ . 
(۸) الحش ؛ ۷ , 


الصف ؛ و إِذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني و قد تعلمون أي دسول 
الله إليكم فلمًا ذاغوا :أذاغ الله قلوبرم والله لا.يبدي القوم الفاسقين )١(‏ . 

التغابن: و أطيعوا الله و أطيعوا ال ر“سول فان تولیتم فاثما على رسولنا 
البلاغ المبين (؟ ) . 

و قال تعالى : واسمعوا و أطبعوا (۳) . 

الطلاق : و تلك حدود الله و من يتعد" حدود الله فقد ظلم نفسه ( 4 ) . 

وح : قال نوح" دب" إنّهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا" 
خسارا ( ۵) . 

اقول : أكثرأخباد هذا الباب مذ كورة في مطاوي الا بواب | لسابقة واللا'حقة 
و لا سیما في باب الطاعة والتفوی . ۱ 

, نيج : علیکم بطاعة من لا تعذرون بجپالته (د)‎ -١ 

٣-کا‏ : عن علي" ؛ عن أبيه , عن البزنطي" ؛ عن عل أخي غرام ؛ عن عبن 
مسلم , عن أبي جعفر ج قال : لا يذهب بكم المذاهب , فوالله ما شيعتنا إلا" من 
أطاع الله عن"وجل'(8) . 

بیان : دلا يذهب بكم الذاهب » على بناء ابلعلوم ؛ والباء للتعدية , وإسئاد 
الاذهاب إلى المذاهب على المجاز, فان“ فاعله النفس أوالشيطان أي لايذهبكم المذاهب 
الباطلة إلى الضلال والوبال أو على بناء المجوول أي لایذهب بكم الشيطان في المذاهب 


(۱) السف ‏ ۵ , 
(۲) التنابن ۱۳ . 

(۲) التبابن : ۱۶ . 

(۴) الطلاق ؛ ۱ . 

(۵) نوح : ۲۱ . 

(۶) نهجالبلاغة ج ۲ ص ۰۱۸۴ الرقم ۱۵۶ من الحكم . 
(۷) الکافی ج ۲ س ۷۳ , 


اوه سمدم ةو وم تاه مره هوه و هه و م ا م مويه هوه ونه هن وه يمه وه ره شت ووه او مو ةهجوو مه ماس وا ممه باس سس هد عمس سه سر اس وار ته نعف هوس همه وس مهمه هم سوه و و و و ووه ممم كتوم ممم و مج ومممة مه ومع ووم ممم 


الباطلةمن الا ماني" الكاذبة , والعقائد الفاسدة , بأن تجتروژا على المعاصي انکالا" على 
دعوى التشيع واللحبنّة والولاية من غير حقيقة , فاه ليس شبعتهم إلا" من شایعپم 
في الا قوال والا فعال ؛ لامن اد“عى التشيكع بمحض القال . 

۳کا: عن العدةة ؛ عن أحمد بن عل » عن ابن فضال ؛ عن عاصم بن حميد 
عن أبي حمزة الثمالي" ؛ عن أبي جعفر بل قال : خطب دسول الله ليه في حجة 
الوداع فقال : يا ها الناس والله ما من شيء يقر بكم من الجنّة و یباعد کم عن 
الناد الا" و قد أمرتكيم به , و ما من شيء يقر بكم من الناد و يباعدكم من الجنّة 
إلا" و قد نبيتكم عنه , ألا و إن" الروح الامین نفث في دوعي أنّه لن تموت نفس 
حتى تستكمل دذقها فاقوا الله و أبعلوا في الطلب ؛ ولا يحمل أح دكم استبطاءشيء 
من الرذق أن يطلبه بغير حلّه . فائه لا يدرك ما عندالله إلا" بطاعته (۱) . 

بیان : الروح الامین جبرئيل 8 لااثه سبب لحياة النفوس بالعلم وأمين 
على وحي الله إلى الرس ,وان اللپاية فيه أن" روح القدس نفث في دوعي يعني 
جبرئيل أي أوحى وألقى من اللفث بالفم وهوشبيه بالنفخ وهوأقل“ من التفل لاأن* 
التفل لا يكون إلا و معه شيء من الريق « في دوعي » أي في نفسي و خلدي انتبی 
د حتلى تستکمل رزقبا » أي نأخذ رذقها المقدكر على وجه الكمال « فاقوا الله » أي 
في خصوص طلب الرزق أو مطلفاً « و أبجلوا في الطلب » أي اطلبوا طلبأ بعبلا ولا 
یک ن كد“ کم كا فاحفاً » و في المصباح أبملت في الطلب دفقت . 

قال الشيخ الببائي* قدس سر*ه : يحتمل معنيين الأول أن يكون الراد 
[اتتقواالله فيهذا الکد" الفاحش أي لاتقيموا عليه كما تقول : االله في‌فعل كذا 
أي لاتفعله , و الثاني أن يكون المراد] (؟) أتكم إذا اتقيتموه لا تحتاجون إلى 
هفاا لکد" والتعب ويكون إشارة إلى قوله تعالی : « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً 
ويرزفه من حيث لا يحتسب » (۲) . 

(۱) الافى ج ؟ س ۷۴ . 

(؟) مابين العلامتين ساقط من الكميانى . 

(۳) الطلاق : ۲ و ۳ . 


وه هه و و اوور ودود ووو هاورو ا ار 


« ولايحمل أحد کم ۰ أيلاببعثة ويحدوه ؛ والمصدرالسوك من «أن» المصدرية 
و معمولپا منصوب بنزع الخافض ؛ أي لا يبعثكم استبطاء الرذق على طلبه من غير 
حله ؛ و سيأتي في خبر آخر و لا يحملتّكم استبطاء شيء من الرذق أن تطلبوه بشيء 
من معصية الله فان الله تعالى قسم الا رزاق بين خلقه حلالا" و لم يقسمها حرامأ ومن 
انثقى الله و صر أناه دزقه من حلّه , ومن هتك حجاب سترالله عن وجل" وأخذه 
من غيرحله قص" به من رذقه الحلال و حوسب عليه يوم القيامة . 

و أقول : هذه الجمل كالتفسير لقوله إا : « فائه لا يدرك ما عندالله » أي 
من الثواب الجزيل والرذق الحلال « الا بطاعته » في الا وا والنواهي ؛ والحاصل 
أن" قوله : « ما عندالله » يحتمل الرزق الحلال والدرجسات الاأخرويّة والاي" 
والا وال أوفق بالتعليل , و كذا الثالث ؛ و إنكان الثاني أظبى في نفسه . 

واعلم اة الرذق عندالمعتز لة كلما صح" الانتفاع به بالتغدتي وغيره ؛ ولیس 
لا حد منعه منه ‏ و ليس الحرام عندهم رذقأ ؛ والحديث يدل عليه , و عندالا شاعرة 
کل" ما ينتفع به ذو حياة بالتغذئي و غيره , و إنكان حراماً ؛ و خص؟ بعضهم 
بالا غذية والاشربة و سيأتي تمام القول في ذلك في کناب المكاسب إنشاء الله تعاالى . 

كما : عن أبي علي الا شعري" ؛ عن غيل بن سالم 1 خی بن أبيعبدالله 
عن أبيه جمیعاً » عن أحمد بن النضر؛ عن عمروين شمر ؛ عن جابر + عن أبي جعفر 
عليه السّلام قال : قال لي ؛ يا جابر أيكتفي من يلتحل التشيلع أن يقول بحبلنا 
أهل البيث ؟ فوالله ما شيعتنا إلا" من ای الله و أطاعه , و ماکانوا يعرفون يا جابر 
لا" بالتواضع والتخشم والاأمانة , وكثرة ذكرالله , والصوم , والصلاة » والبر” 
بالوالدین ؛ والتعبد للجیران من الفثراء وأهل السكنة , والغادمین ؛ والا ینام 
وصدق الحدیث , و تلاوة القر آن , وكف الا لسن عن الئاس ؛ إلا" من خير و کانوا 
| مناء عفاگرهم في الا شیاء . 

قال جابر : فقلت : يا ابن رسولالله ما نعرف الیوم أحداً بپذه الصفة , فقال 
عليه السّلام : يا جابر لا تذهينة بك الذاهب ؛ حسب الرجل أن یقول ؛ ا حب“ 


عليأ و أتولااه 73 لايكون مع ذلك فعالا ؟ فلو قال:. إني ا رسو لال ل 
فرسول الله ليه خير من علي 6 ثم" لا شبع سيرته ؛ ولا يعمل بسشته ما نفعه 
حه إيساه شا , فاقوا الله واعملوا لا عندالله ٠‏ ليس بين الله و بين أحد قرابة 
آحب العباد إلى الله ع نوجل" [ وأكرمهم عليه | أتقاهم وأعملهم بطاعته . 

يا جاب فوالله ما يُتقرئب إلى الله تبادك و تعالى إلا" بالطاعة , وما معنا براءة 
من الناد ؛ و لا على الله لا حد من حجّة , من كان لله مطبعاً فرو لا ول ؛ ف من 
کان لله عاصياً فيو لا ا ٠‏ ولا تال ولايتنا الا" بالعمل والورع (۱ ). 

لی : عن ابنالوليد ؛ عنالبرقي » عن أبيه > عن آحمد بنالاضرمثله (۲) , 

ما : عن الفيد » عن ابن أب خن ؛ عن اپن‌الولید , عن الصفاد ؛ عن ابن 
عيسى ؛ عن الحسين بن سعيد » عن يونس بن عبدا لر"حمان > عن إبراهيم بن عمر 
اليماني , عن جابرالجعفي" مثله (۲) . 

مشكوة الانوار : + م‌سللا مثله (4 ئ( . 

تبيان : «من ینتحل التشيلع» أي یدعیه من غير أن ينعن به و في غير كا 
« انتحل» في القاموس انتحله و تتحیله | عاه لنفسه و هو لغيره « و ماکانوا يعرفون » 
على بناء المجوول وا لضمیر سوت إلى الشيعة أو إلى خیادالعباد أي كان في ذمن النبی 
0 أمير ااؤمنين و ساگرالا ئمة ؛ الماضين صلوات عليهم يعرفون الشيعة بتلك الصفات 
فمن لم يكن فيه نلك الخلال لم تكولا وا و بم من الشيعة , أو كانوا موصوفين 
معروفين باتصافهم بها , د الا" بالتواضع 0 آي , بالتذأل لله عند أواميه و أواهيه 
و لاد ال“ ين بتعظیهوم و إطاعتوم و للمومنن بتک رم و إظياد حم ؛ و عدم 
التكبس عليهم » و حسن العشرة معب . 


(۱) الكافى ج ۲ ص ۷۴ . 
(؟) أمالى السدوق س ۲۷۱ . 


(۲) أمالى الطوسى ج ۲ ص ۶۵ . 
(۴) مشکاةالانوار : يه 


والتخشع إظبار الخشوع ؛ و هوالتذلل لله مع الخوف منه , و استعمال 
الجوارح فيما أمرالله به , و ينسب إلى القلب و إلى الجوادح معا ؛ والأمانة ضده 
الخيانة أي أداء حقوق الله والخلق ؛ و عهودهم , وترك الغدر والخيانة فيها ؛ و في . 
ما والانابة أي التوبة والرجوع إلىالله ؛ وكثرة ذكر الله » بالأسان والقلب والصوم 
عطف على الذ كر » وفي ما « وبر“الوالدين» . 

« وا لتعبد للجيران » أي رعاية أحوالبم وترك إيذائهم ؛ وتحمل الاذی عنهم 
وعيادة مرضاهم و تشییع جنائزهم و عدم ملم الاعون عنم ۱ وسياتي الخلاف في کون 
الفشر آسوء حالا أو المسكين والتخصيص بما لكون دعايتبما أهم" ‏ ولا" يلزم دعاية 
الجيران مطلقا , و في ما « ونعاهد الجیران » . 

« والغادمين» ما عطف على الفقراء أو على الجیر ان « وکانوا اامناء عشائرهم » 
أي بائمنونهم و يعتمدون علییم في جميع الا شباء من الأموال والفروج و حفظ 
الأ سراد « والعشاير» جمع العفیرة و هي القبيلة ؛ د في لى وغيره « فقال جابر يا بن 
رسول الله لست أعرف أحداً بيده الصفة » , 

قوله عليه السلام : « لاتذهین؟ بك المذاهب » أي إلى الباطل والاغتراد وترك 
العمل « حسب الرجل أن يقول » الثر كيب مثل حسبك درهم أي كافيك ؛ و حرف 
الاستفهام مقد"ر و هو على الانکاد أي لايكفيه ذلك « فعالا » أي كثير الفعل بلا يقتضيه 
اعتقاده من متابعة الأثمّة عليهم السلام في جميع الأهود ' و ليست هذه الفقرة في 
لى , قوله : « فرسول الله » الظاهر آنها جملة معترضة ؛ و في لى و بعض الکتب 
« ورسول الله » وهو أظبر ' فتكون جملة حالسة ؛ و يحتمل أن يكون على السختین 
عطفاً على حب “د يكون داخلا في مقول القول أي لو فال المخالف : اي ا حب“ 
رسول الله و هو أفضل من علي" فکما نکم نشکلون علىحب” علي" أنا أتكل على 
حب رسول الله تاد لم یمکنک | زاس بالجواب » لا 0 
عل مع مخالفته في القول بأوصيائه يمكنه أن يقول ؛ فكذا لا يتفعكم حب“ 
مع مخالفتکم له ني الا فعال وال" فوال » وني لی وغيره لكك 


عمدو ددم و فهو ره و موه مو وه توه وه وم ووه ووه ةا مونم ووه وم وده مهفده مومه تمه بوم مومه مره سس سم سه سه رون و۱ 6 قوف و ووو ووو وه موه و مره 59 ركمو وه وري وا ساوسو وا دا مره رمم ءام متت معز" 


قوله عليه السلام : « ليس بن الله و بين أحد قرابة » أي ليس بين الله و بين 
الشيعة قرابة حنى سامحيم ولا يسامح مخالفيوهم ؛ مع كوتهم مشتر كين معرم في 
مخالفته تعالى , أو ليس بيئه وبين علي قرابة حتی يسامح شيعة علي" ولا يسامح 
شيعة الرسول ؛ والحاصل أن" جبة القرب بين العبد و بن الله (ثما هي الطاعة والتقوى 
و لذا صاد لمتكم أحب؛ الخلق إلى الله ؛ فلو لم تن هذه الجبة فيكم لم يلفعكم 
شيء و في لى « إلى الله و اکرمپم عليه أتقاهم له و أعملوم بطاعته والله ما تقر 
إلى الله جل“ ثناؤه إلا" بالطاعة ما معنا » . 

د وها معنا براءة من الناد » أي ليس معناصك (۱) و حكم ببرائتنا و براءة 
شيعتنا من الناد و إن عملوا بعمل الفجاد « و لا على الله لا حد من حجة » أي ليس 
لأحد على الله حجنة إذا لم يغفر له بأن يقول :كنت من شيعة علي" فلت فلم لم 
تغفر لي؟ لان" الله تعالى لم يحتّم بغفران من اد"عی التشيّع بلاعمل ؛ أوالمعنى ليس 
لنا على الله حجة في إنقاذ من اد“عى النشیع من العذاب و پژینده أن في ما « و ما 
لنا على الله حجة » . 

د منكان لله مطيعاً 0 ٿه جواب عم پتوهم في هذا المقام آم عليوم السلام 
سكنيو بان شيعتهم وأولياءهم لا يدخلون النار فأجاب عليه السام ان" العاصي لله 
لبس بولي" لنا و لا تدرك ولايتنا الا" بالعمل بالطاعات ؛ والودع عن المعاصي . 

فيل : للورع ادبع درجات : الاولی ودع التائبين ٠‏ وهو ما يڪرج به الانسان 
من الفسق و هوالمصحح لقبول الشهادة » الثانية ودع الصالحين و هوالاجتئاب عن 
الشبهات خوفاً منها » و من الوقوع في المحر مات ؛ الثالثة ورع المتقین و هو ترك 
الحلال خوفاً من أن بن“ إلى الحرام ؛ مثل ترك التحداث بأحوال الناس مخافة 
أن پنجر ' إلى الغبية؛ الرابعة ودع السالکن وهوالاعراض عم سواه تعالی خوفاً 
من صرف ساعة من العمر فيما لا يفيد زيادة القرب منه تعا لی و إن علم أنه لاينجر ۶ 

(۱) السك معرب جك ؛ كتابا لحوالة , 


اللا ل 52010 


قوله عليه السلام : « إلا" بالعمل » في لى و غيره الا بالورع والعمل , 

۵- کا + عن علي ؛ عن أبيه ول بن إسماغيل ؛ عن الفضل جیعاً » عن ابن 
أن شی عن هشام بن الحكم ٠‏ عن أبي عبدالله يي قال ؛ إذاكان يوم الشامة 
تقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنّة فيضربونه فيقال لبم : من أنتم ؟ فيقولون : 
نحن هلا لمن فیقال لهم : على ماصبر تم ؟ فيقولون: كنا تصیر على طاعة الله 
ونصبر عن معاصي الله ؛ فيقول الله عز وجل“ : صدفوا أدخلوهم الجنّة ؛ و هو قول 
الله عن "وجل" : « إثما يوفى الصابرون جرهم بغير حساب » (۱) . 

ايضاح ؛ في النباية علق أي جماعة من الئاس ؛ و في القاموس العلق بالضه” 
و بضمتین الجماعة من الئاس والرؤساء « أجرهم بغي رحساب » فيل : أي أجراً لا 
يبتدي إليه حساب الحساب و يظون من الخبر أن" المعنى هم لا يوقفون في موقف 
الحساب » بل يذهب بهم إلى الجنّة بغي رحساب قال الطبرسی* دحمه الله ؛ لكثرته 
لا يمكن عدأه و حسابه و دوى العياشي* بالاسناد , عن عبدالله بن سنان ؛ عن أبي 
عبدالله 5# قال : قال رسول الله مطل : إذا نرت الدواوين ؛ و نصبث المواذين 
لم ينصب لا هل البلاء ميزان ؛ و لم ينشر لهم ديوان ؛ ثم" تلا هذه الاأية « ذا 
يوفى الصابرون أجرهم بغیرحساب » (؟) . 

۶-کا : عن حميد بن زياد , عن الحسن بن عل بن سماعة ؛ عن بعض أصحابه 
عن أبان , عن عمربن خالد » عن أبي جعفر کل قال : يا معش رالشيعة شيعة آل شل 
كونوا النمرقة الوسلی : يرجع إليكم الفالي ' و یلحق بكم التالي » فقال له رجل 
هن الا تسا يقال له سعد : جعلت فداك ما الغالي ؟ قال : قوم يقولون فینا 
ما لا نقوله في أنفسنا , فليس أأولئك مثا و لسنا منبم . قال : فما التالي ؟ قال : 
المرتاد يريد الخیر یبلفه الخیر یوجر عليه . 


(۱) الکافی ج ۲ س ۷۵ ؛ والاية فى الزس : ۱۰ . 
(۲) مجمم‌البیان ج ۸ ص ۲۵۹۲ , 


ثم" أقبل علينا فقال : والله ما معنا من الله براءة » و لا بيئنا و بين الله قرابة 
و لا لنا على الله حجّة , و لا یتفرگ (۱) إلى الله إلا" بالطاعة ؛ فمنكان منکم مطيعاً 
له تنفعه ولايتنا ؛ و من كان منکم عاضا ۳ لم المقعه ولايتنا 0 ويحكم لا تفت وا 
ويحكم لا غت روا (۲) . 

بيان : قال الجوهري : النمرقة وسادة صغيرة ؛ و كذلك النمرقة بالكسرلغة 
حكاها يعقوب ؛ و دیما سمُوا الطنفسة التي فوق الر“حل نمرقة عن أبي عبيد (۳) 
وف الاموس الممرق والامرقة مد الوسادة الصغيرة أو الميثرة أوالطتفسة فوق 
الركحل » والئمرقة بالکس من السحاب ماکان بینه فتوق انتپی (ع) وکاان" التشبيه 
باللمرقة باعتبار نها محل" الاعتماد » والتقیید پالوسطی لكونهم واسطة بين الافراط 
والتفر بط ؛ أو التشببه بالنمرقة الوسطی باعتبار شا في الجالس صدد ومکان لصاحبه 

و قيل : الراد کونوا أهل النمرقة الوسطی ؛ و قل : الراد اه كمسا كانت 
الوسادة الثي یتوسد عليها الرتحل إذا كانت دفيعة جد | أو خفيضة جد لا تصلح 
للتوسند , بل لايد لبا من خد من الادتفاع والانخفاض حتی یصلح لزاك , کن لك 
نتم في دینکم وأئستکم لاتکونوا غالین تجاوذون بهم عن مرتبتهم التي أقامهم الله عليها 
أوجعلهم هلا لپا ؛ و هي الامامة والوصاية النازلتان عن الا لوهيئّة والنبو"ةكالتصارى 
الغالين في المسيح العتقدین فيه الا لوهية أو البنوتة للاله , ولا تكونوا أيضأ 
مقصرین فيهم نذن” لونهم عن مر تبتېم , و تجعلو نهم کسائرالناس أو أنزل :كا مقصرين 
من اليبود فى المسیح المئزلين له عن مرتبته » پل كونوا کالنمرقة الوسطى و هي 
المقتصدة للتوسد يرجع إليكم الغالي و يلحق بكم التالي . 


)١(‏ نتقرب خ ل 

(۲) الكافى ج ۲ ص ۰۷۵ 
(۳) السحاح ج ۴ ص ۰۱۵۶۱ 
(۴) التاموس ج ۳۲ ص ۲۸۶ . 


90 ۷ ۷ باب طاعة الله ورسوله و حجحه lê‏ ۳ 


لا عليه السلام : « مالا نقو وله في أنفسنا » كلا لوهية , و کون پم بم خالقق " 
للا شياء والنبو” 5 « المرتاد يريد الخیر يبلغه الخير »كا نه من قبيل وضع الظاهر 
موضع المضمر أي يريد الا عمال الصالحة التي تبلغه أن يعملا ؛ ولكن لا يعمل بها 
یوجر عليه بمحض هذه النيئة , أوالمعنى أنه المرتاد الطالب لدين الحق" و کماله 
و قوله : « يباغه الخير » جملة | خری لبيان أن“ طالب الخير سيجده و يوفقه الله 
لذلك كما قال تعالى : « وَالَذين جاهدوا فينا للبديتهم سبلنا » (۱) و قوله : « يوجر 
عليه » لبيان أنه بمحض الطلب ماو : 

و قبل : المرتاد الطالب للاهتداء الذي لا يعرف الامام ومراسم الدين بعد" 
يريد التعلم و نيل الحق* ٠‏ « يبلغه الخير » بدل من « الخير » يعني يريد أن يبلغه 
الخير ليؤجر عليه ؛ و قيل : المرتاد أي الطالب من ارتاد الرجل الشيء إذا طلبه 
والمطلوب عم من الخير والشر" , فقوله : « يريد الخیر» تخصیص و بیان للمعنی 
المراد هپنا « يبلغه الخير» من الابلاغ أو التبليغ و فاعله معلوم بقريئة المقام ' أي 
من يوصله إلى الخير المطلوب ؛ ۳ يۇچرعليه لبدايته و إدشاده . 

و اقول : على هذا يمكن أن يكون فاعله الشمیرالراجع إلى التمرقة لما 
فهم سابفاً أنه يلحق التالي بنفسه , و قيل جملة : « يريد الخیر » صفة المرتاد ‏ إذ 
اتف ای ,و هو في حكم النكرة و جلة « يبلغه » ما على المجرآد من 
باب صر أو على بناء الافعال أو التفعيل استيئاف تا و على الااوثل الخير رفوع 
بالفاعلية إشارة إلى أن“ الدين! لحق” لوضوح براهينهكا نّه يطلبه ويصل إليه , وعلى 
الثاني والثالث الضمير داجع إلى مصدد « يريد » « والخير » منصوب و « يوجر 
عليه » استیناف للاستیناف الا ول لدفع توهتم أن لاجر لشدةة وضوح الا مر فك نه 
اضطر" إليه و أكثرا لوجوه لا تخلو من تكلف وکان" فيه تصحیفاً و تحريفاً . 

« و لا لنا على الله حجة » أي بمحض قرابة الرسول صلى الله عليه وآله من 

غير عمل لا نفسنا , و لا لتخليص شيعتنا , « و لا نتقرب » بصيغة المتكلم والغائب 


(۱) المتكبوت : ۶4 . 


المجبول « ويحكم لاتفتروا » في القاموس ويح" لزيد وويحاً لدكلمة رة › ورفعه 
على الابتداء » و نصبه باضماد فعل , و ويح زيد و ويحه ا اک أوأصله وي 
فوصلت بحاء رة و بلام رة و بباء مخ و بسين رة (۱) و في النهاية ويح كلمة 
ترحم و توجنع » يقال : لمن وفع في هلكة لا یستحقنها ؛ وقد يقال : بمعنی الدح 
والتعجب و هي ملصوبة على اللصدد ٠‏ وقد ترفع ' و تضاف ولا تضاف » يقال : ويح 
ژید ؛ و ویحاً له , وويح له . 
۷ ک : عن العدة » عن البرفي ' عن ابن عیسی » عن مفضل بن عمر قال : 
كنت عند أبي عبدالله بل فذ کر نا الا عمال , فقلت أنا : ما أضعف عملي ؟ فقال : 
مه استغفر الله ,ثم" قال لي : إن“ قليل العمل مع التقوی خير من كثير بلا تقوى 
قلت : کف يكون كثير بلاتقوی ؟ قال : نعم مثل الرجل يطعم طعامه ' ويرفق 
جيرانه » ويوطىء رحله » فاذا ادتفع له الباب من الحرام دخل فيه » فبذا العمل 
بلا تقوى » و يكون الا خر ليس عنده فاذا ادتفع له الباب من الحرام لم يدخل 
فيه (۲) . 
بیان : « فذ کر نا الا عمال » أي فلتپا وكثرنها , أو مدخلیتبا في الایسان 
«ما أشعف عملي » صيغة تعجث ب كما هوالظاهر آوسا نافية وا ضف بصيفة المتکلم 
أي ما أعدة عملي ضعیفاً , و على الا ول نتوهم في نيه عليه الستلام و أمره بالاستغفار 
منافاة لما مر" في الا خبار من ترك العجب والاعتراف بالتقصير , و يمكن الجواب 
عنه پو جوه : ۱ 
الا وگل ما قيل : إن" الذبي للفتوى بغيرعلم » لا للاعتراف بالتقصير ۰ 
الثاني آنه‌کان ذلك لاستشمامه منه رائحة الاتکال على العمل » مع آن" العمل 
)١(‏ القاموس ج ١س‏ ۲۵۶ ؛ دقال فى ص ۱۳۸ : ویب کویل › تقول : ويبك وويب 
لك وويب لزيد وویباً له . . . ومعئى الكل ألزمه الله ويلاء وقال فى ج ۲ص ۲۵۸ : ویس 
كلمة تستعمل فی‌موضم رأفة واستملاح للصبی ؛ والويس : الفقرء ومايريده الانسان : ضد . 
١؟)‏ الكافى ج ۲ ص ۷۶ . 
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هیلن جد"| في جنب التقوی لاشتراط قبوله بپا و لذا نشهه على ذلك ؛ والحاصل أنه 
لماکان كلامه مبنيئأ على أن" المداد على قلة العمل وكثرته نهاء عن ذلك , 

الثالث ما قيل : ان" الاأقوال والا فعال يختلف حكمبا باختلاف الثیات 
والقصود ؛ و هو لم يقصد ببذا القول أن" عمله ضعيف قليل بالنظر إلى عظمة الحق” 
و ما يستحقه من العبادة , و اثما قصد به ضعفه و قلنه لذائه , و بشما فرق ظاهر 
والا ول هوالاعتراف بالتقصیر دون الثاني . 

الرابع أثه عليه السلام ما علم أن" الفضتل یعتد" بعمله و يعد“ه کثیراً , و إثما 
يقول ذلك تواضعاً و (خفاء للعمل نباه عن ذلك , 

و في القاموس رفق فلاناً نفعه كأأرفقه , و وطء الرحل كناية عن كثرة الضيافة 
قال ني القاموس : دجل موطأ الا كناف كمعظم سبل" دامث كريم مطاف , أو 
يتمكّن في ناحيته صاحبه , غيرمؤذى ولا ناب به موضعه (۱) و في النپ‌اية في قوله 
صلی الله عليه وآله : أحاسئكم أخلاقا الموطؤن أكنافاً هذا مثل و حقيقئه من 
التوطئة و هوالتمهيد والتذليل , و فراش وطيء لا يوذي جنب النائم , والا كلاف 
الجوانب , أداد الذين جوانبهم وطئة يتمكّن فيها من یصاحبهم و لا يتأذتى ؛ انثبی 
و قيل : توطلة الرحل كناية عن التواضع والتذلل . 

« فاذا ادتفع له الباب من الحرام » أي ظبرله ما يدخله في الحرام من مال 
حرام أو فرج حرام و غيرذلك « ليس عنده » أي العمل الكثيرا لذي كان عند صاحبه . 

۸ كتاب الامامة والتبصرة ؛ عن القاسم بن علي" العلوي" , عن عد بن أبي 
عبدالله ؛ عن سبل بن زياد ؛ عن الثوفلي" ۽ عن السكوني” ؛ عن جع بن عل + عن أبيه 
عن آ باه 6ال قال : قال رسول الله ر ؛ الطاعة قرگة العين . 


(۱) القاموس ج ١‏ ص ۰۳۲ 


۱ كتابالايمان والكفر مكارم الاخلاق چ 


۴۸ 
(باب) 
جه«( ايثار الحق على الباطل » والامر بقول الحق و ان كان مرا )»2 
الايات : أسرى + قل جاء الحق و ذهق الباطل ان" الباطلكان زهوقا )١(‏ . 
سبا : قل إن" دبي يقذف بالحق" علام الغيوب © قل جاء الحق" و ما يبدىء 
الباطل وما يعيد (؟) . ۱ 
حمعسق : و یمحوا الله الباطل و يحق الحق" بكلماته إنه عليم” بذات 
الصدور (۲) . 
الزخرف : لقد جتناکم بالحق ولکن" أكثر کم للحق" کادهون )٤(‏ . 
-١‏ لى (۵) مع : سكل أمیرالومنن عليه الستلام : أي“ الناس أ كيس ؟ قال : 
من أبصر زشده من غیه , فمال إلى دشده (5) . 
#- ل : ابن المت و کل . عن ل العطت‌اد » عن الااشعري" ' عن علي“ بن 
حسان رفعه إلى زرارة ؛ عن بي عبد الله عليدالسلام قال : ٍن" من حقيقة الايمان أن . 
توثرالحق" و إن ضر "له , على الباطل و إن نفعك , و أن لایجوز منطقك علمك (۷) . 
#- ل : الحسن بن على [ بن حل ] العطار .عن عل بن محمود ؛ عن جل 
ابن منصود و إسماعيل المکي و حمدان ججيعاً ٠‏ عن المكي بن إبرأهيم » عن 


(۱) آسری : ۸۱ . 

(۲) سبأ : ۴۸ ووم . 

(۳) الشوری : ۲۴ . 

(۴) الز خرف ۱ ۰.۷۸ 

(۵) آمالی السدوق س ۲۳۲۷ , 
(۶) معان نی‌الاخبار ص ۱۹۹ . 
(۷) الخصال ج ۱ س ۲۸ . 


هشام بن حسان والحسن بن دیناد , عن عل بن واسع » عن عبدالله بن الصامت ؛ عن 
أبي ذر" رسمه الله قال : أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله بأن أقول الحقة و إن 
كان مسرا (۱) . 

و تمام الخبر في أبواب المواعظ (؟) و في خبر آخر عن أبي ذر" قال له لني“ 
صلی الله عليه وآله : قل الحق" و إن كان مرا (۳) . 

م نبه: اننا سال عن أبي عبدالل كام أنه استفتاه رجل من أهل 
الجبل فأفتاه بخلاف ما يحب“ فرأى أبوعبدالله الكراهة فيه ' فقال : يا هذا اصبر 
على الحق" فانّه لم يصبر أحد قط“ لحق إلا" عواضه الله ما هوخيرله . 

۵- نيج : قال عليه السلام ؛ لا يترك الئاس شيئاً من اس دینمم لاستصللاح 
دنياهم الا" فتح الله علیپم ما هو ضر* مله (4) . 

و قال عليه السام : من أبدي صنحنه للحق" هلك (ه) 1 

و قال عليه السلام : إن" الحق” ثقيل مره ؛ و إن" الباطل خفيف وبىء (5) . 

و قال عليه السلام : إن" أفضل الناس عندالله منكان العمل بالحق” أحب؛ إليه 
و إن نقصه و کرثه ٠‏ من الباطل و إن جر فائدة و زادء (۷) , 

و قال عليه الستلام : آینپا الناس لانستوحهوا في طريق البدى لقلة أهله , فان“ 
الناس اجتمعوا على مائدة شبعها قصير » وجوعبا طويل , و ساق الكلام إلى فوله 


)١( ۱‏ الخصال ج ۲ س ۲ . 

(؟) داجم ج ۷۷ س ۰۷۲ 
(۲, داجع معانیالاخباد س ۲۳۲ الخسال ج ۲ س ۱۰۴ ؛ آمالی الطوسی ج ۲ 
ص ۱۳۸ ۰ 
۰ (۴) نهج البلافا بج ۲ س ۱۲۶ , 
(۵) نهج البلافة ج ۲ س ۱۸۷ , 
, (9) تهجالبلافة ج ۷ س هلالا , 
(۷) نهجالبلاغة ج ١‏ اس ۲۵۸ . 


ا 0 والكفر ‏ مكارم الاأخلاق ج ۷۰ 
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۳۹ 
( باب )ه 
۵«( العزلة عن شر ارالخلق ؛ والانس بالله )»42 

الایات : الکف : و إذ اعتز للم و هم و ما یعبدون ۷ الله فأووا إلى الكيف 
پنشر لم دبکم من رحمته و ا لکم من اک مرفتاً )۲ 

مريم : و أعنزلكم و ما تدعون من دون الله و آدعوا و عسى أن لا أكون 
بدعاء 5-5 شب ۽ فلما اعتز لهم و ماي دون من دون الله وهبنا له إسحق 
و يعقوب (۳) . 

العنکبوت : فآمن له لوط و قال إثي ماج إلى دبي إنّه هو العزیز 
الحكيم ٤(‏ 

الصافات : قال ٍني ذاهب إلى دبئي سیهدین (ه) . 

- لى ؛ الدقاق ؛ عن السوفي ؛ عن عبيدالله بن موسی الحبال " عن عل بن 
الحسين الخشاب ؛ عن عبن محصن ؛ عن يونس بن ظبيان قال : : قال الصادق ت : 
إن" الله جل" وعز” أوحى إلى نبي" من أنبياء بني |سرائیل إن أحببت أن تلقاني 
غدأ في حظيرة ة القدس فكن في الد نبا وحيدأ غريباً مهمومً محزوناً مستوحفاً من 
الناس؛ بمئزلة الطير الواحد, الذي يطيرفيأدض القفاد , ويأكل من دؤوس الا شجار 


(۱) نهج البلافة ج ۱ ص ووا. 
(۲) الکهف : ۱۶ , 

(۳) مریم : ۴۸ ۴۵۵ . 
. (۴) النکبوت : ۲۶ 

(۵) السانات : هه , 


ومورو ده فهو مدو رمد هده هه د هوه ووه مومه ووه و مونم وه وج مهس سد سه ممه هووم وزكمك م موزلم ممم ته رو رم وج ويس ا يم مره موه ماه ام لهس ورا جما ا ري ورت اي لم مرت بت مي 


و يشرب من ماء العيون ‏ خاذا كان اليل أوى وحده » و لم يأو مع الطيود 
استأنس بربه ؛ واستوحش من الطيود )١(‏ . 

۲ لى : العطار؛ عن سعد » عن الاصبپاني ؛ عن اللنقري ؛ عن حفص ؛ عن 
الصادق تلم قال : إن قدرنم أن لا تعرفوا فافعلو! , و ما عليك إن لم يثن عليك 
الناس ؟ و ما عليك أن تكون مذموماً عندالئاس إذا كنت عندالله مود (۷) . 

۳ ب : ابن سعد » عن الا زدي قال : قال أبوعبدالله یل : إن" من أغبط 
أوليائي علدي عبداً 57 إذا وة من صالاح أحسن عبادة ربه ۱ وعبدالله في السيرة 
وكان غامضاً في الناس , فلم ینش إلبه بالأصابع ؛ وكان رژقه كفافاً فصبر عليه 
تعجلت به المليئة فقل" ترائه ؛ و قلت بواكبه ‏ ثلاثا (۳) . 

۴- فس : قال أمير المؤمنين 4# : أيه الناس طوبی لمن لزم بيته , و أكل 
کسرنه » و بكى على خطيئته ' و كان من نفسه في تعب ؛ والئاس مله في داحة . 

ه- ل : ماحيلويه ؛ عن عمه , عن هارون ؛ عن ابن زياد ۽ عن حعفر ۰ عن 
أببه لام قال : قال النبي* ماله ثلاث منجيات : تکف لسانك , و تبكي على 
خطيئتك , و تلزم بيتك (4) . 

ع ل: ابن التو ككل , عن الحميري ؛ عن ابن هاشم , عن القد"اح ؛ عن 
جعفر بن عل ؛ عن آبائه ؛ ءن علي قل قال : قال عيسى بن مریم : طوبى لمن 
كان صمثه فکرآو نظره عبر ؛ ووسعه بيته وبکی على خطيئته , وسلم الناس من 
يده و لسائه (۵) , 


۷ ل : ابن الولید ؛ عن الصفار , عن ابن معروف ؛ عن علي" بن مپزیاد 


(۱) أمالىالسدوق س 9١ا.‏ 
(؟) آمالی السدوق س ۲۵۹۲ , 
(۳) قرب‌الاسناد ص ۲۸ . 
(۴) الخصال ج ١‏ ص ۴۲ , 
(۵) الخمال ج ۱ س ۱۴۲ ۰ 


الئاس , و واحدة في الصمث (۱) ١‏ 

م و : ابن الوليد , عن شل بن يحبى ؛ عن الاأشعري » عن ابن معروف 
مثله (؟) . 

[و- مص + ]| قال الصادق عليه السلام : صاحب العزلة متحصن بحصن الله 
و محترس بحراسته » فباطوبى لمن تفرد به سرا وعلائية ,و هو يحناج إلى عشرة 
خصال : علم الحق” والباطل " وتحيب الفقر " واختيار الشد"ة والزهد , و اغتنام 
الخلوة ؛ والنظر في العواقب ؛ ودؤية التقصير في العبادة , مع بذل المجرود ؛ و ترك 
الج و رة الذكر بلا ففلة , فان" الغغلة مصطاد الفیطان , و دس کل" بلية 
و س بکل" بحجاب و خلوة البيث عم لا يحتاج إليه ني الوقت ۲ 

قال عسی بن رم وار : اخزن لسانك لعمارة قليك , و ليسعك بيتك 
و فر" من الرياء و فشول معاشك ؛ وابك على خطيئتك ' و فر" من الناس فرارك 
من الااسد والا فعى'؛ فاشهمكانو | دواء فصاروا البوم داء ؛ ثم" القالله منى شت . 

قال دبيع بن خثیم : إن استطعث أن تكون في موضع لاتعرف ولاتعرف فافعل . 

و نی العزلة صيانة الجوادح , و فراغ القلب " و سلامة العيش ؛ و كسرسلاح 
الشيطان ' والمجانبة به من کل" سوء ؛ و داحة الوقت ؛ و ما من نبي" و لاوصي 
الا" و اختاد العزلة في زمانه ,لا في ابتدائه و مان انتبائه (۳) . 

٠‏ ين : الجوهري" ؛ عن صفوان الجمال ؛ عن المفضل قال : سمعت 
أبا عبداله كلم يقول : طوبى لعبد نوومة عرف الناس قبل معرفتهم به ٠‏ 

5 الدرة الباهرة و عدة الداعى : قال أبوځد عليه الستلام : من نس بالله 


() الخصال ج ۲ ص ۵۴ ۰ 
(۲) واب‌الاعمال ص ۱۶۲ ۰ 
(۳) مصپاح الشريية ۱۸ ۱۹۵ ٠‏ 


اما سم O‏ ب ی 


؟١-‏ دعوات الراوندى : قال الباقر ب : وجد رجل صحيفة فأتى بها 
رسول الله ته فنادى : السلاة جامعة ؛ فما تخلف أحد ذكر ولا نشی ۰ فرقى| لبر 
فقرأها فاذا کتاب من يوشع بن نون وصي” موسى ؛ و إذا فيها بسم الله ال رن الر“حيم 
إن" دبكم بكم لرؤف دحيم » ألا إن“ خير عباد الله التقي* النقي* الخفي* و إن شرء 
عباد الله المشاد إليه بالا صابع الخبر . ۱ 

میج : باسنادنا إلى سعد بن عبدالله من کتابه رفعه قال : قال أبوالحسن 
الرضا ج : و ذکر نجوه (۱) . 

۳- نهج : قال أمير المؤمنين عليه السلام : طوبی لمن لزم يته و أكل قوته 
واشتغل بطاعة دب و بكى على خطیکته ؛ فکان من نفسه في شغل , والئاس منه في 
راحة (۲) , 

۴- عدة الداعی : دوى عبید بن زدارة » عن السادق ت قال : ما من 
مؤمن |لا" و قد جعل الله له من إيمانه ا نا سکن إليه حتتى لوکان على قلة جبل 
لم يستوحش . 

و دوى الحلبي" عن أبي عبدالل عليه لستلام قال : خالط الئاس تخبرهم و متى 
تخبرهم تقلهم (۳) ۰ ۱ 

دعن أبي جد العسكري” فلم قال : الوحفة منالناس على قدرالفطنة بهم . 

و عن الباقر ج قال : لا يكون العبد عابدا لله حق” عبادته حتى ينقطع 
عن الخلق كلهم إليه , فحینگذ يقول : هذا خالس لى فيقبله بكرمه . 

وفال الكاطم ج لبشام بن الحكم :يا هشام الصبر على الوحدة علامة على 


۳۸۵ : مهجالدعوات‎ )١( 
. ۳۴۸ (؟) نهج البلافة ج ۱ ص‎ 
(؟) يشبه هذا كلام أمير المؤمنين عليدالسلام كما فى النمج ج ۲ س ۲۴۷ «اخبرتقله»‎ 
دقد مر فى ج ۷۴ س ۱۶۴ والممنى خالط الناس وعاشرهم فىجلواتهم وخلواتهم فاذافيات‎ 
. ذلك تخبرهم وتعرفهم حقيقة المعرفة دمثى تخبرهم دتعرفهم تقليهم وتبنطهم‎ 


ا Ty‏ 7۹ 0 5 ا 1 
عندالله , وكان الله أ نيسه في الوحشة .و صاحبه في الوحدة ؛ وغناه في العيلة ؛ و معن ه 
من غير عشيرة , يا هشام قليل العمل مع العلم مقبول مضاعف ؛ و کثیرالعمل من 
اهل الجبل مردود . 

و عن البادي عليه السّلام : لو سلك الناس وادياً وسيعأ لسلکت وادي رجل 


عبد الله وحده اتا ۰ 


0۰ 
«( باب )» 
8 أن الغشية التى يظيرها الناس عند قراءة القرآن )»جه 
4<( والذكر من الشيطان )»+4 

-١‏ لی : أبن إدديس ؛ عن أبيه ۽ عن الا شعري" ؛ عن عل بن عبدا لجبّاد ؛ عن 
أبي عمران الا دمني" ؛ عن عبدالله بن الحكم » عن جا بر عن أبي جعمر الباقر لاله 
قال : قلت له : : ان" قوماً إذا ذکروا بشيء هن القر آن أوحد” وا به صعق أحدهم 
حتی یری أنه لو قطعت یداه و دجلاء لم شعر بذاك , فقال : : سبحان الله ذاك من 
الشيطان , ما بهذا وا إِنّما هواللين والرقة والدتمعة والوجل )١(‏ . 

أقول : سيجيء بعض أخبار هذا الباب ني باب آداب القراءة و أوقاتها و ذم* 
من ,يظهر الغشية عندها من كتاب القر آن والذكر والدعاء (؟) . 


(۱) أمالى السدوق س ۱۵۴ . 

(؟) ومن ذلك مارواه الکلیئی رحمه الله فى باب من يظهر النشية عند قراءة القرآن 
ج ۲ ص ۲۶۶ ۰ عن عدة من أصحا بنا عن سهل بن زياد عن يعوب بن اسحاق السْبى عن 
آبی‌عمران الادمتی مثله وفيه بدل «مابهذا امروا : «مابهذا نعتوا» . 


والمعنی أن الله عز «جل لم يوسف المژمنین فى کتابه العزیز بتلك الاوساف و اننا 
وصفهم باللين دالرقة و الوجل حيث قال: «تتفعرمنه جلودالذين يخشون دهم ثم تلين سه 


فقوم ممم مهدو ف موه ممم ووو و م 5ه ف ممم مم دهده هرم سوم ور مهم مد ممه درو س هسهو ممم يمرو روه ممم وهس م مره هو و رومن ميم ودر روه موه ره فم ور مار ووو را ءايه مورت رن مر موسا 


2۱ 
«(ناب)ه 
4«( النبى عن الرهبانية و السياحة » و ساير ما يأمر به )»42 
©«( آهل البدع والاهواء )»42 

الايات : التوبة ؛ العابدون السائحون )١(‏ . 

الاحقاف : و يوم يعرض الذي نكفروا على الناد أذهبتم طینبانکم في حيوتكم 
الد نبا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب البون بما کنتم تستکبرون في الاادض 
بغیرالحق" و #9 تفسقون (۲) . 

الحدید : و جعلنا في قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحة و دهبانية ابتدعوها 
ما کتبناها عليرم الا ابتغاء دضوان الله فما دعوها حق" دعایتها فآتينا الذین آمنوا 

ملهم أجر هم و کثيرمنهم فاسفون (۳) . 


جب جلودهم وقلو بهم ل کر اله » وقال : «تری‌اعينيم تفیش‌من‌الدمم » وقال : «لوأنز لنا هذا 
الثرآن على جبل راید اغا متسدعاً من خشية الله » و قال : « و يش المحبثين الذين 
اذا ذكرالله وجلت قلويهم» . 

وقال العلامة المو لف دضوان الله عليه : المراد انهم يكذبون فى ادعائهم عدم الشعور 
وان مباديه بايديهم ؛ لان الرقة واادمعة تدفیه . 

(۱) براعة ۱۱۲ ۰ 

(۲) الاحقاف ؛ ۲۰ 

(۳) الحدید : ۲۷ ؛ د قوله تسالی « و رهبانية » منسوب پفعل مطمر یفسره قوله 
ابتدعوها » و التقدیر ؛ ابتدعوا دهبانية ابتدهوها » و قوله ما کتبناها علیهم فى محل النصب 
لائه صفة لرهبانية » و اپتغاء دضوان الله نصب لانه بدل من دها» فى «کتبناها » والتقدیر ؛ 
كتبنا عليهم ابتفاء وضوان الله أى اتباع أواهره و لم تكتب عليهم الرهبانية .قاله م 
في المجمع ج ٩‏ ص ۲۴۲ , سب 


لعفم وو ووة ورم وبر مده وا مود تومه وو هوه مو مرو مهرم روفو جره ور رمدم مم مه مو رمرم رورم فوم وم فيه مومه ودار ومو رو ريبور مهمه زم مم روت ا ره ررس رج يي را مسا مم ج5996 


التحريم : يا يا الي" لم تحر"م ما أحل” الله لك (۱) . 
١‏ لى: ابن المتو کل ؛ عن الااسدي » عن عبن إسماعيل ۰ عن عبد الله بن 
وهب البصري" , عن وابة بن مسعود ؛ عنأنس قال : توفي ابن" لعثمان بن مظعون 


۳ هد 1- 3 لال م 5 ۳ 
رضي الله عله فت‌اشتد" حزنه عليه , حتی اتخذ من داده هسجدا بتعبد فیه ‏ فبلغ 


ج آقول والظاهرآن درهبانية» عطف على ماقبله : «رافة ورحمة» والمعثى أناجعلنا 
فى قلوب الحواربين الذين اتبعوا عيسى عليه السلام دافة د رحمة من لدنا بحيث صارتا 
كالطبيعة الثا نبة لهم لیتحنوا على ارشاد الجهال وهداية الصلال ؛ د آلهمنا الى قلو بهم بعد 
مادفعنا عيسى الينا أن يترهبوا فى السوامم والغيران ويتعبدوا فيها فراراً من جبا برة 
بنى اسر ائيل كمافى قصة أصحاب الكهف . 

لكنهم ابتدعوا فى كينيتها بمالم تكتب عليهم ؛ فانا انما نکتب على المتعبدين ابثغاء 
رضوان الله , و هو متيس بالاعمال اليسيرة الخالصة لوجهه , ولا يستلزم الاعمال الشاقة من 
رفش النساه ؛ والعزلة › و خشونة المطعم و الملبس ؛ دهم مع ما فرضوا تلك الخصلة على 
آنلسهم , و نذروها لله لم يرعوها حق رعايتها . 

فال أ بن مشود :كنت زدیف دسول اه سان اله علیه و لاهن حماد فال يا این 
ام عبد ۱ هل تددی من این أحدثت بئو اسرائيل الرهبانية ؛ فقلت : الله و دسوله آعلم 
فقال : ظهرت علیهم الجبايرة بعد عیسی علیهالسلام يعملون بمعاصىالله فتاتلهم هل الایمان 
ثلاث مرات فلم يبق مهم الا القلیل فقالوا ان ظهرنا لهؤلاء آفنو نا ولم يبق للدین آحدیدعو 
اليه فتعالوا نتفرق فى الادض الى أن يبعث الله النبى الذی وعدنا به عیسی عليه السلام 
فتفرقوا فى غير ان الجبال و أحدثوا رهبائية الخبر ٠‏ راجع مجمع البیان ج ٩‏ ص ۲۴۳ 
الدرالمنتور ج ۶ ص ۱۷۷ ۰ 

(۱) التحريم : ۱ ٠‏ دوى علی‌بن| براهيم پاسناده عن ابن‌سیاد عن بىعبداللهعليهالسلام 
فى هذه الاية قال : اطلعت عائشة و حفسة على النبى صلىالله عليه و آله و هو مع مادية 
فتالالنبی : الله لاأقربها + فآمره الله أن یکفی عن يمينه , داجم تفسير القمی ص ۶۸۶ . 
وقد دوی في ذلك رواپات اخری داجع البحاد ج ۲۷ س ۲۲۷ - ۲۴۶ . 


[۱ 


علينا الرهبانية ' نما دهبانيئة متي الجهاد في سبیل الله . 

يا عثمان بن مظعون للجاءة ثمانية أبواب ؛ و للثار سبعة أبواب ؛ أفما يسر أك 
أن لا تأني بابأ منبا إلا" وجدت ابنك إلى جنبكآخذأ بحجزتك , يشفع لك إلى 
ربك ؟ قال: بلى , فقال المسامون : و لا يا دسول الله في فر طنا )١(‏ ما لعثمان ؟ 
قال : نعم , لمن صیرمنکم و احشب . 

ثم" قال :يا عثمان من صلى صلاة الفجر في جماعة ؛ ثم" جلس يذكر الله عزة 
وجل" حشى تطلع الشمس »کان له في الفردوس سیعون درحة بعد مابين کل" درحئين 
کحضر الثرس الجواد المضمر (؟) سبعين سنة , و من صلى الظهر في جاعة كان له 
ف حنات عدن مسون درحة ؛ ما بين کل“ درجتین کحضرا لفرس الجواد حمسن 
سثة » و من صلی العصر في بماعةكان له كاج رما نية من و لد إسماعيل کل" منهم رب“ 
بيت عتمم ۰ ومن صلی المغرب في بعاعذکان له كحجة مبرورة و عمرة متقيئلة ٠‏ ومن 
صلی العشاء في جماعذکان له کفيام ليلة القدر (۲) . 

۳ س ل : ابن الولید ؛ عن الصناد , عن أبي الجوذا * عن ابن علوان ؛ عن 
عمسن بن خالد عن زيد بن علي" ۲ عن أبائه ٠‏ عن علي" عليهم السلام فل قال 
دسول الله صلی الله عليه و آله : ليس في مني دهبائينّة ولاسياحة و لازم يعني 


سكوت (4) . 


)۱ الغرط 3 بالتحريك ب المئندم ألقومالى الماع ليويىء لهم الدلام والرشاء بلس 
الحراش دیسهی لهم ١‏ وهو فيل رای فاعل دمه الحديث 1 فر طکم على | لحوش و بطلق 
على مالم يدرك من الولد لا نه كالغرط پفدم علی باب الجنة يمهد لأبويه أسباب الدخول 
في الجنة . 

(۲ الحسشس -كقفل = ارتفا ع الفرس فی‌عدوه ود او به 0 و المشمر من الفرس ماروش 
على العدد والوثوب حي صار ضامراً قايل اللحم 0 ذهو افدر على الوثية والارتثاع ۳ 

)۴( الخسال ج ۱ ص ۳۸ ۱ 


03-3 


ممممة ووم موه جم مه معمممه 
فومفوم همهم ممه و ممم وقة مدو ووه همير مو ويم ووو رمم فة ف رمم هم ممه مو مومه مم مهو رما ووم م وو وه مه م همه و وي ممم مس فو جه اوه متو وا ممت 50 


مع ؛ أبيء ».عن سعد » عن عل پر 0 مثله )٩(‏ . 

۳- ها : ابن مخلد ؛ عن ع بن جعفر بن نصير ؛ عن أحد بن عل بن مسروق 
عن یحبی الجلا قال : سمعت بشراً يقول لجلسائه : سيحوا فان" الماء إذا ساح طاب 
و إذا وقف تفیس واصفر" (؟) . 

م فس : ديا آیها الّذين آمنوا لاتحر موا طیتبات ما أحل” الله لكم » (۳) 
فانه حد”ثني أبي ,عن أبن أبي عمير؛ عن يعض رجاله ٠‏ عن أبي عبدلله يي قال: 
نزلت هذه الااية في آمیرالومنین چ و بلال و عثمان بن مظعون فا آمیرالومنین 
عليه السلام فحلف أن لا ينام في اليل أبداً ‏ و آما بلال فاته حلف أن لا يفط 
بالنهاد أبداً , و أا عثمان بن مظعون فاته حلف لا ينكح أبداً " فدخلت.امرأة 
عثمان على عائشة وكانت امرأة جميلة فقالت عائشة : مالي أداك متعطلة ؟ فقالت : 
ولن أتزيئن ؟ فوالله ماقربني زوجي منذ کذا و كذا » فانّه قد ترهب ولبس المسوح 
و ژهد في الد نبا , فلما دخل دسولالله کر أخبرته عائشة بذلك فخر'ج فنادى : 
الصلاة جامعة , فاجتمع الناس فصعد المئسس فحمدالله و نی عليه ثم" قال : ما بال 
أقوام يحر مون على أنفسبم الطیبات ؟ ألا ني أنام بالليل و أنكح ؛ وأفطر بالنهاد 
فمن دغب عن سنتي فليس مني , فقام هؤلاء فقالوا : يا دسول الله فقد حلفنا على 
ذلك ' فأنزل الله « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الا یمان فكفتارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو 
تحرير دقبة , فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ذلك كفادة آیمانکم إذا حلفتم » 


(۱) مسانی الاخبار س ۱۷۴ والزم ‏ پالفتح- الخطم والشد , يعنى خطم الشفة 
وشدها بالسکوت دفىالمصدر المطبوع د رم » پالمهملة , و هکذا فى عنوان الحدیث « باب 
معثى الرم » واظنه تصحیفاً . 

(۲) آمالی الطوسی ج ۲ س ۳ . 

(۳) المائدة : ۸۷ ؛ 


ادمع قم و وميه و a‏ ون وو ون ماد نا ود و ولا عي 2ه نل امن ننه نزو لاه عنم مه علو ل ذه ينا 


ه غط : الفزاري" > عن عبن جعفر بن عبدالله » عن عبن أخد الا نصاري" 
قال : وجه قوم من المفواضة والمقصر ة کامل بن إبراهيم المدني" إلى أبي عل 
عليه السلام قال كامل : فقلت في نفسي : أسأله لا يدخل الجثة إلا من عرف 
معرفتي و قال بمقالتي › ٠‏ قال : فلما دخلت على مدي أبي جد 5# نظرت إلى 
ثياب بياض ناعمة عليه , فقلت ني نفسي ل الله و حجنته یلبس الناعم من الثياب 
و يأمرنا نحن بمواساة الاخوان ٠‏ و ينهانا عن لبس مثله ؛ فقال متبسماً : ياكامل 
و حسر ذراعيه فاذا مسح أسود خفن على جلده , فتال : هذا لله و هذا لكم تسام 
الخبر (۲) . 

۶ - کش: (۳) غد بن مسعود قال کتب إلى" الفضل بن شاذان یذ کرعن ابن 
أبيعمير + عن إبراهيم بن عبدالحميد قال : : حججت وسكين النخمی" فتعبد وترك 
الساء و الطيب و الثياب و الطعام الطيئب , و كان لا يرفع رأسه داخل المسحد 
إلى السماء » فلمًا قدم المدينة دنا عن أبي إسحاق فصلى إلىجانبه فقال : جعلت 
فداك إني ديد أن أسألك من مسائل , قال E‏ وأدسل بها إلى“ فكتب 
جعلت فداكرجل دخله الخوف من ال عز "وج ل* حتی ترك النساء والطعام الطب 
ولا يقدر أن يرفع دأسه إلى السماء , و آما الثباب فشك" فييا ٠‏ فکتب أما قولك 
في ترك الناء فقد لت ما كان لرسول لله قي من انا .وم تولك ترا 
الطعام الطیب فقد كان دسول الله قي يأكل اللحم والسل و ما قولك إنه دخ 
الخوف حتى لا يستطيع أن يرفع دأسه إلى السماء فأكثر من تلاوة هذه الاایات 
«الصابريين و الصادقين و القانتین و المنفقين والمستغفرين بالاسحار » (4) , 


, ۸4 : تفسيرالتمى ص ۱۶۶ , والاية الاخيرة فى المائدة‎ )١( 
, ۱۵٩ غيبة الشيخ الطوسى ص‎ )۲( 

(۳) دجالالكفى ۳۱۶ . 

(۴) العمران : ۰۱۷ 


اطقععة وو عمط تعدو E‏ ضرم فده وه لوق 6ه ممه ع فطع وه لو لامي لل لوك ۳ ۳ نه وال و ل أل 126 


۷- الدرة الباهرة : قال له السوفية )١(‏ إن“ المأمون قد رد“ هذا الاامر 
إليك وأنت أحق* الناس‌به إلا" أنّه تحتاج أن ینقد"م منك تقددمك إلى لبس الصوف 
وما يحسن لبسه ؛ فقال : ويحكم ' إنما يراد من الامام قسطه و عدله » إذا قال 
صدق ؛ و إذا حكم عدل , و إذ وعد أنجز « قل من حرم ذيئة الله التي أخرج 
لعباده والطيسبات من الرذق»(؟) إن" يوسف # لبس الديباج المنسوج بالذتهب ؛ و 
جلس على متكات آل فرعون . 

4- نيج : من كلام له باعل بالبصرة وقددخل على ا لعلاء بن ادا لحادئي م 
یعوده و هو من ااا فلما رأى سعة داره قال ما كنت تصنع سعة هذه الدار ف 
الدئيا ؟ ما أنت إليها في الااخرة كنت أحوج ١‏ و بلی إن شئت بلغت بپا الاخرة 
تقري فيها الضیف و تصل فیپا الرحم وتطلع منها الحقوق مطالعبا , فاذا أنت قد 
بلغت بپاالاخرة . 

فقال له العلاء : یا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن ذياد , قال : و ما 
له ؟ قال لبس العباء (ع) و تخلی من الدنيا قال ؛ على" به , فلما جاء قال یاعدی؟ 
نفسه لقد استهام بك الخبيث ؛ أما دحمت أهلك و ولدك , أترى الله أحل" لك 
الطیبات و هويكره أن تأخذها ؟ أنت أهون على الله من ذلك , قال : ياأمير الموٌمنِين 
هذا نت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك , قال : ويحك إنتي لست كأنت انا 
تعالى فرض على أئمّة الحق" أن يقدثروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ 
بالفقير فقره (ه) . 

)١(‏ يعثى الرضا علیه‌السلام ؛ كماسيجىم و قد أشرجه المؤلف فى کثاب الاحتجاج 
داجع ج ٠١‏ ص ۳۵۱ من هذه الطبعة وفيه سقط ؛ وأخرج مثله الادبلی فى كش فالنمة ج ۲ 
ص ۱۴۷ . 

(۲) الاعراف : ۳۲۷ , 

(۳) کذا فى جميع نسخ النهج ؛ وقال ابن أبىالحديد فى شرح الاهج ج ۳ ص ۱۱ 
دفى ط ص ۱۷ : أن الصحیح هو الربیع بن ذياد الحادثی فراجم . 

(۴) يعنى الخشن من أثواب السوف لا الکساه الذی پلبس آلیوم فوق الثياب . 

(۵) نهجالبلاغة ج ۱ ص ۴۴۸ ۰ تحت الرقم ۲۰۷ من الخطب . 


4- كتاب الغارات : لابراهيم بن محمد الثقفى' دفعه عن جعفر بن محمد 
عليبما السلام قال : اتي على 4# بخبيص فأبى أنيأكله , قالوا : تحر مه ؟ قال : 
لا؛ ولكتي أخشى أن تتوق إليه نسي , ثم" تلا « أذهبتم طيسباتكم في حبوتکم 
الدأنيا » . 

و عنه عليه السلام قال : أعتق علي ## ألف مملوك ممنًا عملت يداه ؛ وان 
كان عند كم إنّما حلواه التمر واللبن ؛ و ثيابه الكرابيس . 

و تزواج عليه الشلام ليلى فجعلله حجلة فبتكها و قال : ا حب“ أهلي على 
ما هم فيه . 

١٠-كتاب‏ المسايل : باسناده » عن علي ” بن جعفر قال ؛ سالت أخي موسی 
عليه السلام عن الرجل المسام هل يصلح أن سيم في الاادش أو يثرهب في بيث 
لا يخرج مه ؟ قال عليه السلام : لا (۱) , 

قال الکراجکی قدتس ال دوحه في كنز الفوائد : لقد اضطردت يومأ إلى 
الحضور مع قوم من المتصو “فين , فلما همم المجلس آخذوا فیماجرت به عادتهم 
من الغناء وا لررقص , > فاعتر لنرم إلى إحدى الجپات ؛ و انضاف از رجل من اهل 
الفضل والدیانات , فتحادئدا دم" الصوفيئة على مایصنعون » و فاد آغراضهم فيما 
بتناو لون ؛ وقبيح مار یفعلون من‌الحر که والقيام؛ وما يدخلون على أنفسهم فيالرقص 
من الالام » فكان الرحل لقولي مصوثبا وللقوم في فعلوم مخطكا . 

0 نزل كذلك إلى أن غنی مغني القوم هذه الا بيات : 
وما ۲۱ مكحول المدامع ترئعي نرى الأ نس وحداً وهي تأنس بالوحش 
غدت فارئعت ثم" انتشت لرضاعه فلم تلف شا من قوائمه الخمش 
فطافت بذاك القاع ولبأ فصادمت ساع الفلا ینپشنه أيما نيش 
بأوجع مني يوم ظلّت أنامل تودعني_بالدر" من شبك النقش 


(۱) آخرجه فى کتابالاحتجاج , راجع ج ۰ ص ۲۵۵ من هذهالطبعة الحديثة . 
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فلما سمع صاحبي ذلك نهض مسرعا مباداً ففعل من القفز )١(‏ والرقص والبكاء 
واللطم ما يزيد على ما فعله من قبله ممن‌کان يخطديه و يستجبله , وأخذ یستعید 
من الشعر ما لا يحسن استعادته , و لا جرت عادتهم بالطرب على مثله ' و هو قوله : 

فطافت بذاك القاع ولپا فصادفت سباع الفلا ينبشنه یا نش 

و یفعل بنفسه ما حكيت ولا يستعيد غير هذا البیت حتّی بلغ من نفسه 
المجبود ؛ و وقع كالفشي" عليه من الموت ؛ فحبرني ما رأيت من حاله , و أخذت 
أ فر ني أفعاله المضاد”ة , لما سمعت من أقواله , فلمتا أفاق من غشيته لم أملك الصبر 
دون سؤاله عن أمره , و سب ما صنعه بنفسه مع تجبيله من قبل لفاعله , و عن وجه 
استعادته من الشعر ما لم تجر عادتهم باستعادة مثله » فقال لي : لست أجل ما 
ذكرت » ولي عذر واضح فيما صنعت ؛ أعلمك أن" ابي کان کاتبا , وكان بي برا 
و علي" شفيةا , فسخط السلطان عليه فقتله , فخرجت إلى الصحراء لشدةة ما لحقني 
من الحزن عليه » فوجدته ملقی والكلاب ینپشون لحمه, فلما سمعت الغني يقول: 

فطافت بذاك القاع ولبأ فصادفت سباع الفلا ينبشنه أيما نبش 
ذكرت مالحق أبي ٠‏ و تصور شخصه بين عيني” » و تجد"د حز نه علي“ , ففعلت 
الذي دأيت بنفسي . فندمت كه سوء ظني به » و تفصمت له مأ لحقه 
واتعظت بقصته . 

-٩‏ د قال اين ابی الحديد في شرح نبج البلاغة (۲) : دوي أن قوماً من 
المتص و"فة دخلوا بخراسان على علي" بن موسى لام فقالوا له : إن" آمیرالومنی 
عليه السلام فك فیما ولا .الله من الأمود ؛ فآ کم أهل بيت أولى الناس أن تومّوا 
الناس , و نظر فيكم أهل البيت قر آك أولى الناس بالناس » فرآى أن یرد" هذا 
الا إليك , والامامة تحتاج إلى هن یا کل الجشب , و يليس الخشن ۰ و بر کب 
الحماد ؛ و یعود الریش 


(۱) التفز : الوئوب و أصله للطبى . 
(۲) شرح‌اللهج ج ۲ ص ۱۲ ۰ وفى ط ۱۷ . 


۳ و الى عن الرحمانیة والسياحة و 


فقال 0 : إن“ لوقن ف 1 أقبية الديياج. المزرةد دة ال ۱ 8 
على مشکآت آل فرعون ویحکم ٠‏ إثما يراد من الا مام قسطه و عدله : إذا قال 
صدق ؛ و إذا حكم عدل , و إذا وعد أنجن ٠‏ إن" الله لم ایح رتم لبوساً و لا مطعماً 
1 قرأ : « قل من حرگم ذيئة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرذق » الاية (۱) 

۳- ثم" قال ابن أبي الحديد : دوئیت عن الشيوح وررأيت بخطء عبدالله بن 
أحمد الخشاب ره الله أن" الر بيع بن زيادالحادئي" آصابثه-نشابة في جبینه فكانت 
تنتقض عليه في کل" عام , فأتاه علي 4# عائداً فقال : كيف تجدك أبا عبدال رحن ؟ 
قال : أجدني يا أميرالمؤمئين لوكان لا يذهب ما بي الا" بذهاب بصري لتمنيت 
ذهابه » قال : و ما قيمة بصرك عندك ؟ قال : لوكانت لي الد“ نیا لفديته بها , قال : 
لاجرم ليعطي تك الله على قدر ذلك ؛ إن" الله يعطي على قدر الا لم والمصيبة؛ وعنده 

قال ال بيع : يا أمير المؤمئين ألا أشكو إليك عاصم بن زياد أخي ؟ قال : ماله؟ 
قال ؛ لیس العباء و نرك ابللاء ؛ و غم" أهله و حزن ولد فقال عليه السلام : 
ادعوا لي عاصماً » فلما أتاه عبس فى وجبه و قال : ويحك يا عاصم أترى الله 
أباح لك اللذكات , و هو یکره ما أخذت منها ؟ لاانت أهون على الله من ذلك , أو 
ما سمعته يقول : « مرج البحرين يلتقيان » ثم" قال : « يخرج منهما اللؤل 
والمرجان » (؟) و قال : «ه من كل" تأكلون لحماً طریاً وتستخرجون حلية 
تلبسونها » (۲) أما والله لابنذال نعم الله بالفعال أحب* إليه من ابتذالها بالمقال , وقد 
سمعتم الله يقول : و ما بنعمة ربك فحداث » )٤(‏ و قوله : « قل من حرام زین الله 

التي آخرج لعياده والطيبات من ال رذق ». 


ram mne m 


(۱) الاعراف : ۲۲ . 
(۲) الن‌حمن ۲۲ - ۱۹ ۰ 
(۳) قاطن : ۳۵ ۰ 

(۴) الشحى ؛ ۱ 
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إن" الله خاطب الومنن بما خاطب به الرسلین فقال : « يا أا الذي ن آمنوا 
كلوأ من طیتبات ما دزقنا کم » (۱) و قال : « يا یبا الرسل‌کلوا من الطییبات» 
واعملوا صالحا » (۲) و قال دسول الله يا لبعض نسائه : مالي أداك شعثاء مرهاء 
سلتاء (۳) ؟ قال عاصم : فلم اقتصرت يا أميراللمؤمنين على لبس الخشن , و أكل 
. الجشب ؟ قال : إن" الله تعالی افترض على أئمة العدل أن یقد"روا لا تفسهم بالقوم 
كيلا يتبيغ بالفقير فقرء , فما قام على" عليه السلا حشى نزع عاسم العباءة و لبس 
ملاءة (4) . 

۴- ف : دخل سفيان الثودي على أبي عبدالله ی فرأى عليه ثياب بياض 
كانه غرقىء البيض (ه) فقال له : إن" هذا [اللباس] ليس من لباسك » فقال له 
اسمع مني وع ما أقول لك , فاته خير لك عاجللا و آجلا » إن كنت أنت مت على 
السنة والحق” , و لم تمت على بدعة . 

أخبرك أن" رسولالله مط كان في زمان مقفرجشب )١(‏ فاذا أقبلت الدثنيا 
فاحق أهلها بها آبرادها ۷ فجارها , و موّمنپا لا منافقوها » و مسلموها لاكنتارها 
فما أنكرت يائودي را رض لعا ترى ما أتى علي" مذعقلت صباح و لا مساء 
و لله في مالي حق. أمرني أن أضعه موضعاً إلا" وضعته . 


(۱) المائدة : بإلم.. 

(؟) المۇمنون ۵۱۰ . 

(۳) الشمثاء : التى اغبررأسها وتلبد شعرها و انتشر لقلة تعهده بالدهن , والمرهاء : 
التی‌تر کتالاکتحال حتی".تبیض‌بواطن أجفانها وفى بعش النسخ «المرتاء» وهى التى أذالت 
الشس من حاجبیها ؛ اولاتختضبهما والسلتاهی؛ هي التى لاتختضب 

(۴) يعلى أنه ترك الثوب الخشن ولبس ثوباً واساً ناعماً ابیش . 

(۵) الفرقيه -کن‌برج - القشرة الملتزقة بيباض البيش. شبهه بها لاطافتها وشنوفها 
وتعومتها وبياشها . 

(۶) فى الكافى : نتف جدب ؛ يعلى عام الشيق والتحط . 


فقال : ثم" أتاه قومه ممن یظپرالتزهند ؛ و يدعون الناس أن یکونوا معبم 
مثل الذي هم عليه من التقشف )١(‏ فقالوا : إن" صاحبنا حص عن كلامك , و لم 
تحضره حجة , فقال لهم : هاتوا حججكم , فقالوا : إن" حججنا من كتاب الله 
قال لهم : فأدلوا بپا (؟) فائها أحق“ ما ابع و عمل به . 

فقالوا : يقول الله تبارك و تعالى يخبر عن قوم من أصحاب النبي” بلا : 
« و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة و من يوق شح نفسه فأولئك 
هم المفلحون » (۳) فمدح فعلمم ؛ وقال في موضع آخر : «و يطعمون الطعام على 
حبته مسکیناً و يتيماً و أسيراً » (4) فلحن نكتفي بهذا , فقال دجل من الجلساء ؛ 
إثا ما دأيناكم (ه) تزهدون في الأطعمة الطينبة و مع ذلك تأمرون الناس 
بالخروج من أموالهم حتی تتمتعوا أنتم منها ؟ فقال [ له ] : أبوعبدالله ال دموا 
عنكم ما لا ينتفع به , أخبروني أيها اللفر ألكم علم بناسخ القرآن من مسوخه 
و محکبه من متشابيه ؛ الذي في مثله صل" من ضل؟ و هلك من هلك من هذه 
الأمّة ؟ فقالوا له : أو بعضه » فلا كله فلا؛ فقال ليم : من ههنا “نيتم (ج) وكذلك 
أحاديث رسول الله ا . 

فأمًا ما ذ كرتم من إخبارالله نان کنابه عن القوم این أخبرعلهم بحسن 


(۱) المتقشف ؛ المتبلغ بوت ومرقع ؛ ومن لايبالى بماتلطخ جسده . يقال ؛ قشف 
قشافة ؛ قذرجلده ولم يتعهد النظافة ؛ وانكان مع ذلك يطهن نفسه بالماء والاغتسال وققف 
فلان ؛ رثت هيثة وساءت حاله وضاق عيشه كما هوسيرة المتصوفین . 

(۲) يقال أدلى پحجته ؛ اذا أحطرها واحتج بها . 

(۳) الحش ؛ ٩‏ , 

(۴) الدص :م . 

(۵) فى الکافی : انا رأيناكم ؛ وهو الظاص , 

(۶) اتی فلان ‏ کی ب , وهی و لیر عليه حسه ؛ فتوهم مالیس بصحيح صحيحاً 
نقله الشرتونى عن التاج . 
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فال ' فقدكان مباحاً جائزاً ء و لم يكونوا نپوا عن ؛ و وم منه على اله ٠‏ وذلك ٠‏ 
أن الله جل“ و تقدتس آم بخلاف ما عملوا به فصار مره اا لفعلهم » و کان 
نبي الل تبادك و تعالى رحمة للمؤمنين , و نظراً ؛ لكي لايضرثوا بأنفسهم و عبالاتبم 
منهم الضعفة الصّغار, والولدان » والشيخ الفان » والعجوز الكبيرة , الذين لايصبرون 
على الجوع » ٠‏ فان تصداقت برغيفي و لا دغيف لي غيره , ضاعوا و هلکوا جوعاً . 
فمن ثم" قال دسول الله صلی الله عليه وآله : 'خمس تمرات أو خمس قرص أو 
دنائير أو دراهم یملکا الانسان و هو يريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقه الانسان على 
والديه ؛ ثم" الثانية على نفسه و عياله ؛ ٠8‏ ثم الثالثة القرابة و إخوانه المؤمنين ؛ ثي* 
الرابعة على جیرانه الفقراء , ثم" الخامسة في سل و موش أجراً . 

و قال النبي؛ ييي للا نصاري" حيث أعنق عند موئه خمسة أو ستة من 
الرقيق "و لم يكن يملك غيرهم ,و له أولاد صغار : لو أعلمتموني أمره ما تر كتكم 
تدفنونه مع الل.لمين ؛ ترك صبية صغاداً يتكفلفون الناس : م قال : حدتلني أبي أن“ 
النبي” یا قال : ابدأ بمن تعول الاادنی فالا دنى . 

ثم هذا ما نلق به الكتاب رد! لقولکم ونیا عنه ؛ مفروض من الله العزيز 
الحكيم. قال ه الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقثروا وكان بين ذلك قواماً » )١(‏ 
أفلا ثرون أن" الله ثبارك و تعالى قال غير ما أداكم تدعون |الناس إليه من الاثرة 
على أتفسيم ' و سمی من فعل ما تدعون] ( (۷) إليه مسرفاً ؟ و في غير آية من كتاب 
له يقول : «.انه لا ية المسرفين » (۳) فنپاهم عن الاسراف , و نهاهم عن التقتير 
لکن أمي بين رین : لا بعط ي حع ما عنده ؛ ثم" يدعو الله أن برزقه فلا يستجيب 
له للحديث الذي جاء عن النبي 22 : 

د ان؟ أصن‌افا من متي لا ستجاب هم دعاؤهم : دجل يدعو على والديه 


(۱) الفرقان : بء . 
(۲) مابين العلامئین ساقط من سخة التحف دالکمبانی , آشنتاه من نسخة الكافى . 
9 الانعام : ۱ , ااعراف :۰ ۳۱ . 
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و دجل يدعو على غريم ذهب له بسال و ام بشید عليه , و رجل يدعو على امرأته 
وقد جعل الله تخلية سييليا بيده ؛ و دجل يقعد في البیت پقول : یادن" ارزقني و لا 
۱ یخرج يطلب الرذق ء فيقولالله جل" و عز" : عبدي ! أولم أجعل لك السبيل إلى 

الطلب والضرب في الاادش بجوادح صحيحة ؟ فنکون قد أعذرت فیما بيني و بيئك 
في الطلب لانباع أمري , و لكيلا تکون كلا على أهلك فان شثت رذقتك ؛ و إن 
شلت قترت عليك , و أنت معذور عندي » و رجل رزقه الله مالا كثيراً فأنفقه نم" 
أقبل يدعو یا رى* ادذقني , فيقول الله : ألمأرزقك رزقأ واسعأ ؟ آفلااقتصدت فيهكما 
مرك ٠‏ و لم تسرف كما نبيتك ؛ و رجل يدعو في قطيعة رحم» . 

ثم" علم الله نبینه كيف ينفق ؛ و ذلك أنّه كان عنده أوقية من ذهب ؛ فكره 
آن تست عنده فصداق و أصبح ليس عنده شيء , و جاءه من يسأله فلم يكن عنده ها 
يعطيه » فلامه السایل واغتم" هو حيث لم يكن عنده ما پعطیه , وکان رحیماً رفيقاً 
فادئب الله تبیه يأمره باه فقال : « و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و لا تبسطما 
کل" البسط فتقعد ملوماً محسوداً » (۱) يقول : إن الناس قد يسألونك و لا يعذرونك 
فاذا أعطيث جميع ما عندك كنت قد حسرت من الال . 

فهذه أحاديث دسول الله للل يصد”قبا الکتاب والکتاب یصد قه أهله من 
المؤمنين » و قال أبوبكرعند موته: اوصي بالخمس والخمس كثير فان الله قد رضي 
بالخمس فأوصی بالخمس , و قد جمل الل له الثلث عند موته , و لو علم أن" الثلث 
خير | أ] له أوصى په . 

ثم" من قد علمتم بعده في فضله و زهده سلمان و أبوذر" , فأمًا سلمان فكان 
إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسئته : حتی يحضره عطاؤه من قابل » فقيل له : يا 
أبا عبدالل أنت في زهدك تصنع هذا ؟ وإنّك لاندري لعلك تموت البوم أوخداً , وكان 

حوابه أن قال : ما لكم.لا ترجون لي البقاء كما خفتم علي" الفناء ؛ أوما علمتم يا 


)۱ آسری :۹ 
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جبلة آن" النفس قد تلتاث (۱) على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما يعتمد عليه 
فاذا هي أحرذت معیشتها اطمأنت . 

فاا أبوذر” فكانت له تویقات و شويبات (۲) يحلبها ويذبح منها إذا اشتهی 
أهله اللحم أونزل به ضيف آور آی بأهل الماء اأذين هم معه خصاصة نحن لهم الجزور 
أو من الشاء على قدر مسا يذهب عنهم قرم الحم » فيقسمه بينهم » و يأخذْ کنصیب 
أحدهم لا يفضل علیرم :ومن أزهد من هؤلاء ؟ وقد قال فیهم رسول الله تايلك ما 
قال , و لم يبلغ من أمرهما أن صادا لايملكان شيئاً البثّة كما تأمرون الناس بالقاء 
أمتعتهم و شیلبم و يؤثرون به على أنفسبم و عيالاتهم . 

واعلموا ايا النفرأثي سمعت ابي يروي عن آبائه أن“ رسول الله اوي قال 
8 : ماعچبت من شيء كعجبى من المؤمن » إنّه إن قرش جسده في داد الد*نیا 
بالمقاريض , كان خبراً له , و إن ملك ما بين مشارق الاأرض و مغادبها کان خيراً له 
فکل ما يصنعالله به فهو خيرله » فليت شعري هليحيق (۳) فيكم اليوم ماقد شرحت 
لم 1 آزید کم ؟ ۱ 

أو ما علمتم أن الله جل" اسمه فرض على الومنین في أوتل الا أن يقائل 
الرجل منهم عشرة من المشر كين ۰ ليس له أن يولي وجبه علهم ۰ و من ولا هم 
يومف دبره فقد تبو ء مقعده هن الناد , ثم" حو لهم من حالم دحمة منه لهم » فصار 
الرجل منبم عليه أن يقاتل الرجلين من المشر كين تخفيغاً من الله عن المؤمئين 

فسخ الرجلان العشرة . 


(۱) یعنی تلتف بصاحبها وتوسوسه بسوء الظن بالله . 

(۲) نویقات جمم نويقة دهی مصفر ناقة ؛ و هکذا شویهات و شويهة دشاة ؛ و قوله 
دبئرم اللحم» محر كة ١‏ القرم : الذهوة دالمیل المفرط با کل اللحم . 

(۳) يقال حاق القول فی‌القلب حیقا وحیقاناً : اخذ ‏ وأصله من حاق فيه السیف : 
اذا آثر وعمل » وحاق الشفرة : آی قطعت , فشبه حججه التي آلقاها - فى المضي د فسل 
الخصومة - بالسيف القاطع . 


چ ۱ - باب النهي عن الرهبانية ES‏ 0 


وأخبروني أيضأ عن القضاة جور د منهم (١)حيث‏ يفرضون ا ى الرجل 1 
نفقة امرأته إذا قال : أنا زاهد و إنّه لا شيء لي ٠‏ فان قلتم جود ظلمتم أ اهل 
الاسلام (؟) و إن قلتم بل عدل خصمتم أنفسكم , و حيث پردون صدقة من تصداق 
على المساكين عند الموت بأ کثر من الثلث . 

آخبروني لوكان | اناس كليم كما تريدون زهئاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم 
فعلی من‌کان بتصدق بكفاراتالا یمان وال ور , والصدقات من فرط الز کاة من 
الابل والغتم والبقر, و غیرذلك من الذ هب والفضة والنخل والز پیب و سائر ما قد 
وجبت فيه الزكاة . إذاكان الاح على ما تقو لون لا پثبفي لا حد أن كي شا من 
عرض الد“ نبا الا قد“مه , و إنكان به خصاصة » فبئس ما ذهبتم إليه ؛ و حملتم 
الناس عليه من الجبل بكتاب الله و سنّة نبيه و أحاديثه التي يصد قبا الكتاب 
المنزل ‏ ورد" کم إياها بجبالتكم وترككم النظر في غرائب القر آن من التفسير 
بالناسخ من النسوخ » والمحكم والمتشابه والاای والنبي . 

و أخبروني آنتم عن سلیمان‌بن داود لت حيث سألالله ملكأ لا ينبغي لا حد 
من بعده » فأعطاه الله ذلك , و كان یقول الحوگ و يعمل به , ثم" لم نجدالله عاب 
ذلك عليه , ولا أحداً من الومنن , وداود قبله ني ملکه و شد"ة سلطانه 

ثم" يوسف النبی حيث قال لملك مصر « اجعلني على خزائن الادض إني 
حفيظ عليم » (۳) فكان من أمره الذي كان [ أن] اختاد مملكة الملك , وما حولبا 
إلى اليمن , فكانوا يمتارون الطعام من عنده لمجاعة أصا بتهم و کان يقول الحو 


(۱) فى الكافى : د أجورةعم» وهی جمع جائر نحوجهلة جمع جاهل . 

(۲) فى نسخة الكافى : د فان فلتم جورة ظلمكم أهل الاسلام و ان قلتم بل عدول » 
والمعنى ان قلتم أن القضاة جودة فى ذلك ظلمكم ای سبكم أحل الاسلام ال ىالظلم فى هذا 
القول ؛ د على سخة التحف : نسبتم أهل الاسلام وهم القضاة الحکام الى الظلم ؛ فظلم من 
باب التفمیل للاسبة » ويحتمل التخفيف . 

(۳) يوسف : ۵۶ . 


ممم مد مودس لوه فوخو ةمهم وووو روف هوهو مر رورم ووم عة رن نودم م ءقة 
Suances‏ سهم امم هنيمي هم سه ممه موه سور ته مومه مهو مرو مو توه ره ريه رمم هس ب وده زمه سمس ما مدي 0 ۰ 


و يعمل به ' فلم نجد أحداً عاب ذلك عليه . 

م ذوالقرنین عبد أحب؟ الله فأحبّه » طوى له الاأسباب و ملکه مشارق 
الأأرض و مغادبها و كان يقول بالحق” و يعمل به ثم" لم نجد أحداً عاب ذلك عليه . 

فتأد “بوا أينّها الثفر بآدا الله للمؤمنين ؛ و اقتصروا على أمرالله و نبيه » و 
دعوا عنکم مااشه علیکم مت لاعلم لكم به » وردثوا العلم إلى أهله تؤجروا ؛ و 
تعذروا عندالله » و کونوا في طلب عم الناسخ من القر آن من منسوخه » و محکمه 
من متشا بيه ا الله فيه مما حرثم , فا نه آقرب لكم من الله وأبعد لکم من 
الجبل , و دعوا الجو.الة لا هلبا , فان" أهل الجبل كثير , و أهل العلم قليل وقد 
قال الله« فوق کل" ذي علم عليم » 

۴- نبه : قيل إن سلمان دضىالله عنه جاء زائراً لا بي الدرداء فوجد |"م* 
الدرداء مبتدلة ' فقال : ماشأنك ؟ قالت: إن" أخاك ليست له حاجة في شيء من أس 
الدنیا , قال: فلمتا جاء أبوالدرداء دحب لسلمان و قری إليه طعاماً فقال لسلمان 
اطعم ؛ فقال : إنيصائم " قال: أقسمت عليك إلا ماطعمت ؛ فقال: ماأناباً کل‌حتی 
تأكل , قال : و بات عنده , فلما جاء الليل قام أبوالدرداء فحبسه سلمان قال : 
يا أبا الدرداء ان" لربك عليك حقثاً وان" لجسدلد عليك حفاً و لا هلك عليكحقاً 
فصم وأفطر ؛ وصل” ونم , وأعط كل" ذي حق” حقه , فا" تی أبوا لددداء الى" و 
فأخیره بما قال سلمان ؛ فقال له مثل قول سلمان (؟) . 

۵- نوادر الرااندی : باساده , عن جعفر بن ل » عن آبائه اش قال ؛ 
كان دسول الله بيا يأتي أهل الصفتة وکانوا ضیفان رسولالله اا کانوا هاجروا 

من أهاليهم و أموالم | إلى المديئة ؛ فأسکنيم رسول الله عرزي مفة السجد و هم 


۵ يوسف : ۷۶ ؛ داجع نس الحديث فى التحف ص ۳۶۳- ۲۶۹ الکافی ج‎ )١( 
ص.۶۵ ۰۷۰ وأخشرجه المؤلف رضوان الله عليه فى تاريخ الامام جعفى الصادق علیها لسلام‎ 
, ج ۴۷ ص ۲۳۲ _. ۲۳۷ من هذه الطبعة‎ 

(؟) تنبيه الخاطر ج ۱ س ۲ . 


۹ ۳ ۱ ب پاب الن لنبي عن الرهبانية والبياحة كام 
أدبعمالة رچل فكان يسلم لیم بالغداة ولمم ي" فاناهم ذات یوم لمثين من پخصف 
م من برقع و په سید ی )١(‏ و کان رسول لله ا بردم 
مد ا مد" من ثمر في کل" یو 
فقام رجل منم : 1 الله التمر الذي ترذقنا قد احرق بطوننا فقال 
دسولالله : أما إنتي لواستطعت أن | طعمكم الدنیالا طعمتكم ؛ ولكن من عاش منکم 
من بعدي يغدى عليه بالجفان و يراح عليه بالجفان و يغدو أحدكم في قميصة و 
بروح في | خری و تنجدون بیونکم كما تنجد الكعية (۲) فقام رجل فقال : با 
رسول الله أنا إلى ذلك اارمان بالاشواق فمتی هو ٩‏ قال مب : زمانکم هذا خر 
من ذلك الزمان ؛ إتكم إن لاتم بطونكم من الحلال ؛ توشكون أن تعلاها 
من الحرام . 
فُقَام سعد بن آشج" فقال: يا رسول الله ما يفعل بنا بعد اموت ؟ قال الحساب 
و القبر » ام" ضيقه بعد ذلك أو سعته , فقال : يا رسول الله هل تخاف أنت ذلك ؟ 
فقال ؛ لاولكن أستحيي من‌النعم المتظاهرة التي لاأ جازیها ولاجزءاً من سبعة ‏ فقال 
سعد بن شم" إذي ا شید الله د اأشبد سول ومن حضر ني أن" نوم الليل علي حرام 
[دالاً كل بالنوار علي" حرام ؛ ولباس الليل علي“ حرام ؛ ومخالطة الئاس علي “حرام 
وإثيان النساء علي حرام( ۳) فال رسو لالله : پاسعد اصع شيئا كيف تأمر با معروف 
وتلرى عن اللكر, إذالم تخالط الئاس ؛ وسکون الب ية بعدالحضر كفر للنعمة الم 
بالليل ١‏ وکل بالنباد ؛ واليس مالم يكن ذها أوحريرً أومعصفراً ۱ وآت 2 
یا سعد اذهب إلى نيا مصطلق فانمم قد روا رسولي فذحب | ليم فجاء بصدقة 
فقال دسو ل الله َه : كيف دأيتهم ؟ قال: خير قوم ما دأيث قوماً قط أحسن أخلاقاً 
فيما ببلهم من قوم بعثتئي إليهم ۰ فقال دسول الله يلط : | نه لا ينبغي لا ولياء الله 
تعالى من أهل داد الخلود الذين كان لها سعيهم و فيها دغبتهم أن يكونوا أولياء 
(۲) نجد البيت ‏ من باب الثفعيل ‏ زيئه و عبادة اللسان ؛ نجدثت البیت : سطئه 
بثياب موشية , (؟) ذيادة من المسدر , 
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الشيطان من أهل دادالفرود الذین [ كان ]لها سعیهم » وفيها دغبتهم . 

ثم“ قال : بكس القوم قوم لايأمرون بالمعروف ولاینپون عن‌النکر ؛ بئ سالقوم 
قوم يقذفون الاأمرين بالعروف و الناهين عن المنكر, بكس القوم قوم لايقومون لله 
تعالى بالقسط , بئس القوم قوم یقتلون الذينيأمرون الناس بالقسط في الناس » بلس 
القوم قوم يكون الطلاق عندهم أوثق من عبدالله تعالى , بئس القومقوم جعلواطاعة 
إمامم دون طاعةالله ؛ بلس القوم قوم يختادون ادنيا على الدين » بكس القوم قوم 
يستحلون المحارم و الشبوات والشهات . 

قبل : يارسولالله فأي الومنن أ كيس ؟ قال؛ أكثرهم للموت ذكراً؛ وأحسلهم 
له استعداداً أأولئك هم الا كياس (۱) . 


or 
باب)»‎ ( « 
جه« اليقبن و الصبرعلى الشدايد فى الدین »جه‎ 

الايات : البقرة : و بالااخرة هم یوقنون (؟) . 

وقال تعالى : قد بِينّنًا الاایات لقوم یوقنون (۳) وقال تعالى مخاطباً لابراهيم 
عليه السلام : أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمكن” قلبي (4) . 

الانعام : وليكون من الوقنین (ه) . 

الرعد : يفسل الا'يات لعلکم بلقاء ربكم توقنون (د) . 

طه : فا لقي السحرة سجنداً قالوا آمنًا برب هارون و موسئ به قال آمنتم 
له قبل أن آذن لکم إننه اکبیر كم الذي علمكم السحرفلا" قطعن" آیدیکم وأرجلكم 
(۱) نواددالراوندى ص ۲۵ د۲۶ . 
(۴-۲ ) البثرة : ۴ ۰ ۱۱۸ ۲۶۰ . 
(۵) الانتام : ۷۵ . 
(۶) الرعد : ۲ . 


ج ۷۰ ۲- باب اليقين والصبرعلى الشدايد في الداین A‏ 
من خلاف ولا صليشتکم في جذوع النخل و لتعلمنة ينا أقدة دابا وا 5 تاو 
لن نؤئرك على ما جائنا من لبتنات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض ما تقضي 
هذه الحيوة الدانيا إنا آمتا بربنا لینفرلنا خطايانا و ما أكرهتنا عليه من السحر 
والله خر و أبقى () ۱ 

الشعراء: قال دب السّموات والا'رش وما بينهما إن كلتم هوقنين ؛ إلى قوله 
تعالى : قالوا لا ضير نا إلى دبنا منقابون ته نا نطمع أن يغفرلنا دیثنا خطايانا 
أن كنا أوتل المؤمنين (۲) . 

النمل : و هم بالااخرة هم يوقنون (۳) . 

العنكبوت؛ و من الناس من يقول آمثا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة 
النثاس كعذاب الله و لئن جاء نسر" من دبك ليقولن إناكنًا معكم أو ليس الله 
باعلم بما في صدورالعالمين (4) . 

لقمان : و هم بالااخرة هم يوقلون (ه) . 

التنزیل : و جعلنا منبم أئمّة يبدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآباتن 
يوقلون () . 

الجائية : و في خلفکم و ما یبث" من دابة آيات لقوم یوقنون (۷) و قال 
تعالی : و هدی و رحمة" لوم یوقنون (۸) . 

الذاريات : و في الا دض آيات” للمو قلبن + و في آنسکم أفلائيس ون )٩(‏ . 


(۱) طق ۷۰ بت ۷۳ , (۲) الشراء : ۵۱-۲۴ . 
(۲) الثمل ۲ . 

(۴) المنكبوت : ۱۰ . 

(۵) لقمان ؛ م , 

(۶) السجدة : ۲۴ , 

0 د ۸) الجائية : ۳ 2 ۱ . 

() الذادپات : ۲۰ و ۲۱. 


ا كتابالايمان والكفر ‏ مكارم الا خلاق ج ۷۰ 


الطور : بل لا يوقلون )١(‏ . 

الواقعة : إن" هذا لبو <ق*اليثين (؟) . 

الحاقة : و انه لحق اليقين (۳). 

التکاثر : کل" لو تعلمون علم اليقين © لثروثة الجحيم 4 7 لترو نا عن 
البقين (4) . 

تفسير: « و بالاخرة هم یوقنون » أي یوقنون إيقاناً ذال معه الشك* , قال 
البيضاوي“ : اليقين إتقان العلم بنفي الشك والشببة عله بالاستدلال ؛ و لذلك لا 
یوصف به علم البادي تعالی و لا العلوم الضرودية (۵) . 

« ولكن لیطمکن" قلبي » قال الطبرسي رحه الله : أي بلی أنا مؤمن » ولکن 
شالك ذاك لا زداد رقنا إن يقبن« عن الحسن و فتادة و مچاهد و ابن ج و قل 
لا عاین ذلك و يسكن قلبي إلى علم العيان بعد علم الاستدلال , و قيل : لیطمثن؟ 
قلبي باتك قد أجبت مسألتي واتتخذننی خليلا كما وعدتني () . 

د و لیکون من الوقنن » (۷) قال : أي من التیشنن بان الله سبحانه هو 
خالق ذلك وامالك له . 

د يفصل الایات » (۸) أي يأتي بآية في أثر آية فصلا فصلا ممیزاً بعضها 
عن بعض , ليكون أمكن للاعتباد والتفكّر' و قيل : معناه يسن الدتلائل بما بحدثه 
في السماوات والا دض « لعلکم بلقاء دیسکم توقلون » أي لكي توقلوا بالبعث والنشود 


(۱) الطور : بوم ۰ (۲) الواقمة : ٩۵‏ . 
(۳) الحاقة : ۵۱ . 

(۴) التکاش : ۵ - ۰.۷ 

(۵) أنوادالتنزيل س ۱۰ مع اختلاف . 

(۶) مجمم‌البیان ج ۲ س ۳۷۳ ۰ 
(۷) الانعام : ۷۵ , 
(۸) الرعد : ۲ . 


ج .۷ ؟ه- باب اليقين والصبرعلى الشدايدني الد ين الي 


و تعلموا اس القادر على هذه الا شاء قادر على البعث بعد الوت ,و في هذا دلالة 
على وجوب النظر المودي إلى معرفة الله تعالی , و على بطلان التقلید , و لو لا 
ذلك لم يكن لتفصیل الا بات معنی . 

« ان کنتم موقنين » (۱) أي بأن" الرب" بهذه الصفة أو بأن“ هذه الا شیاء 
محدثة » و ليست من فعلکم » وابلحدث لابد" له من محدث « لا شير» أي لا ضرد 
علینا فيما تفعله « إنّا إلى دنا منقلبون » أي إلى ثواب دبا راجعون « خطایانا » 
أي من السحروغیره ؛ «أن كنا أوتل اللؤمنين» أي لان كنا اول من صد"ق بموسی 
عند نلك الااية أو مطلقا . 

« و من الناس من يقول آمنا بالله» (؟) بلسانه « فاذا أوذي في الله » أي في 
دين الله أو في ذات الله « جعل فتنة الناسكعذاب الله » أي إذا أوذي بسبب دين الله 
دجع عن الدين مخافة عذاب الناس كمايلبغي أن يترك الکافردینه مخافة عذاب الله 
فسوی بين عذاب فان منقطع ٤‏ و بينعذاب دائم غيرمنقطع أبداً لقلة تمیزه؛ وسمى 
أذيئة الناس فتلة لما في احتمالها من المشقئة و قال علي“ بن إبراهيم (۳) : قال : إذا 
آذاه إنسان أو أصابه ضر" أو فاقة أو خوف من الظالمين » دخل معبم في ديلهم » فرأى 
أن" ما يفعلونه هو مثل عذاب الله الّذي.لا ينقطع ؛ «و لثن جاء نصر من دبّك» أي 
فتح و غليمة ؛ و قال علي“ بن إبراهيم (4) : يعني القائم ي « ليقوان" إناكنا 
معكم » في الدين » فاشر کونا ' « ہما في صدودالعا لین » من‌الاخلاص واللفاق . 

0 و جعلنا منهم اة پپدون بأم نا ۷1 صيروأ » قال علي" بن |براهیم : كان 
ف علم الله آنهم يصبرون على ما يصيبهم ؛ فجعلپم أكمة (ه) « وكانوا بآیاتنا يوقلون» 
أي لا يشكون فيا . 

(۱) الشراء : ۲۴ . 


)5( الشکبوت 64 ۱۷ ۰ 
(۴-۳) تفسیرالقمی ص ۴۹۵ ۰ 
(۵) تفسیرالقمی ۵۱۳ ۰ والاية فى سورة السجدة ؛ ۲۴ . 
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ل ا ل بما فيكم من 
بدائع الصنعة , و ما يتعاقب عليكم من غرائب الا حوال ؛ من مبتدأ خلقکم إلى 
انقضاء الاأجال ؛ و في خلق ما فرق على وجه الا رض من الحيوانات على اختلاف 
أجناسها و منافعها » دلالات واضحات على ما ذکرنا « لقوم يوقئون » أي يطلبون 
علم اليقين بالتفگروالتدبر . « لقوم یوقنون » لا" نهم به (؟) ينتفعون . 

« و في الادش آیات للموقنين » (۳) أي دلائل تدل“ على عظمة الله و علمه 
و قدرته و [رادته و وحدته و فرط رحمته « و في أنفسكم » أي وفي أنفسكم آيات إذ 
ما في العالم شيء إلا" و في الانسان له نظير یدل“ دلالته مع ما انفرد به من البيآت 
النافعة والمناظر البهيئة والشر کیبات العجيبة , والتمکن من الا فعال الغرريبة , واستثباط 
السنائع المختلفة . واستجماع الكمالات المتنو'عة ؛ و في الجمم و تفسیر علي" بن 
إبراهيم عن الصادق ت : : يعني أنه خلقك سميعاً بصيراً تغب وترضى » وتجوع 

د تشبع , وذلك كله من آيات الله (4) « أفلا تبصرون » أي تنظرون نظرمن يعتبر . 
« إنة هذا لبو حقة البقين » قال في الجمع : أضاف الحو إلى اليقين " وهما 
واخ للتأكيد , أي هذا الذي أخبرتك به من منازل هؤلاء الأأصناف الثلائة هو 
الحق الذي لاشك" فيه . اليقين الذي لا شببة فيه › و قيل : نقديره حق؛ الام 
اليقين (۵) . 

و« کل" لوتعلمون علم اليقين» قال الطبررسی" قد س سره : أي لوتعلمون الاحی 

علما يقيناً لشغلكم ما تعلمون من التفاخر والتباهي بالعن ' والكثرة ؛ و علم اليقين هو 


(۱) الجائية : ۳ . 

(۲) أى پالقر آن ؛ دالاية هكذا : هذا بسا للناس و هدی و رحمة لقوم پوقنون 
الجائية : ۱۵ . 

(۳) الذاریات : ۲۰ ۲۱۵ . 

(۴) مجمم‌البیان ج به ص ۱۵۶ ۰ تفسیرالقمی ۴۴۸ ۰ 

(۵) مجم‌البیان ج ٩‏ ص ۲۲۸ . 
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العلم الذي يثلج به الصدر بعد اضطراب الشك" فيه , و لذا لا يوصف الله تعالى بِأنّه 
متيقن « ترون؟ الجحيم » يعني حين تب الجحيم في القيامة قبل دخولهم لیا« 
لترونها » يعني بعدالدخول إليها « عين البقين »كما يقال : حق اليقين » و محض 
اليقين , و معناه ثم" لتروثها بالمشاهدة إذا دخلتموها و عذابتم بها انتبى (۱) . 

اقول : و جعل بش المحقتن لليقين ثلاث درجات : الأولى علم اليقين 
و موالعلم الّدْي حصل بالدلیل کمن علم وجود الناد برؤية الدخان ؛ والثانية عبن 
اليقين , و هو إذا دسل إلى حد" المقاهدة کمن رأى الناد , والثالثة حو البقين 
و هو کمن دخل الناد واتصف بصفاتها ؛ و سیأتی بعض القول فيها . 

6-٩‏ : عن أبي علي" الاشعري" ' عن عل بن سالم » عن آجد بن النضر؛ عن 
عمرو بن شمر؛ عن جابر قال : قال لي أبوعبدالله 22 : يا أخا جعف ان" الايمان 
أفشل من الاسلام ؛ و إن" اليقين أفضل من الايمان ' و ما من شيء أعن من 
اليقين (۲) . 

بيان : ديا آخاجعف» أي یاجفی وهم قبيلة من الیمن (۳) و في المصباح : 
هو آخو تميم : أي واحد منم , و فضل الایمان على الاسلام ]ما باعتباد الولاية في 
الاأو“ل أو الاذغان القلبي فيه مع الاعمال أو بدونها کما مر جميع ذلك , و على 
أي” معنی أخذت یعتبر في الایمان ما لايعتبر في الاسلام , فپوأخص وأفضل , و کذا 
البقين يعتبرفيه أعلا مراتب الجزم ؛ بحيث يترتثب عليه الااشاد , و يوجب فعل 
الطاعات و ترك الناهي , و لا یعتبر ذلك في الا یمان أي في حقيقته , حتّی یکون 
جميع أفراده , فهو أخص؛ وأفضل آفراد الایسان » آویعتبر فی‌اليقین عدم احتمال 
النقيض و لا یعتبر ذلك في الايمان مطلقاً كما مر , والا طبر أن" التصديق الذي لا 

(۱) مجمم‌البیان ج ۱۰ ص ۰۵۳۴ 

(۲) الکافی ج ۲ ص ۰۵۱ 

(۳) جعفى بن سعد العشيرة : پطن من سعد العشيرة ( من مذحج ؛ من القحطائية ) 
ابن‌مالك بن آدد بن ذيد بن يشجب بن عريب ؛ داللسبة اليه كذلك جعفی . 


تسس کتاب‌الایمان والکفر- مكادم الاخلاق 39 ۳ ۰ 


ن ا سر سبع | ى مرتبة البق نكما وم له سابتا 

« وما من شيء أعدة من اليقين » أي قل“ وحوداً في الناس منه أوأشرف منه 
والا وگل أظبر إذ اليقين لا يجتمع مع المعصية , لا سما مع الاصراد علیپا , وتادك 
ذلك نادد قليل ؛ بل يمكن أن يدتعى أن" إيمان أ كثرالخلق ليس إلا" تقليداً و نا 
یزول بأدنى وسوسة من النفس و الشيطان ؛ ألا ترى أن" الطبیب إذا آخبر أحدهم 
بان“ الطعام الفلانی* يضر ه أويوجب زيادة مرضه أو بطو برئه يحتمي من ذلك الطعام 
بمحض قول هذا الطبيب , حفظأ لنفسه من الضرد الضعیف المتوهم و لا يترك المعصية 
الكبيرة مع إخبادالله و رسوله و أَئمّة البدى عليهم السّلام پأشها مبلكة و موجبة 
للعذاب.الشديد ؛ و ليس ذلك إلا" لضعف الايمان وعدم اليقين . 

كان عن العدثة ؛ عن سبل » والحسين بن شل . عن المعلى جمبعاً. عن الوشاء 
عن أبي الحسن ي قال : سمعته يقول : الايمان فوق الاسلام بدرجة ؛ والتقوى 
فوق الايمان بدرجة , واليقين فوق التقوى بدرجة , و ما قسم في الناس شيء أقل* 
من البقين )١(‏ . 

بیان : بدل" على أن" التقوى أفضل من الايمان » والتقوى من الوقاية و هي 
في اللّغة فرط الصسيائة., د في العرف صيانة النفس عمتا یضر ها في الاآخرة ؛ و قصرها 
على ما ينفعها فیپا , و لبا ثلاث مراتب : الأولى وقاية النفس عن العذاب المخلد 
بتصحيح |اعقائد الايمانيئّة , والثانية التجنب عن کل" ما يوم من فعل أو ترك و هو 
السروف عند أهل الشرع ؛ والثالثة التوقي عن کل" مايشغل القلب عن الح" 
و هذه درجة الخواص” بل حاص الخاس" , والمراد هنا أحد العنین الاخيرين 
وكونه فوق الايمان با لع ي الثالث ظاهرعلی كثرمعاني الايمان التي سبق ذكرها 
و ان ريد المعنی الثاني فالمراد بالايمان إما محض العقائد الحقّة أو مع فعل 
الفرائض وترك الكبائن؛ بأن یعتبر ترك الصغائر أَیضاً في المعنی الثاني ' وقيل : 
باعتبار أن" الملكة معتبرة فيها لافيه , ولايخفى مافيه . 


(۱) الكافى ج ۲ س ۵۱ . 


ذخ تا ها و و و و و 0 و و و دا و و و و و اه و و و هد و و ی 


فیشکل الفرق , لکن درجات المرتبة الاخيرة آیضاً كثيرة , فیمکن حمل الیقن 
على أعالي درجاتها , وماقيل : في الفرق أن" التفوی قدیوجد بدون اليقين كما في 
بعض المتلدين فپوظاهرا لفساد |ذلاتوجد هذه الدرجة الكاملة من التقوى لمن كان 
بناء إيمانه على الظن” والتخمين ' و قوله ج : « وماقسم للناس » يدل“ على أن* 
للاستعدادات الذائية والعنايات الالبيئة مدخلا في مرائب الايمان واليقين ؛ كما 
ميت الا شارة إليه , 

م كا : عن العدة, عن‌البرقي » ع نأبيه " عن‌هادون بن الجهم أوغيرهعن عمر 
ابن أبان! لكلبي"؛ عن عبدا لحميدا لواسطي ؛ عن أبي بصير قال: قال لي ابو عبد اله 2 
يابا شل الاسلام درجة ؟ قلت: م , قال : والایمان‌علیالاسلامدرجة؟ قلت :نعم؛ قال ؛ 
والتقوى على الايمان درجة ؟ قال ؛ قات ؛ نعم , قال : واليقين على التتوی درجة ؟ 
فلت : نعم » قال ؛ فما آوتي الئاس اقل“ من اليقين و إثما تمستکنم بأدنى الاسلام 
فاینا کم أن ینفلت من أيديكم (۱) . 

بیان : « الاسلام درحة» أي درجة من الدرحات أو أوكل درحة , وهو استفبام 
اوی ونعم ,بقع في جوا بهما د علی‌الاسلام» أي مشرفاً آوزاید عليه « ما وثي الئاس 
آقل" من اليقين » أي الايمان أقل“ من سائر ما عطي الئاس من‌الکمالات ؛ أوعزين 
نادد فيهم كما مر ٠‏ وقيل : المعنی ما| عطي الناس شا قلا من اليقين , ولایخفی 
بعده ؛ و کانه له على ذلك ااي : قوله يكلم : « بأدنى الاسلام » كأنة المراد 
بالاسلام هنا مجموع العقايد الحقة ؛ بلمع قدر من الا عمال كما مر من اختلاف 
معاني الاسلام ؛ ويحتمل أن يكون |امراد بالخطاب غيرالمخاطب من ضعفاء الشيعة 
و قيل : المراد بأدنى الاسلام أدنىالدرجات إلى الاسلام ؛ و هوالایمان من قبيل 
پوف أحسن إخُوانه : 

« أن ینفلت من أيديكم » أي يخرج من قلوبكم فجاءة فيدل“ على أن" من 
لم يكن في ددجة كاملة من الايمان , فپو على خطر من زواله ‏ فلا ینتر" من 


يك 


. ۵۲ الكافى ج ۲ س‎ )١( 


لم يق العاصي بحصول العقائد له , فانه 0 عنه بحيث لم يعلم , فان" 
الا عمال الصا لحة وال خلاق الحسئة حصون للايمان تحفظة من سر اق شياطين 
الانس والجان" , قال الجوهري" : يقال :كان ذلك الاأمى فلتة أي فجاءة إذا لم يكن 
عن تدبر و لا ترداد ‏ و أفلت الشيء و تفلت و انفلت بمعنى و أفلته غيره . 

٣-۴‏ : عن علي” بن إبراهيم , عن ل بن عیسی , عن يونس قال : سألت 
أبا الحسن الرضا کل عن الايمان والاسلام فقال : قال أبوجعفر بلا : إذّما هو 
الاسلام » والايمان فوقه بدرحة ؛ والتقوى فوق الايمان بدرحة , واليقين فوق التقوی 
بدرجة , و لم يقسم بين الناس شيء أقل* من اليقين » قال : قلت : فأي* شيء اليقين ؟ 
قال : التوكثل على الله : والتسليم لله » والرضا بقضاء الله » والتفويض إلى الله 
قلت : فما تفسير ذلك ؟ قال : هكذا قال أبوجعفر 0325 )١(‏ . 

بيان : « [ثما هوالاسلام » کأن" الضمير داجع إلى الدين ؛ لقوله تعالى : 
إن" الدّين عندالله الاسلام » (۲) أو ليس أوآل الدخول ني الدين الا درجة الاسلام 
قوله عليه السلام : « الت وكل على الله » تفسيراليقين بما ذکر من باب تعريف الشيء 
ا وآثاره , فانّه.إذا حصل ل في النفس بالله سبحانه و وحدانسته و علمه 


يلزمه ا ا ؛ والاعتماد عليه والوثوق به » و إن توسل بالا سباب 
تعدا , والتسليم له في جميع أحكامه ؛ و لخلفائه فيما يصدد عنهم , والرضا بکل" ما 
يقضي عليه على حسب المصالح من النعمة والبلاء والفقر والغنا والعز" والذل” وغيرها 
و تفويض الا مس إليه في دفع شر” الا عادي الظاهرة والباطنة , ورد الاس بالكلية 
إلبه في بجيع الأمور , بحيث یری قدرته مضمحلة في جنب قددته » و إرادته معدومة 
عند إدادته , كما قال تعالی ۰:۰« وماتشاون الا" أن يشاء الله » (۳) ویعبر عن هذه 
المرتبة بالفناء في الله . 
(۱) الافى ج ۲ ص ۵۲ . 


(؟) آل عمران : ۰۱٩‏ 
)۳( الاسان : ۳۰ : التكوير : ۰ 


قوله عليه السلام : « هكذا » الخ لما كان السائل قاصراً عن فهم حقائق هذه 
الصفات ؛ لم يجبه عليه السلام بالتفسير؛ ب لأ كلد حقیته بالرواية عن والده يِل 
و قبل : استبعد الراوي کون هذه الا مور تفسيراً للبقين ؛ فأجاب عليه الستلام بأن؟ 
الباقر تلا كذا فسره. 

ها ؛ عن عد بن يحيى » عن ابن عيسى ؛ عن البزنطي » عن الرضا م 
قال : الايمان فوق الاسلام بدرحة ؛ والتقوى فوق الايمان بدرحة ؛ واليقين فوق 
التقوى بدرجة ؛ و لم يقسم بين العباد شيء أقل" من اليقين )١(‏ . 

بیان : قال بعض المحققين : اعلم أن“ العلم والعبادة جوهران لاأجلبماكان 
کلم تری و تسمع ؛ من تصليف المستّفین » و تعليم المعلمين » و وعظ الواعظين 
و نظرا لناظرين ؛ بل لا جلپما | نزلت الكتب ' و | دسلت الر سل " پل لا جلپما 
خلقت الستماوات والاادش ؛ و ما فيبما من الخلق , و ناهيك لشرف العلم قول الله 
عن وجل؟ ؛ « الله الذي خلق سبع سموات ومن الا دض مثلين” یتنزال الا بيني“ 
لتعلموا أن" الله علىكل” شيء قدیر و أن" الله قد حاط بکل" شيء علماً » (۲) 
و لشرف العبادة قوله سبحانه : « وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون » (۳) 
فحق" للعبد أن لا يشتغل إلا" بهما ' و لا يتعب إلا" ليما , و أشرف الجوهرین العلم 
كما ورد « فضل العالم على العابدكفضلي على أدناكم » . 

والمراد بالعلم الدين أعني معرفة الله سبحانه و ملائکنه وكثبة ورسله واليوم 
الآخر قال الله عز“وجل* : «آهن الرسول بما أنزل إلبه من ربّه والومنون کل 
آمن بالله وملائکته و کنبه ورسله (4) وقال تعالى : دياأيئها الذین آمنوا آمئوابالله 
و رسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكثاب الذي أنزل من قبل ؛ ومن يكفر 


(۱) الكافى ج ۲ ص ۵۲ ۰ 
(۲) الطلاق : ۱۲ . 
(۳) الذاريات : ۵۶ , 
(۴) البقر: : ۰۲۸۵ 


لاا ا ا الا ا ا ا وا ا ااا ااا ا 


باه و ملاگکته و کنبه و دسله واليوم الا خر فقد ضلة ضلاللاً بعيداً » (۱) . 

و مرجع الایمان إلى العلم , و ذلك لان" الایمان هوالتصدیق بالشيء على 
ما هو عليه " و لا محالة هو مستلزم لتصو"د ذلك الشيء كذلك بحسب الطاقة , و هما 
معنی العلم » والکفر ما یقابله , و هو بمعنی الستر والفطاء و مرجعه إلى الجبل 
و قد خص” الایمان في الشرع بالتصدیق بهذه الخمسة و لو حالا" فالعلم بها لايد 
منه و إليه الاشارة بقوله صلی الله عليه وآ له : د طلب العام فريضة على كل“ مسلم 
و سلمة » ولكن لکل" انسان بحسب طاقته و وسعه « لا يكلف الله تسا الا 
وسعها » (؟) فان" للعلم والايمان درجات مترثية في القوأة و الضعف ؛ والزيادة 
والنقصان » بعضبا فوق بعض ‏ كما دلت عليه الا خباد الكثيرة . 

و ذلك لان" الايمان ما يكون بقدرالعلم الذي به حياة القلب , و هو نور 
يحصل في القلب بسبب ادتفاع الحجاب بینه و بين الله جل" جلاله « الله ولي لین 
آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النود » (۳) « أفمن كان میتاً فأحبیناه و جعلنا له 
نوراً يمشي به في الان کمن مثله في الظلمات ليس بخادج منها » (4) و ليس العلم 
بكثرة التعلم ما هو نود يقذفه الله في قلب من يريد أن يديه . 

وهذا النور قابل للقو"ة والضعف والاشتداد والنق ص كسائر الا نواد « وإذا 
تليت عليهم آيانه زادتهم إيمانأ» (ه) « وقل دب" زدني علماً » )٩(‏ كلما ارتفع حجاب 
اذداد نور » فيقوى الايمان و پتکامل إلى أن ينبسط نود فبنشرح صدده ؛ و یطلع 
على حقائق الا شياء , و تجلى له الغيوب , و یعرف كل" شيء في موضعه ؛ فيظبر له 


. ۱۳۶ النساء؛‎ )١( 
. ۲۸۶ : البقر:‎ )۲( 
. ۲۵۷ : البقرة‎ )۲( 
. ۱۲۲ : الاثعام‎ )۴( 
. ۲ : الانفال‎ )۵( 
۰ ۱۱۴ : طه‎ )۶( 


2 لام ا ماع عا صو ومع ودام ولاه وزو او دواع در‎ rer 


صدق الا" لاء عا ام الالام في جميع ما آخروا عله إجمالاً و تفصبالا" على حسب 
وده ؛ و بمقداد انشراح صدره ‏ و يلبعث من قلبه داعية العمل بکل" مأمور 
والاجتناب عن کل" محظود ؛ فيضاف إلى ورمع رفته أنوار الا" خلاق الفاضلة واللکات 
الحميدة « نودهم يسعى بین أيديهم و بأيمانيم » (۱) « نود على نور » (؟) . 

وکا عبادة نقع على دجبا تودث في القلب صفاء يجعله مستعد | لحصول نود 
فيه ؛ و انشراح و معرفة و يقين ؛ ثم * ذلك النور واطعرفة واليقين تحمله على عيادة 
اسر و إخلاص أخرفيبا , پوجب نوراً آخر و انشاحاً مه ٠‏ ومعرفة أخرى 
ويقينأ أقوى » و هكذا إلى ما شاء الله رة جلاله ؛ و على کل من ذلك شواهد 
من الكتاب والسئة . 

ثم" اعلم أن" أوائل درجات الايمان تصديقات مشوبة بالشكوك والشبه , على 
اختلاف 9 ۰ و يمكن معا الشرك « و ما رومن أكثرهم بالله إل و هم 
مشر کون » (۳) و عنما یعس بالاسلام في الا" که ر د قالت الأعراي آم قل لم 
منوا ولکن فولوا أسلمنا و لما پدخل الایمان في قلوبكم » (ع) و أواسطها 
تصدیفات لا یشوبپا شك" و لا شببة « الذي ن آمنوا بلله و دسوله ثم" لم یرتابوا » (ه) 
وک ش إطلاق الايمان عليما خاصة « إثما المؤمئون الذین إذا ذكرالله وجلت 
قأوبم وإذا تلبت عام آیائه زادنهم یمان وعلى دبیم ت وکناونه () 5) وأواخرها 
'نصديقات كلك مع كشف و شود و ذوق و عبان و محبة کاملة ۳ سبحانه , وشوق 

نام إلى حضرنه القد"سة « يحبتهم و یحبونه أذلة عا ی الومنین أعزةة على الکافرین 
)١(‏ التحريم : ۸ , 
(۲) النور : ۳۵ 


(۲) يوسف : ۱۰۶ , 
(۴) الحجرات ؛ ۱۴ , 


(۵) الحجرات : ۱۵ , 
(۶) الاثثال ۱ ۲ , 


| یجاهدون في سبي لال د | لايخافون لومة لاثم ذلك فضلالله تیه من يشاء » (۱) 
وعنها العبارة تار" بالاحسان « الاحسان أن تعبدالله كأ نك تراه » وأخری بالايقان 
« وبالااخرة هم يوقئون» (۲) . 

و إلى المراتب الثلاث الاشارة بقوله عزتوجلة : « ليس على الذين آمنوا 
و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اثقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم" 
اتتقوا وآمنوا ثم" اتقو و أحسنوا والله بحب المحسنين » (۳) و إلى مقابلاته التي 
هي مراتب الکفر ؛ الاشادة بقوله جل" و عر : « إن" الذین آمنوا ثم" کفروا ثم" 
آمنوا ثم کفروا ثم" ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر ليم و لا ليبديهم سبيلاً » (4) 
فسبة الاحسان والیقین إلى الایمان , کسبة الایمان إلى الاسلام . 

و للیقین ثلاث مراتب : علم اليقين » و عين اليقين , وحق" البقين « كلا لو 
تعلموزعلماليقين لترون" الجحيم + ثم*لترو نها عین‌الیقین» (ه) «إن" هذا لبوحق* 
اليقين » (5) والفرق بينها ما ينكشف بمثال » فعلم اليقين بالنار مثلا هو مشاهدة 
المرئينّات بتوسط نورها , وعين اليقين بها هو معايئة جرمها , و حق اليقين بها 
الاحتراق فيبا ' وانمحاء البويّة بها ' والصيرودة ادا صرفاً ؛ و ليس وراء هذا غاية 
ولا هو قابل للزيادة » ل وكشف الغطاء ما ازددت يقيئاً . 

۴-۶ : عن الحسين بن د » عن معلی » عن الوشاء ؛ عن المثتى بن الوليد 
عن أبي بصين ؛ عن أبي عبدالل 22 قال : ليس شيء إلا و له ع , قال : قلت : 
جعلت فداك فما حد؛ الت و كل ؟ قال : اليقين ؛ قلت : فما حد" اليقين ؟ قال : أن لا 


. ۵۴ : المائدة‎ )١( 

(۲) البثرة : ۴ . 

(۲) المائدة : ۵۳ . 

(۴) النساء : ۱۳۷ . 

(۵) التعاثر : ۵ ۸ . (۶) الواقة : هه , 


تخاف مع الله شيا )١(‏ . 

بیان : قال الق الطّوسي" دحمه الله في أوصاف الا شراف : اليقين اعتقاد 
جازم مطابق ثابت ؛ لا يمكن زواله . و هو في الحقيقة موف من علمين ؛ العلم 
بالمعلوم والعلم أن خلاف ذلك العلم محال » وله مراتب : علم اليقين » وعين اليقين 
و حق اليقين. 

والر اد بالحد" هنا ما علامته أو تعریفه أو نبايته فعلی الأول العنی أن 
علامة التو كثل اليقين » و على الثاني تعریف له بلاذمه , و على الثالث العنی أن" 
التو کل ينتبي إلى اليقين ' فانّه إذا تمركن على التو کل و عرف آثاده , حصل له 
البقين بأن؟ لله مدش أمره , و أنه الضارث النافع , و کذا الفقرة الثانية , تحتمل 
الوجوه اذ كورة . 

و عدم الخوف من غيره سبحانه لا يناي التفية و عدم إلقاء النفس إلى التبلكة 
اطاعة" لا مره تعالی ؛ فان" صاحب اليقين يفعلهما خوفاً منه تعالی كما أن" التو كل 
لا يناني التوسّل بالوسائل والا ساب , تعبداً , مع کون الاعتماد على الله تعالی 
في جميع الا مود . 

۷-۷ عن الحسین ؛ عن العلی ,1 عنالوشاء ۱ عن عبدالله بن سنان › عن أبي 
عبدالله 2 و ل بن حيى » ۱ عن أحمد بن عل ۰ عن ابن محبوب ( عن أبي ولا د 
الحناط و عبدالله بن سئان › عن أبي عدا Qe‏ فال : من صحة پقین المرء السلم 
أن لا برضي الناس بسخط ال ولايلومهم على مالم یو نه الله , فان" اردق اتوم 
حرص حريص ؛ ولا یں د ه كر اهية کارہ ولوان أحد كم فر" من دزقه كما ث 
من الوت لاد رکه رزقه , كما ید رکه الموت ت ' ثم" قال : إن" الله بعدله و فسطه 
جعل الروح و الراحة في اليقين والرضا , و جعل ال“ والحزن في الفك” 
والسخط (؟) . 

بیان : «من‌صحة يقينالمرء السلم» أي من علامات کون يقيئه بالله ؛ وبکونه 


(۲-۱) الكافي ج ۲ س ۵۷ , 


اه ماج مم مووود فم ممه مهو موه مو و ووه نوو مم سمو ةو مهرورم ةو رموه ممم ممم ركه واه سه ام مهسار هو و ووه اي وا و وو و ورت او تارم متاك مك مت مت تمت سمت تم دمر 


مالكاً لنفعه وضرثه , و قاسمأ لرزقه على ماعلم صلاح دنياه و آخرته فيه , وأن" الله 
مقلب القلوى » وهي بيده يصرفبا كيف يشاء , وأن" الا خرة البافية خير من الد“ نيا 
الفائية صحيحاً غير معلول ؛ ولا مشوب بشك" و شببة , و أنه واقع ليس محض 
الدعوى . 

« أن لايرشي الناس بسخط الله » بأن يوافقب, في معاصبه تعالی طلباً ماعندهم 
من الزخارف الدثنيويدّة أوالمناصب الباطلة » ويفتيهم بمايوافق دضاهم من غيرخوف 
أوتقيئة , ولا يأمرهم بالعروف , ولاينباهم عن المذكر » من غير خوف ضرد أو عدم 
وین ۳ ٠‏ بل لمحض رعاية رضاهم و طلب التش 5 عندهم أو يأني آبو اب 
الظالمين و يتذْلل عندهم لالتقيّة تجو'ذه , ولا لمصلحة جلب نفع لمؤمن ؛ أولدفع. 
ضرد عنه » بل لطلب ما في أبديهم لسوء يقينه بالله وبراذقبئته , مع أنه یت تب عليه 
خلاف ما أمله , كما دوي : من أدضى الئاس بسخطالل سخط الله عليه وأسخط عليه 
الئاس , 

قوله ا : دولا يلومهم على مالم یو نه الله » أي لا يدهم ولا يشكوهم على 
ترك صلتهم یناه بالمال و غيره , فانه يعلم صاحب اليقين أن" ذلك شيء لم يقد ره 
الله له ولا يرذقه باه » لعدم کون صلاحه فيه مطلقاً أو في كونه بيد هذا الرجل 
وبتوسطه ؛ بل يوصله إليه من حيث لايحتسب , فلا يلوم أحداً بذلك » لا ثّه ين 
إلى مسب الا سباب ولا يلظ إليها 1 ولا يعترض على اله فيما فعل به و هذا اللوم 
ينضمئن نوعاً من الشرك ؛ حيث جعلهم الرازق والمعطي معالله , و سخطاً لفضاء الله 
والموقن بريء ملبما , فضمير « يؤته » داجع | لى المرء المسلم ؛ وعائد مامحذوف 
بتقدير إياء . 

وقيل : يحتمل أن يكون المراد أنه لايلومهم على مالم يته الله إناهم 
فان * الله خلق کل“ أحد على ماهوعلیه وکل میسر لماخلق له فيكون كقوله يتم 
لوعلم الناس كيف خلق الله هذا الخلق لم يلم أحد أحداً , ولایخفی بعده لاسما 
بالنظر إلى التعليل بقوله « فان" الرزق لاپسوقه حرص حريص» أي الرذق الذي 


لص ع تسم 


سووع وه ووس م ممه ووه مف مد وميه 0ع قلف فل اج ف ة ووه ممع توم لمهم وفر مره لم وم رت تام ممم م تررم رمم رتو رمم ور ووم ووو موتو مقرو بمم مو ووووو ووم مسجم ووو 


قدثره الله للانسان لايحتاج في وصوله إلى حرص ؛ بل يأئيه بأدنى سمي أم الله به 
ولايرد“ هذا الرزق كراهة كاره لرژق نسه لقلته أوللزهد أوكاره لرزقغيره حسداً 
وب و کند الاأوأل « ولو أن" أحدكم » الخ . 

و هذا يدل“ على أن" الرذق مقدئر من الله تعالى و يصل إلى العبد البثة 
وفيه مقامان : 

الاول : أن" ال رذق هل پشمل‌الحرام أم لا؟ فا لمشهور بين الامامية والمعتز لة 
الثاني ؛ وبين الا شاعرة الا وگل . 

قال الرازي" في تفسیر قوله تعالی : « و مما رذقناهم ینففون » (۱) الرزق 
فی کلام العرب الحظ؛ ؛ وقال بعضهم : کل" شيء یو کل أويستعمل ؛ وقال آخرون 
الرزق هومايملك ' وأمًا في عرف الشرع فقد اختلفوا فيه ؛ فقال أبوالحسين البصري“ 
الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء ؛ والحظر على غيره أن یمنعه من 
الانتفاع به ؛ فاذا قلنا رذقنا الله الاأموال فمعنى ذلك أثه مكنا من الانتفاع بها 
والمعتزلة لما فسّروا الرذق بذلك لا جرم قالوا : الحرام لا يكون رزقا , و قال 
أصحابئا : قديكون رزفاً . 

حجة الا صحاب من وجبين الاوئل : أن" الرزق في أصل اللغة هو الح“ 
واللصيب على ما بینتاه ؛ فمن انتفع بالحرام فذلك الحرام صار حطاً ونصيباً له 
فوجب أن يكون رذقأ له , الثاني أنه تعالى قال : « و ما من دابئّة في الأأرض الا" 
على الله دزقپا » (۲) و قد يعيش الرجل طول عمره لا يأ كل إلا" من السرقة ؛ فوجب 
أن يقال : إنّه طول عمره لم با کل من رذقه شيا . 

و أا المعتز لة فقد احتجوا بالكتاب والسدّة والمعنی ؛ ما الکتاب فوجوه 
أحدها قوله تعالی : « و مما رزقناهم پنفشون » مدحرم على الانفاق مما ددهم الله 
تعالى فلوكان الحرام رزقاً لوجب أن بستحشوا المدح إذا أنفقوا من الحرام , و ذلك 


(۱) البئرة : ۳ . 
(۲) هود : ۶ . 


ا لاللللاا ‏ ووو وج و و مه مد وی وود و و موم 


باطل بالاتفاق , و ثانيها لوكان الحرام دزقاً لجاذ أن ينفق الغاصب منه لقوله تعالى : 
«.و أنفقوا مما رزقناكم » )١(‏ و أجمع المسلمون على أنّه لا يجوز للغاصب أن 
يثفق منه » یل يجب عليه دذاه؛ فدل" على أن" الحرام لا يكون رذقاً , وثالثها قوله 
تعالى : « قل أدأيتم ما أنزل الله لكم من دزق فجعلتم مله حراماً وحلالا” قل آله 
أذن لكم » (۲) فبین أن" من حرم دق الله فبو مفتر على الله ۰ فثبت أن" الحرام 
لايكون دزقاً . 

و ما الستّة فما رواه أبوالحسين في كتاب الغرد باسئاده عن صفوان بن أأميكة 
قال : كنا عند دسول الله مله إذ جاء عمرو بن مرتة فقال : يا دسول الله ان الل 
کنب علي" الشقوة فلا أداني |أرزق إلا" من دفي بكفئي فأذن لى في الغناء من غير 
فاحشة » فقال عليه السام : لا آذن لك و لأكرامة و لا نعمة کذبت أي عدو "الله لقد 
دذقك الله طیباً فاخترت ما حر'م الله عليك من رزقه ؛ مكان ما أحلة الله لك من 
حلاله » أما نك لو قلت بعد هذه النوبة شيئاً ضربتك ضرباً وجيعاً . 

و أمًا المعنى فهو أن" الله تعالى منع المكلف من الانتفاع به » و أمى غيره 
بمئعه من الانتفاع به , و من ملع من أخذ الشيء والانتفاع به لا يقال : إنّه رزقه 
باه ' ألا ترى أنه لا يقال : إن" السلطان رذق جنده مالا قد منعهم من أخذه . 

الثانى : أن" الرزق هل يجب على الله إيصاله من غير سعي وكسب أم لابدة 
من الكسب والسعي فيه ؛ ظاهر هذا الخبر و غيره الا ول » و قد دوى في الپج 
عن أميرالمۇمنين تا أنه قيل له عليه الستلام : لو سد“ على رجل باب بيت و تراك 
فيه من ينكان یاه رزقه ٩‏ فقال عليه السلام : من حيث يأنيه أجله؛ د ظاهر كثير 
من الا خباد الثاني » و سيأتي تمام الكلام فيه , فيكتاب المکاسب إنشاء الله تعالى . 

قوله عليه السللام : « و قسطه » العطف للتفسير والتأكيد , وكذا الراحة أو 
الرتوح راحة القلب و سكونه عن الاضطراب ‏ والراحة فراغ البدن ؛ و عدم المبالغة 


(۱) البترء : ۲۵۴ . 
(۲) یو نس : ۵٩‏ . 


2-5 - باب اليقين والصبرعلىالشدائد في ال" ين اسلاكات 
TT‏ هیحان للف وسعة كرمه أنه لاق اده 
لا" ما هو صلح لهم ؛ وأنّه لايصل إلى العباد إلا" ما قد“ر لبم « والرضا » بما يصل 
من الله إليه و هو ثمرة اليقين « والحزن » بالضم" والتحريك أيضاً (ما عطف تسیر 
للم" أو الهم“ اضطراب اللقس عند تحصيله , والحزن جزعا و اغتمامها بعد فواته 
« في الشك » أي عدم اطميئانالئفس بما ذكر في اليقين « والسخط» وعدم الرضًا بقضاء 

الله الترتب على الهك” , ونم ماقيل : 
ما العيش الا في الرضا والصبر في حكم القضا 
ما بات من عدم الرضا الا" على جمر الفضا )١(‏ 
۳-۸ : بالاسناد , عن ابن محبوب » عن هشام بن سالم قال : سمعت أباعيدالله 
علیهلستلام يقول : إن" العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عندالله من العمل الكثير 
على غير یقین (۲) . 
توضيح : يدل“ على أن" لکمال البقين و فوة العقائد مدخلا عظیماً في قبول 
الا عمال و فضلها ٠‏ بل لا يحصل الاخلاص الذي هو روح العبادة و ملاكها إلا" بها 
وکان؟ قيد الدوام معتبر في الثاني اس ٠‏ لیظپر مزید فضل اليقين » و یحتمل أن 
یکون حذف فيد الدوام خي الثاني للاشعاد بأن" [حدی ثمرات الیقن دوام العمل 
فان" اليقين الذي هو سببه لا یزول , بخلاف العمل الکثیر على غير يقين ؛ فانه 
غالباً یکون متفرعاً على غرض من الاغراش تتبدال سريعاً » أو إيمان نافس هو 
بمعرض الضعف والزوال على نبج قول أميراءاؤمنين كليم : قليل مدوم عليه خير 
من كثير مملول منه . 
8-كا : عن الحسين بن د ؛ عن العلی ؛ عن الوشاء ‘ عن أبان ٠‏ عن زرارة 


(۱) الغضا ؛ شجر عظيم من الاثل ؛ واحدته غضأة ؛ وخشبه من أصلب الخشب » ولهذا 
يكون فى فحمه صلابة ؛ وهوحسن النار ؛ وجمره يبتى زما لأ طويلا لاينطفيء , 
(۲) الكافي ج ۲ س ۵۷ , 


عن أبي عبد الله تا قال : قال أمير المؤمنين ب4 على المنبر : لا يجد أحد کم طعم 
الایمان حتّی يعلم أن" ما أصابه ام يكن ليخطته , و ما أخطأه لم يكن ليصيبه )١(‏ . 

تبيين : قوله عليه السلام و د قيل :إن فيه مكنيّة وتخبيلية 
حيث شه الايسان بالطعام في أنه غذاء للروخ به يلمو و يبلغ حدة الكمال ؛ كما 
أن" الطغام غذاء للبدن , قوله عليه السلام : « لم يكن ليخطئه » يحتمل أن يكون 
من المعتل" أي يتجاوذه , أو من المبموذ أي لايصيبه كما يخطىء السهم الرمية , قال 
الراغب : الخطأ العدول عن الجبة ؛ وذلك آضرب أحدها : أن يريد غير مايحسن 
إدادته ففعله, والثاني أنيريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد ؛ وهذا 
قد أصاب في الارادة , و أخطأ في الفعل, , والثالث أن يريد ما لا بحسن فعله » ویتتفق 
منه خلافه , و هذا مخطیء في الادادة و مصيب في الفعل ؛ فرومذموم بقصده , وغير 
محمود على فعله ؛ و جملة الاعی أن" من أراد شيئاً واتفق منه غيره » يقال: أخطأً 
و إن دقع هه كما أرادهة يقال : أصاب ؛ و قد يقال لمن فعل فعلا لا یحسن أو 
أراد إدادة لاتجمل : آنه أخطأ (۲) . 

و قال الجوهري : في العتل" قولبم في الدعساء إذا دعوا للانسان خط عنه 
السوء أي دفع عله السوء و تخطيته إذا تجاوزنه وتخطيث رقاب الاس و تخطیت 
إل ىكذا و لاتقل تخطأت (۲) . 

و في المصباح الخطأ مهموذاً ضد؟ الصواب يقصر و یمد" , وهو اسم من أخطاً 
فپو محطیء قال أبوعبيدة : خطىء 0 من باب علم و أخطاً بمعنی واحد طن پذنب 
على غير عمد » و قال غيره : خطأ في الدین و أخطأ ي کل" شيء عامدأكان أو غر 
عامد و أخطأً الحقة بعد عله و ااه السهم تجاوزه و لم يصبه » وتحفيف ا باعي“ 
جائز , وقال الزمخشري : في الا ساس في المبموز : ومن المجاذ لن يخطئك ما 


(۱) الكافى ج ؟ س ۵۷ . 
(؟) مفردات غریب‌القر آن : ۱ 
(۳) الصحاح ص ۲۳۲۵۹ ج س, 
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کنب لك و ماخ لم یکن لصبك , وما أسابك لم يكن ليخطئك و قال في 
المعتل": ومن المجاز تخطاه المکروه انتپی . 

و اقول : فظبى أن" البمز أظبر » و حاصل المعنی أن“ ما أصابه في الد نيا 
كان ,يجب أن ,يصببه , و لم يكن بحیث ینجاوذه إذا لم يبالغ السعي فيه , وما لم 
يصبه في الد“ نيا لم يكن يصيبه إذا بالغ في السعي' أوالمعنى أن“ ما أصابه في التقدير 
الأزلي" لا بتجاوذه , و إن قصر في السمي وكذا العكس ؛ و هذا الخبر بظاهره 
مما يوهم الجبر ؛ و لذا ول و خص بسا لم يكلف العبد به ؛ فعلا و ترکا أو 
بما یصل إلبه ا اليثم والبلايا والمحنّة والمرض و أشباهبا ؛ و قد 
مضى الكلام ني أمثاله في كتاب العدل . 

كا : عن علي ؛ عن أبيه » عن ابن أبي عمير ؛ عن زيد الشحتام ؛ عن 
أبي عبدالله ي أن" أمير المؤمنين فلكم جلس إلى حائط مائل يفضي بين الئاس 
فقال بعضبم : لاتقعد تحت هذا الحائط فاثه ملعور ؛ فقال أمیرالمومنین عليه السلام : 
حرس امرءاً أجله . فلمًا فام أميرالمؤمنين سقط الحائط ؛ قال : وكان آمیرالومان 
مما يفعل هذا و أشباهه ؛ و هذا اليقين )١(‏ . 

توضيح ؛ « فانه معور» على بناء الفاعل من باب الافعال أي ذو شق" و خال 
یخاف منه » أو على بناء المفعول من التفعيل أو الافعال أي ذوعيب قال ني النباية : 
العواد بالفتح العیب ؛ و قد يضم والعورة کل" ما يستحيى منه إذا ظهر, وفيه دأيته 
و قد طلع في طريق معودة أي ذات عورة يخاف فیپا الضلال والانقطاع , و کل" 
عيب و خلل في شيء فروءودة ؛ و في الا ساس مكان معور : ذو عورة . 

قوله علیه‌السلام : د حرس امرءاً أجله » امرءاً مقعول حرس « وأجله » فاعله 
و هذا مما استعمل فيه النكرة في سياق الاثبات للعموم » أي حرس كل امرىء 
أجله كقوله آنجز حر ها وعد (۲) و بژینده ما في النبج أنه قال عليه السلام : کنی 


(۱) الكافى ج ۲ ص ۵۸ ۰ 
(۲) من الامثالالسائرة ؛ يقال : نجز الوعد ینجز, وقالالاذهری ؛ نجزالوعدسه 
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پالا جل حارساً )١(‏ . 

و من العجب ما ذکره بعض الشادحین أن" امرأ مرفوع على الفاعلية 
و اجله منسوب على المفعولية , والعکس محتمل ؛ والمقصود الانکار لان أجل 
المرء لیس بيده حتى پحرسه انتهی . 

و يشكل هذا بأنّه يدل“ على جواز إلقاء النفس إلى التهلكة , و عدم وجوب 
الفراد عمنًا يظن" عنده البلاك » والشپود عندالاصحاب [ خلافه ] و يمكن أن يجاب 
عله بوجوه : 

الأول أنه يمكن أن يكون هذا الجدار مما بظد* عدم انپدامه في ذلك 
الوقت , ولکن الناسكانوا يحترزون عن ذلك بالاحتمال البعيد لشدة تعلقهم بالحياة 
فأجاب عليه السلام بأن" الا جل حارس , و لا يحسن الحذر عندالاحتمالات البعيدة 
لذلك , و إدّما نحترز عند الظن” بالبلاك تعبداً , و هذا ليس من ذلك [ لکن ] 
قوله عليه السلام : « فلما قام » الخ مما يبعد هذا الوجه و يقعده » وان أمكن 
توجيهه . 

الثاني : أن يقال : هذاكان من خصائصه عليه السلام و آضابه , حيثكان يعلم 
وقت أجله باخبادالنبي" با و غيره ۰ فكان يعلم أن" هذا الحائط لا يسقط في ذلك 
الوقت و إنكان مشرفأ على الانهدام , لعدم الکنب في إخباده , و أما من لم يعلم 
ذلك فبو مكلف بالاحتراز , و کون هذا من اليقين لكونه متفر”عأ على اليقين بخبر 


ج وانجزته أنا وكذلك نجزت به , وانماقال حرولم یئل الحر, لانه حذرآن سمى نفسه 
حرا ؛ فکان ذلك تمدحاً ؛ قال المفضل : أول من قال ذلك الحارث بن عمرد کل المراد 
الكندى لصخربن نهشل بن دارم , وذلك أن الحارث قاللصخر؛ هل أدلك على غنيمة على 
أن لی خمسها ؛ فقال صخر: نعم ؛ فدله على ناس من الیمن فأغار علیهم بقومه ٠‏ فطفرو | 
وغنموا , فلما| نسرفوا قالله الحادث : آنجزحرما وعد ؛ فأرسلها مثلا داجع مجمعالامثال 
ج ۲ ص ۲۲۲ تحت الرقم ۰۳۱۹۱ 

(۱) داجم نهجالبلاغة الرقم ۳۰۶ من الحکم . 


النبي* بر . 

الثالك أن يقال : ته من خصائصه عليه السام على وجه آخر ۱ و هو أله 
عليه السلام‌کان يعلم أن“ هذا الحائط لا يندم في هذا الوقت ؛ فلمًا علم أنه حان 
وقت سقوطه قام فسقط , و بيده ما رواه السدوق في التوحيد (۱) باسناده عن الاأصبغ 
ابن نباتة أن" أمير المؤمنين 4# عدل من عند حائط آخر فقيل له : يا أميرالمومنين 
تفر" من قضاء الله ؟ قال : أفر“ من قضاء الله إلى قدرالله , و لعل المعنى أي لما 
علمت أنه ينهدم و أعلم أن“ الله قدتر لي أجلا متأخراً عن هذا الوقت ؛ فأفر' من 
هذا إلى أن یحصل لي القدر الذي قداده الله لى » أو المراد بقدالله أمره و حكمه 
أي إنما اه من هذا التضاء یامه تعالی 1 المعنى أن" الفرار أيضأ من تقديره 
تعالى ] فلا يناني کون الا شباء بقضاء الله تعالى الفراد من البلايا والسعي لتحصيل 
ما يجب السعي له ؛ فان“ کل" ذلك داخل في علمه و قضائه ' و لا يناني شيء من ذلك 
اختیادالعبد , كما حتثقناه في محله . 

و يويد الوجوه كلها ما روي في الخصال باسناده عن أبي عبدالل ج قال : 
قال دسول الله مَل : خمسة لا يستجاب لبم أحدهم رجل مر" بحايط مايل و هو 
قبل إليه و لم يسرع المشي حتّی سقط عليه الخبر (؟) . 

الرابع ما قال بعضهم : التكليف بالفرار مختص بغیرالموقن لا" الموقن 
بتو کل على الله , ویفوض أمره إليه , فيقيه عن کل مكروه , کما قال عزوجل؟ : 
0 أليسالله بكاف عبده » (۳) وكما قال مۋمن آل فرعون : « وا فوش أمري إلى الله 
إن" الله بصير بالعباد ۵ فوفاه الله سینگات ما مكروا » (4) و سر" ذلك أن" المؤمن 
الموقن المنتبي إلى حد" الكمال لا ينظ إلى الا سباب والوسايط في النفع والضر" 


(۱) التوحيد س ۳۷۷ ۰ 
(۲) الخصال ج ۱ ص ۱۴۳ . 
(۳) الزس ؛ بوم , 

(۴) غافر : ۴۴ . 


وفع هه فلم ميمه ووم مقة وهو مور وم مر رومس سوه وري هي ياه وريه مور ره ور لام تم زر رمم مهرورم تيه مم يسور مم ممه وس مسرت هسمه زرزرم 


وانما ا اه 
بالفراد قضاء لحق" الوسائط . 

« و هذا اليقبن » أي من ثمرات البقن بقضاء الله و قدره و قدرته و حکمته 
:7 لطفه و رآفته و صدق آنساگه و دساه ۱ 

: عن العدأة ؛ عن البرقي" ؛ عن البزنطي » عن صفوان الجمّال قال‎ : 5-١ 
سألت أبا عبدالله بم عن قول الله عز'وجل؟ : « و أمّا الجدار فكان لغلامين يتيمين‎ 
في المديئة وكان تحته كنز لبما » (۱) فقال : أما إنّه ماکان ذهباً و لا فضّة , و انما‎ 
كان أدبع كامات : لا إله إلا" أنا من ايقن بالموت لم يضحك ان و من أيقن‎ 
. )۷( بالحساب لم يفرح قلبه ؛ و من أيقن بالقددلة ] لم يخش لا الله‎ 

بیان : قوله تعالى : « أمّا الجدار » أقول : هذا في قصّة موسى والخضر ‏ 
كما مي" تفسير الاأيات » و شرح القصّة في كتاب الثبوتة (۳) « وكان تحته کنزلهما » 
قال الطبرسي رحمه الله : الکنز هو کل“ مال مذخود من ذهب أو فة وغير ذلك 
واختلف في هذا الکنز فقيل :كانت صحف علم مدفونة تحته عن ابن عباس و | بن جبير 
و مجاهد » قال ابن عباس : ماکان ذلك الکنز إلا" علماً و قيل :كان کنناً من الذگه 
والفضة دواه أبو الدرداء عن النبي" تلد و قبل : كان لوحأ من الذاهب * و فيه 
مکتوب : عجباً لمن يؤمن بالقدد كيف يحزن ؛ عجباً لمنأيقن بالرزق كيف ینس ؟ 
عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح ؟ عجبأ لمن یمن بالحساب كيف يغفل ؟ عجباً 
لمن دأى الدثنيا وتقليها بأهلپا كيف یطمتن إليها ؟ لاله إلا" اله د رسو الله با 
عئاين عباس والحسن وروي ذلك عن أبيعبدالله م . 

في بعض الر وایات زيادة و نقصان , و هذا الثول يجمع القولن الاو لبن 
لا ته ینضمن أن "الكنزكان مالا كتب فيه علم فهو مال وعلم « وكان آبوهما صالحاً » 


(۱) الکهف : ۲ 
(۳) داجع ج ١‏ ص ۲۸۵ ومابعده من هذه الطبعة , 


بسن سبحانه أنه لاه ماج ییا و1 ا صلاحاً عن ابن عباس 
و دوي عن أبي عبدالله عليه السللام أنهكان بينهما و بين ذلك الاب الصالح سبعة] باء 
و قال عليه السلام : إن" الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده و ولد ولده وأهل 
دويرته و دويرات حوله , فلا يزالون في حفظ الله لكرامته على الله )١(‏ . 

« فأداد دبك أن يبلغا آشد"هما » قال البيضاوي“ : أي الحلم وكمال الرأي 
« و يستخرجا کنزهما رحمة من دبك » أي مرحومين من دب.ك ؛ و يجوز أن يكون 
عله أومصدراً لا راد ۱ فان" إدادة الخبر رحمة , و قيل ؛ يتعلق بمحذوف تقدیره فعلت 
ما فعلت رحمة من ربك انتپی (۲) . 

قوله عليه السلام : 0 ماکان ذهياً ولافضة» أقول : ؛ دل على أن“ الا خباد 
الواردة بأثهكان من ذهب محمولة على التقية 0 يمكن أن يحمل هذا الخبر على 
أنه لم يكن كونهكازاً و ادخاره و حفظ الخضر عليه الستلام له لکونه ذهباً بل 
للعلم الذي كان فيه ؛ و تم اقتصر على هذه الادیع لان" اللاولی مشتملة على 
توحيد الله و تنزيبه عن کل" ما لا يليق به سبحانه , والثانية على نذكثرالموث 
والاستعداد لما بعده ؛ والثالثة على تذكر أحوال القيامة و أهوالبا الموحب لعدم 
الفرح بلذات الد"نیا والرغبة في زخادفها ' والرابعة على اليقين بالقضاء والقدر التضمن 
لعدم الحشية من غير الله و هي من أعظم أركان الایمان ومن أمبات الصفات الكمالية . 

« لم يضحك سنه » نما نسب الضحك إلى السن" لاخراج التبسم فانه ممدوح 
و کان ضحك دسول الله يلوه تبستماً و قراءته باللصب بأن یکون المراد بالسه” 
العمر بعید, وظاهرأن" نف كر الموت والا هوال التي بعده يمي الانسان مغموماً 
مبموماً متبيئاأ لرفع تلك الا هوال ؛ فلا يدع في قلبه فرحأ من اللذات و ا 
لضحكه , وكذا اليقين بالحساب لا يدع فرحأ في قلب اولي الا لباب ٠‏ و کذا من 
اين بان جميع الأمور بتضاء اله و قدده علم أنه السار النافع في الد“ نيا والاآخرة 


(۱) مجمعالبيان ج ۶ س ۴۸۸ 
(۲) أنوادالتئزيل س ۲۵۲ , 


04 كتاب الايمان والکفر.- مكارم الا خلاق ج ۷۰ 
فلا يخشى و لا برجو غيره سبحانه . 

۴-كا : عن العدةة » عن البرقي" ؛ عن علي” بن الحکم » عن صفوان الجمنال 
عن أبيعبد الله كليم قال :كان أمير المؤمنين تائم يقول : لايجدعبد طع‌الایمان حتّی 
يعلم أن" ما أصابه لم يكن ليخطفه و أن“ ما أخطأه لم يكن ليصيبه , و أن" الضارة 
النافع هوالله عز وحل (۱) ۱ 

بیان : « والله هوالضار" النافع » لان* کل" نفع و ضرد بتقديره تعالی و إن 
كان بتوسط الغير؛ و آن؟ النفع والضرد الحقيقيئان منه تعالى و أُمّا الضرد الیسیر من 
الغير مع الجزاء الکثيرني الاآخرة » فليس بضردحقيقة و کذا المنافع الفانية الدنيويئة 
إذاكانت مع العقوبات الاخرو ية فهو عن الضرد , و بالجملة کل" نفع ی 
بهما فو من عنده تعالی و أيضأكل؛ نفع أو ضر" من غيره فهو بتوفيقه أو خذلانه 
سبحا نه . 

۳ : عن عل بن یحبی » عن ابن عيسى , عن الوشاء ' عن عبدالله بن 
سئان ؛ عن أبي حمزة ؛ عن سعيد بن قيس الهمداني" قال : نظرت يومأ في الحرب 
إلى دجل عليه ثوبان فحر" کت فرسي فاذا هو أميرالمؤمنين عليه الستلام فقلت : يا 
آمیرالمومنین فيمثلهذا الموضع ؟ فقال : نعپیاسعید بن قيس » إنّه ليس من عبد إلا" 
وله من الله عن “وجل حافظ و واقية , معه ملكان یحفظانه من أن سقط من رأس 
جبل أو يقع في بكر فاذا نزل القضاء خلبا بينه و بين کل" شيء (؟) . 

بيان : « في مثل هذا الوضع » فيه تقدير أي تكتفي بلبس القميص والاذاد 
من غير ددع و جنّة في مثل هذا الوضع ؟ « حافظ » أي ملك حافظ لا عماله دوه 
ملائكة «واقية » له من البلایا دافعة لها عنه ,کما قال تعالی : « له معقتبات من بين 
يديه و من خلفه يحفظونه من أمرالله » (۳) و دوی علي“ بن إبراهيم في تفسيرها عن 
أبي الجارود عن أبي جعفر ال دمن أمرالل » يقول : بام الله من أن يقع في د کي“ 


(۱ و؟) الکافی ج ۲ ص ۵۸ . 
(۳) الرعد : ۱۱ . 


۵ قت بان ايتن والسبرعلى العدائدق الد ین 5 


۲ مطل حائط وب يصيبه شيء حتى إذا جاء القدد 08 بینه و پینه » يدفعو له 
إلى المقادیر » و هما ملکان يحفظانه باللیل و ملکان يحفظانه بالنپاد يتعاقيانه 
و دوي عن أبيعبدالله لا ثه قال : إِدّما نزلت « له معقتبات من خلفه و دقيب 
من بين يديه يحفظونه بأمرالله » (۱) . 

و قال الطبرسي“ دحمه الله في سياق الوجوه المذ کودة في تفسیرها : والثاني 
أنْهم ملائكة يحفظونه من المپالك حتى ينتبوا به إلى المقادیر فيحولون بینه وبين 
المقادیر؛ عن علي" عي , وقيل ؛ هم عشرة أملاك على كل آدمي" يحفظو نه من بين 
يديه و من خلفه يحفظونه من أمرالله أي يطوفون به کما يطوف الم وکل بالحفظ 
و قيل : يحفظون ما 'نقدةم من عمله و ما تأخر إلى أن يموت فيكتيو له ٠‏ وقيل؛ 
يحفظونه من وجوه المهالك و المعاطب ؛ و من الجن والانس والبوام ؛ و قال ابن 
عباس : يحفظونه مما لم‌یقدثر نزوله فاذاجاء المقدئر بطل‌الحفظ ؛ وقيل : من أمراللة 
أي بأعسالله , و قيل حاشو نه عن خلقالله فمن بمعنی عن » قال كعب : لولا أن* 
الله و کل بکم aXe‏ پذبون عنکم في مطعمكم ومشر بكم و عوراتکم لتخطفتكم 
الج نث اننبى (۲) . 

وروی الصدوق . ره في التوحيد باسناده عن أبي حيان التيمي؛ عن أبيه و 
كان مع علي ب يوم صفنين [ و فيما بعد ذلك قال ١‏ بيئما علي“ بن أبي طالب 
یعبتیء الكتائبيوم صفين ](۳) ومعاوية مستقبله علی‌فرس‌له یا کال تحته تأكثلا (4) 
وعلى تا على فرس رسول الله َيه المرتجز ؛ و بيده حربة رسول الله ؛ و هو 

متقلد سيفه ذا الفقار , فقال رجل من أصحابه : احترس يا أميرلمؤمئين فاشا نخشى 

۰۳۳۷ تاسيرالتمى ؛‎ )١( 

(؟) مجمم البيان ج ۶ س ۲۸۱ , 

(۳) ما بين الملامتین ساقط من نسخة الكمبانى دهکذا سخة المرآت المطبوعة ج ۲ 
ص۸۴ ۰ آضنناه منالمصدر ؛ وقد خر جه المؤلف فى ج ۴۱ ص ١‏ من هذه الطبعة تماما , 

(۴) أى يتوهج ويحترق نبا على داکبه کیف پمنعه عن العدو فى هذا الميدان . 
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أن يغتالك هذا الملعون , فقال يكلم : لفن قلت ذاك إنّه.غير مأمون على دينه ‏ و 
إثه لاشتی القاسطين و ألعن الخارجين على الا مة المبتدين » ولكن کنی 
بالا جل حارساً ليس أحد من‌الناس إلا ومعه ملائكة حفظة يحنظونه من نيش دی 
في بثر أو يقع عليه حصائط أويصيبه سوء , فاذا حان أجله خلوا بيله و بين مايصيبه 
وكذلك أنا |ذاحسان أجلي انبعث أشقاها فخضب هذه من هذا وأشاد إلى لحيته 
ورأسه عپداً معبوداً ووعداً غير مکذوب (۱) . 

و قيل : التاء في قوله « واقية » للنقل إلى الاسمية , ادا المراد الواقية من 
خصوص الموت ؛ و قبل : واقبة أي جنّة واقية كأنبا من الصفات الغالبة , أو التاء 
فسا للمبالغة عطف تفسيري للحافظ انتبى , 

 -۴‏ : عن الحسين بن عل ؛ عن المعلی " عن علي" بن أسباط قال: سمعت 
أباالحسن الرضا تي يقول: كان في الكنز الذي قال الله عن وجل" « وكان تحته کنز 
لبماء (۲) كان فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن أيقن‌بالموت كيف يفرح ؟ 
و عجبت لمن أيقن بالقدد كيف يحزن ٩‏ و عجبت لمن دأى الدنيا و قبا بأهلها 
كيف يركن إليها ؟ و ينبغي لمن عقل عنالله أن لا یتم الله في قضائه ؛ ولایستبطئه 
في رذقه » فقلت له : جعلت فدالا ريد أكتبه, قال : فضرب والله يده إلى الدواة لیضعبا 
ببن يدي ؛ فتناولت يده فقبلاپا و أخذت الدواة فكتبته (۲) . 

بیان ؛ قوله : «كان فيه » تأكيد لقوله : «كان في الکنز» واختلاف الا خبار 

. في المکتوب في‌اللوح لا يرفيه لاان" الجميع كان فيه , واختلاف العبادات للنقل 
بالمعنى مع أن“ الظاهر أثها لم تكن عر بيئة , و في النقل من لغة إلى لغة كثيرأ ما 
تقع تلك الاختلافات . 

فان قلت : الحصر في بعض‌الا خباد(4)با تما يناني تجویزالزيادة على الا دبع 

(۱) التوحيد : ۲۶۷ . 

(۲) الكهف : ۸۲ . 


(۲) الكافى ج ۲ ص دن . 
(۴) فى المرآت ؛ فىالحديث ۶ ؛ والمراد الحديث المرقم ١١‏ . 
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قلت : الظاهر أن الحصر بالاضافة إلى الذهب والفضة مع أن" المضامين قريبة 
و [ئما التفاوت بالاجمال والتفسيل ؛ و نسبة التعجتب إلى الله تعالى مجاذ والغرض 
الا خبار عن ندرة الوقوع أو عدمه . 

وقال بعض المحقئقين : إثما اختلفت ألفاظ الروايتين مع أتهما إخباد عن 
أمرواحد لا تما إشبا تخبران عن المعلى دون اللفظ , فلعل؟ اللفظ كان غيرعر'بي" 
وأا مايتر ا آی فیرما من الاختلاف ف‌العنی » فيمكن إرجاع إحداهما إلى الا خری 
وذلك لان" التوحيد والتسمية مشت ركان في الثناء » ولعلیما كانا مجتمعين فا کتفی 
في کل من الروايتين بد كر أحدهما . 

وهن أشن بالقدر , علم أن" ما أصابه لم يكن ليخطقه ؛ و ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه ؛ فلم یحزن على مافاته , ولم يخش إلا" الله و من يقن بالحساب نظن إلى 
لد نيا بعين العبرة ؛ و دأى تقلببا باهلپا ؛ فلم یر کن إليها , فلم یفرح بما آثاه 
فبذه خصال متلازمة اكتفى في إحدى الروايتين بعضپا و في الا خری بآخر . 

وام فوله «ينيغفي» إلى آخره فلعله من كلام الرضا A‏ دون أن يكون من 
بعلة ما فيالكئز ؛ وعلى تقدير أن يكون من جلة ذلك , فذکره في إحدى الروايتين 
لاینافی السكوت عله في الا خری انثهی . 

د لمن عثل عن الله » أي حصل له معرفة ذائه و صفائه المقد'سة من علمه 
وحكمته ولطفه و رحمته ؛ أو أعطاه الله عقلا كاملا , أوعلم الأمود بعلم ينتبي إلى 
لله بان أخذه عن أنببائه و حججه اف ما بلاواسطة أوبواسطة ؛ أو بلغ عقله إلى 
درجة پفیض اله علومه عليه بغي رتعليم بشرآوتشگ فيم أجرى اله على لسان انا 
والاأوصياء ؛ وفيما آداه من آياته في الاأفاق و الاأنفس ؛ و تقلب أحوال الد نيا 
وأمثالها . والثاني أل لقول الكاطم 2 لبشام : يا هشام مابعثالله أثبياءه ودسله 
إلى عباده إلا" ليعقلوا عنالله ؛ وقال أيضأ : إنّه لم يخفالله من لم یعفل عنالله ومن 
لم يعقلعن الام يعقد قلبه على معرفة ثابتة پپسرها ؛ ويجد حقيقتها في قلبه )١(‏ . 


۰ ۱۸ ص ۱۶ و‎ ١ داجع الکافی ج‎ )١( 
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د أن لايتبمالله في قضائه » بأن يظن” أن" مالم يقدثره الله له خبرمما قدگر له 
أو يفعل من السعي والجزع مايوهم ذلك « ولايستبطثه » أي لایعد"ه بطيئاً في رزقه 
إن تأخر بأن يعترض عليه في الابطاء بلسان الحال أوالقال » ویدل على رجحان 
كتابة ا لحدیث ‏ وعدم الاتکال على الحفظ . 

۳-۵ : عن عل بن يحبى ؛ عن أحمد بن ل ؛ عن علي“ بن الحكم ۰ عن 
عبدا لرحمن العرژمي" » عن أبيه , عن أبي عبدالله ## قال :كان قنبر غلام علي" 
يحب؛ علا يلقي حباً شدیداً , فاذا خرج علي خرح على أثره بالسيف ؛ فر آء 
ذات لبلة فقال : يا قنبر مالك ؟ فقال : جئت لا مشي خلفك يا أميرامؤمئين ؛ قال : 
ويحك أمن أهل السماء تحرسني أو من أهل الاأرض ؟ فقال : لا + بل من أهل 
الاادش , فقال : ان" أهل الاادش لا يستطيعون لي شیف إلا" باذن الله من السماء 
فارجع فرجع  )۱(‏ ۱ 

بيان : : قنب ركان من موالي أميرالمؤمنين بن ب و من خواصه و قتله الحجاج 
لعنه الله على حبه بل , فوله عليه الستلام : : « فاذا خرج » دوي أنه عليه السلام 
كان یخرج في أكثر الليالي إلى ظبر الكوفة فيعبدالله هناك . « إلا" باذن الله من 
السماء » ما نسب إلى السماء لاان" التقديرات فيا ؛ والاذن التخلية كما مرگ . 

۶- کا : علي بن إبراهيم ؛ عن عل بنعيسى ؛ عن يونس ؛ عمتن ذكره قال : 
قبل للرضا تلقام : نك تتکلم بهذا الكلام والسیف یقطر دمأ ؟ فقال : إن" لله 
وادیاً من ذهب حماه باضعف خلقه الثمل . فلو دامت البخاتي" لم تصل إليه (؟) . 

بیان : « بپذا الكلام » أي بدعوی ال مامة د والسيف » أي سيف هارون « یقطر» 
على بناء العلوم من E‏ تمييز و كونه من باب الا فسال و دمأ 
معو" بعید » وفي القاموس البخت بالضم” الابل الخراسا نيه كالبختية والجمع بنخاني 
وبخاتی و بخاتٍ انتبى ؛ وذکر بعض المور ”خن أن " عسکر بعض الخلفاء وصلوا 
إلى موضع فنظروا عن جانب الطریق إلى واد يلوح منها ذهب کثبر ‏ فلما توجهوا 


(۱ و ۲) الكافيی ج ۲ س ۵۹ , 


تا ا ۳ 


إليها خرج إليهم نمل كثير کالبغال فقتلت أكثرهم 

۷-کا : عن د بن يحبى ؛ عن أحمد بن غل؛ و علي" " عن أبيه جميعاً » عن 
ابن محبوب ؛ عن أبي عل الوا بشي" و إبراهيم بن مپزم ؛ عن إسحاق بن عمار قال : 
57 أبا عبدالله كليم يقول : إن" دسول الله يق صلّى بالناس الصتبح فنظر إلى 
شاب في المسجد و هو يخفق و يبوي برأسه مصفر”أ لونه » قد نحف جسمه » وغارت 
عیناه في دأسه » فقال له دسول الله یا :كيف أصبحت يا فلان ؟ قال : أسحت 
يا دسولالله موقناً , فعجب رسول الله من قوله وقال له : إن" لكل یقن حقيقة فما 
حقيقة يقينك ؟ فقال : إن* يقيئي يسا رسول الله هوالذي أحزن نني » و أسبر ليلي 
و أظمأ هواجرى ؛ فغزفت نفسي عن الد نیا وما فيها حتی کا ني أنظر إلى عرش 
دبي و قد نسب للحساب » و حشر الخلايق لذلك , و أنا فیم .و كا شي أنظر إلى 
أهل الجثة يتلعمون في الجنّة و يتعارفون على الاأرائك متشكئون “وکا ني أن 
إلى أهل النار و هم فيها معن" بون مصطرخون 007 تي الان أسمع زفیرالناد يدور 
في مسامعي . 

فقال رسول الله عفر : : هذا عبد نوثرالل قلبه بالايمان , ثم" قال له : ؛ الم ما 
نت هليم ف الا" : ادع اي با دول ا أن اررق لاه مك : فا 
له دسول الله َي فلم یلبث أن خرج في بعض غزوات النبي” بر فاستشید بعد 
نسعة فر وكان هوالعاش )١(‏ . 

بیان ؛ « و هو ,يخفق و يبوي برأسه » أي يمس , فيئحط؛ رأسه للنعاس بكثرة 
العبادة في الیل ؛ في القاموس خفقت الراية تخفق و تخفق خفقاً و خفقاناً محر کة 
اضطربت و تحر کت و فلان حر ك رأسه إذا نس كا خفق » و قال؛ هوی هويأ 
سقط من علو إلى سفل انتپی » فقوله و يبوي برأسه كالتفسير لقوله : « يخفق » أو 
مبالغة في الخفق إذ يكفي فيه الحركة القليلة , و نحف کتعب و قرب نحافة هزل 
كيف أصبحت » أي على أي” حال دخلت في الصباح ؟ أو كيف صرت ؟ , 


(۱) الكافي ج ۲ س ۵۳ , 


وم ااا 1 1 1 1 1 1 ل ها و ااا لاا لاا ا زو و و ااا ا ا 


السرم ده اسار e‏ به 
قال الراغب : العجب والتمجب حالة تعرض للانسان عند الجپل سبب الشيء 
و لبذا قال پیش الحكماء : العجب ما لا يعرف سببه ؛ و لهذا قبل : لا یسح" على 
الله التعجب إذ هو علام الغيوب ؛ و يقال للا لا يعبد مثله : عجب قال تعالى : 
د أكان للناس عجبأ أن آوحینا » (۱) «کانوا من آیاننا عجباً » (۲) « إنا سمعنا قر آن 

» (۳) أي لم تعد مثله و لم نعرف سببه و يستعاد'نارة للمونق فيقال ؛ أعجبني 
كذا أي دافنی ؛ و قال تعالى : « و من الناس من يعجبك » (4) . 

قوله : « ان" لکل" يقبن » أي فرد من آفراده أو صنف من أصنافه « حفيقة 
فما حفيقة يفيك » من أي” نوع أو صنف ؟ أو لكل" يقين علامة تدل عليه فما علامة 
يقينك كما مر" « هوالذي أحزنني » أي في أمى الاآخرة « و أسبر ليلي » لحزن 
الااخرة أو للاستعداد لپا أو لجس“ عبادة الله و مناجانه « عجباً للمحب” كيف ينام » 
والاسناد مجازي أي أسيرت فى ليلق و کذا ف فوله : «و آطماً مواجري » مجاز 
عقلی" أي أظمأني عندالپاجرة و شدةة الحر؛ لاسوم في الصيف ؛ و إثثما حه لته 
شق و أفضل , في القاموس الپاجرة نصف النباد عند ذوال الشمس مع الظبر ؛ أو 
من عند ژوالبا إلى العصر ؛ لان" الئاس یستکنون في بیونهم کا ېم قد تباجروا شدة 
الح , و قال : ا ی و 

دحتی كأثي أنظر » أي شد": اليقين بأحوال الاخرة صبرني إلى حالة 
المشاهدة , والاصطراح الاستفاثة , وذفير اللاد صوت توقدها في القاموس ذفر 
يزفر ذفراً وذفيراً أخرج تسه بعد مد"ه إياه » والناد سمع لتوقّدها صوت ؛ وقال : 
السمع کمنبرالا ذن‌کالسامعة ؛ والجمع مسامع انتهى و قيل : السامع جع جمع 


(۱) یوس ؛ ۲ . 

. ٩ : الکهف‎ )۲( 

(۳) الجن : ۱ . 

(۴) البقرة : ۲۰۴ ؛ راجع مفردات غريبالقرآن ۳۲۲ , 


ج ۷۰ ۲ - باب اليقين والصبر على الشدائد في الددين -151- 


على غير قیاس كمشابه و ملامح جمع شبه و لمحة . 

وقال بعض المحققين : هذا التنوير الذي | شیر به في الحديث إثما يحصل 
بزيادة الايمان و شد اليقين فانبما يلتبيان بصاح,پما إلى أن يطلع على حقائق 
الا شاء محسوساتها و معقولاتها , فتنكشف له حجبها و أستادها » فيعرفها بعين القن 
على ما هي عليه ؛ من غير وصمة دیب أوشائبة شك" , فیطمئن" لها قلبه ؛ و يستريح 
بها روحه , و هذه هي الحكمة الحقيقية التي من آوتیها فقد الوتي خي رأ كثيراً 
وإليه أشادأميرالمؤمنين يلتم بقوله : « هجم بهم العلم على حقائق الأمور ؛ وباشروا 
دوح اليقين؛ و استلانوا ما استوءره المترفون ؛ و أنسوا ما استوحثق منه الجاهلون 
و صحبوا الد نيا بأبدان أرواحها معلّقة بالملاء الاأعلى » )١(‏ . 

أداد عليه الستلام بما استوعره المترفون يعني المتنعمون رفض الشپوات البدنيّة 
و قطع التعلقات الدنيويّة و ملازمة السمت والسهر والجوع والمراقبة والاحتراز 
عم لا يعني ونحو ذلك , و نما تبسر ذلك بالتجافي عن داد الفرود ؛ والترقي 
إلى عالم النود ؛ دالاس بالله , والوحشة عم سواه ؛ و صيرورة البموم بمبعا هم 
واحدا , و ذلك لان القلب مستعرة لان بتجلی فيه حقبقة الح" في الا شياء كلها 
من اللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما قضى الله تعالى به إلى يوم القيامة 
و نما حيل بینه و بينها حجب کنقصان في جوهره أو كددرة ترا كمث عليه من 
كثرة الشپوات ؛ أو عدول به عن جبة الحقيقة الطلوبة , أو اعتفاد سبق إليه و رسخ 
فيه على سبيل التقليد ؛ والقبول بحسن الظن" ؛ أو جبل بالجهة التي منپا یشم العثور 
على المطلوب و إلى بعض هذه الحجب اشير في الحديث النبوي لو لا أن" الشياطين 
بحوهون على قلوب بلي آدم لنظروا إلى ملكوت السماء . 

[۱۸- م ؛ قوله عن وجل': ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فپي كالحجارة أوأشدة 


(۱) داجع نها لبلاغة تحت الرقم ۷ منالحكم ؛ تحف المقول ص ۱۶۴ ؛ ولایذهت 
عليك أن کلامه عليه لسلام هذا فى سفات حججلله عزوجل وسدده , اللهم بلی لایخلوالازش 
من قائم لله بحجة ابا ظاهرأ مثهورأ أوشائياً ملمویا الخ 


قسوة ون" من الحجارة لمایتفجرمنه الا نهار وان" منها لمایشقتق فبخرج منه الماء 
وان" هنا لمایپبط من خشية الله وما الله بغافل عماتعملون » (۱) قال الامام ت : 
قالاللة ع"وج ل": «ثم* قست» |(؟) قلوبکم عست (۳) وجفت ویبست م نالخير 
والر حة «قلوبک» معاش‌الیپود «من بعدذلك» من بعد مابیئت من‌الا يات الباهرات 
في زمان موسی ی ومن‌الا یات العجر ات التي شاهدتموها من عل «فپي کالحجارة» 
اليابسة لا ترشح برطوبة ؛ و لا يننفض منها ما ينتفع به أي نکم لاح الله تؤدثون 
و لامن أموالكم و لامن حواشيها تتصدّفون , و لا بالمعروف تنك ر مون وتجودون 


. ۷۴ : البئرة‎ )١( 

(۲) ماجعلئاه بين لمعتوفتین , اضفناه من المسدر(تفسیر الامام) بقريئة المقام » وأما 
نسخة الکمبا نىد نسخة الاصل فکماعرفت‌فی‌المتدمة متحدة الا أن نسخة الاصل تنتهی صحيفتها 
(اليهئى) عند قوله د ملکوت السماء » وبيده بياش نصف صفحة ۰ ثم یبتدیه صدر صحیفتها 
(اليسرى) بتوله : «قلويكم عست» الخ وقد خط بالحمرة على لفظ دقلو بكم» دلالة على أنه 
لفظ القرآن الكريم , كماخط على سائیآلفاظ الاية ؛ وأما فى نسخة الكمبانى س ۶۴ من 
الجزء الثانى للمجلد الخامس عش فقد كئب الجملتان متصلا من دون فصل , قائلا فى 
هامشها : «کذا وجد فى نسخة الاصل وفی النسخة الاصل بعد ملكوت السماء بياش » . 

أقول : أما الجملة الاولی «ملکوت السماء» فهى آخ بیان الحديث كما فى شرح 
الکافی ج ۲ ص ۷۷ من مر آت العقول ؛ وأما الجملة الثانية دقلو بكم عست» مع ماسقط من 
صدرها وترى بعدها من الذيل فانما يناسب باب القلب وصلاحه وفساده , لامذا الباب وهذا 
الاشتباه من سوه تلفيق الجزوات بعد فوت المؤلف رحمه الله ؛ وسيمر عليكم فى اداسط باب 
الخوف‌والرجاء وحسن | لظن بالله شطرمن الاحادیث وهی من باب جوامع المکادم . 

(۳) قال الفیروز آبادی : عسی التبات عساء و عسوا غلظ و يبس , والليل اشتدت 
ظلمته » وقال الطبرسی فى المجمع عند قوله تعالى : وقدپلنت من‌الکبر عتیا: العتى والس 
بمعنىيقال عتا يعتوعتواً وعتيا وعسى يعسو عسوا وعسيا ذهوعات وعاس اذاغيره طولالزمان الى 
حال اليس والجفاف ؛ وفى حرف ابى : « وقد .بلغت من الكبر عسيا» , 


و لا الضيف تقرون , ولا مكروبأ تغيثون ؛ و لا بشيء من الانسانية تعاشرون 
و تعاملون . 

« أو آشد" قسوة » نما هي في قساوة الا حجار أو آشد" قسوة , أبهم على 
السامعين و لم يبن لهم كما يقول الفائل : أکلت ۳۳2 أو لحماً و هو لا بريد به 
اني لا آدري ما ا کلت ؛ بل يريد أن يبهم على السامع حتى لايعلم ماذا أكل , و إن 
کان بعلم أنه قد أكل ؛ و لیس معناه بل أشد؛ قسوة لان" هذا استدراك غلط , و هو 
عن وجل" يرتفع أن يغلط في خبر ثم" يستددك على نفسه الغلط , لاه العالم بما 
كان و بما يكون ؛ وما لا يكون أن لوكان كيف كان يكون ' و إدّما يستدرك الغلط 
على نفسه المخلوق المنقوص ١‏ و لا يريد به أيضأ فبي كالحجارة أو آشده أي و أشد؛ 
قسوة , لان" هذا تكذيب الأول بالثاني , لاه قال : « فپيکالحجارة » في الشدةة 
لا آشد" منها و لا ألين , فاذا قال بعد ذلك : « أو أشد" » فقد رجع عن قوله الااوگل : 
آنها لبس باشد؟ , و هذا مثل لمن قول : لايجيء من قلوبكم خير لا قليل ولااکثر. 

فأببم عن وجل“ ف الأوتل حيث قال : أو اشد“ و بين ف الثاني أنه فلوبم 
اش فسوة من الحجارة لا پقوله : أوأشدة فسوة , ولكن بقوله : :د إن من 
الحجارة لما تفج منه الا نپار » أي فبي في القساوة بحيث لا يجيء منبا الخير 
و في الحجارة ما يتفجس مله الا نهار فيجيء بالخیر والغياث لني آدم « و إنة منبا» 
من الحجادة « لا یشفق فیحرح منه الماء » و هو ما پقطر منپا الماء فهو خیرمنبا 
دون الا نهاد التي بتفجس من بعضها , و قلوبهم لا یتفجر منها الخیرات و لا يشفاق 
فیخرج هلها قلیل من الخیرات ؛ و ن لم يكن كثيراً . 

ثم“ قال ع نوجل" : « وإن" منها » يعني من الحجارة « ما يبط من خشية الله » 
ذا ا قسم عليها باس الله و باسماء أوليائه عد و علي" و فاطمة والحس والحسن 
وا لطیبین من آلهم صلی الله عليوم و ليس في قلوبكم شيء من هذه الخيرات « ومااله 
بغافل عما تعملون » بل عالم په یجازیکم عله بما هو به عادل علیکم و ليس بظالم 
لکم > پشد"د حسایکم و یام عقا بكم : 


و ووم م مو مو وج و ممم ةم قفي معت دفر 
Anerson‏ متم م ممه مه سمو م وق وو مهم مر ره مم وم مو ممم متو هجا ميم هوه وو م كرس ف هو فيه م560 


و هذا الذي وصف الله تعالى به قلوبيم هپنا نحو ما قال في سورة اللساء : 
دأم لبم نسيب من الطلك فاذاً لايتون الناس نقيراً » (۱) و ما ومن لحان 
ههئا نحو ما وصف في قوله تعالی : « لو أنزلنا هذا القر آن على جيل لرأيئه خاشعاً 
متصد عا من خشية الله » (۲). 

و هذا التقريع من الله تعالی لليهود والناصب والیپود جمعوا الا مین واقترفوا 
الخطيكتين ؛ فغلظ على الببود ما وتخیم به رسول الله اا ففال جماعة من 
رؤسائوم وذوي الا لسن والبيان منيم : يا عل نگ تهجونا وتدتعي على فلوبنا ماالله 
يعلم منپا خلافه إن" فيا خيرأ كثيراً نصوم و نتصد"ق و واسي الفقراء . فقال 
رسولالله َيِه : إنّما الخير ما أريد به وجه الله تعالى وعمل على ما أمسالله تعالى 
به , فأمًا ما أريد به الرياء والسمعة و معاندة رسول الله يللي و إظبار العناد له 
والتمالك والشرف عليه فليس بخير ؛ بل هوالشر" الخالس ؛ وبال على صاحبه 
يعن به الله به أشن العذاب . 

فقالوا له : يا مل أنت تقول هذا و نحن نقول : بل ما نتفه إلا" لابطال 
مراد .ل دقع رياستك ؛ و لتفریق أا بك عنك ؛ و هوالجباد الاعظم تأمل به من 
الله الثواب الا جل" الا جسم و أقل“ أحوالنا أنا تساوينا في الدعوی معك فأي* 
فضل لك علينا ؟ فقال دسول الله مد : يا إخوة الیپود ان" الدعاوي یساوی فيبا 
المحقون والبطلون » ولکن حجج الله و دلائاه تفرق بینهم ۰ فتكشف عن تمویه 
المبطلين ؛ وثبين عن حفائق المحقئين , و دسول الله جل لایغتنم جبلكم » و لا یکلنکم 
التسليم له بغير حجة ؛ ولكن يقيم عليكم حجة الله النى لا يمكنكم دفاعها , و لا 
تطيقون الامتناع من موجبها ؛ و لو ذهب عل يريكم آية من عنده لشككتم و قلتم 
إنّه متكلف مصنوع محتال فیه, معمول أو متواطأ عليه , و إذا اقترحنم أنتم فأدیکم 

ما تقترحون ؛ لم يكن لكم أن تقولوا معمول أو متواطاً عليه , أو متأتی بحيلة 


)١(‏ الساء ؛ ؟ 
(؟) الحشر : ۱ 


و مقد“مات , فما الذي تقترحون ؟ فپذا دب العالمين قد وعدني أن يظبر لكم ما 
تقترحون ليقطع معاذیر الکافرین منكم ' و يزيد في بصا امین منكم . 

قالوا : قد أنصفتنا يا عل فان وفيت بما وعدت من نفسك من الانصاف و ال" 
فأنت أوتل راجع من دعواك النبو"ة , و داخل في غمار الامة و مسلم لحكم التوراة 
ليعجزك عما نقترحه عليك , و ظبود باطل دعواك فيما ترومه من جنك ' فقال 
رسو لالله يليه : الصدق ينبىء عنكم لاالوعيد (۱) اقترحوا ماأنتم تفتر حون ليقطع 
معاذیر کم فيما تشألون . 

فقا لوا له ؛ يا ل ذعمت آنه ما في قلوينا شيء من مو اساة الفقراء , و معاه نة 
الضعفاء " والنفقة في إبطال الباطل و حقاق الحق" , و أن" الا حجاد ألين من 
قلوبنا و أطوع لله متا , و هذه الجبال بحضر‌تنا فام" بنا إلى بعضها فاستشرده على 
تصديقك و تکذیبنا , فان نطق بتصديقك فأنت احق , یلزمنا اتباعك , و إن نطق 
بتكذيبك أو صمت فلم يرد" جوابك " فاعلم أثك البطل في دعواك ؛ العاند لبواك 
فقال دسول الله اا : نعم هلموا بنا إلى آینها شنم فأستشهده ليشبد لي علیکم 

فخرجوا إلى أوعرجيل رأوه , فقالوا : يا شل هذا الجبل فاستشبده , فقال 
دسول الله يليه للجبل ؛ إني أسألك بجاء عل و آله الطیبن الّذين بذ كر أسمائهم 
خفئف الله العرش على كواهل ثمانية من الملائكة , بعد أن لم يقدروا على تحريكه 
وهم خلق كثير لا يعرف عددهم إل" الله عن وجل" ۱ و بحؤ” ص وآله ااطيبين 
الذین بذك رأسمائهم تاب الله علی آدم ۳ غفر خطيئته 0 أعاده إلى عملبثه ) وبحق” 
غل و آله الطیبین الّذين بذك رأسمائهم و سؤال الله بهم دفع إدديس في الجنة مكاناً 
عليأ لما شہدت لمحمد بما أودعك الله بتصديقه على هؤلاء اليبود ؛ في ذكرقساوة 


(۱) مثل سار ؛ يعلى أن الصدق يدفع عنك النائلة فى الحرب دون التهديد . قال 
أبوعييدة : هو يلبى غيرمهموز ؛ ويثال : أسله الهمز من الانباء ؛ ای أن الثمل يخبر عنك 
االقول , داجع السحاح ج ۶ ص ۲۵۰۰ , دفی مجمع الامثال ج ١‏ س ۳۹۸ يتول : انما 
ینبیء عدوك علك أن تصدقه فى المحادبة وغیرها , لا أن توعدم ولاتتفذ لما توعد به. 


قلوبيم , و تكذيبهم في جحدهم ؛ لقول عل رسول الله 1 . 

فتحرةك الجبل وتزلزل و فاض عله الماء » ونادي : يا عل أشبد أنّك رسول 
دب" العالن ۱ و سيد الخلايق أبععين 1 و أشبد ان قلوب هؤلاء البپود كما وصفت 
أقسى من الحجارة ؛ لا بخرج منبا خير كما قد یخرج من الحجادة الماء سيلا" 
و تفجرا و أشبد أن“ هؤلاء کاذبون عليك فیما به يقذفونك من الفرية على دب" 
العالین (۱) . 

اقول : تمامه ني أبواب معجزات اللبی" ما (۲) . 

قوله تعالی : «آفتطمعون أن يؤمنوا لکم» الا'ية (") قال‌الامام تيم : فلما 
ببر دسول الله تاا هؤلاء الیهود بمعجزانه , و فطع معاذیرهم بواضح دلالته » لم 
يمكنهم م‌اجعته في حجدته . و لا إدخال التلبیس عليه في معجزانه , قالوا : یا عل 
قد آمنا با ئك الرسول البادئ الپدي ون" علاً أخوك هوالوصي؛ والولی* ؛ وکانوا 
إذا خلوا باليبود الااخرین یقولون لبم : إن إظبادنا له الایمان به أمكن لنا من 
مکروهه , وأعون لنا على اصطلامه واصطلام أصحابه » لا تم عند اعتفادهم اننا معیم 
یقفوننا على آسرادهم ولا یکتموننا شيا » فنطلع عليهم أعداءهم » فیقصدون آذاهم 
بمعاو نتنا و مظاهرتنا في أوقات اشتغالیم و اضطرابهم , و في أحوال تعند المدافعة 
والامتناع من الا عداء علیهم . 

وکانوا مع ذلك ینکرون على سائرالبپود الا خبار للناس عماکانوا یشاهدو نه 
من آ یاه ؛ و يعايئون من معجزاثه ؛ فأظبرالله ۳2 رسوله علی قبح اعتقادهم وسوء 
دخيلائهم , وعلی إنکارهم على من اعترف بما شاهده من آیات عل و واضح بیناته 
و باهرات معجزاته , فقال عز"وحل؟ 0 أفتطمعون » انت و أصحابك من على" و آله 
الطینبین « آن‌یومنوا لکم » هؤلاء اليبود الّذين هم بحجج الله قد ببرتموهم ؛ و بآريات 

(۱) تفسیرالامام س ۱۳۱ - ۱۳۲ ؛ وفى طبعة اخری ص ۱۱۵ ۰۱۱۶۵ 

(۲) داجم ج ۱۷ ص ۳۳۶ من هذه الطبعة الحديثة . 

(۳) البقرة : ۷۵ د ۷۶ . 


لله و دلائله الواضحة قد قبرتموهم « أن يؤمئوا لكم » و یسد"قو کم بقلوبهم ويبدوا 
في الخلوات لشياطينهم شريف أحوالكم « و قدكان فريق منم » يعني من هؤلاء اليبود 
من بلي إسرائيل « يسمعون کلام الله » في أصل جبل طود سيناء و أواميه و نواهيه 
« ثم" يح فونه » عما سمعوه إذا دوه إلى من وداءهم من ساير بني إسرائيل « من 
بعد ما عقلوه » و علموا أنْهم فيما يقولونهكاذبون « و هم يعلمون» آشهم في قیلهم 
کلذبون )١(‏ . 

ثم" أظبر الله على نفاقهم الااخر فقال : « و إذا لقوا الذي ن آمنوا »كانوا إذا 
لقوا سلمان والمقداد و أباذر" و عمارا «قالوا آمتا »کایمانک إيماناً بنبوة عل مقروناً 
بالايمان بامامة أخيه علي” بن أبي طالب کب و بأثه أخوه البادي ؛ و وذيره المؤاتي 
و خليفته على أأمّته , و منجن عدته ؛ والوافي بذمّته , والناهض بأعباء سياسته ؛ و قم 
الخلق الذائد لم عن سخط الرحمن الموجب لهم إن أطاعوه دضى الرحمن ؛ و أن" 
خلفاءه من بعده هم النجوم الزاهرة , والا قماد النيثرة ؛ والشمس المضيئة الباهرة 
و أن أولياءهم أولياء الله و أنة أعداءهم أعداء الله ,و یقول بعضهم : نشید آنه 
خا صاحب المعجزات ؛ و مقیم الدلالات الواضحات (۲) . 

وساق الحديث كما سياتي في أبواب معجزات الرسول ملق (۳) وباب غزوة 
بدد إلى قوله : 

فلما أفشى بعضهؤلاء اليرود إلى بعض قالوا : أي" شيء صلعتم ؟ أخبرتموهم 
«بما فتحالله علیکم» من الدلالات على صدق نبو"ة خد اا وإمامة أخيه علي” بن 
أبي طالب عليه السلام « لیحاجو کم به عند دبكم » بأشکم کنتم قد علمتم هذا 
و شاهدتموه ؛ فلم تؤمئوا به و لم تطيعوه ؛ و قداروا بجهلپم آنهم إن لم يخبروهم 
بتلك الاأيات لم تكن له عليهم حجنة في غيرها , ثم" قال عن "وجل" : « أفلا تعقلون » 

. ۱۳۵ تفسیرالامام ص‎ )١( 


(۳) رأجع ج ۱۷ س ۳۴۱ - ۰۳۴۵ 


أن" هذا 3 یخبرونهم به مما ا من دلائّل 0( 
علد ربكم قال الله عزتوجل” : ه أو لا يعلمون » يعني أو لا يعلم هؤلاء القاگلون 
لاخوانهم «أتحد ثونهم بما فتحالله عليكم» : «أن" الله يعلم مایسر؛ون» من عداوة عل 
صلی الله عليه و آله و يضمرون من أن" إظبادهم الايمان به أمكن لهم من اصطلامه 
وإبادة أصحابه « وما يعلنون » من الايمان ظاهراً لیوشسوهم ويقفوا به على أسرادهم 
فيذيعو نبا بحضرة من يضر هم ٠‏ و أن لله لما علم ذاك دیش لمحد َي تمام مه 
ببلوغ غاية ما أراده الله ببعئة ؛ وأنّه قيم ا نفاقهم و کیدهم لا (. 
فوله تعالی : «و مم امون » (۷) الااية قال الامام عليه السام : ۳ 
قال الله :يا ی ! و مین هؤلاء البپود امون لا يقرؤن ولايكتبونكلا مي منسوب 
إلى الم أي هوكما خرج من بطن امه لا يقرأ و لا يكتب دلا يعلمون الکتاب » 
المبزل من السماء ؛ و لا المتكذب به » و لا يميزون بينهما « إلا" أماني' » (۳) 
أي إلا أن يقرأ علیهم » ویقال لهم : إن" هذا كتاب الله و کلامه , لايعرفون إن 
قرىء من الکٹاں ET‏ لا يظنُون » أي ما يقول لبم : رؤساؤهم 
من تکذیب عل في بوأنه , و إمامة علي سید عترته عليهم السلام 9 
أنهم محر م عليم تقليدهم )٤(‏ . 
ثم" قال عن"وجل" : « فويل لین يكتبون الكتاب بأيديم » (ه) الا'ية قال 


(۱) تفسیرالامام ص ۱۳۸ ۱۳۹۵ , وفى ط اخری س ۱۲ . 

(۲) البئرة ؛ ۷۶ . 

(۲) الاما نى جمغ الامنية وأها معنیان آحدهما أن معناها التلاوة ؛ یتال تمنی کتاب اله 
أى قرأ وتلا » أى هم یتلون التوراة ولایدرو نها عن الکساگی والفراء ۰ والثائی ان معناها 
البغية وما یتمنی ويقدر ۰ أى هم يتمئون على الله مالیس لهم مثل قولهم لن تسمنا الناد الا 
أياما معدودة وقو لهم نحن آبناء الله و احباژه . 

(۴) تفسیرالامام ص ۱۳٩‏ . 

(۵) البثرة : ۸ 


ج۷۰ 6 باب اليقين والصبرعلى الشدايد في الدّين -518ظط_- 
الامام : قالاله عزتوجل": -لقوم من هؤلاء الييود كتبواضفة زعموا أا مق 
صلی الله عليه وآله وهو خلاف صفته ‏ و قالوا للمستضعفین : هذه صفة النبي” المبعوث 
في آخرالزمان ۰ ثه طويل ؛ عظيم البدن والبطن » أسپب الشهر ؛ و غل بخلافه 
و هو يجيء بعد هذا الزمان بخمسمائة سنة , و إِنّما أدادوا بذلك لتبقى لم على 
ضعفائهم دياستېم , و ندوم لهم منهم إصاباتهم و یکنوا أنفسهم مؤنة خدمة دسول الل 
صلی الله عليه و آله و خدمة علي" عليه السّلام وأهل خاصتته - فقال الله عن “وجل : 
د فويل لهم مما کتبت أيديهم » من هذه الصفات المحرتفات المخالفات لصفة جل 
و علي للم الشد"ة لهم من العذاب في أسوء بقاع جهنتم « و ويل لبم» الشدثة لهم 
من العذاب ثابتة مضافة إلى الأولى مما يكسبونه من الاموال اأتي يأخذونها إذا 
أثبنواعوامّوم على| لكفر محمد رسو لال َب والجحدلوسية أخبه علي" ولي” الله . 


ف ماه 


«و قالوا لن مسا الثاد إلا أياماً معدودة » الااية (۱) قال الامام تك : 
قال الله عز “وجل”: « وقالوا » : يعني اليم ودا لص ين اللظهر ین للايمان المسر “ين للنفاق 
المدبرين على رسولالله وذویه بمایظتون أن" فيه عطبهم « لن تما التاد إلا" اما 
معدودة» وذلك أثه کان لوم أصپار وإخوة دضاع من المسلمين پس رون کفرهم عن عل 
وصحبه وإنكانوا به عادفين صيانة لهم لا دحامهم وأصهادهم ؛ قال لبمهؤلاء : لمتفعلون 
مذاالتفاق! لذي تعلمون اکم به عندالله مسخوط علیکممعن بون ؛ أجابهم ذلكاليهود 
بان؟ مدثة ذلك العذاب الذي نعذاب به ليذه الذنوب أيام معدودة تلقني ام" نصير 
بعد في النعمة في الجنان , فلا نتعجل الکروه في الد*نبا للعذاب الذي هو بقدد أيّام 
ذنوبنا , فاشها تفنى و تنقضي ونكون قد حصلنا لذاات الحر ”ية من الخدمة ولدكات 
نعمة الد نيا ثم" لأ نبالي بما یصیبنا بعد ؛ فاثه إذا لم يكن دائما فكا نه قد فنی 
فقال الله عر وجل : « قل » يا صل « اتخذتم عندالله عپداً ٠‏ أن" عذابكم على کفر کم 
بمحمد و دفعكم لاأياته في نفسه و في علي" و سای خلفائه و أوليائه منقطع غيردائم 
بل ما هو الا عذاب دائم لانفاد له , فلا تجترژا على الا'ثام والقبايح ' من الكفر 
الله و برسوله و بولیه المنصوب بعده على "مه , ليسوسوم و يرعساهم سياسة الوالد 
(۱) البثرة ۲ ۸٠‏ . 


عبده » فلذلك أنتم پما تد“عون من فساء عذاب ذنو بكم هذه في حرد « أم 'تقولون 
على الله مالاتعلمون » اتخذتم عدا اتقو" لون؛ بل أنتم نیما اد“عيتمكاذبون (۱) . 

توضيح : عسا الشيء يبس و صلب , قوله : « الصدق بيني و بیلکم » أي يجب 
أن نصدق فيما تقول و نأتي به ولا تكتفي بالوعد والوعيد و في بعض اللسخ ينبىء 
عنکم وهو أظير . 

84 م : « ولقد آتينا موسى الكتاب وقفینا من بعده بالرسل » (۲) الا'ية 
قال الامام یم : قال الله عز "وجل" وهویخاطب هؤلاء اليبود الذي نأظبر ی صلى الله 
عليدو آله الطيتّبين المعجزات لمم عندتلكا لجبال وپوبخهم « ولقد آتینا موسى الكتاب» 
التوداة الشتمل على أحكامنا و على ذ كر فضل عل و آله الطیبین وإمامة علي" بن 
أبيطالب يل وخلفاگه بعده , وشر فأحوال المسلمين له ؛ وسوء أحوالا لخالفين 
عليه « وقفينا من بعده بالرسل » و حعلنا رسولا" 5 ا رسول «وآتينا 6 أعطينا 
« عيسى بن مریم البسنات» الا'ياتالواضحات إحياء ا موتى و إبراء الا كمدوالا برص 
والا نباء بما با کلونو نمايدخرون في بیوتهم «وأيدناه بروح القدس » وهو جبرئيل 
و ذلك حين رفعه من روزنة بيته إلى السماء و ألقى شببة على من رام قتله , فقتل 
بدلا منه وقيل هو المسيح (۳) . 

٠‏ م : قوله عزوجل" « وقالوا قلوبنا غلف بل لعنبم الله بكفرهم فقلیل" 
مايؤمنون » (4) قال الامسام ج : قال الله تعالى : «و قالوا » يعني اليبود الذين 
أداهم رسول الله َيِه المعجزات المذ کورات عند قوله « فبي كالحجارة » الابة 
« قلوبنا غلف » أوعية للخير والعلوم ؛ قد أحاطت بها واشتملت علیپا , ثم" هي مع 


(۱) تفسیر الامام ص ۱۴۱ - ۱۳۲ . 
(۲) البقرءة : ۸۷ . 

(۳) تفسیرالامام ۱۶۵ , 

(۴) البقرة : ۸۸ . 


ج .۷ ۲ - باب اليقين والصمرعلى الشدائدفي الد ين ا۷ 


ذلك لاتعرف لك يا ص فسلا مذكوراً في شیء من کنب الله , ولاعلی لسان أحدمن 
أنبياء الله , فقال الله ردا عليهم , «بل» ليس كما يقولون أوعية للعلوم » ولكن قد 
«لعنهم الله » أبعدهمالله من الخير « فقليلامايؤمنون » قليل إيمانهم ؛ يؤمئون ببعض 
ماأنزل الله و يكفرون ببعض فاذا كذبوا ا في ساش مايقول فقد صاد ما كذ" بوا 
به | کش ( و ماصداقوا به أقل" ٠‏ وإذا فرىء غلف فانم قالوا « قلوبنا غلف » في 
غطاء فلائفهم كلامك وحدپئك , كما قال الله تعالی : « وقالوا قلوبنا في أكنة مما 
تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيئنا وبينك حجاب » (۱) وكلا القراءتين حو" 
وقد قالوا بپذا و بپذا ۳۹ ۱ 

ثم" قال رسولالله ود : مصاشر اليبود آتعاندون دسول دب" العالمين ؛ و 
تأبون الاعتراف بأنكم کنتم بذنوبکم من الجاهلين , أن الله لایعذاب بها أحداً ولا 
يزيل عن فاعل هذاعذابه أبدأ إن" آدم ## لم يقترح على ربه المغفرة لذنبه إلا" 
بالتوبة , فكيف 'نقترحونها أنتم مع عنادکم (؟) . 

توضيح : قال الطبرسية رمه الله القراءة المشبورة غلف سكون اللام ودوي 
في الشواذ” غلّف بطم اللام عن أبي عمرو فمن قرأ بتسكين اللام فهو جمع الا غلف 
يقال للسيف إذاكان في غلاف أغلف , ومن قرأ بضم" اللام فهو جمع غلاف ' فمعناه 
أن" قلوبنا أوعية العلم فما بالپا لا تفبم (*) . 

١۴ب‏ : ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا تس قال : الايمان أفضل من 
الاسلام بدرجة ؛ و التقوى أفضل من الايمان بدرجة , و اليقين أفضل من التقوی 
بدرجة ؛ ولم يقسم بين بلي آدم شا أقل" من اليقين )٤(‏ . 

۲ جا (۵) ما : عل بن الحسين المقري ؛ عن علي” بن عل ٠‏ عن أبي العباس 

) 

)۲ ا ص ۱۷۷ , 
(۳) مجمع‌البیان ج ۱ س ۱۵۶ . 
(۴) فصل من‌الیئین خ ل , داجم قرب‌الاسناد ص ۲۰۸ . 
(۵) مجالس‌المفیه ص ۱۷۴ , 


و و و ود و و و و و و مومت و و ود و وود هم ماو مت و و و و و و و وم و وه اد و و و و مود و و و و 


0 Ea E -۱۷۲- 

الا حوس ؛ عن عل بن الحسین بن عیسی . عن سماعة , عن أبي عبدالله لم قال : 
إن" من اليقين أن لا ترضوا الناس بسخط الله , ولا تلوموهم على مالم يؤتكم الله 
من فضله ؛ فان" الرذق لا يسوقه حرص حريص ؛ ولا يردثه كره کاره ؛ ولو أن“ 
أحدكم فر" من رذقه كما یفر" من اموت لا در که كما يدركه الموت )١(‏ . 

۴۳ يد : القطان » عن ابن ذكريا ؛ عن ابن حبيب ۽ عن علي“ بن ذياد 
عن مروان بن معاوية , عن الا عمش ٠‏ عن أبيحيان التیمي ؛ عن یه وكان مع علي" 
ابن أبيطالب تا يوم صفین و فيما بعد ذلك قال : بینما على" بنأبي طالب تال 
يعبيء الكتائب یوم صفین و معاوية مستقبله على فرس له يتا کل تحته تا کل" و 
علي يلي على فرس رسول الله يِه المرتجن ' و بيده حر بة رسول الله یا . و 
هومتقلد سيفه ذاالفقاد » فقال دجل من أصحابه : احترس ياأمير اللؤمنين فانا نخشى 
أن يغتالك هذا الملعون ' فقال ## : لئ قلت ذاك إنّه غير مأمون علی‌دینه (۷) 
و إنه لانشقىالقاسطين؛ وألعن الخارجين على الا ثمّة المبتدين؛ ولکن کفی بالا أجل 
حادساً لس أحد من الئاس إلا ومعه لملائكة حفظة يحفظونه من أن يترد “ى ف 
بثر أ بقع عليه حائط أو يصيبه سوء ؛ فاذا حان أحله خلوا نه زد بين ما یصبه 
فكذلك آنا إذاحان أجلي انبعث أشقاها فخطلب هذه من هذا و أشاد إلى لحيته و 
رأسه_ عدا معووداً | (۳) و وعدا غير مكذوب (4) . 


(۱) أمالىالطوسى ج ١‏ س ۶۰ . 

(۲) انما يقول عليه السلام ذلك » فان الحرب فى دين الاسلام انما هو تحاکم الى 
الله بانزال النس على المحتین و اهلاك المبطلين ؛ خصوصاً اذا كان بين فثتین موّمنتین 
د اما الاغتيال فهو خارج عن حقيقة هذا التحاكم , منهى عله بقوله صلی الله عليه و آله : 
الايمان قيد الفتك . لکنه - يعلى معاوية - لايراعى الدين ولايحارب تحاكماً الىالله لانه 
يعلم أنه مبطل ولماكان غيرم مون على ديئه لایستبد منه أن پثثال عدوه , 

(؟) ما بين العلامنین ساقط من الاصل وهكذا نسخة الكمبانى . 

(۴) توحيد الصدوق ۶ , وقدمر الايعاز اليه فى شرح | (حدیث الس‌قم ۲ 


۴ لى : شل بن أحمد الأسدي ؛ عن أحمد بن عد بن الحسن العامري" 
عن إبراهيم بن عيسى السدوسي , عن سليمان بن عمرو ؛ عن عبدالله بن الحسن 
عن امه فاطمة بنثالحسين ؛ عن أبيها للم قال : قال رسو لاله َيل : ان" صلاح 
وگل هذه الأأمّة بالزهد و اليقين , و هلاك آخرها بالفح" والاأمل )١(‏ . 

۳۵ لى : قال رسول الله مل : خير ما | لقي في القلب اليقين (؟) . 

۶ ل ؛ ابن الوليد؛ عن الصفار؛ عن عل بن عيسى ؛ عن عثمان بن عيسى 
عن ابن مسكان » عن أبي عبدالله ۸ قال : لم يقسم بين العباد قل من خمس 
اليقين » والقنوع ؛ والصير , و الشكر , و الذي يكمل به هذا كله العقل (") . 

لآلا مع : ا ' عن سعد ؛ عن البرقي عن أبيه رفعه إلى النبي” ما قال: 
قلت اجبرئيل ؛ ما تفسير اليقين ؟ قال : المؤمن يعمل لله كأنه يراه فان لم يكن 
يرىالله فان له يراه » و أن يعلم يقيئاً أن“ ما أصابه لم يكن لبخطنه ؛ وأن" ما 
أخطأه لمیکن ليصيبه الخبر (4) . 

۸- ع : ابن المت و كل ؛ عن الحميري" ؛ عن عبن علي ' عن أبن محبوب 
عن هشام بن سالم قال : سمعت أباعبدالله تل يقول لحمران بن أعين : يا حمران 
انظ إلى من هو دونك , ولا تنظر إلى من هوفوقك في المقددة , فان" ذلك أقنع 
لك بما قسم لك , وأحرى أن ستوجب الزيادة من ربك ؛ واعلم أن“ العمل الدائم 
القلیل على اليقين أفضل عندالله من العمل الكثير على غير يقين ؛ واعلم أنه لاودع 
أنفع من تجدّب محارم الله , و الکف" عن أذى المؤمنين و اغنياببم ؛ ولا عیشآهنا 


من حسن الخلق , ولا مال أنفع من القنوع بالسير المجزىء ؛ ولاجبل ار ن 


(۱) أمالىالصدوق ص ۱۳۷ . 
(؟) أمالىالسدوق س ۲۹۲ . 
(۳) الخصال ج ١‏ ص ۱۳۷ ۰ 
(۴) معا ني‌الاخباد س ۲۶۱ , 


ومم موه ووه مهمومه ممه ممه همه ووه هوه وروم هه وه وه هو وف ASSAD‏ مومهم مهجم 7 توووم مم مهتم يمت 0090 ممم مي 


- سن + ابي ٠‏ عن ابن سٺان » عن ابن مسكان ؛ عن أبي بصير » عن أبي 
عبدالله ت قال : استقبل رسول الله مر حاثة بن مالك بن النعمان فقال له : 
کف أنت يا حارثة ؟ فقال : يا رسول الله بلا أصبحت مؤمئاً حقنا فقال له دسول 
الله صلى‌الله عليه و آله: يا حارثة لكل” شيء حقيقة فماحقيقة يقينك ؟ قال : يا دسول 
الله عزفت نفسي عن الدثنيا » وأسپرت ليلي , وأظمأت هواجري " وکا تي أن 
إلى عرش دبي و قد وضع للحساب » وکا ثي أنظر إلى أهل الجنّة يتزاودون 
وكا ثي أسمع عواء أهل الئاد. في الناد (؟) . 

فقال رسول الله ملي : عبد نوترالله قلبه للايمان ؛ فاثبت ؛ فقال : يا دسول 
الله ادع الله لي أن يرذقني الشبادة , فقال : اللهم" ادذق حارثة الشبادة » فلم يلبث 
إلا آیاماً حتی بعث رسول الله بر سريئة فبعثه فيا » فقائل فقتل سبعة أو ثمانية 
شم" قتل (۳) . 

«#ب سن : ابن محبوب ؛ عن أبي ڪل الوابشي و إبراهيم بن مبزم » عن 
إسحاق بن عمار قال : شسمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إن" رسول الله بل 
صلى باللاس الصبح " فنظر إلى شاب من الا نصار و هو في المسجد يخفق و يوي 
دأسه, مصفر لو نه نحيف حسمه › وغادت عیناه في دأسه , فقال له رسو لاله مر : 
كيف أصبحت يا فلان ؟ فقال : أصبحت يا رسول الله ملي موقناً , فقال : فعجب 

رسول الله يليه من قوله : و قال له : إن" لكل" شيء حقيقة فما حقيقه يقينك ؟ 


(۱) علل‌الش‌اثم ج ۲ س ۲۴۶ . 

(۲) يقال : تزاوروا : أى اد بسهم بسا » د قال فى الثهاية : فى حديث حارثة 
كأنى أسمع عواء أهل الناد ای صياحهم والعواه صوت السباع و كأنه بالذئب والعلب 
آخص ' دفی القاموس عوی يعوى عبا دعواء بالضم : لوی خطمه ثم صوت دمدصوته ولم‌یفسح 
مله رحمةالله . 


(۲) المحاس ص ۲۴۶ , 


اا دعم ممم وه ممم ممم مومه مم مم ممه م ممه مم مهتوم موه ممه ممه وو هو ووو ممم ممم ود ومو مو تعمد دوروو ووو ووو ووو 


قال : إن" قيلي افع ا مر رآ هواجري ؛ فعزفت 
نفسي عن الد"نیا و ما فا » حتی کاب ني أنظر إلى عرش دبي و قد نسب للحساب 
و حشر الخلائق لذلك و أنا فيهم , وكا ني أنظر إلى أهل الجتة یتنه‌مون فا 
و يتعادفون على الا" دائك متکن ؛ وكا ني أنظر إلى أهل الناد فبها معذ بون 
يصطرخون ؛ وكا ني أسمع الاان ذفیر النادیمزفون في مسامعي , قال : فقال رسول الله 
صلی الله عليه و آله لا صحابه : هذا عبد نیال قلبه للايمان ' ثم" قال : الزم ما 
أنت عليه ؛ قال : فقال له الشاب : يا دسول الله ادع الله لي أن | دزق الشبادة مك 
فدعا له رسول الله يه بذلك , فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبى” ما 
فاستشهد بعد نسعة نفر وكان هوالعاشر )١(‏ . 


(۱) المحاسن س ۲۵۰ ۰ قال العلامة المؤلف قدس سره فىالمرآت ج ؟ س۷۷: 
اعلم ان هاتين الردايتين تدلان على أن حارثة استفهد فى ذمن الرسول صلى الله عليه 
و آله , و قال بعضهم : د ينافيه ما ذكره الشيخ فى رجاله حيث قال : حارثة بن نعمان 


الانصارى كنيئه أبوعبدالله شهد بدراً واحدا وما بعدهما من المشاهد وشهد مع آمیرالمژمنین 
عليه السلام القتال ؛ وتوقى فى ذمن معاوية . 


قال : و هو خطأ لان المذكور فى الخبر حارثة بن مالك وجده النسان وما ذكره 
الفیخ حادثة بن النعمان وهو غيره , والعجب أن هذا الحديث مذكود فى كنب العامة این 
كما يظهرمن الثهاية » وهذا الرجل غيرمذكور فى رجالهم ؛ وكانه لعدم الرداية عله .كما 
أن أصحابنا لم يذكرده لذلك . 

اقول : عنون أبن حجر فى الاصابة تحت الرقم ۱۵۳۲ حارثة بن مالك بن نفيع 
وذكر نسبه الى مالك بن النجاد الانصادی دهوالذی عنونه الشيخ فى رجاله , وذكرماذكره 
علی‌التفسیل , دعنون تحت الرقم ۸ الحادث بن مالك الانسادی و آخرح حدیثه هذا 
عن عدة من الجوامم الحديثية با لفاظ مختلفة ؛ وذکر أنه معضل وأنهم لایمولون على حدیثه 
هذا لانه شعيف أو لایثبت موصولا , 


وأقول : الظاهر آن‌هذ! | لحدیث من سفاسفا لمتصوفة المتزهدة خصوصا بملاحظة سم 


١‏ سن : أبي ۱ عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم » عن أبي عبدالله و 
في قول الله : « لو تعلمون علم اليقبن » قال ٠‏ المعايئة )١(‏ . 

۳- سن : أبي » عمن ذكره' عن عبدالله بن سنان ' عن أبيعبدالله م 
قال : قال رسول الله ميلع : کفی باليقين غنى و بالعبادة شغلا (۲) , 

محص : عن ابن سئان مثله , 

#م- سن : أبي رفعه قال : قال آمیرالومنی با في خطبة له : ينها الناس 
سلوا الله اليقين » وادغبوا إليه في العافية , فان" أجل" النعمة العافية , و خير مادام 
في القلب اليقين , والمغبون من غبن دينه , واطغبوط من غبط بقینه , قال : وكان 
علي* بن الحسين يطيل القعود بعدالمغرب يسأل الله اليقين (*) . 

محص : عن أميرالمؤمنين یل مثله إلى قوله : والمغبوط من حسن يقيله . 

۴ سن : عل بن عبدالحميد » عن صفوان قال : سألت أبا الحسن الرضا 
عليه السالام عن قول الله لابراهيم : « أو لم تؤمن قال بلى ولكن لیطمئن" قلبي » )٤(‏ 


ماق تشه نوكن اف الط بای ننه اااي فاد ا رة 

وهكذا ما روى فی‌الکافی‌انه پینا رسولالله فى بع ضاسفاره اذلقيه ركب فتالوا ؛ السلام 
عليكيارسو لاله : فقال : ماأنتم؛ فقالوا : نحن مومنون يارسولالله . قال: فماحقيقةايما نكم ؟ 
قا لوا : الرضا بتضاءالله ‏ والتفويض الى اه والتسليملامرالله ؛ فقال رسولالله : علماء حكماء 
كادوا أن یکونوا من الحكمة آنبیاه الحديث . 

فلاندری أن هذه المساپة التى کادوا أن يكونوا انبياء ,من کانوا وعند من تعلموا 
الحكمة والعلم النافع حتىادتقوا هذ الدرجة العليا ؛ فان كانوا أصحابه فلم لميعرفهم رسولاله 
وسأل من أثتم ؛ أوما نتم ؛ ولم لم يعرفوا فى الصحابة ولم يشهروا؛ و ان لم يكونوا من 
أصحابه ؛ فعمن آخذوا الحكمة ؛ و منببها وعاسمتها مديئة الرسول «س». 

(۱) المحاسن : ۰۲۴۷ والاية فى سورة التکاش : ۴ . 

(۲ و ۳) المحاسن : ۲۴۷. 


(۴) البترة : ۲۲۰ , 


ااام ل 2 7 ۳ 


ال ار لا کان على يقين ولکنه آداد من الله الزيادة في بقینه (۱) . 

©" سن : ابن فضال , ٠‏ عن أبي جمبلة ٠‏ عن شل الحلبي” ٠‏ عن أبي بدا 
0000 الله : « الذين يؤتون ماآتوا وقلوبيم وجلة نم إلى ديبم 
داجعون » (۲) قال : يعملون ما عملوا من عمل و هم يعلمون هم يثابون عليه . 

و دوى عثمان بن عيسى ؛ عن سماعة عن أبي بصير ١‏ عن أبي عبدالله لا 
قال : یعملون و يعلمون شیم سيثا بون عليه (۲) . 

۳۶ سن : أبي ؛ La‏ له عليه الاو 
قال ؛ آتی أعرا بي" دسول الله تفر فقال : :يا دسول الله بايعني على الاسلام ؛ فقال : 
على أن تفتل أباك , فكفة الأعرا بي" يده و أقبل دسول الله صلی الله عليه وآله 
على القوم يحد م فقال الاأعرا بي : با دسول الله بايني على الاسلام , فقال : على 
أن تقتل أباك , قال : نعم » قبايعه رسول الله * ثم" قال رسول الله : الاأن لم تخد من 
دون الله و لا دسوله و لا المؤمنين وليجة » إثي لامرك بعقوق الوالدين ؛ ولكن 
صاحبهما في الد نيا معروفاً (4) . 

۷ سن : ١ن‏ محجوب , هن بعیل بن صالح ؛ 0 

' أبي جعفر تلم قال : إن" | ناسا آتوا دسول الله بب بعد ما أسلموا فقالوا ؛ 

E lS 
إسلامه و صح“ يقين إيمانه لم یأخذه الله بما عمل في الجاهلية » و من سخف إسلامه‎ 
. )5( و لم يصح" يقين إيمانه آخذه الله بالا وگل والآخر‎ 


(۱) المحاسن : ۲۴۷ , 

(۲) المومنون : .ع . 

(۳) المحاسن : ۰۲۴۷ 

(۴) المحاس : ۴۸ و فى هذا الباب من المحاس احادیث اخس لم یخرجه 
المؤلف رحمەاله . 

(۵) المحاس : ۰۲۵۰ 


ااا کتاب‌الایمان والکفر - مکارم الا خلاق ع 
yy 18‏ ا 0 
ابن سنان قال: سمعت أباعبدالله ت يقول : الايمان في القلب واليقين خطرات (۱ 

4 سن : أبي ٠‏ عن | بنسنان ٠‏ عن عل بن حکيم ۽ سام 

1 تال قال مل تم : اعلموا أنه لا يصغر ما د ضر" يوم القيامة , و لا 
و أخب ركم الله کمن عاين (؟) 

۰- سن : الوشاء ؛ عن علي“ د 
دق تون : سلوا دبتکم العفو والعسافية فاشکم لستم من دجال البلاء 
فائه من‌کان قبلکم من بني إسرائيل شفنوا بالناشیر على أن یعطوا الكفر فلم 
يعطوه (۳) . 

۱- سن : ابن فضال ؛ عن يونس بن يعقوب " عن عبدالا على قال : قال 
ET‏ تمرة من نخلة رسول الله ملي قال : فذ کرت ذلك 
لا وا قل E‏ (4) . 

۳- سن ؛ ابن بزيع ؛ عن أبي إسماعيل الس اج , عن خطرو بن عمرو 
قال : قال أبوعبدالله يليم : إن“ المؤمن أشن من زبرالحدید » إن" الحديد إذا 
دخل الناد لان و إن" المؤمن لو قتل و نشر ثم" قتل لمیتفیس قلبه ( (۵) . 

۴ سن ؛ ابي ' عن أبن أبي عمير , » عن أبي ا مغرا " عن إسحاق بن عمار 

د يونس فالا : سألنا أباعبدالل ی عن قو لالله : « خنوا ما آتيناكم بقوةة» أقوئة 
الا بدان أو قر 5 في القلب ؟ قال : : فيرما جمیعاً (د) . 


6# ضا ؛ روي : کفی تین نی و با لعبادة شغلا شغلا ؛ و إن" الایمان پالقلب 


(۱- ۲) المحاسن س۲۴۵. 

(۳) المحاسن ص ۲۵۰ . 

(۴) المحاسن س۴۹ , 

(۵) المحاسن ص ۲۵۱ . 

(۶) المحاسن ص ۲۶۱ ؛ والاية فى البقرة :۲ ۶ وبي . 


الت ارات . وأذوي ما قسم بين الناس أقل؛ من اليقين , وروي أن" الله يبغش 
من عباده المائلين , فلا توا عن الحق" فمن استبدل بالحق” هلك وفانته الدثنيا 
و خرج ملبا ساخطأ . 

۵ مص : قال الصادق ی : اليقين يوصل العبد إلى کل" حال سني ومقام 
عجيب ‏ كذلك أخبر رسول الله يِل عن عظم شأن اليقين حين ذكرعنده أن" عيسى 
ابن مریم کان يمشي على الماء ؛ فقال : لو زاد یقینه لمشى في البواء ؛ يدل بهذا أن 
الا نبياء مع جلالة محلّهم من اللهكانت نتفاضل على حقيقة اليقين لا غير , و لا نباية 
بزيادة اليقين على الا بد , والومنون أيضأ متفاوتون ف قوءة اليقين و ضعفه , 7 
قوي منهم يقيئه فعلامته التبر “ي من الحول والقوثة إلا" بالله , والاستقامة على 
الله و عبادته ظاهراً وباطناً , قداستوت عنده حالة العدم والوجود | والزيادة ۷۳ 
والمدح والذم” والمن والفال" لاأنّه يرى كلها من عين واحدة ؛ و من ضعف يقينه 
تعلق | (۱) بالا ساب و دخص لنفسه بذلك و اتشبع العادات » و أقاويل اللاس بغير 
حقيقة ؛ و سعی في آمود الدانيا وجمعها و إمساكبا : مقر باللسان أنه لامانع 
ولا معطي إلا الله و أن" العبد لا يصيب إلا ما رذق و قسم له , والجبد لا يزيد 
الرزق › ويلكر ذلك بفعله و قلبه , قال الله عر "وجل" : « يقولون بأفواهرم م ليس 
في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون» (۲) . 

و نما عطف الله تعالى بعياده حيث أذن ليم 5 الکس وال كات في باب العيش 
ما لم پتعد وا حدوده , و لا یتر کوا فرائضه وسئن تبيه عليه السلام في جع حرکاتمم 
و لا يعدلوا عن محجة التو كل ' ولايقفوا في ميدان الحرص ٠‏ فأما ادا سوا ذلك 
وادتبطوا بخلاف سا حد" لهم , کانوا من الپالکن الْذين ليس لهم في الحاصل الا" 
الدعاوي الكاذبة , و كر“ مکتسب لايكون متو کا فلایستجلب من کسبه إلى تشه 
إلا عجن اهأ و شپهُ ؛ وعلامته أن يؤثر ما يحصل هن گنت و يجوع " ولاپلفق في 


. ما بين العلامتین ساقط عن الاصل‎ )١( 
,۱۶۷ : (؟) آل عمران‎ 
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عل دزیم وون بلكب من کان بئفسه مكتساً E‏ 
و إنكثرا مال عنده قام فيدكالا مين عاماً أن کون ذلك الال و فوته سواء » و إن 
أمسك أُمسك لله » و إن آنفق أنفق فيما أمره الله عر"وجل" ",و يكون منعه و عطاژه 
في الله (۱) . 

۶ محص : عن أبي بصير ' ع نأب عبدالله ا قال : ما من شيء الا" ولا 
قلت : فما حدة اليقين ؟ قال : أن لا تخاف [معلله ]سا . 

بم محص : عن حابرالجعفی" عن أبي عبدالله لت أنه قال: : لایجد رجل 
لعم الايمان حى يعلم أن" ما أسابه لم يكن ليخطقه ‏ و ما أخطأه لم يكن ليصيبه . 

مشكوة الائوار ؛ عن علي" ل مثله (۲) . 

۸ محص : عن يونس قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الايمان 
والأسلام فقال: قال بو حفر مك : إِنْما هوالاسلام والايمان فوقه بدرجة ؛ والتقوى 
فوق الايمان بدرحة › والبقين فوق التقوى بدرحة ؛ ولم يقسم بين الاس شيء أقل؛ 

من اليقين , قال : قلت : فأي شيء اليقين ؟ قال ؛ : التو کثل على الله , والتسليم لله 
والر ضا بقضاء الله ؛ والتفويض إلى الله قلت : ما تفسير ذلك ؟ قال : هكذا قال 
أبوجعفر لا . 

وم محص : عن عبدالله بنسنان , عن أبيعبدالله ب قال : الايمان فيالقلب 
واليقين خطرات . 

۵ كتابالصفين : للصر بن مراحم ؛ ٠‏ عن عمر بن سعد ؛ عن مالك بن أعين 
عن زيدبن وهب قال ؛ إن" * أهل الشام دئوا من علي" لعا يوم صابن فوالله ما بزيده 
قر بهم منه إلا" سرعة في مشيه فقال له الحسن : ما ضر ك لو سعيت حتى تثتبي إلى 
0 الْدين صبروا بعدك من أصحابك ؟ قال :يا بلي" إن" لا بيك يوم لن يعدوه 
و لا يبطىء به عله السعي ؛ ولا یمچنل به ؛ إلى الشي إن * أباك والله لايسالي وقع 


(۱) مسباح الشريعة :ذل ٠.‏ 
(۲) مشكاة الانواد ص ۱۲ ۰ 


على الوت أو وقع الموت عليه . 

و عن عمرو بن شمر ؛ عن جابر ' عن أبي إسحاق قال : خرج على" لق 
يوم صفین و بيده عنينة فمر" على سعيدبن قیس‌الهمداني" فقال له سعيد : أما تخشى 
يا أمير المؤمنين أن يغتالك أحد و أنت قرب عدوك ؟ فقال له علي # : اه لبس 
من أحد إلا" عليه من الله حفظة يحفظونه من أن يتر دى في قليب أو يخر“ عليه حاقط 
أو تصیبه آفة , فاذا جاء القدر لوا پینه و بيله . 

۱- نهج : سمع أميرالمؤمنين يل دجلا من الحروديّة یتبجند و يقراً 
فقال : نوم على يقين خير من صلاة في شك )١(‏ . 

و من خطبة له عليه السلام : انم سمیت الشببة شببة لا نبا تشه الحو" وم 
أولياء الله فضیاژهم فيها اليقين » و دليلهم سمت البدى , و ما أعداء الله فدعاؤهم فيبا 
الضلال ؛ ودلیلم العمى ؛ فماينجومناللوت من‌خافه ولايعطىالبقاء من حه (۲) ۰ 

ومن كلام له عليه السلام لما خواف من الغيلة : و إن" علي" من الله جنّة 
حصيئة , فاذا جاء يومي انفرجت علي و أسلمتني فحینگذ يطيش السّهم ولا يبرا 
الكلم (۲) . 

وقال في وصيته لابنه الحسن ملام : اطرح عنك واردات الاامور بعز اگم الصیر 
و حسن اليقين (4) . 

۳ مشكوة الانوار : عن أبي <مفر یل قال : قال على يِل في خطبة 
له طويلة : الايمان على أدب.عدعائم : علی‌السبر » والبقن , والعدل' والتوحيد . 5 

و منه نقلا من المحاسن عن أبي عبدالله #@ إن" الايمان أفضل من الاسلام 


. من الحكم‎ ٩۷ نهج البلاغة ج ۲ س ۱۶۳ ؛ الرقم‎ )١( 
, ؛ الرقم ۳۸ من الخطب‎ ٩۸ ص‎ ١ نهج البلاغة ج‎ )۲( 
. ص ۱۱۷ ؛ الرقم ۶۰ من الخطب‎ ١ (؟) نهجالبلاغة ج‎ 
. نهج البلاغة ج ۲ س ۲۸ الرقم ۳۱ من الحكم‎ )۴( 


2 کتاں‌الایمان والكفر ‏ مكارم الا خلاق ج ۷۰ 


و إن" اليقن أفضل من الایمان , و ما من شيء آعز من اليقين (۱) . 

و عن صفوان الجمال قال : سالت أبا عبدالله تج عن قول الله عزتوجل* 

د و أما الجدار فکان لغلامين يتيمين في المديئة وكان تحته کنر لهما » فقال : آما اه 
ماکان ذهباً و لا فضّة ]ماکان أربعكلمات : أنا الله لا له الا" آنا من أيقن بالوت 
لم يضحك سنه » و من أيقن بالحساب لم یفرح قلبه , و من أيقن بالقدد ام يخش 
إلا الله (۲) . 

د قال أبوعبدالله تلا : الصر من اليقين ؛ و عن ۳ عبد الله تس قال :كان 
قنبر غلام علي" 5 يحب“ علينأ حباً شديداً فاذا خرج علي ت خرج على أثره 
السك , فر آه ذات لملة فقال :يا قنبر مالك ؟ فقال : جلت لا مشي خلفك يا 
أمير الومنن ؛ فقال : ويحك أمن أهل السماء تحرسنی أو من أهل اللادش ؟ قال : 
لابل من اهل الا رض , فقال ؛ ؛ إن" اهل الا رض لا ستطيعون او شاوًا إل" باذن الله 
من السماء , فارجع قال : فرجع . 

وعنه عليه الستلام : ليس شيء إلا له حد قال : قلت : جعلت فداك فماحث 
الت و كل ؟ قال : اليقين ؛ قلت : فما حد؛ اليقين ؟ قال : لا تخاف [مع الله ] شيعأ . 

وقال : إن" ع بن الحنفية كان رجلا رابط الجاش ' و کان الحجاج يلقاه 
فيقول له : لقد هممت أن آضرب الذي فيه عيناك » فقول :+ کل" إن" لله لله في کل" بو 
ثلاثمائة و ستين لحظة فأرجو أن يكفيك باحداهن؟ (۲) . 

و سأل أمير المؤمنين الحسن والحسين علیهما السلام فقال لبما : ما بين الايمان 
واليقين ؟ فسكتا فقال للحسن #2 : أجي يا ابا عل قال : بينهما شین قال : 
و كيف ذاك ؟ قال : لان“ الايمان ما سمعناه بآذاننا وصدفناه بقلوبنا , واليقين ما 
ابعر ام بأعيئنا واستدلانا به على ماغاب عتا (4) . 


.1١ مفكاة الانوار ص‎ )١( 
, ١؟ مشكاة الانواد ص‎ )۲( 
, ۱۳ مشكاةالانوار ص‎ )۳( 
. ۱۵ مشكاة الانوار ص‎ )۴( 


و منه عن الصادق ب قال : قال رسول الله تاي : يأتي على الناس زمان 
لاینال فيه املك الا" بالقتل والتجیر ؛ و لا الغنى إلا" بالغصب والبخل , و لا المحبة 
إلا باستخراج الدين وانتباع البوى ٠‏ فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على البغضة 
و هو يقدر على المحبة , و صبر على الفقر و هو يقدد على الغنى ؛ و صبر على الذل* 
و هو يقدر علىالعن” , آتاه الله ثواب خمسين صديقا ممن صدثق به )١(‏ . 

و منه عن عبدالله بن العبئاس قال : هدي إلى الرسول بابي بغلة أهداها 
كسرى له أو قیصر , ف ركبا النبي“ اا فأخذ من شعرها و آددفنی خلفه , ۵" 
قال : يا غلام احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده أمامك , تعرتف إلى الله عز"وجل؟ 
في الرخاء يعرفك في الشداة » إذا سألت فاسأل الله , وإذا استعنت فاستعن با , قد 
مضى| لقلم ماه وکائن ٠‏ فلوجبدا لنا سأ ينفعوك باس لم يكتبه الله عليك لم يقدرواعليه 
تا بعل لمر ای وت إن لم تستطع فان" في الصبر على 
مساتکره خيرأكثيراً , واعلم أن" السبر مع النصر , و أن“ الفرج مع الکرب 
و أن" مع العسر يسرا (۲) . 

ومنه : عن أبيعبد الله ي قال : الصير رأس الايمان , و عنه عليه السّلام 
قال : الصبر من الايمان بمئزلة الرأس من الجسد ؛ فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد 
كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الايمان . 

ومنه : عن حفض بن غياث قال : قال لي أبوعبدالله ی : يا حفض إن" من 
صبر صبراً قليلاً دإن “من جزع جزعاً قلیلا ثم" قال لاك من نی حينم 
مورك , فان“ ES E‏ سا له و۳ فأمرہ بالصبروالر فق 
فقال : « اصبر على ما یقولون و اهجرهم هجراً بجبلا © و ذدني والمكن بين» (۲) 
و قال الله تبادك و تعالی : « ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بيئك و بینه «داره 


(۱) مشكاة الانوار ص ۱۵ . 
(۲) مشكاة الانرار ص ۷۲۰ 
(۳) المزمل : ۱۰ 


۱۸4 كتاب الايمان والکفر- مكار ءالا خلاق ج ۷۰ 


دبپب«+ه«ه«پ+ددبسپسسسسسس 


ئه ولا ناه ا الذين صبروا و ما یلقیها الا ذو حظ" 
۷ » (۱) فصبر حتلى نالوه بالعظائم و رموه بها تمام الحديث . 

ومنه : قال آمیرالومین ي : و کل الرزق بالحمق , و و کل الحرمان 
بالعقل , و و کل البلاء باليقين والسس . 

ومنه : عن مهران قال : کتبت إلى أبيالحسن عليه الستلام أشكو إليه الداین 
و تفیتر الحال , فکنب لي : اصبر توجر فانك إن لم تصبر لم تؤجر › ولم ترد" 
قضاء الله عز وجل" (۲) ۰ 

ومنه : قال أميرالمؤمنين 22 : الصبر صبران : صبر عند المصيبة حسن 
جميل » و أحسن من ذلك الصبر عند ما حرم الله عليك الخبر 

و قال الباقر تكم :للا حشرت أبي علي بن الحمن للق الوفاة صمي 
إلى صدده ثم قال عي | وصك بما آوصا: ي ابي حين حضرته الوفاة و با ذکر 
أن" أباه عليه السام أوصاه به [ أي بني ' ! اصبر على الحق" و إنكان مرا . 

عن أبي جعفر ت92 قال : قال رسول الله اا : عجباً للمؤمن إن“ الله 
ع نوجل لايقضي له قضاء] (۲) إلاكان له خيرأ إن ابتلي صبر» و إن علي شکر. 

و قبل لا بي عبدالله ول : من أكرم الخلق على الله ؛ قال : : من إذا ا عطي 
شكر ؛ د إذا ابتلي سب (4) 


بش ب ی وروی 
(۱) فصلت : ۲۴ , 
(۲) مشکاةالانوار ص ۳۲۱ . 
(؟) هابين العلامتین ساقط من سخة الكمبانى , 
(۴) مشكاةالانوار ص ۲۲ , 


ج ۷۰ 5 بابالنية وشرائطها ومراتيبا -146- 


or 
۰(باب)*‎ 
©») مه«( النية و شرائطیا د مراتببا و کمالها و لو ابیا‎ 
2*6) و أن قبول‌العمل نادر‎ («© 

١ك‏ : عن على" » عن أبيه ؛ عن ابن محبوب ؛ عن مالك بن عطية , عن 
الثمالي" ؛ عن علي” بن الحسين للم قال : لا عمل لا" بنية )١(‏ . 

ثبيين : « لا عمل إلا" بنيّة » أي لا عمل صحيحة كما فبمه الا کش الا" بنية 
و خص؟ بالعبادات لاأنّه لوكان اطراد مطلق تصو د الفعل و تصود فاگدته والتصديق 
بترتتب الغاية عليه و انبعاث العزم من اللفس إليه فبذا لازم لكل“ فعل اختياري" 
و معلوم أنّه ليس غرض الشادع بيان هذا المعنى » بل لابد" أن يكون المراد بها 
ية خاصّة خالصة بها يصير العمل کاملا أوصحبحاً , والسحة أقرب إلى نفي الحقيقة 
الذي هوالحقيقة في هذا الت ركيب ؛ فلابد" من تخصیصبا بالعبادات » لعدم القول 
باشتر اط نة القربة و أمثالها في غيرها , و لذا استدأوا به و بأمثاله على وجوب النيّة 
و تفصيله في كتب الفروع . 

و قال المحقق الطوسي“ قدأس سره في بعض رسائله : الثينة هي القصد إلى 
الفعل » وهي واسطة بين العلم والعمل » إذ ما لم يعلم الشيء لم یمکن قصده , و ما لم 
یقصده لم يصدر عنه , ثم" ماکان غرض السالك العامل الوصول إلى مقصد معي نكامل 
على الاطلاق و هوالله تعالى لابد" من اشتماله على قصد التقرأب به . 

و قال بعض الحققن : يعني لا عمل يحسب من عبادة الله تعالى و بعد“ من 
طاعته بحيث يصح“ أن يترئئب عليه الا جر في الاآخرة » إلا" ما يراد به التقراب إلى 
الله تعالی ؛ والداد الا خرة ۱ أعني يقصد به وحه الله سبحا نه أو النوصل إلى ثوابه 

أو الخلاص من عقابه ؛ و بالجملة امتثال أمرالله تعالى فيما ندب عباده إليه و وعدهم 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۸۴ . 


۸1 کتاب الایمان والکفر. مکادم الا خلاق E.‏ 
٠‏ الاأجرعليه و إثما يأُجرهم على حسب أفدادهم و مناذلهم و تمه فمن عرف 1 
بجماله و جلاله و لطف فعاله فأحبه و اشتاق له و أخلص عبادته له لكونه علا 
للعبادة و لمحبئته له , آحبه الله, و أخلصه و اجتباه , و قر“به إلى نفسه و أدناه 
قوب موا ود نوات كنا قال في حق” بعض من هذه صفته : «وان؟ له عئدنا 
لزلفى و حسن هآب » (۱) 5 

و قال أميرالمؤٌمئين و سيد الوحندین صلوات الله عليه : ما عبدتك خوفاً من 
نارك , و لاطمعاً في جِنّتك , لکن وجدتك هلا للعبادة فسدتك ؛ و من لم بعرف 
من الله سوی کونه الب صانعً للعالم , قادراً قاهرا عالماً و أن؟ له جنة ينعم ببا 
المطيعين » و ناداً يع بها العاصين » فعتبده لیفوز پجشنه أو یکون له النجاة من ناده 
أدخله الله تعالى بعبادته وطاعته الجنّة , وأنجاه من‌النارلامحالة ٠‏ كما أخبرعله في غير 
موضع من كتابه . فانما لکل امرىء ما نوی . 

فلاتسغ إلى قول من ذهب إلى بطلان العبادة , إذا قصد بفعلها تحصيل الثواب 
أو الخلاص من العقاب , زعماً منه أن" هذا القصد مناف الاخلاص الذي هو إدادة 
وجه الله سبحانه وحده » و أن" من قصد ذلك فانما قصد جلب النفع إلى نفسه و دفع 
الشرد عنها لا وجه الله سبحانه . فان" هذا قول من لا معرفة له بحقائق التكاليف 
ومراتب الناس فيها » فان“ أ كثرالناس یتعذار منبمالعبادة ابتغاء وجه الله ببذا المعنى 
لاثهم لا يعرفون من الله إلا" الرجو" والخوف , فغايتهم أن يتذ کنروا الناد 
و یحذآروا أنفسهم عقابها , و یتذکروا الجنّة و يرغبوا أتفسهم ثوابها » و خصوصاً 
منكان الغالب على قلبدالميل لیالد نياء فاته قلما ينبعث له داعية إلى فعل الخيرات 
ليثال بها ثواب الاآخرة ؛ فطلا عن عبادته على نة إجلال الله عن توجل” لاستحقاقه 
الطاعة والعبودية › فائه قل" من یفپمپا فضلا عمن يتعاطاها . 

و الناس في نباتهم في العبادات على أقسام أدناهم من‌یکون عمله إجابة لباعث 

الخوف » فانه يقي الناد , و منهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء ؛ فانّه يرغب 


(۱) سورة ص : ۴ , 


E‏ الات 


في اج و 40 ال إن کان نازلا بالاشافة إلى قصد د طاعة الله , وتعظيمة 
لذانه و لجلاله , لا لاأمس سواه » إلا" آنه من جلة اللات الصحبحة لاه ميل 
إلى الوعود في الااخرة و إن كان من جنس المألوف في الدنيا . 

و أمّا قول القائل إنّه يناني الاخلاص ؛ فجوابه أنك ما تريد بالاخلاس ؛ إن 
أردت به أن يكون خالصاً للاآخرة لايكون مشوباً بشوائب الدنيا و الحظوظ العاجلة 
لللفس » كمدح الئاس ؛ و الخلاص من النفقة بعثق العبد ؛ و نحو ذلك ؛ فظاهرأنء 
إدادة الجثة و الخلاص من الناد لا ينافيان الاخلاص بهذا المعنى " و إن أردت 
بالاخلاص أن لا يراد بالعمل سوى جمال الله و جلاله من غير شوب من حظوظ 
النفس وان كان حظاً | خرویاً فاشتراطه في صحة العبادة متوقف على دليل شرعي" 
وأنى لك به ؛ بل الدلائل علی‌خلافه أكثر من أن تذكر ؛ مع أنه تکلیف بمالا 
یطاق بالنسبة إلى أ كش الخلايق , لا شم لا يعرفون الله بجماله و جلاله " ولا 
تتأنتى منهم العبادة إلا" من خوف الناد ؛ أو لاطمع في الجنة . 

وأيضاً فان" الله سیحانه قد قال « ادعوه خوفاً وطمعاً » )١(‏ « ویدعو ننا رغبأ و 
رهبا ۰ 69 فرغب و رهب , و وعد و أوعد ' فلو كان مثل هذه النيات ا 
للعبادات لكان الترغيب و الترهيب ١‏ و الوعد و الوعید ۳ بل 0056 پالتصود . 

وأيضا فان" أولياء الله قد یمملون بعض الا عمال لاجنّة , و صرف الناد 
لان" حبيبهم يحب" ذلك أولتعليم لاس إخلاص العمل للاخرة » إذا کانوا أئمة 
يقتدى بهم , هذا أمير المؤمئين فيد الا ولياء قد كتب كتاباً لبعض ما وقفه من 
آمواله فصدگر كتابه بعد التسمية بهذا : 

«مذا ما أوصى به و قضى به في ماله عېدالله علي ابتغاء وحه الله ليواجني به 
الجنة ؛ و يص‌فني په عن الناد » و يصرف الناد عني يوم ا وه و و 


وجوه , 


.١ : السجدء‎ )۱( 
٩۰ : الانپاه‎ )۲( 
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فان تكن الساده وله ا محا ل بي" له أن يفعل ذلك »و یلق 
به غيره » و يظبره في كلامه . 

إن قيل : إن" جنة الاولياء لقاء الله وقربه , و نارهم فراقه وبعده ؛ فیجوز 
أن و أمير المؤهين عم أراد ذلك , قلنا إدادة ذلك ترج إلى طلب القرب 
المعنوي و الدنو الروحاني» و مثل هذه النية محص" بأولياء الله كما اعترف به 
فغيرهم لماذا يعبدون و ليس في الاآخرة لا الله , و الجثة و النار , فمن لم يکن 
من أهل الله و أدليائه لا يمكن له أن يطلب إل الحنة أو پپرت إل" من النار 
العپودتن › إذ لا يعرف غير ذلك وکر“ يعمل على شا کلنه ؛ و لا يحبه و پپواه 
غير هذا لايكون أبداً : 

و لعل“ هذا القائل لم يعرف معنى النية و حقيقتها ' و أن النية لست 
مج رد قولك عند الصلاة أوالصوم أوالتدريس ا صلي أو أصوم أو | درس قربة إلىالله 
تعالى ملاحظأ معاني هذه الا لفاظ بخاطرك , و متصوگرا لبا بقلبك ؛ هیپات إثما 
هذا تحريك لسان و حديث نفس ؛ و إنما النية العتبرة ة أنبعاث النفس و ميلا ۳ 
توجهها إلى مافیه غرضبا و مطلبها ؛ إا عاجلا” و إمًا آجلا. 

و هذا الانبعاث و الميل إذالم يكن حاصلا لبا لاپمکنها اختراعه و | كتسابة 
بمجر د النلق بتلك الا لاظ ,و تسود تلك المعاني » وما ذلك إلا كقول الشبعان 
ان الطعام و. أميل إليه , قاصداً حصول الیل و الاشتهاء , و كقول الفارغ أعشق 
فلانأو | حبه وأنقاد إليه و أ طيعه , ؛ بل لا طريق إلى | کنساب صرف القلب إلىالشيء 
و ميله إليه و إقباله عليه , إلا" بتحصيل الاسباب الوجبة لذلك الميل و الانبعات 
و اجتناب الا مود المنافية لذلك المضادةة له ٠‏ فان" النفس إثما تنبعث إلى الفعل 
و تقصده ؛ و تميل إليه تحصيالا” للغرض الملايم لبها ؛ بحسب ما يغلب عليها 
من الصفات . 

فاذا غلب على قلب المدراس مثل" حي" الشبرة ‏ و [ظپاد النشيلة ؛ واقبال 
الطلبة له , ٠‏ فلا يتن من التدديس بنية التقرثت ب إلى الله سبحانه پنشر العلم 
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و إدشاد الجاهلن ؛ بل لا يكون تدريسه إلا" لتحصيل تلك المقاصد الواهية .و 
الا غراش الفاسدة , و إن قال بلسانه درس قربة إلى الله , وتصولر ذلك بقلبه و 
آثبته في ضميره ؛ ومادام لم يقلع تلك الصفات الذعيمة من قلبه لا عبرة بئسته أصلا . 

و كذلك إذا كان قلبك عند نيّة الصلاة منبمكا في امور الدنيا ؛ و التبالك 
عليها » و الانبعاث في طلا ؛ فلا 5 لك توحبره بكليته , و تحصيل الميل 
الصادق الا , و الاقبال الحقيقي” عليبا » بل يكون دخولك فيها دخول متكلف لبا 
متبر*م بها ويكون قولك ا صلي قربة إلىالله كقول الشبعان أشتبي الطعام , و قول 
الفادغ أعشق فلاناً مثلا . 

و الحاصل أنه لا يحصل لك النيّة الكامملة المعتد بها في العبادات ؛ من دون 
ذلك الميل و الاقبال , و قمع ما یضاده من الصوارف و الا شغال " و هو لا يئيس 
إلا" إذا صرفت قليك عن الأمور الدنيويّة , و طبرت نفسك عن الصفات الذميمة 
الدنيئة , و قطعت نظرك عن حظوظك العاجلة بالكلية . 

و اقول : أمى النِيّة قد اشنبه على كثيرمنعلمائنا دضوانالله عليهم لاشتباهه 
على المخالفين ؛ ولم یحتتقوا ذلك على الحق” و اليقين , وقد. حتنق شيخنا البپائی" 
قد “س الله روحه شا من ذلك في شرح الأدبعين » و حتقنا كثيراً من غوامض 
أسرارها في كتاب عبن الحيوة ؛ و رسالة العقائد , فمن أداد تحقيق ذلك فليرجع 
إليهما . 

#- کا + عن على" » عن أبية » عن النوفلى” ؛ عن السكوني" + عن أبيعبدالله 
عليه السلام قال : قال رسولالله ملي : ئة المؤمن خير من عمله , ونيئة الكافر 
شر من عمله ' و کل" عامل يعمل على نيه (۱) . 

بیان : هذا الحديث من الا خباد المشهورة بين الخاصة و العامة وقد قيل 
فيه وجوه : 

الأول أن" المراد بنيّة المؤمن اعتفاده الحق ولا دیب أنه خير من أعماله 


(۱) الكافي ج ۲ ص ۸۴ . 
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اد لرن اوو ال ,و عدمه يوجب الخلود في النار » بخلاف العمل , 

الثاني أن" المراد أن" النيئّة بدون‌العمل خير من العمل بدون النية , و رد" 
أن“ العمل بدون نيئة لا خير فيه أملا» و حقيقة التفضیل تقتضي المشاركة ؛ ولو 
في الجملة , 

الثالث ما نقلعن ابن ددید و هو أن" المؤمن ينوي خیرات كثيرة لایساعده 
الزمان على عملپا " فکان الثواب المتر تپ على نینانه أكثرمن الثواب المترتب 
على أعماله ۱ 

الرابع ما ذكره بعض ا محققين و هو أن" المؤمن ينوي أن یوقم عبساداته 
على أحسن الوجوه ان" إيمانه يقتضي ذلك › ثم" إذا كان يشتغل بها لا يتسر له 
ذلك ؛ ولایتاتی كما يريد ؛ فلا يأني بها كما ينبغي , فالّذي ينوي دائماً خير من 
اأذي يعمل في کل" عبادة , و هذا قريب من العنی الا وگل و يمكن الجمع بینهما 
و يؤيدهما الخبر الثالث والخامس )١(‏ وما دواه الصتدوق - ده - في علل الشر اع 
با سناده عن أبي جعفر یم أنه كان بثول نبة : امن خر من عمله , وذلك لا نه 
ينوي من الخير مالايدركه , وليتة الكافر شرا من عمله , وذلك لان؟ الكافر ينوي 
الشرة و يأمل من الشد” هالايدر که ' و باسناده عن أبي عبدالله 2 أنه قال له زيد 
اشحام : إنيسمعتك تقول.: نيئّة المؤمن خيرمن عمله , فكيف تكون الليّة خيراً 
من العمل ؟ قال : لان" العمل إِنّما كان رئاء المخلوقين ؛ و النيلة خالصة لرى” 
العالمين » فيعطي عن وجل" على البة مالايعطي على العمل ؛ قال أبوعبدالله يعاق : 
إن" العبد لينوي من نهاده أن يصلّي بالليل , فتغلبه عينه فينام » فيثبت الله له صلاته 
ويكتب نفسه تسبيحاً ويجعل نومة صدقة (؟)., 

الخاسی أن طبيمة النية خير من طبيعة سمل ۷ ه لايترتئب عليها عقاب 
"۳ بل إن كانت خيراً أ"ثيب علیپبا , و إن كانت شرا كان وجودها كعدمبا 


سسس 


. يعلىألخديث الثالث والخامس فى باب نية الكافى ؛ وهو كذلك فى ما نحن فيه‎ )١( 
, ١99 ۱۸ ؛ وسبجيء تحت الرقم‎ ۲٣۱ ۲ علل الشرايع ج‎ )۲( 
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ات ار انا * من عمل مثقال ناخ بره ومن يعمل تال ۳ 
فصح أن" الثبة ببذا الاعتباد خر" من العمل . 

وأقول : يمكن , أن يقالهذا في الشر" أيضاً ناء على أن" الکافر يعاقب على 
ئيات الشرة " وإثما العفو عن الومنین. 

السادس أن النيئّة من أعمال القلب ؛ وهوأفشل من‌الجوادح ٠‏ فعمله أفضل . 
من عملا ألاترى إلىقوله تعالى د أقم الصلوة لذكري» (۱) جعل سبحانه الصلاة 
وسيلة إلى الذ کر اة آفرف من الوسلة :و ایضاً اعمال القلب مستودة 
عن الخلق ؛ لايتطر"ق إليها اأرئاء وغيره » بخلاف أعمال الجوارح . 

السابع آن" المراد أن" نة بعض الا عمال الشافة کالحج" والجباد خر" من 
بعض الا عمال الخفيّة (۲) كتلاوة آية من القرآن والصدقة بدرهم مثلا . 

الثامن ما ذکره السِْد الرتضی دضي الله عله في الغرد أن“ لفظة خر أيست 
اسم تفضيل » بل المراد أن نة المؤمن عمل خير من جملة أعماله و من تبعيطية 
و به دفع التثافي ب بين هذا الحديث » و بين ما يروى عنه صلی الله عليه وآله أفشل 
الخال اه بو تج ها اجان قزل ؛ وائيّة الکافر شر من عمله , فان“ 
المعنى فيه أيطأاً ليس معنى التفضيل ٠‏ بل المعنى شر من جملة عمله . 

فان قیل : كيف يصح * هذا مع ما ورد في الحدیث من أن * ابن‌آدم إذا هم" 
بالحسئة کثبت له حسنة , و ذا هم ول لوب لیف ی پل 
قد ذکرنا سابقاً أن" ظاهر بعض الا حبار أن" ذلك مخصوص بالمژمنین . 

التاسغ أن“ المراد بالئيّة تأثرالقلب عند العمل » و انقياده إلى الطاعة ,و إقباله 
على الآخرة » و انصرافه عن الدأنيا , و ذلك يشند بشغل الجوارح في الطاعات 
و کفپا عن المعاصي , فان" بين الجوادح والقلب علاقة شديدة يتأث کل مئيما 
بالااخر ‏ كما إذا حصل للأعضاء آفة سرى أثرها إلى القلب فاشطرب و وإذا تألم 
القلب بخوف مثلا" سرى أثره إلى الجوادح فادتعدت , والقلب هوالامير المتبوع 


(۱) طه : ۰.۱۴ (؟)الخفيفة ظط 
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والجوارحكالرعايا والا تباع ؛ والمقصود من آعمالبا حصول ثمرة للقلب. 

فلا نظن" آنه في وضع الجدبة على الارض فرشا من حيث انه بجع بين الحدية 
والادش » بل من حيث إنّه بحكم العادة يۇ کند صفة التواضع في القلب » فان" من 
یجد في فسه تواضعاً فاذا استعان بأعضائه و صو*دها بصودة التواضع , تا كلد بذاك 
تواضعه ؛ وأا من يسجد فافلا عن التواضع وهی ا بافزاش اد زا 
فلا پصل من وضع جبرته على الادض اثر على قلبه , بل سجوده كعدمه نظراً إلى 
الغرض المطلوب منه ؛ فكانت النيدّة روح العمل و ثمرته , والمقصد الا صلي" من 
التكليف به ؛ فکانت أفضل . 

و هذا الوجه قريب مما ذكره الغزالي* في إحيائه " و هو أن" کل" طاعة 
تنتظم بنيّة و عمل " و کل" منهما من بعلة الخيرات إلا" أن" النية من الطاعتين خير 
من العمل » لان" أثرا لنيئّة في القصود أكثر من أثر العمل » لاان" صلاح القلب هو 
المقصود من التكايف ؛ والاعضاء آلات موصلة إلى المقصود ؛ والغرض من حركات 
الجوادح أن يعتاد القلب إدادة الخير , و یو كلد الميل إليه » ليتف ر“غ عن شهوات 
الدثنيا , و يقبل على الذكر والفكر ؛ فبالضرودة يكون خبراً بالاضافة إلى الغرض 
قال الله تعالى : « لن ينال الله لحومها و لا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم » (۱) 
والتقوى صفة القلب و في الحديث ان" في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح لپا ساش 
الجسد . 
العاشر أن" نيئّة المؤمن هي الباعثة له على عمل الخير؛ فهی أصل العمل و علْته 
والعمل فرعبا ,لاه لا يحصل العمل و لا يوجد إلا" بتسوثر المقصود الحتیقی" 
والتصديق بحصوله ؛ و انبعاث النفس إليه , حتى پشند" العزم » و يوجد الفعل 
فبپذه الجبة هي أشرف ؛ وكذائبّة الكافر سبب لعمله الخبيث فبى شر مئه . 

الحادي عشر أنة النيئّة روح العمل » والعمل بمثابة البدن لها » فخيريكته 

و شريه تابعتان لخيرية النيئة و شر یتبا , كما أن" شرافة البدن و خبائته تابعتان 


(۱) الحج : ۳۷ , 


ی 


لشرافة الروح و خبائنه , فبپذا الاعتباد نيئّة المؤمن خير من عمله » و نبة الکافر 
شر من عمله . 

الثاني عفر أن" نبة ال مؤمن و قصده آولا هوالله , و ثانيا العمل , لاه يوصل 
إليه , و نيئّة الكافى و قصده غيره تعالی , و عمله يوصله إليه » و بهذا الاعتباا صح" 
ما ذكر. 

و هذا الوجه و ما تقدكمه مستفادان من كلام المحقق الطوسی" قد .سه 
والوجوه ابلذ کودة دیما يرجع بعضها إلى بعض ؛ و بعد ما أحطت خبراً بما ذكر ناه 
نذ کر ما هو أقوى علدنا بعد الاعراض عن الفضول ؛ و هوالحق الحقيق بالقبول . 

فاعلم أن" الاشكالات الناشئة من هذا الخبر ما هو لعدم تحقيق معلى النية 
وانوهم أثا تسود الفرض والغاية , و إخطادها بالبال , و ذا حقفتها كما أومأنا 
إليه سابقاً » عرفت أن" تصحیح النية من أشق الا عمال و آحمن‌ها , و آذها تابعة 
للحالة التي اللفس متصفة بها , و کمال الا عمال و قبولپا و فضلها منوط بها , و لا 
يتيس تصحیحها إلا" باخراج حب الدثنيا , و فخرها و عز"ها من القلب ؛ پریاضات 
شاقة , و تفکرات صحيحة ؛ و مجاهدات كثيرة , فان" القلب سلطان البدن ؛ وكلما 
استولی عليه یتبعه ساگر الجوادح » بل هوالحصن الذي کل“ حب" استولی عليه 
و تصرف فيه , يستخدم ساگرالجوادح والقوى » و یحکم عليب! ؛ و لا تستفر" فيه 
محبتان غالبتان , كما قال الله عز"وجل" : يا عبسی لا یصلح لسانان في فم واحد 
و لا قلبان في صدر واحد , و كذلك الا ذهان (۱) و قال سبحانه ؛ « ما جعل الله 
ارجل من قلبن في جوفه » (۲) . 

فالد نيا والااخرة ضر" تان لا يجتمع حبهما في قلب » فمن استولی على قلبه 
حب امال لا يذهب فکره و خیاله و قواه و جوادحه إلا" له ؛ و لا يعمل عمل" 

إلا" و مقصوده الحقيقي“ فيه تحصیله ؛ و إن اداعی غيره , کانکذباً , و لذا يطلب 


)۱( داجم الکافی ج ۲ س ۲۴۳ , ثوا بالاعمال س ۲۴۰۰ . 
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الاعمال التي وعد فيهاكثرة الال و لا بنوجنه إلى الطاعات التي وعد فيبا قرب ذي 

الجلال » وكذا من استولی عليه حب الجاه لبس مقصوده في أعماله لا" ما يوجب 
حصوله , وكذا سائر الاأغراض الباطلة الدنيوية , فلا يخلص العمل لله سبحانه 
وللاخرة إلا" باخراج حب" هذه الأأمور من القلب » وتصفيته عا يوجب البعد 
عن الحق” . 

فللناس في نيناتهم اتب شتی بل غيرمتناهية بحسب حالاتهم ؛ فمنها ما يوجب 
فساد العمل و بطلانه , و منپا ما يوجب صحته , و منپا ما يوجب كماله ؛ و مر اتب 
كماله يشا كثيرة فما ما يوجب بطلانه فلا دیب في أنّه إذا قصد الرگاء المحض أو 
الغالب ؛ بحيث لو لم يكن دؤية بة الغير له لا يعمل هذا العمل ؛ إِنّْه باطل لايستحق” 
الثواب عليه » بل يستحق؛ العقاب كما دلت عليه الأيات والا خبادالکثيرة , وم 
إذا صم" إلى القر بة غيرها بحيثكان الغالب القربة ؛ و لو لم تكن الضميمة يأتي بها 
ME‏ تبعد الصحة , و لو تعلق الرگاء ببعض صفاته المندوبة کاسباغ 
الوشوء , و تطويل الصلاة ؛ فأشد" إشكلاً . 

ولو شم" إليها غیرالرگا ءکالتبرید ففيه أقوال ثالثها التفسيل بالصحة ؛ مع 
کون القربة مقصودة بالذات والبطلان معالعكس ؛ قال في الذكرى : لوضم” إلى 
له منافياً فالا قرب البطلان كالرئاء ؛ والندب في الواجب لان" تناني المرادات 
يستلزم تناني الادادات " و ظاهرا هر تضى السحة بمعنی عدم الاعادة . لأبومعئى حصول 
الثواب , ذکر ذلك في الصلاة المئوي" بها الرگاء > و هو يستلزم السحة فيها و في 
غيرها مع ضم" الرگاء إلى التقر“ب » و لو سم" اللازمکالتب راد قطع الشيخ و صاحب 
المعتبر بالصحة , لا نه فعل الواجب و زيادة غير منافية , و يمكن البطلان لعدم 
الاخلاص الذي هو شرط الصحة , و کذا التسختن والنظافة انتبی . ۱ 

و اقول : لوضم" إلى القربة بعض الطالب الباحة الدنيوية فبل تبطل عبادته؟ 
ظاه رجماعة من الا صحاب البطلان , و يشكل بان" صلوات الحاحة والاستخارة وتلاوة 
الق آن والا ذکار والدعوات المأثودة للمقاصد الدنيويّة عبادات بلا دیب ؛ مع أن* 


تكليف خلو" عل ي باعل دا پاي بر احالف 
الوضع الفلاني لرؤية الا سد من غير أن يكون غرضك رؤيته , أو اذهب إلى السوق 
واشترالمتاع من غير أن تقصد شراء المتاع ۳۳ قد ورد في الا خبار الکثرة منافع 
دنيوية للطاعات ککون صلاة اليل سببأ اوسعة الرزق , و کون الحج” موحباً للغنا 
و أمثال ذاك كثيرة » فلو كانت هذه مخلّة بالقربة لكان ذكرها إغراء بالقبیح » إذ 
بعد السماع ربما پمتنم تخلية القصد عنها . 

نعم يمكن أن تؤل هذه القصود بالاآخرة إلى القربةكا"ن يكون عرض طالب 
الرزق صرفه في وجوه البر والتقوي به على الطاعة » ومن يكون مقصوده من طول 
العمر تحصيل رضا الرب" تعالى لكن هذا القصد لا یتحتثق واقعاً و حقيقة الا" لاحاد 
امقر “بين ' و لا یتیس لا أكثزالناس هذه النيّة و هذا الغرض ؛ إلا" بالانتحال 
والدعاوي الكاذية ‏ و توهتم أن" الا خطاد بالبال نية واقعية , و بینهما بعدالمشرقين . 

فالظاهر أنه يكفي لكو نه طاعة و قريةكونه بأمره سبحانه و موافقاً لرضاء 
و متضمناً لذكره والتوسّل إليه و إنكان القصود تحصيل بعض الأمود اللباحة ليل 
اللذةات المحللة و ما النیات الكاملة والاغراض العريّة عن المطالب الدنبة الدنيويئة 
فبي تختلف بحسب الا شخاص والا حوال , و لكل" منم ية تابعة لشاکلته و طريقته 
و حالته بل لكل شخص في کل" حالة نيّة تشع تلك الحالة و لتذكر بعض مازلا 
و درجاتها . 

فالأولى نة من تنبّه وتفكر في شديد عذاب الله و أليم عقابه ‏ فصاد ذلك 
موجباً لحط" الدثنيا ولذ اتا عن نظره ؛ فبو يعمل کل ما أداد من الا عمال الحسئة 
و ترك ما ينتپي عنه من الا عمال السيكة , خوفاً من عذابه . 

الثائية ية من غلب عليه الشوق إلى ما أعد" الله للمحسنين في الجنة ؛ من 
تعيمها و حورها و قصورها ؛ فبو يعبدالله لتحصيل تلك الأمود » و هاتان يتان 
صحیحتان على الا ظبر » و إن توهنم الا كش بطلان العبادة بهما لغفلتهم عن معنى 
النثة كما عرفت , والعجب أن" الملامة رجه الله اد“عى اتثفاق العدلبة على أن" من 


ممم ممه موه مم مه م ممه م وم موه ممم موه مم ممم امه ممه مم مه موه مومه ووو وم موه سمهو مما dengen‏ فت مت قوير 


فعل علا لطلب الثواب 1 0 فانه لا ستحق * بذلك ثواباً . 

۲ ال : لباتن اللبتن ایس مرا تب شتی بحسب اختلاف أحوال الس 
فان من ااناس من يطلب الجنة لحصول مشئپیاته الجسمائية فيه . و منم من یطلببا 
لکونبا دار کرامة الهأ و محل" قرب ا و کذا مني من بپرب من الناد للها 
و هنهم من يبرب منها لكونها داد البعد والپجران والحرمان و محل" سخط الله كما 
قال أمير المؤمنن # في الدعاء الذي علّم هكميل بن زياد النخعي : « فلئن صیس نلي 
0 ي العقوبات مع أعدائك , و حجمعت ايلي د بن اهل يلافك » و فر قث بلي د بين 
أحبائك و أوليائك ؛ فپبني با لبي و سندي صبرت على عذايك , فکیف أصير علی 
فراقك ؟ و هبني صبرت على حر“ ناراد , فكيف آصبر عن النظر إلى كر امتك » ؟ 
إلى آخر ما ذكر في هذا الدعاء المشتمل على جميع مناذل الحبین » و درجات 
العادفين ' فظبر أن“ هاتين الغايتين و طلبهما لا تنافیان درجات المقر بين . 

الثالثة ية من يعبدالله تعالى شکراً له » فاته يتفكر في نعم الله التي لا تحصی 
عليه فيحكم عقله بان" شكر المنعم واجب ؛ فيعبده لذلك كما هو طريقة المتكلمين 
و قد قال أميرالمؤمئين صلواتالله عليه : إن" قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجداد 
و ان" فوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد » و ان" قوماً عدوا الله شکراً فتلك 
عبادة الا حراد (۱) . 

الرابعة نية من يعبده حباء فانه يحكم عقله بحسن الحسنات و قبح اسیئات 
و یتذ کنر أن" الرب" الجلیل مطّلع عليه في جميع أحواله ؛ فیعبده و يترك معاصیه 
لذلك , و إلبه يشير قول الثبي" ية الاحسان أن تعبداللهكا نك تراه ؛ فان لم‌تکن 
تراه فانه يراك (۲) . 

(۱).داجع نهج البلافة ج ۲ س ۱۹۷ تحت الرقم ۲۳۷ من الحكم . 

(؟) داجم الددالملئود ج ۱ ص ٩۳‏ فى حديث ابن‌عباس:قال جلس دسول ال لی‌الثه 
عليه و آله مجلساً فا تا جبر یل فجلس ببن يدى رسولالله واضاً كفيه على ر کبتی رسولالله 


فتال : حدثنی عن الاسلام - الى أن قال : قال با دسول الله حدثنی ماالاحسان ۽ قال : 
الاحسان أن تغمللله [أن تعبد الله] كانك تراه الحدیث , 


ج ۷۰ ۲ - باب النیة و شرائطها وص‌انبها ناه 

الخامسة نيثة من يعبده تقر"باً إليه تعالى تشبيبأ للقرب المعنوي" بالقرب 
الكاني , و هذا هو الذي ذكره أكثر الفقباء ٠‏ و لم أرقي كلامهم تحقيق القرب 
المعنوي” ؛ فالمراد إما القرب بحسب الدرجة والكمال , إذ العبد لامكانه في غاية 
النقص ؛ عاد عن جميع الكمالات ٠‏ والرب" سبحانه متاصف بجميع الصفات الكماليّة 
فبینیما غاية البعد , فكأما رفع عن تسه شيا من النقائص , واتتصف بشيء من 
الكمالات ؛ حصل له قرب ما بذلك الجناب ؛ أو القرب بحسب التذ کتر والمصاحية 
المعنوية " فان" من‌کان دائماً في ذكر أحد و مشغولا" بخدماته فكأ نه معه , و إن 
كان بینهما غاية البعد بحسب المكان , و في قو"ة هذه اللية إيقاع الفعل امتثالا 
لاأعره تعالی أو موافقة لادادته أو انقیاد و إجابة لدعوثه أو ابتغاء لمرضائه . 

فهذه النيئات التي ذكرها أكثر الااصحاب و قالوا : لو قصد لله مجر دا عن 
جميع ذلك كان مجزيأ , فانّه تعالى غاية کل مقصد ؛ و إن كان یرجم إلى بعض 
الا مود السالفة , 

السادسة نة من عبد ال لکونه هلا" للعيادة , و هذه نة الصد یقن كما 
قال آمیرالمومنن صلوات الله عليه : ما عبدتك خوفاً من نارك , و لا طمعاً في حدتك 
ولكن وجدتك أهاة” للعبادة فعيدتك , و لا تسمع هذه الدعوى من غيرهم ؛ و |نما 
یقبل ممن يعلم منه أنه لو لم يكن لله جنّة و لا ناد , بل لوكان على الفرض المحال 
يدخل العاصي الجنّة والمطيع النار ‏ لاختار العبادة لكونه أهلا لها , كما أنهم في 
الدثنيا اختادوا اناد لذلك ؛ فجعلهاالله عليمم برداً وسلامأ ؛ وعقوبة الاش ادفجعلها الله 
عندهم نة وراحة و تعيماً ۱ 

السا بعة ئة منعبدالله حباله ودرجة المحبة أعلىدرجات امقر بين > وا لمحب 
بختار رضا محبوبه , ولا ینظر إلى ثواب ولا يحذر من عقاب , وح تعالى إذا 
استولی على القلب یطپره عن حي” ماسواه , ولایختاد في شيء من الا مور لا" رطا 
مولاه . 

كما دوی الصدوق ‏ رحمدالله باسناده عن, الصادق ب أنه قال : إن" الناس 


ات وت و وم ممه هو ووو دوه موده همده مود مه موه وممده وود و ومو هك وه ة مم مه ام و 5 ووو وه و سمدم مو مووي هو مه هم مده مم يه ده ا ووو ومس ممم موسي ووو مه موب رودت مم ممم هد مد ان مجم رهد تت مدت ضري 


يعبدون الله على ثلاثة أوجه : فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو 
الطمع ؛ و آخرون يعبدونه فرقاً من الثار فتلك عبادة العبيد , وهي دهبة , ولكني 
أعبده حا له عز"وجلة , فتلك عبادة الكرام وهو الاامن » لقوله عرز “وجل « وهم 
من فزع يومئذ آمنون » )١(‏ ولقوله ع نوجل" « قل إن کنتم تحبون الله فاتتبعوني 
يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم » (؟) فمن أحب؟ الله حبه الله , ومن أحبه الله 
عر"وجل" كان من الاامنن 0). 

وني تفسير الامام ت قال علي بن الحسين تال : ٍني أ كره أن أعبد الله 
لأغراض لى ولثوابه فا کون‌کالعبد الطمع الطیع ؛ إن طمع عمل ؛ ولا" لم يعمل 
وأكره أن أعبده لخموف عباده , فأكونكالعيد السوء إن لم يخف لم يعمل ؛ قيل : 
فلم تعبده ؟ قال : لما هوأهله بأياديه علي“ وإنعامه . وقال عل بن علي الباقر لا : 
لایکون العبد عابداً لله حق" عبادته حى ينقطع عن الخلق كله إليه فحينئذ يقول : 
هذا خالص لي فيتقبّله بكرمه , وقال جعفر بن عد للام : ما أنعم الله عزوجل؟ 
على عبد أجل" من أن لا يكون في قلبه مع الله غيره , وقال موسى بن جعفر ل 
أشرف الا عمال التقرب*بعبادة الله عزتوجل” ؛ وقال علي الرضا ل : « إليه يصغد 
اكلم الطيتب» قول لاله إلا" الله عد دسول الله علي ولي الله وخليفة عل رسول الله 
حقاً وخلفاؤه خلفاء الله « والعمل الصالح يرفعه » علمه في قلبه بأن" هذا صحیح كما 
قلته بلساني (4) . 

وأقول : لكل" من الثبات الفاسدة والصحيحة أفراد | خری يعلم بالمقايسة 
مما دکرنا » وهي تابعة لا حواله وصفاته . وملكاته الراسخة منبعثة عنها ؛ ومنهذا 
يظبرس* أن" أهل الجدّة یخلدون فیبا بنبئاتهم » لان" النينّة الحسنه تستلرم طينة 


. الثمل : حم‎ )١( 

. ”١ : العمران‎ )۲( 

(۳۲) داجع عل لالشرائع ج ۱ ص ۱۲ ۰ 

(۴) تنسیرالامام ص ۱۵۲ . وسیجیء مستقلا تحت الرقم : ۰۳۳ 


ê‏ ۳ - باب النية وشرائطبا ومرائبها نقذ 


سسس دد 00 دوه س م اما نی سم ما ی ی د ددا تمده ینا می 


هه وملكات جل ت الخلوه بدك رذلم يكن مانم العمل 
من قبله فبو بتلك الحالة مپییء للاعمال الحسنة , والا فعال الجميلة , والكافر 
مپییء لضد" ذلك و بتلك الصفات الخبيثة المستازمة لتلك النية الردية استحق” 
الخلود في الناد . ۱ 

و بماذ کر نا ظپرمعنی قوله ت « و کل" عامل‌یعمل على نیته» أي عمل کل" 
عامل یقم على وفق نیته في النقص والكمال.؛ و الرد" وا لول والمدار علیپا كما 
عرفت » وعلی بعض الاحتمالات المعنى أن" النيّة سب للفعل ١‏ و باعث عليه ؛ ولا 
ینای العمل إلا" بها كما مر . 

۳ - ا : عن العدة ‏ عن أحمد بن ع بن خالد , عن علي” بن أسباط ؛ عن 
عد بن إسحاق بن الحسين بن عمرو ؛ عن حسن بنأبان ؛ عن أبي بصير قال : سألت 
أباعبدالله تس عن حد" العبادة الني إذا فعلها فاعلباكان مؤددياً ؟ فقال : حسن النيكة 
بالطاعة (۱) . ۱ 

بیان : قدمی‌الکلام فيه والحاصل أثه حد؛ العبادة الصحيحة المقبولة بالنية 
الحسنة غير المشوبة مع طاعة الامام » لا نما العمدة ن‌السحة والقبول فالحمل‌علی 
المبالغة » آواطراد بالطاعة الائبان بالوجوه التي يطاع الله منها مطلقا . 

۴ - کا : عن‌العدگة . ع نأحمد بن عن ابن محبوب» عن‌هشام بن سالم' عن 
أبي بصيرعنأبىعبدالله 5 قال : إن العبد المؤمنالفقير لیقول: يارب“ ارزقني حی 
أفعل كذا وكذا من البر" و وجوه الخير , فاذا علم الله عزتوجل" ذلك منه بصدقی. 
نة كتب الله له من الا جر مثل مايكتب له لوعمله؛ إن "الله واس ع كريم (؟) . 

تبيان : «ليقول» أي بلسانه أوبقلبه أوالا عم" مئهما « فاذأ علم الله عز "وجل" 
ذلك » أي علم أنه إن دذقه يفي بمايعده من الخير , فان" کثراً من المتمشبات و 
المواعيد كاذبة لايغي الانسان به « إن" الله واسع » أي واسع القدرة أو واسع العطاء 


(۱ و؟) الکافي ج ۲ ص ۸۵ ۰ 


دکریم» بالذات فالائابة على نية الخير من سعة جوده و کرمه , لامن استحقاقمم 
ذلك . 

قال الشيخ البپاگي قددس سره : هذا الحديث يمكن أن يجعل تفسيراً لقوله 
عليه السلام : « نيئة المؤمن خير من عمله » فان" المؤّمن ينوي كثيراً من هذه السات 
فیثاب عليها ؛ و لا يتيسر العمل إلا قليلا انتبى . 

وأقول : النيئّة تطلق على النيّة المقارنة للفعل . وعلى العزم المتقدم عليه 
سواء تيسر العمل أم لا » و على التمثي للفعل ؛ و إن عام عدم تمکنه منه » واطراد 
هنا أحد المعنین الأخيرين ؛ و يمكن أن يقال : إن النية لماكانت من الا فعال 
الاختبادية القلبيئة , فلامحالة يترئثب عليها ثواب ؛ و إذا فعل الفعل المنوي يتر ثب 
عليه ثواب آخر ؛ و لا یناني اشتراط العمل بها تعد الثوا ب كما أن الصلاة صتا 
مشروطة بالوضوء ؛ و یترتب على کل منهما ثواب إذا اقثرنا . 

فاذالم يتيسر الفعل لعدم دخوله تحت قددته , أولمانع عرض له ؛ یثاب على 
العزم , و ترتب الثواب عليه غير مشروط بحصول الفعل , بل بعدم تقصيره فيه 
فالثواب الوارد في الخبر يحتمل أنيكون هذا الثواب فله مع الفعل ثوابان , و بدو نه 
ثواب واحد ؛ فلا يلزم کون العمل لغواً ' و لااکون ثواب النيئّة والعمل معأ » كثوابها 
فقط » و يحتمل أن يكون ثواب النيّة كثوابها مع العمل بلا مضاعفة ؛ و مع العمل 
يضاعف عش رأمثالها أو أكثر . 

ويؤيده ما سيأتي أن" الله جعل لادم أن من هم" من ذرایته بسبلة لم تكتب 
عليه ؛ و إن عملپا كتبت عليه سي , و من هم" منهم بحسنة فان لم يعملها کتبت له 
حسنة , فان هو عملا کتبت له عشراً , وان أمكن حمله على ما إذا لم يعملها مع 
القددة عليها . 

وعلى ما حققنا أن" النبة تابعة للشاكلة والحالة و آن کمالها لا يحصل إلا" 
بكمال النفس واتتصافها بالا أخلاق الرضية الواقعية فلا استبعاد في تساوي ثواب من 
عزم على فعل على وجه خاص من الكمال , و لم يتيسر له ٠‏ و من فعله على هذا 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا 


و قيل : |شابة المؤمن بنية أمى خير متفق عليه بين الأمّة و رواه الخاصة 
والعامّة روى مسلم باسناده عن رسول الله ااج قال : من طلب الشهادة صادفاً | عطیها 
و لو لم تصبه » و باسنادآخر عنه صلی الله عليه وآله قال : من سأل الله الشپ‌ادة 
بصدق بلغه الله منازل الشبداء " و إن مات على فراشه » قال الاذري : و فیهما دلالة 
على أن" من نوی شيئا من أعمال البر" و لم يفعله لعذدکان بمئزلة من عمله ؛ و على 
استحباب طلب الشبادة , ونيئّة الخير . وقد صرح بذلك جماعة من علمائهم حتی 
قال الا بي“ : لو لم ينوه كان حاله حال المنافق لا يفعل الخير و لا يلوبه . 

كا : عن علي" ؛ عن أبيه , عن القاسم بن ل » عن التقري" ؛ عن أحمدبن 
يونس ؛ عن أبي هاشم قال : قال أبوعبدالله 492 : تما خلد أهل الناد في النار لان“ 
نياتهم كانت في الد نيا أن لو خلدوا فيبا أن یعصوا الله أبدأ , و إثما خله أهل الجنّة 
في الجنة لاأن” نيلات م كانت في الدثنيا أن لو بقوا فيها أن بطیعوا الله بدا ؛ فبالنيئات 
خلد هؤلاء و هؤلاء , ثم" تلا قوله تعالی : « قل کل" يعمل على شاکلنه » (۱) قال: 
على نيته (؟) . 

بیان :كان" الاستشهاد بالا ية مبلي على ما حقتقنا سابقاً أن" المدار في الا عمال 
على النيّة التابعة للحالة التي اتصفت النفس بها من العقائد والا خلاق الحسنة والسيلئة 
فاذاكانت النفس على العقائد الثابتة والا خلاق الحسنة الراسخة التي لا يتخلف عنبا 
الا عمال الصالحة الكاملة لو بقي في الد“ نبا أبدأ فبتلك الشاكلة والحالة استحق” الخلود 
في الجنّة , و إذا كانت على العقائد الباطلة والا خلاق الردية التي علم الله تعالى 
أنّه لو بقي في الدأنيا أبداً لعصى الله تعالى داثماً , فبتلك الشاكلة استحق" الخلود 
في الناد , لا بالا عمال التي لم يعملها , فلا يرد أنه يناني الا خبار الواددة في أنه 
إذا أداد السيئثة و لم يعملها لم تكتب عليه ؛ مع أنّه يمكن حمله على ما إذا لم تصر 


. ۸۴ أسرى ص‎ )١( 
. ۸۵ الكافى ج ۲ ص‎ )۲( 


وعم مهمه ممه ة وعم موه عمدو و مومه ممه معدو و ووه نخد ۱ و ی ی و ی یت 


شاكلة له , و لم : تكن ارام اتی بها , أو يحمل عدم کتابة 
السيكة على المؤمنين » وهذا إنما هو في الكفار؛ و قد یستدل" بپذا الخبر على أن* 
کل" کافر يمكن في حقنه التوبة والايمان لا يموت على الكفر . 

أقول : و يمكن أن يستدلة به على أنة بالعزم على العصية , يستحق؛ العقاب 
و إن عفی الله عن المومنن تفضلا , و ما ذكره المحفق الطوسي قدس سره في 
التجريد في مسألة خلق الا عمال حيث قال : و إرادة القبيح قبيحة › EE‏ 
يعد إدادة العباد للحرام فعلا” قبيحأ محرماً » و هوا لظاهر من کلام أكثر الا صحاب 
سواءکان اما مستشما للقبيح أو عزماً ناقصأ غيرمستتبع , لکن قد تفر گر عندهم أن 
إدادة القبیح إذاكانت غيرمقارنة لفعل قبیح يتعلق بها العفو كما دلت عليه الروایات 
وسيأتي بعضها ء وا إذاكانت مقادنة فلعله أيضاً كذلك ؛ وادگعی بعضهمالابجماع على 
أ فس السسية لا يلق به | لا إثم واحد » و من البعيد أن يتعأق به (ئسان 
أحدهما بارادته والااخر 0 

فيندفع حینگذ التدافع بين ما ذكره المحقق رحه الله من قبح إدادة القبيح 
و بين ما هوالمشهود من أن" الله تعالى لا يعاقب بارادة الحرام , و [ثما يعاقب بفعله 
و ما ول به بعضبم من أن" المراد أنه لا يعاقب العقوبة الخاصتة بفعل المعصة 
بمجر د ارادتبا ٠‏ و شب الثواب الخاص ۶ بفعل الطاعة بمج رد إدادتها ' ففيه أن © 
شيئاً من ذلك غير صحيح ؛ فان" الظاهر من النصوص آنه تعالى لا يعاقب و لا يؤاخذ 
على إزادة المعصية أصلا , و أن" الاجماع قائم على أن" ثواب الطاعة لا يثرثب على 
إدادتها ؛ بل المت رئب علیپا نوع آخر من الثواب يختلف باختلاف الا حوال المقارنة 
لها من خلوس النيلة و شدة الج" فيبا والاستمراد عليها » إلى غيرذلك ؛ و لا مانع 
من أن تصير في بعض الا حوال أعظم من ثواب 0 
ل 2 یی تتبسع الا'ثار المأثودة يغلي 

د أقول : قد عرفت مض ناتف ندال وال ها تمام الكلام 


عند شرح بعض الا خباد في أواخر هذا الجلد : 

کا : عن علي بن [براهیم » عن د بن عيسى " عن أبي الحسن علي” بن 
يحبى ؛ عن أيُوب بن أعين ؛ عن أبي حمزة » عن أبي جعفر اي قال : قال دسول 
لله صلی الله عليه وآله : يؤتى يوم القيامة برجل فيقال له : احتج" , فيقول : يا 
دب" خلقتني و هديتني فأوسعت علي فلم أزل وم على خلقك و بسرعلييم لكي 
تنش هذا اليوم رحمئك و تيسّره , فيقول الرب“ جل ناه و تعالى ذکره : صدق 
عبدي أدخلوه الجنّة (۱) . 

لاسكا : عن علي" » عن أبيه ؛ عن عمرو بن عثمان ؛ عن علي” بن عيسى قال ؛ 
إن" موسى ناجاه الله تبادك و تعالى فقال في مناجاته و د کر حديثاً قدسيئاً طویلا" 
إلى أن قال : فاعمل كأنّك ترى ثواب عملك , لكي يكون أطمع لك في الاآخرة 
لا محالة (؟) . 

۸ نیج : هذا ماس به عبدالله علي“ بن أبي طالب أُمير الومنین في ماله 
ابتغاء وجه الله » ليولجني به الجنة , و يعطيني الأمنة (۳) . 

وفيه : وليس رجل ‏ فاعلم - أحرص على جماعة أأمّة ى وا لفتها مني أبتغي 
بذلك حسن الثواب و كريم المآب (4) . 

4- ئی : باسناذه إلى النبي* ااي قال : من صام يوماً تطو“عاً ابتغاء ثواب الله 
وجبت له المغفرة (ه) . 

بیان : في هذه الا خباد كلها دلالة على أن طلب الثواب والحند من العقاب 
لا ينافي صحة العمل و كماله والقربة فيه . 


(١).الافى‏ ج ۴ س ۲۰ . 

(؟) الكافى ج ۸ س ۴۶ . 

(؟) نهج‌البلافة ج ۲ س ۲۲ ؛ تحت الرقم ۲۴ من باب الكتب والرسائل . 
(۴) المسدر ج ۲ ص ۱۴۳۱ ؛ الرقم ۷۸ من باب الکتب . 

(۵) آمالی السدوق س ۳۲۹ , 


۰- فس : « من‌کان‌بریدالحيوة الد نيا وزيئتها نوف" إليهم أعما لم فيا وهم 
فیپا لا يبخسون » )١(‏ قال : من عمل الخير على أن يعطيه الله ثوابه في الد“ نيا 
أعطاه ثوا به في الد*نیا وكان له في الااخرة الناد (؟) . 

١‏ ل + ابن المتو ككل ؛ عن الحميري ؛ عن ابن عيسى » عن أبن محبوب 
عن مالك ابن عطيكة " عن الثمالي ؛ عن علي بن الحسين ج قال : لاحسب لقرشي 
و لاعربي إلا" بتواضع ؛ و لاكرم إلا" بتقوى » و لا عمل إلا" بنية ‏ و لا عبادة إلا" 
بتفقه , ألا وان" اش الناس إلى الله عر وجل“ من يقتدي 1 امام ولا يقتدي 
بأعماله (۳) . 

۳- فس : « قل کل يعمل على شاكلته » أي على نیته « فریکم أعلم بمن 
هو أهدى سبلا » (ع) فانثه حداثني أبي ؛ عن جعفربن إبراهيم , عن أبي الحسن 
الرضا ي قال : إذاكان يوم القيامة أوقف المؤمن بين يديه , فيكون هوالذي 
يأبي حسابه » فيعرض عليه عمله , فيلظر في صحيفته فأوال مايرى سيآته فيتغيس 
لذلك لونه , وترتعش فرائصه ‏ وتفزع نفسه ؛ ثم" يرى حسناته فتقر" عينه , ونس“ 
نفسه , و تفرح روحه ؛ ثم ینظر إلى ما أعطاه الله من الثواب فیشتد" فرحه , ثي* 
يقول الله للملائكة : هلوا الصحف التي فیها الاأعمال التي لم يعملوها , قال : 
فبقرٌنها فبقولون : وعز”تك | نك لتعلم أتالم نعمل منهاشيئأفيقول: صدقتم نويتموها 
فكتبناها لكم ثم" يثابون عليها (ه) . 

6-۳ » ل (۶) لي : السن‌اني" ؛ عن عد بن هارون ؛ عن عبيدالله بن موسى 
الطبري ؛ عن عل بن الحسين الخشاب ؛ عن ع بن محصن ؛ عن يونس بن بيان 

(۱) هود : ۱۵ ۰ 

(۲) تفسرالقمی ص ۳۰۰ . 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ۱۲ . 

(۴) آسری : ۸۴ , 

(۵) تشسیرالقمی س ۳۸۷ . 

(۶) عللالشرائع ج ۱ ص ۱۲ الخصال ج ۱ ص ۸۸ . 


قال : قال الصادق جعفر بن غد ليلم : إن" الئاس يعبدون الله عز و جل" على ثلاثة 
أوجه فطبقة يعبدونه رغبة ني وابه , فتلك عبادة الحرصاء و هو الطمع , و آخرون 
یعبدو نه فرقا من الناد فتلك عبادة العبید و هي رهبة 5 ولكني أعبده حأ له 
عن وجل" فتلك عبادة الکرام ٠‏ و هو الا من لقو له عز" وجل دوهم من فزع 
يومكذ آمنون» (۱) و لقوله عزتوجل" دقل إن كلتم تحسون الله فاتبعوني 
بحبیکم الله و یغفر لم ذنوبكم» (۲) فمن اخ الله حه الله ومن أحنه الله ع 
وجل" كان من الاامنن (۳) . 

۴- لی : ابن إدديس ' عن أبيه ؛ عن ابن عيسى ؛ عن الحسن بن على” بن 
فضال, عن الحسن بنالجهم ؛ عن الفضيل قال: قالالصادق تلم : ما ضعف بدن عمثا 
قويت عليه النيئة (4) . 

۵- ما : المفيد' عن | بن قواويه ؛ عن الكليني ؛ عن علي” بن إبراهيم ؛ عن 
اليقطيني” عن بو نس ٠‏ عن ابي ا لو لید ۱ عن الحسن بن زياد قال : قال أبوعيدالله 
عليه السلام : من‌صدق أسانه م عمله ؛ ومن حسنث ثسته زيد في ددقه , ومن حسن 
بر ه يأهل بيته زيد في عمره (۵) . 

۶- ل : آبي ؛ عن أحمد بن إدديس ؛ عن الا شعري" ٠‏ عن عبدالله بن عد 
الرازي" ۽ عن بكر بن صالح ۱ عن أبي ايوب ؛ عن عل بن مسلم ؛ عن أبي عبدالل 
عليه السلام مثله و فيه « زادالله » مکان « زید » في الموضعين () . 

۷- مع : أبي + عن سعد » عن أبن يزيد » عن ابن أبيعمير 1 عن عبدالله بن 

. ۸٩ : الثمل‎ )۱( 

(۲) آل عمران : ۳۱ . 

(۳) آما لیا لسدوق س ۲۴ . 

(۴) آمالی الصدوق ص ۱۵۸ . 

(۵) أمالىالطوسى ج ۱ س ۲۵۰ . 

(۶) الخصال ج ۱ ص ۴۴ , 


ااا ااا ااا ااا 1212 1 1 1 1 ذا ا ا ا اا ا ا ۱ 


سنان قال : كنا جلوساً عند أبي عبدالله ي إذ قالله رجل من الجلساء : جعلت 
فداك ياابن دسول الله أتخاف علي“ أن أكون منافقاً ؟ قال : فقال له إذا خلوت في 
يبتك نها أوليلا” أليس تصلي ؟ فقال: بلى؛ قال : فلمن تصلي؟ فقال : لله عن"وجل” 
قال : فکیف تکون مافقاً وأنت تصلي لله عن "وجل" لا لغيره (۱) . 

۸- ع : أبي ؛ عنحبيب بن الحسين الكوفي' » عن ابن أبي الخطاب ؛ عن 
أحمدبن صبيح ( عن زيدا لشحام قال : قلت لا بيعبدالله َعم : إني سمعتك تقول ؛ 
نة المؤمن خيرمن عمله ؛ فكيف تكون النْيّة خيراً من العمل ؟ قال : لان" العمل 
دبماكان دياء المخلوقن, والنية خالصة لرب" العالمين؛ فبعطي عز وجل على لنية 
مالا يعطي على العمل . 

قال أبوعبدالله يِلتَم: إن“ العبد لينوي من نباده أن يصلي بالليل فتغلبه عينه 
فينام , فيثبث الله له صلاته , و يكتب نفّسه تسبیحاً و يجعل نومه عليه صدقة (؟) . 

4- ع : ابي » عن عل العطار , عن الاشعري ؛ عن عمران بن موسى 
عن الحسن بن علي” بن النعمان ؛ عن الحسن بن الحسين الا نصادي" » عن بعض 
رجاله » غن أب جعفر ل أنه کان‌بقول : نيئة المؤمن أفضل من عمله , وذلك لا ثه 
ينوي من الخير مالايددكه وني الکافر شر“ من عمله » وذلك لاان" الكافر ينوي 
الش" ويأمل من الشر" مالايدركه (۳) . 

#٠‏ ب : هارون » عنابن‌صدفة قال ؛ سكل جعفر بن عل للم عم قدیجوز 
وعما لايجوز من النية على الاضماد في اليمين ‏ فقال : إن" اللات قد تجوز فى 
موضع ولاتجوذ في آخر فاا ماتجوذ فيه فاذاكان مظلوماً فماحلف به ونوی اليمين 
فعلى نينته ,وا إذاكان اما فاليمين على ية المظلوم ثم قال : ولوكانت النيئات 
من آهل الفسق يِوحْدْ بها أهلبا , إذاً لاخذ کل من نوی الزنا بالزنا , وكل* من 
نویالسرقة بالسرقة . و کل" من نوی‌القتل بالقتل , ولکر الله عدل کریم| حكيم | 


(۱) معا نی‌الاخبار ص ۱۴۲ . 
(۲ د۳) عللالشرائع ج ؟ س ۲۱۱ , 
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س الجود من شأ نه , ولكنه يثيب على نات الخير أهلبا 0 , ولا 
يؤاخن أهل الفسوق حتی يفعلوا (۱) . 

أقول : دوى هذا الخبر في موضع آخر من هذا الكثاب بپذا السند و زاد 
في آخره زيادة هي هذه : و ذلك أثك قد تری من المحرم من العجم لا يراد منه 
مايراد من العالم الفصيح . و كذلك الا خرس فيالقراءة في الصلاة والتشيكد وماأشبه 
ذلك » فبذا بمنزلة العجم المحرم لايراد منه ما يراد من العاقل المتکلم الفصيح 
ولوذهب العالم المتکلم الفصيح حى يدع ماقد علم أنّه یلزمه » وينبغي له أن يقوم 
به حتى يكون ذلك مله بالنبطيئّة والفارسية , فحيل بینه وبينذلك بالادب ؛ حتی 
يعود إلى ماقدعلمه وعقله , قال : ولوذهب من لم يكن في مثلحال الا عجمى” المحرم 
ففعل فسال الاعجمي" والاأخرس على ماقد وصفنا إذاً لم يكن أحد فاعلا لشيء 
من الخير' ولايعرف الجاهل من العالم (). 

١‏ ما : أ بنالصات ؛ عن ابن‌عقدة ؛ عن المنذد بن ل ؛ عن أمد بن‌یحبی 
الضبي > عن موسى بن القاسم ؛ عن أبي الصلك , عن الرضا ت عن آبائه هلا 
قال : قال رسول الله يِب : لاقول إلا" بعمل ولا قول ولا عمل إلا" بنيّة , ولا قول 
ولاعمل ولانيّة إلا" باصابة الستة (۳) . 

##- ما : ابن مخلّد , عن أبي عمرو ؛ عن عل بن هشام الروزي" ؛ عن يحيى 
ابن عثمان ؛ عن بقية ؛ عن إسماعيل البصري يعني ابن عنليّة , عن أبان » عن 
أنس قال : قال دسول الله يِف : لا يقبل قول إلا" بعمل » ولا يقبل قول و عمل 
إلا بنية ء و لا يقبل قول و عمل و نيْة إلا" باصابة السثة )٤(‏ . 

۳ ها : جماعة ؛ عن أبي المفضل ؛ عن علي” بن أحمد بن سيابة » عن 


(۱) قرب الاسناد س ۸ . ط النجف . 
(؟) قربالاسناد ص ۲۳ و۳۴ . 

(۳) آمالیالطوسی ج ۱ ص ۳۴۷ 
(۴) آمالي العلوسي ج ۱ ص ۳۹۶ , 


عبدالرحمن بنكثير الباشمي" ؛ عن حماد بن عيسى ؛ عن ابن آذينة ؛ عن الفضيل 
قال : سمعت الصادق والباقر الام يحد ثان عن آبائهما » عن أمير المؤمنين صلوات 
الله عليهم ال : قال دسول الله تيال : ية المؤمن أبلغ من عمله , وكذلك 
الفاجر )١(‏ . 

۴ ير: أحمد بن عل ؛ عن عد البرقي" » عن إبراهيم بن إسحاق + عن أبي 
عثمان العبدي" » عن جعفر ؛ عن أبيه ؛ عن علي" يل قال : قال دسول الله مله : 
لا قول إلا" بعمل ؛ و لا عمل إلا بنيّة » ولا عمل و لا نيئّة الا" باصابة الستة (؟) , 

۵- سن ؛ عن ابن فضال ؛ عن عل » عن الثمالي" ؛ عن أبي عبدالل تال 
قال : لو نظر الئاس إلى مردود الا عمال من السماء , لقالوا : ما يقبل الله من أحد 
عملا (۳) . 

۶- سن : النوفلي" » عن السكوني” » عن أبي عبدالله یل قال : قال رسول 
ان سلی ا علیه ا الومن خير من عمله , و ا الفاجر شر من عمله 
و کل" عامل يعمل بثیته (ع) . 

۷- سن : الوشاء ؛ عن ابن فضال عن الثنی الحناط ؛ عن عل بن مسلم 
قال : قال أبوعبدالله ا : من حسنت نبته زاد الله في دزقه (۵) . 

۸ سن : بعض أصحابنا بلغ به خيثمة بن عبدالرحمن الجعفي" قال : سأل 
عيسى بن عبدالله القمي أبا عبدالله للم و أنا حاضر فقال : ما العبادة ؟ فقال : حسن 
النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه . 

وني حديث آخر قال : حسن النيئّة بالطاعة عن الوجه الذي ای به (د) . 


(۱) أمالىالطوسى ج ۲ س ۶۹ 
(؟) بصاگرالدرجات : ۱۱ 

(۳) لم نجده فى مظانه . 

(۴) المحاسن ص ۲۶۰ . 
(۶-۵) المحاسن ص ۲۶۱ , 
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قال : إن الله يحشر الناس على نيتانیم يوم القيامة )١(‏ . 

۰- سن : القاساني” " عن الاصبهاني ؛ عن النقري ؛ عن أحمد بن يونس 
عن أبي هاشم قال : سألت أبا عبدالله يلقم عن الخلود في الجنّة والناد فقال : نما 
خلّد أهل الناد في الناد ؛ لان" نينّائهمكانت في الدثنيا أن لو خلدوا فيها أن يعضوا الله 
أبدأ » و إثما خلد أهل الجنّة في الجنة لان" يانم كانت في الدثنيا أن لو بقوا 
فيها أن يطبعوا الله أبدأ » فبالینات خلد هؤلاء و هوّلاء , ۵* تلا قوله : « قل کل" 
يعمل على شاكلته » (۲) أي على نسته (۲) . 

شی ؛ عن أبي هاشم مثله )٤(‏ . 

وم ضا ؛ آروي عن العالم عليه السلام أنّه قال ؛ نة اون خير من عمله 
لاثه وي غير من عمله , و نينة الفاجر شر" من عمله و کل عامل پعمل علی 
نینته » و نروي ية المؤمن خير من عمله , لا ته ينوي من الخبر ما لا يطيقه و لا 
يقدر عليه , و روي من حسنت نيلته زاد الله في رزقه . 

وسألت العالم عليه الستلام عن قول الله : « خذوا مسا آثيناكم بقو” » (ه) 
قو“ة الا بدان أم فو" القلوب ؟ فقال : بعيعاً ؛ وقال : لا قول الا بعمل , و لاعمل 
إلا بنية ؛ و لا نيئة إلا" باصابة الستة , و نروي حسن الخلق سجيّة و ة » وصاحب 
النيلة أفضل ؛ و نروي ما ضعفت ية عن ية . ۱ 

وأدوي عنه : ية المؤّمن خيرمن عمله فسا لته عن معنى ذلك ؛ فقال : العمل 
يدخله الرياء والنية لا يدخلها الرياء . 


ات سس سس سیسات س صر في سجن ميوت سے کا م صر 


(۱) المحاس ص ۲۶۲ . 

(۲) آسری : ۸۴ . 

(۳) المحاس ص ۲۶۲ . 

(۴) تفسیر العیاشی ج ۲ ص ۳۱۶ . 
(۵) البثرة : ۶۲و ۹۳ , 


و سألت العالم عليه الستلام عن تفسير نيّة المؤمن خير ۰ قال : إنّه ديما 
انتبت بالانسان حالة من مرض أو خوف فتفارقه الا عمال , و معه نسته , فلذلك 
الوقت نيثة المؤمن خير من عمله . 

و ی وجه آخر أنها لا يغارقه عقله أو نفسه والاعمال قد يغارقه قبل مفارقة 
العقل والنفس . 

۳ مص : قالالصادق تُلبّامُ: صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم 
لان سلامة القلب من هواجس المحذورات بتخليص الئية لله ف الأمور کلبا 
قال الله عن وجل" « یوم لا ينفع مال ولا بنون ت إلا" من أتىالله بقلب سليم » (۱) 
و قال النبي' 14 نيلة المؤمن خير من عمله . و قال ليل : زثما الأعمال 
با للسات , لکل امرىء ما نوی ولا بد" للعبد من خالص النية في کل" حر کة 
و سکون . لا نه إذا لم يكن هذا العنی یکون غافل" , و الغافلون قد وصفهم الله 
تعالى فقال 0 او لك کالا نام بل هم ال ل (۲) و قال : « "ولك هم 
الغافلون » (۳) . 

ثم" النيئة تبدو منالقلب علىقدر صفاء المعرفة , ويختاف على حسب اختلاف 
الا وقات ف معنی قو نه و ضعفه ' و صاحب النية الخالصة نفسه و هواه مقهورنان 
تحت سلطان تعظيم الله والحياء منه ؛ وهو من‌طبعه وشپوته ومئیته ' نفسه منه في تعب 
والناس منه في راحة (4) . 

۳ م: ] قال علي بنا لحسين ليهلام: إني أ كر أنأعبدالله ولاخرض لي إلا" 
ثوابه ٠‏ فا کون كالعبد الطمع المطمع : إن طمع عمل , د إلا لم يعمل ؛ و أكره 
أن [لا] أعبده إل" لخوف عتابه فأكون کالعبد السوء إن ام يخف لم يعمل » قيل 
فلم تعبده ؟ قال: لا هو أهله بأياديه على" وإنعامه . 


, الشعراء : ۸۸ وهم‎ )١( 
. ۱۷۵ : الاعراف‎ )۳-۲( 
. ۵ مصباح الشريعة س ۴ و‎ )۴( 


و قال عل بن علي الباقر ی : لايكون العبد عابداً لله حق* عب‌ادته حتی 
ینقطع عن الخلق كله إليه , فحینگذ يقول: هذا خالص لي فینقبله بکرمه . 

وقال جعفر بن عد 6288 : ما أنعم الله ءزگوجل على عبد أجل“ من أن لا 
يكون في قلبه مع الله غيره . 

وقالموسى بنجعفر الكاظلم كلهم : أشر ف الا عمال التق رب بعبادة الله عن وجل . 

و قال علي الرضا عي « إليه يصعد الا م الطيئب » قول لا إله إلا الله عل 
رسول الله علي" ولي“ لله و خليفة ی دسول اله و لاو خا الله « والعمل 
الصالح يرفعه » علمه في قلبه بأن؟ هذا صحیح, كما قلته بلساني )١(‏ . 

۴- جا : أبوغالب أحمد بن عل , عن جد"ه عل بن سليمان ۽ عن ع بن 
الحسين ؛ عن عل بن سنان » عن حمزة بن الطيار, عن أبيعبداله يام قال : : إثما 
قد'دالله عون العباد على قد نتاتهم فمن سحت نسته تم "عون الله له , ومن قصرت 
نیته قصر عنه العون بقدر الذي قصر (۲ ۲ 

© غو : عن النبي يِب نما الا عمال بالنيئات و [شما لكل“ امری, 
ما نوی ؛ فمن كانت هجرته إلىالله و دسوله فپجرته إلى الله و دسوله ؛ ومن کانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أوامرأة ینزو" جا فبجرته إلى ما هاجر إليه (۳) . 

9" كتاب قضاء الحقو ق للصوری: قال رسول اله ملت : ية امن خير 
من عمله . 

۷ ما : : جماعة ؛ عن أبي المفضل ؛ عن حنظلة بن زکریشا , ٠‏ عن تل بن 
علي بن زة , عن أبيه ‏ عن الرآضا , عن بائه 6ل قال : قال رسول الله مر : 
لا حس لا" بالتواضع , ولاكرم الا" بالتقوی » و لا عمل إلا" بالنية (4) . 


)۱ تفسير الامام ص ۵۲ ۱ ۰ وقدمر فى شرح الخبر الثانى من مر آت‌العتول س ۱۹۸ ۰ 
(۲) مجالس المفیه ص ۴۸ وهم . 


(١‏ حديث مثفق عليه راجع صحیح البخاری کتاب الاپمان ص ۲۳ فى ط 
)۴ آمالي ا لطوسی ج ۲ ص ۲۰۳۲ . 
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۳۸- ما : حماعة ؛ عن أن الفصتل عن أحمد بن إسحاق الوسوي ؛ عن 
أبيه إسحاق بن العباس ؛ عن إسماعيل بن عد بن إسحاق بن جعفر ؛ عن علي" بن 
جعفر و علي" بن موسى , عن موسی بن جعفر , عن آبائه كلل أن" دسول الله 9 
ری علا ى فر و آم‌السلمن أن ینتدبوا معه نی سریته فقال دجل من الا شاد 
لاخ له : اغزبنا في سرية على" لعأنا أصیب خسادها أودابّة أو فعا تبلغ به فبلغ 
الي تا قوله : فقال : نما الا عمال بالنيئات » و لكل" امريء ما نوی » فمن 
عزا ابتغاء ما علدالله عزگوجل" فقد وقع أجره على الله ع نوجل" , و من غزا يريد 
عرض الد نا أو نوی عتالا ام يكن له إلا ما نوی (۱) . 

9 نیج : قال عليه السام : ان" فوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجاد 
و ان" قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد , و ان" قوماً عبدوا الله شكراً فتلك 
عبادة الا حراد (۲) . 

۰- الهداية : قال رسول الله مطل : نما الا عمال بالات , و روي أن“ 
ب ا لمن خیر من عمل و اة الافر شر من عمل ودوي أن" بالات خلد 
أهل الجتة في الجنّة , و أهل الثار في الناد . 

و قال عز"وجل" : « قل کل يعمل على شاكلته » (۳) يعني على نينته , و لا 
يجب على الا سان أن يجدد لکل" عمل نيّة , و کل عمل من الطاعات إذا عمله 
العبد لم يرد به إلا" الله عرز 'وجل” فهو عمل نب " و کل" عمل عمله العيد من الطاعات 


يريك به غير الله فهو عمل بكس نس و هو غير مقيول ۱ 


(۱) أمالى الطوسى ج ۲ ص ۲۳۱ , 
(؟) نهج‌البلاغة ج ۲ ص ۱۵۷ نحت الرقم ۷ من الحكم 1 
)۳( آسری Af‏ ۰ 


الع ا ا كه 
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بانب 
#2( الاخلاص و معنی قر به تعالی )»جه 

الایات : الفاتحة ؛ إباك نعبد و اباك نستعين . 

البقر ة : بلى من أسلم وجبه لله و هو محسن" فله أجره عند ره و لا خوف" 
علیرم ولاهم یحز نون (۱) . 

و قال تعالی : و نحن له مخلصون (۲) و قال : و أتموا الحج" والعمرة 
لله (۳) و قال : و من الاس من يشري نفسه ابتغاء م‌ضاة الله والله روف" 
بالعباد )٤(‏ و قال تعالى : و قوموا لله قانتين (ه) و قال تعالی : د مثل الذين تفنو 
أموا لهم ابتغاء مرضات الله الاأية () . 

آل عمران : فان حاحدوك فقل سلمت وجري لله ومن اتسعن 0 . 

و قال تعالى : و من يرد ثواب الدثنيا نؤته منها و من يرد واب الااخرة نؤته 
منها و سنجزي الشا كرين (۸ 

النساء : واعبدوا الله و لا تفر كوا به شيئاً (ه) و قال ؛ و من يفعل ذلك 
ابتغاء مرضات الله رد نؤّتيه أجراً عظیماً (۱۰ )٠‏ وقال : ومن أحسن دين ممن أسلم 
وحبه لله و هو محسن” واتبع ملة إبداهيم حليفاً (۱۱) و قال : الا" الذین تا بوا 
و أصلحوا واعتصموا بالله و 57 دينهم لله فا و (مك مع المؤمئين (؟1١)‏ . 


(۱) البثرة : ۱۱۲ . (۲) البكرة : ۰۱۳۹ 
(۳) البقرة : ۱۹۶ . (۴) البثرة : ۲۰۷ . 
(۵) البترة ۲۳۸ . (۶) البثرة : ۲۶۵ . 
(۷) آلعمران : ۲۰ (۸) آل عس‌ان : ۱۴۵ ؛ 
(۵) الساء : ۳۵ . (۱۰) الساء : ۱۱۲ , 


(۱۱) الساء : ۱۲۴ . (۱۲) النساء : ۱۴۵ , 


الانعام ؛ إني وجپت وجبي لذي فطرالسموات والا دش حنيفاً مسلماً وما 
انا من اشر كين (۱) و قال تعالى : قل ان" صلوتي ه نسکی و محياى و مماتي لله 
رب" العالمين # لاشريك له وبذلك ۱ مرت وأنا وال المسلمين (؟) وقال تعالى : ولا 
تطرد الّذين يدعون د بهم بالغداة والعشي” يريدون وجبه (۲) . 

الاعراف : وادعوه مخلصين له الدين (4) . 

يوسف : إنه من عبادنا المخلصين (ه) . 

اسرى : و قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه (د) . 

الكيف : واصبر نفسك مع الذين یدعون دهم بالغداة والعشي" پر‌یدون 
وجپه (۷) و قال تعالی : فمنكان يرحو لقاء دبنه فلیعمل عملا صالحاً و لا يشرك 
بعبادة دبه أحداً (۸) . 

مریم : واذ کر في الکتاب موسی |نّه‌کان مخلصاً إلى قوله تمالی : و قر يناه 
جیا (ه) . 

الحج : حنفاء لله فیرمشر كين به (۱۰) . 

الروم : فآت ذاالتربی حقه والمسكين وابن الیل ذلك خير" للذين 
يريدون وجه الله و "ولك هم المفلحون ۱۱) . 

لقمان : و من يسلم وججبه إلى الله و هو محسن” فقد استمسك بالعروة الوثقى 
و إلى الله عاقبة الامود (؟١)‏ . 

الصافات : إلاعباد الله المخلصينت أأولئك لبم دذق معلوم” © فواكه وهم 


(۱) الانعام : ۷۹ . (؟) الانعام : ۱۶۲۳ . 
(۲) الانعام : ۵۲ . (۴) الاعراف : ۲۸ . 
(۵) يوسف : ۲۴ , (۶) أسرى : ۲۳ . 
(۷) الکهف : ۲۸ . (۸) الکهف : ۰۱۱۱ 
(۵) مریم : ۰۵۱ (۱۰) الحج ۰ ۳۱ ۰ 


(۱۱) الروم : ۰.۳۸ (۱۲) لقمان : ۲۲ . 


ج ۷۰ - باب الاخلاس ومعلی قر به تعالی ۵ 
ةم إلى قوله تعالى : لمثل هذافلعمل العاملون (؟) . 

ص ؛ وان" له عندنا لزلفى وحسن مآب (؟) . 

الزمر : فاعبدالله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص (۳) . 

و قال تعالى : قل إثي ا مرت أن أعبدالله مخلمأ له الدئين و ارت لان 
أكون ول المسلمين إلى قوله تعالى : قل الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شت 
من دونه )٤(‏ . 

و قال : ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا کسون و رحلا سلمأ لرجل 
هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون (ه) . 

المؤمن : فادعوا الله مخلصين له الدین و لوكره الكافرون (د) . 

حمعسق ؛ من کان یرید حرث الآخرة نزد له في حرثه و منكان يريد حرث 
الد*نیا نؤته منها و ماله في الااخرة من نصيب (۷) . 

الجن : و أن * الساجد لله فلا تدعوا مع اله أحداً إلى قوله تعالى : قل |نتما 
أدعوا دبي و لا شرك به أحداً (۸) . 

الدهر : إنماتطعمكم لوجدالله لاترید منکم جزاء ولاشكوراً ۵ إا نخاف 
من دبنا يومأ عبوساً قمطريراً () . 

الليل : وسيج بها الا تقى | لذي بي ماله رک ومالا حد عنده من نعمة 
تجزى إلا" ابتغاء وجه ربّه الااعلی )٠١(‏ . 

البينة : وما | مروا إلا" ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتفاء (۱۱) , 


(۱) الصافات : ۶۱-۲۰ . (۲) ص : ۲۰ 

(۳) الزمں : ۲-۲ . (۴) الزس : ۱۲ - ۱۲ .۰ 
(۵) الزمر : ۲۹ . (۶) المومن : ۱۲ . 
(۷) الشودی : ۲۰ . (۸) الجن : ۱۸ - ۰.۲۰ 
)٩(‏ الده : ٩‏ . (۱۰) الليل : ۱۷ . 


(۱۱) البيثة : ۵ . 
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والراد طلب العو نة في الهمات كب أو في أداء العبادات والضمير المستكن” في 
الفعلن للقادي ومن معه من الحفظة وحاضري صلاة الجماعة أوله ولسائ‌الوحدین 
اددج عبادته في تضاعیف عباذتهم وخلط حاجنه بحاجتهم لعلها تقبل ببر كنها ويجاب 
إليها و لهذا شرعت الجماعة , و قدأم الفعول للتعظیم والاهتمام به , والدلالة على 
الحصر وقیل: لا نس العبادة إلى نفسه آوهم ذلك تبجحاً واعتداداً منه بماپصددعنه 
فعقسه بقوله دو إ با لك نستعين » ليدل” على اة العيادة 1 سا 57 لا ولا ات" 

له إلا بمعو نة منه وتوفيق ؛ وقيل: الواو للحال وا معنى نعبدك مستعينين بك . 

و في تسبر الامام 2 في نفسيرها قال الله تعالى : قواوا ها الخلق النعم 
عليهم ‏ یناک نعبد » آینها امعم علينا نطيعك مخلصين مع التذثل والخضوع بلا دثاء 
ولاسمعة « و إيّاك نستعين » منك نسأل المعوئة على طاعتك لبوّد"یها كما أمرت ؛ د 
نشقي من دنا نا ماعنه نهيٽ ١‏ و نعتصم من الشيطان ومن سائر مردة الاس من المضلين 
ومن المؤذين الظالمين بعصمتك (۱) « بلی من أسلم وجهه لله » قبل أي نفسه أو قصده 
فیدل* على الاخلاص ؛ وقال الطبرسی* : (؟) قيل : معناه من أخلص سه لله بأن 
سلك طریق مرضاته عن ابن‌عباس » وقيل : وجه وحره لطاعة الله وقيل : فوتض‌آهره 
إلى ۳1 وفیل ؛ استسلم لا ال وخضع وتواضع َه « وهو محسن » في عمله وقيل : 
وهومؤٌمن , وقيل مخلص : « فله أجره عند دبه » أي فله جزاء عمله عندالله تعالى 

وني تفسير الامام تيم « يلى من أسلم وجه لله » كما فعل الذین آمنوا 
برسو الله هد لا سمعوا برأهيته وحججه « وهومحس » في عمله لله « فله اجره « 
أي ثوابه عند دبه يوم فصل القضاء « ولا خوف عليهم » حين یاف الكافرون 
مایشاهدو نه من العذاب 2 ولاهم يحزنون » علد الموت لان البشاره با لجنان اچ 
انتپی(۳) . 

(۱) تفسیرالامام ص ۱۸ . 


(۲) مجمم‌البیان ج ١‏ ص ۱۸۷ ۰ فى آية البثرة : ۰۱۱۲ 
(۲) تفسیرالامام س ۲۴۹ , 


ال 3 7 زه 
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« وحن له مخلصون » )١(‏ أي في الايمان والطاعة لا نشرك به شركا جلا 
ولا خفيا . 

دلله » (؟) أي لوجه الله خالصاً ویدل على وجوب نيّة القربة فييما « من 
بشري» (۳) أي یسیع «نقسه» ببذلياها بتغاء مرضاة الله» أي طلياً لرضاه سبحانه ؛ ویدل" 
على أن" طلب الرضا آیضاً أحد وجوه القر بة وروت العامة والخاصة (4) يأسانيد 
جمّة نپا نزلت في أميرالمؤمنين ثلث حين بات على فراش رسول الله يللي و في 
تفسير الامام ت د ومن الناس من يشري نفسه » يبيعها « ابتغاء مرضات الله » فيعمل 
بطاعته وی الناس يبا , ویصبرعلی مايلحقه من الاذى فیا يكو نكمن باع تسه 
وسلمپا وتسلم مرضاة الله عوضأ منها فلايبالي ماحل"بپا بعد أن یحصل لہا دضا دبتپا 
« والله دوف بالعباد.» كليم أا الطالبون لرضا د بهم فیبلفهم أقصىأما نيهم » ويزيدهم 
عليها مالم تبلغه آمالهم » و ما الفاجرون ني دینه فیتأتاهم ويرفق بهم يدعوهم إلى 
طاعته ولایقطع ممن علم أنه سيتوب عن ذنبه التوبة الموحبة له عظیم کر امته (۵) . 

« و قوموا لله » () یدل على وجوب نية القر بة في القيام للصللاة بل فيبا . 

« مثل الذين ينفقون » (۷) أي يخرجون « أموالهم » في وجوه البر" « ابتغاء 
مرضاة الله» أي لطلب دضاه فيدل | على  ]‏ اشتراط ترتبا لثواب على لصدقات وسائر 
الخيرات بالقربة. ٠‏ 

« فقل أسلمت وجبى لله » (۸) أي أخلصت نفسي و جملتي له لا أأشرك فیها 
غيره , قيل : عبر عن النفس بالوجه لا نه أشرف الاأعضاء الظاعرة ؛ و مظپرالفوی 


۰۱۳۹ : البقرة‎ )١( 

(۲) یعنی الحج والعمرة فى قوله تعالی : «وأتموا الحج دالعمرة لله » . 

(۳) البقرء : ۲۰۷ . 

(۴) داجمج ۱٩‏ ص ۵۵ باب الهجرة ومبادیها , دهکذا ج ۳۶ ص ۴۰ - ۰۵۱ 
(۵) تفسیرالامام ص ۲۸۴ . (۶) البثرة : ۲۳۸ . 

(۷) البقرة : ۲۶۵ . 

(۸) آل‌عمران : ۲۰ . 


-۲۱۸- كتابالايمان والکفر - مكارم الاأخلاق چ۷ 


وا احواس" « و من اتبعن » أي و أسلم من اتبعنی . 

« و من يرد ثواب الد"نیا نؤته منبا » (۱) قال في الجمع : قيل في معناه 
أقوال : أحدها أن" المراد من عمل للدنيا لم تحرمه ماقسمنا له فيها من فيرحظ في 
الااخرة عن أبي إسحاق أي فلا تغتر“ بحاله في الدثئيا , و ثانيها من أداد بجهاده 
ثواب الدنيا و هو النصيب من الغنيمة نؤته منها » فبيئن أن" حصول الدثنيا للانسان 
ليس بموضع غبطة لا شها مبذولة للبر" والفاجر عن أبي علي" الجبائي , و ثالثها من 
تعرتض لثواب الدثنيا بعمل اللوافل مع مواقعة الكبائر جوزي بپا في الد نيا دون 
الااخرة لاحباط عمله بفسقه » و هذا على مذهب من يقول بالاحباط . 

« و من يرد ثواب الااخرة نؤته منپا » أي من يرد بالجپاد و أعماله ثواب 
الااخرة نؤته منها . فلا ينبغي لاحد أن يطلب بطاعاته غير ثواب الله تعالی و مثله 
قوله تعالى : « منكان يريد حرث الااخرة نزد له في حرثه » (؟) الا بة ؛ و قريب 
منه قول النبي” يبي : من طلب الدثنيا بعمل الااخرة فماله في الااخرة من نصيب 
« و سنجزي الشاكرين » أي نعطيهم جزاء الشکر, و قيل : معناه سنجزي الشا کرین 
من الرذق في الد نيا لثلا يتوم أن“ الشاك يحرم ما يعطى الكافر من نعيم الدثنيا 
انتبی (۳) . 

و اقول : الا ية على أظبر الوجوه تدل" على اشتراط ثواب الااخرة بقصد 
القربة , و شا على بطلان العمل ففيه إشكال إلا" أن یظپر التلاذم بين السحة 
و استحقاق الثواب الا خروي » و يدل“ على أن" قصد الثواب لا يناني القربة كما زعمه 
جماعة و على أن“ الثواب الدنيوي قد یترتب على العبادات الفاسدة کعبادة | بليس 
و بعض الكفار . 

« ولاتشر کوادبه شيئأ » (4) أي لاتشر كوا في عبادته غيره؛ و هو يشمل الشرك 

TE 

(؟) الشوری :. ؛ ۲ . 


(۳) مجم‌البیاندج ۲ س ۵۱۵ . 
(۴) الساء , ىم . 
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الجلي والخفي . 

« و من یفعل ذلك » (۱) أي الصدقة أو المروف أو الاصلاح بين الئاس وال هی 
بها » و يدل على اشتراط القربة في ترتتب الثواب عليه . 

« و من حسن دیناً » (۲) قال الطبرسي رحمه الله : هو في صودة الاستفهام 
والراد به التقرير , و مضاه من أصوب طريقة و أهدى سییلا" أي لا أحد أصدق 
اعتقادأ ممكن أسلم وجبه لله أي استسلم ؛ والمراد بوجبه هنا ذاته و نفسهكما قال 
سبحانه : « کل* شيء هالك إلا" وجه » (۳) والمعنى انقاد لله بالطاعة و لنبيئه صلى الله 
عليه وآله بالتصديق و قیل : معنی أسلم وجه لله قصده سبحانه بالعبادة وحده , كما 
أخبرعن ]بر اهيم ج أنه قال : « وحیت وجبي لذي فطر السموات والاادش» )( 
وقيل : معناه أخلص أعماله لله أي أتى بها مخلصاً لله « و هو محسن » أي فاعل للفعل 
الحسن الذي أمره الله سبحانه , و قيل : و هو محسن في جميع أقواله و أفعاله 
و قيل : إن المحسن هوالوحد و دوي عن اللبي” قبل آنه سكل عن الاحسان فقال: 
أن تعبدالله كأتك تراه . فان لم تكن تراه فائه يراك « واتتبع ملة إبراهيم » أي 
اقندى بدينه و سيرته و طريقته » يعني ماکان عليه إبراهيم 2 و اس به بنيه من 
بعده ؛ و أوصاهم به من الاقراد بتوحيده و عدله و تنزیپه عمًا لا يليق به و من ذلك 
الصلاة إلى الكعبة , والطواف حو لبا » و ساگرالت‌اسك «حنیفاً » أي مستقيماً على 
منهاجه و طريقه (۵) . 

قوله تعالی : « إلا" الذين تابوا » (ج) أي من التفاق « و أصلحوا » ما أفسدوا 


(۱) الساء : ۰۱۱۳ 
(۲) النساء : ۱۲۴ .۰ 
١م)‏ القصص : ۸۸ . 
(۴( الانعام : ۷۵ , 
(۵) مجمعالبيان ج ؟ س ۱۱۶ , 
(۶) السام : ۰۱۴۵ 


من أسرارهم و حوالهم في حال الثفاق « واعتصموا بالله » وثقوا به و تمسکوا بدینه 
د و أخلصوا دم لله » لا يريدون بطاعته إلا" وجيه « فا و لاك مع اللؤمئين » و من 
عدادهم في الدادین . ۱ 

0 وجرت وجپي » (۱) أي نفسي أووجه قلبي أو قصدي « حسفا » أي مخلصا 
مائلا عن الشرك إلى الاخلاص دو ما أنا من ا مش كين » لا بالشرك الجلي ولا 
بالشرك الحفي . 

0 قل إن صلوتي » (۲) الخطان لارسول a‏ « ونسكي » قال في الجمع : 
قيل : أي ديني و قيل : عبادتي و قيل : ذبيحتي للحج" والعمرة « و محياي و مماتي » 
أي حيا ني و موني د لله رب“ العاطين 6و إثما جع بين صلانه و حبانه و ديا من 
فعله والاآخر من فعل الله ' فاشهما جميعاً بتدبير الله تعالى ؛ و قيل : معئاه صلاتي 
و نسكي له عبادة و حياتي و مماتي له ملكا و قدرة , و قيل : إن" عبادتي له لا نها 
بهدایته و لطفه › و ومماتي له ' لا هما بتدبيره و خلقه , و قيل : معنى 
قوله : « محياي و مماتي لله » أن" الااعسال الصالحة التي تتعلق بالحباة في فلون 
الطاعات و ما يتعلق بالممات من الوصية والختم بالخيرات لله , و فيه تسه على آنه 
لا پنيني أن يكون الانسان حیانه لشهوته و مماته لورئته « لا شريك له » أي لا ثاني 
له في الالبية » و قيل را المادة ق نی الا حياء والاماتة « و بذلك 
ا هرت » أي و بپذا مس ا دو أنا ول السلمن » من هذه ۳ انتبی (۳) . 

و اقول : يمكن أن يكون المراد بقوله : : « محياي و مماتي لله » آني حعلت 
إدادني و محبتي موافقتين لارادة الل و محبته في جميع الأمور , حتی في الحياة 
والممات ؛ فان أراد الله حياتي لا أطلب الموت , و إذا أراد موني لا أكرها ولا 


ا | لحياة ۰ 
د يريدون وجبه » (4) قال الطبرسي" رحمه الله : يعني يطلبون ثواب اله 


سسا د وت 


(۱) الانعام : (۲) الاثعام : ۱۶۳ . 
(۳ 2 س ۳۹۱ . (۴) الائعام , ۵۲ . 
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و بعملون ابتغاء مرضاته ' لا 0 بالله شا عن عطا ؛ قال الزجاج : شبدالله 
یم بصدق الئيّات و أثهم مخلصون في ذلك له, أي يقصدون الطريق الذي أمرهم 
بقصده , فک نه ذهب في معنی الوحه إلى الجبة والطریق (۱) ٠‏ 

و فال في قوله تعالى : « وادعوه مخلصن له الین » : هذا أمى بالدعاء 
والتض ع إليه سبحانه على وجه الاخلاس أي ادغبوا إليه في الدعاء بعد [خلاصکم 
له ال این , و قيل : معناه واعبدوه مخلصین له الایمان (۲) . 

« من عبادنا الخلسین » (۳) قرىء پفتح اللام أي المصطفين المختادين للشو ة 
و بکس‌ها أي المخلصين في العبادة والتوحید ؛ أي من عبادنا الذین أخلصوا الطاعة لله 
و أخلصوا أنفسم لله 

« أن لا تعبدوا إلا یناه » (ع) كانه شامل للشرك الخفي أيضا 

« يريدون وجهه » فيالمجمع : أي دضوانه وقيل : تعظيمه والقربة إليه دون 
الرئاء والسمعة (ه) . 

« فمن کان ير جو لقاء دبه » (5) قال رجه الله : أي فمن كان یطمع في لقاء 
ثواب دبّه و يأمله و یقر* بالبعث إلبه والوقوف بين يديه » و قيل : معناه فمنكان 
يخشى لقاء عقاب ربّه ؛ و قيل : إن" الرجاء يشتمل على كلا ال معنيين الخوف وال مل 
د فليعمل عملا صالحاً» أي خالا لله تعالى يتقر”ب به إليه « ولا يشرك بعبادة دبه 
أحدا » غيره من ملك أو بشر أو حجر أو شجر عن الحسن ؛ و قيل : معناه لا يرائي 

عبادته أحداً و قال مجاهد : جاء دجل إلى النبی" َمل فقال : إثي أتصد“ق وأصل 


. ۲۰۶ مجمعالبيان ج ۴ س‎ )١( 

(؟) مجمعالبيان ج ۴ س ۴۱۱ فى آية الاعراف : ۲۸ 
(۳) پوسف : ۲۴ . 

(۴) آسری , ۲۳ . 

(۵) مجمم‌الببان ج ۶ ص ۴۶۵ فى آية الکهف : ۲۸ , 
(۶) الکهف : ۱۱۱ ۰ 


را اا 


مسا اج با نت 500 e‏ 
إن" الله تعالى قال : ولايشرك [ بعبادة دبّه أحداً ولم يقل ولايشرك ] به لاه أداد 
العمل الذي يعمل لله : و يحب“ أن يحمد عليه , قال او لذلك يعيب" لأرجل 
أن يدفع صدقته إلى غيره ليقسمبا كيلايعظمه من يصله بها ٠‏ 

وروي عن اللبي" * یر أنه قال : قال الله عز"وجل؟ ؛ ؛ أنا أغلى الشركاء عن 
الشرك > فمن عمل عملا أشرك فبه غيري فأنا مله برىء ؛ فبوللْذي أشرك » آودده 
مسلم في الصحيح و دوي عن عبادة بن الصامت وشد اد بن أوس قالا a!‏ 
صلی الله عليه و آله يقول : من صلى صلاة يراي ببا فقد أشرك انه فا وها 
يرائي به , فقد أشرك ؛ ثم" * قرأ هذه الااية , و روي أن* * آبا الحسن الرضا تج 
دخل روما على المأمون فر آه پتوض للصلاة وا لغلام یصب؛ على یده الماء , فقال : 
لا تشرك بعبادة دبك أحداً ٠‏ فصرف المأمون الغلام و تولى إتمام وضوئه بنفسه 
و قبل : ان" هذه الي ةآخرآية نزلت من القرآن انتبى )١(‏ . 

و اقول : الرواية الأخيرة تدل على أن" المراد بالشرك هنا الاستعانة في 
العبادة » و هو مخالف لسائر الاأخبار ؛ و يمكن الجمع بحملها على الا عم" منبا 
فان" الاخلاس التام“ هو أن لا يشرك في القصد و لافي العمل غيره سبحانه . 

0 ان‌کان مخلصاً » (۲) فا لمجمع أخلص لعی‌ادة لله أو أخلص نفسه لا داء 
الرسالة د وق بناء نجي » أي مناجيأكليماً قال ابن عباس : قر “به الله و کلمه ؛ ومعنى 
هذا التقريب أنه آسمعه کلامه و قيل : قر “به حتی سمع صریرالقلم الذي کثبت به 
التوداة ' و قيل : وقرگبناه أي و دفعنا منزلته وأعلينا محله حتی صار محله مثا 
في الكرامة والمنزلة محل" من قر “به مولاء في مجلس کرامته ' فو تقري ب كر امة 

واصطفاء لا تقريب مسافة و إدناء » إذ هو سبحائه لا يوصف بالحلول في مكان فيقرب 


(۱) مجمم‌الببان ج ۶ ص ۴۹۹ وما بين العلامتين أضفناه م نالمصدر, 
(۲) مریم : ۵۱ ۰ 
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عن بعد أو يبعد عن قرب أو یکون أحد أقرب إليه من غيره (۱) . 

« حنفاء لله » أي مستقيمي الطريقة على ما أمرالله » مائلين عن سائرالا ديان 
د غير مشر كين به » أي حجاجاً مخلصين ؛ و هم مسلمون موححدونك.ذا في 
المجمع (؟) و في التفسير عن الصادق تيلم غبرمشر كين به في التوحيد ؛ عن الباقر 
عليه السّلام أنّه سكل عله وعن الحنيفيّة فقال : هي الفطرة التي فطراللاس عليها 
د لا تبديل لخلق الله » قال : فطرهم الله على المعرفة (۳) . 

«للّذِين يريدون وجدالل»(4) أي الّذِين يقصدون بمعروفهم یناه خالصأ من‌دون 
رئاء و سمعة « و أأولئك هم المفلحون » أي الفائزون بثواب الله . 

« و من یسلم وجبه إلى الله » في المجمع : أي ومن يخلص دینه له ويقصد في 
أفعاله التقرب إلى الله « و هو محسن » فيها فيفعلها على موجب العلم و مقتضى 
الشرع » و قبل : إسلام الوجه إلى الله تصالی هوالانقیاد إليه في أوامره و نواهيه 
٠‏ و ذلك بتضمن العلم والعمل « فقد استمسك » أي فقد تعلق بالعروة الوثيقة الني لا 
يخشى انفصامپا « و إلى الله عاقبة الأمور » أي و عندالله ثواب ما صنع والمعنی 
و إلى الله برجم أواخر الأمود » على وجه لايكون لاأحد التصرئف فيها بالااهر 
والنبي انتبی (۵) . 

«الا" عبادالله المخلصين » (<) بالكسر أي الّذين تنبهوا بانذادهم فأخلدوا 
دینم لله , وبالفتح أي اأذين أخلصبم الله لدينه , وعلى التقدیرین الاستثئاء منقطع 

وعن الباقر عم عن النبي" ا د لم رذق معلوم » قال يعلمه الخد؟!م فيأتون به 


(۱) مجمعالبيآان ج ‏ ص ۵۱۸ . 

(۲) مجمع البيان ج ۷ ص ۸۲ والاية فى سورة الحج : ”١‏ . 
(۳) داجع الكافى ج ۲ س ۱۲ ۰۱۳ 

(۴) ااردم : ۳۸ . 

(۵) مجمع البیان ج ۸ س ۰۳۲۱ فى آية لقمان : ۲۲ , 
(۶) الصافات ؛ ۴۰ , 
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أولياء الله قبل أن بارش ۳۱ 0 ۳ قوله م فواکه وهم 59 0 قال ا 

لايشتبون شيئأ في الجنة إلا ۱ کرموا به . 

« مخلصين له الد“ين » (۱) من الشرك الجلي بل الخفي أيضاً . 

« فاعبد الله مخلصأله الدين » (؟) في الجمع من شرك الأوثان والا صناء 
والاخلاصأن يقصد العبد بنيّته وعمله إلى خالقه لایجعل ذلك لغرض الدثنيا « ألا لله 
الدينالخالص» والخالصهومالايشوبه الرئاء والسمعة, ولاوجه من و جوه‌الدنیا, وقيل 
معناه ألا له الطاعة بالعبادة التي يستحق؛ بها الجزاء » فبذا لله وحده " لا يجوز أن 
يكون لغيره ' و قيل : هوالاءتقاد الواجب في التوحيد والعدل واللبوةة والاقرادبها 
والعمل بموجبها والبراءة من کل" دين سواها (۳) . 

وقال في قوله تعالى : « مخلصاً له الداین » أي موحنداً له لا أعيد معه سواه 
والعبادة الخالصة هيا تي لايشو بهاشيء منالمعاصي «وا مرت » أيضأ هلان أكون أوثل 
السلمن » فيكون لي فضل السبق . «مخلصاً له ديني» وطاعتي انتبى (4) « فاعبدوا 
ماشئنم من دونه » نيديد وخذلان . 

« صرب الله مثلا» زه( أي للمشرك والموحد « متشا كسون » أي متنازعون 
مختلفون « ورجلا سلمأ لرجل » أي خالصاً لواحد ليس لغيره عليه سبيل ؛ قيل : 
مثثل المشرك على مایقتضبه مذهبه من أن يدعي کر“ واحد من معبودیه عبوديته 
ویتتادعون فيه , بعبد يتشادك فيه مع يتجاذبونه ويتعاورونه في مهاههم الختلفة ؛ في 
تحبره وتوزاع قلبه ؛ والوحد بمن خلص لواحد ليس لغيره عليه سبيل . 

وأقول : قدمرتت الاأخبادا لكثيرة في آنها نزات في أمير المؤمنين ی وغاصبي 


. المؤمن : ۱۴ ۰ لکنه مؤّخ. عن سودة الزس‎ )١( 

(۲) الزمي : ۲ و ۳. 

(۳) مجمع البيان ج ۸ ص ۴۸۸ . 

(۴) مجمعالبيان ج ۸ ص ۴۹۳ ؛ في آية الزمي : ۱۲ ١8‏ , 
(۵) الزمر: ۲۹ , 


PEE e 


حفته (۱) وعلی‌التفادیر يشعر بذم” الشركالخفي" فان" من اشر که في عبادته له نصيب 
فيها ولذا يقول الله له يوءالقيامة أناأغنىالشركاء خذثواب عبادتك ممن أشر كته معي . 

«منكان يريد حرث الاآخرة» (؟) أيثوابهاء شبنهه بالزدع من حیث|نه فائدة 
تحصل بعمل‌الد"نیا » ولذلك قيل : «الد“نيا مزرعة الااخرة» «نزد له في حرثه» فنعطه 
بالواحدءشراً إلى سبعمائة فما فوقها « و من‌کان يريد حرث الدثنيا » أي بعمله نفع 
الد“ نیا« نۇ ته منها» أي شتا منها على ماقسمناله ؛ ويحتم ل أن يصيرسبباًلزيادة المنافع 
الد“ نيوية « وماله ني الاآخرة من نصيب » لبطلانه وإثما الاأعمال بالئیات » وإثما 
لكل“ امريء مانوی و في التفسير عن‌السادق # الال والبنون حرثالدثنيا والعمل 
الضالح حرث الآخرة ؛ و قد يجمعبما الله لا قوام . 

و في الكافي عنه عليه الستلام من آداد الحديث لمنفعة الدثنيا لم يكن له في 
الآخرة نسيب ؛ و من أراد به خير الاآخرة أعطاه الله خير الد“نيا والاآخرة (۳) . 

وفيالمجمع عن النبي” ا : من‌کانت نسته الدنيا فر “ق الله عليه ار 
و جعل الفقر بين عينيه ؛ و لم يأته من الد نيا الا ماكتب له ؛ و من کانت ننه 
الاآخرة جمع الله شمله و جعل غناه في قلبه و أتنه الد"نیا و هي راغمة (4) ۰ 

وني الكاني عن الصادق ب في قوله تعالی : د منكان يريد حرث الآخرة » 
قال : معرفة أمير المؤمنين فب وال ئة كلل . قيل : « نزد له في حرثه » قال ؛ 
نزيده منهأ يستوني نصيبه من دولتهم « و منكان يريد حرث ال نيا نؤّنه منپا و ماله 
في الااخرة من نصيب » قال : ليس له في دولة الحق" مع الامام نصيب (ه) . 


. داجم ج ۲۴ ص ۱۳۶۰ و۱۶۱‎ )١( 

(۲) الشوری : ۲۰ . 

(۳) الکافی ج ۱ س ۴۶ ؛ باب المسناً کل پعلمه . 
(۴) مجمعالبيان ج ٩‏ س ۲۷ . 

(۵) الكافي ج ١‏ س ۴۳۶ . 


ومو وو موو هوه دون سدس مده مده سوم وو سمرت رودو و هو رونو رو ووو يه مو مره مه و هرق و د دلروو رمت 
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دو أن" الساجد لله » (۱) في الااخباد الكثيرة أنها المساجد التي بسجد 
عليها , و قيل : المساجد المعروفة , و قيل : کل الأأرض « فلا تدعوا مع الله أحداً » 
أي لا تشر كوا في دعائه و عبادته غيره . 

د نما نطعمكم لوجه الله » (؟) أي لطلب دضاه خالصاً له مخلصاً من الرئاء 
و طلب الجزاء « لا نريد منكم جزاء و لا شكوراً » روى الصدوق رجه الله في مجا لسه 
باسناده عن الصادق یل في حديث طويل یذ كرفيه سبب نزول سورة هل أتى في 
أصحاب الكساء علیهم الام « و يطعمون الطعام على حبه » يقول : على شېو تیم 
للطعام و إيثاره م له « مسكيناً » من مساكين المسلمين « و يتيمأ » من يتامى المسلمين 
«و أسيرا» من أسارى ا مشر كين , و يقولون إذا أطعموهم « إثما نطعمكم لوجدالله 
لا نريد منكم جزاء و لا شكورا » قال : والله ما قالوا هذا لهم ؛ ولَكنهم أضمروه 
في أنفسهم فأخبرالله بأضمادهم ٠‏ يقولون : لا نريد جزاء 'كافؤننا به و لا شكوراً 
تثثون علينا به ؛ ولكنًا نما أطعمناكم لوجه الله و طلب ثوابه انتبى (۳) . 

«إنا نخاف من دبا يوماً عبوساً » أي تعبس فيه الوجوه «قمطريرآ» أي شديد 
العبوس . 

«يؤتي ماله » (4) في المجمع أي ینفقه في سبيل الله « یت زکنی » يطلب أن 
يكون عند زک يطلب بذاك دئاء ولاسمعة د وما لاح علد مننعمة تجزی» 
أي و لم يفعل الا تقى ما فعله من إيتاء المال وإنفاقه في سبيل الله ليد | سدیت إليه 
يكانيء عليها ولا ليد یتخذها عند أحد من الخلق « إلا" ابتغاء وجه ربه الا علی» 
أي ولكثه فعل ما فعل پېتني به وجه اله و دضاء و واه« و لسوف يرشى » أي 
و لسوف يعطيه الله من الجزاء والثواب ما يرضى به فانّه يعطيه کل" ما تمنتى ٠‏ وما 


(۱) الجن ۱۸ - ۲۰ . 
(۲) الده : ٩‏ . 
(۳) آمالی السدوق س ۱۵۵ - ۱۵۷ . 
(۴) الليل : ۱۷ . 


و و و هورم روم مو وموس م ووو سر ور مر ممس ممم م فد م مرو سد هوهي وهم يمو رهم هر وروم ورور ووه وو هاور وو هرمو مه هه سوه ووه ررم هون هرمو وكوب او رار هرررم وه وتو و 


لم يخطر بباله فيرضى به لا محالة انتهی )١(‏ . 

« مخلصين له‌الدین » (؟) أي لايشر کون به شيئاً د حنفاء » مائلين عن العقائد 
الزائغة . 

-١‏ سن : عن أبيه ۽ عن یونس بن عبدالرحمن " عن عبدالله بن مسكان ؛ عن 
أبي عبدالله ت في قول الله : « حنیفاً مسلماً » قال: خا لصا مخلصاً لايشوبه شىء (9). 

#طا : علي“ بن إبراهيم , عن عل بن عيسى ؛ عن يونس مثله الا" آن" فيه 
لیس فيه شيء من عبادة الااویان (4) . 

بیان : الحنف المائل إلى الداين الحق" و هو الداين الخالس ۱ والمسلم 
المنقاد لله في جميع أواميه و تواهيه ؛ ولما قال سبحانه : « ماکان | بر آهیم زوا 
ولا نصرانیاً ولكنكان حنیفاً مسلهأ و ماکان من المشر کین » (ه) و جعل الحثیف 
المسلم في مقابلة المشرك , فلذا فسر عليه الستلام الحنيف أو الحثیف المسلم بمن 
كان خااصاً لله , مخلصاً عمله من الشرك الجلي" والخفي" ' فالا وثان أعم* من الا وثان 
الحقيقية والجازية , فتشمل عبادة الشياطين في إغوائها , و عبادة النفس في أهوائها 
كما قال تعالى : « ألم أعبد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان » (د) و قال 
سبحانه : « اريت من اتخذ إلبه هواه » (۷) و قال عر"وجل" : « اتخئوا أحبارهم 
و دهبانهم أدباباً من دون الله » (۸) و قال دسول الله ي : ملعون من عبدا لدیناد 
والدرهم : 


(۱) مجمم‌الپیان ج ۱۰ ص ۵۰۲ .. (۲) البيئة : ۵ . 
(۳) المحاسن ص ۲۵۱ . 

(۴) الكافى ج ۲ ص ۱۵ . 

(۵) آل عمران : ۶۷ . 

(۶) یس : ۶۰ ۰ 

(۷) الفرقان : مم . 

, ۳١ : براعة‎ )۸( 


دوه وم رو ره ربج تررم 
ااا ااا 1 1 موم دم و دم ا ا وه موی و ا ااا ااال اا 


۳ سن : عن أبيه عمسن دفعه إلى أبي جعف ر قال: قال رسول الله 1 : 
5 ۳ اللاس إثما هوالل والشيطان ؛ والحة* والباطل » والہدى والضلال ؛ والرشد 
والفی ٠‏ والعاجلة والعاقبة , والحسات والسیثات ؛ فماكان من حسنات فلله » و ما 
كان من سیگات فللشيطان (۱) . 

۴-ا : عن العدة » عن البرقي" » عن أبيه مثله إلا" أن" فيه والضلالة والعاحلة 
والااجلة والعاقية (؟) . 

بيان : « إنما هوالله » الضمير داجع إلى المقصود في العبادة أو الااعم" مله 
و من الباعث علیپا ۰ أو الموجود في الدثنيا والمقصود فيا ؛ والغرض أن" الحقٴ 
والبدى والر “شد و دعاية الاأجلة والحسات مسوب إلى الله » و أضدادها منسوبة 
إلى الشيطان ؛ فماكان خالصاً لله فهو من الحسنات ؛ و ماکان للشيطان فيه مدخل 
فهو من السيئقات , ففي الكلام شبه فلب ؛ أو المعلى أن" الرب" تعالی والحق" والبدى 
والرشد والاجلة والحسنات في جانب و أضدادها في جا نب آخر فالحسنات ما یکون 
موافقاً للحق" و معلوماً ببداية الله ؛ و يكون سبباً للرشد والمنظود فيه الددجات 
الأخرويّة دون اللذ"ات الدنيويه و قربه تعالی ۰ فرومنسوب إلى الله ؛ و الا" فهو 
من خطوات الشيطان و وساوسه . 

والرشد ما يوصل إلى السعادة الا بديئة والغي" ما يودي إلى الشقاوة السرمدية 
والعافبة عطف تفسير للا جلة على دواية الكاني ؛ وكان المئاسب لترثيب ساگرالففرات 
تقديم الأجلة على العاجلة ؛ و لعله عليد ااسلام نما غیتر الأسلوب لان" الااجلة 
بعد العاحلة . 

قال بعض المحققين : | دید بالحسنات والسيّثات الااعمال الصالحة والسيئئة 
الترتبتان على الا مور الثما نبة الناشكتان منها ؛ فماكان من حسنات يعني ما نشأ من 

الحق” والبدى والرشد و دعاية العاقبة من الا عمال الصالحة » و ماکان من سيئقات 

(۱) المحاسن ص ۲۵۱ . 
(۲) الکافی ج ۲ س ۱۵ . 


ع - باب‌الاخلاس ومعنی قربه تعالی -۲۲۹- 


يعي ١‏ ۳ من ن الباطل والضللالة والنی و دعاية العاجلة من الا" "۳ اد ور 

من عمل عملا من الخير طاعة لله لله آتباً فيه بالحق" على هدى من دبه ؛ و رشدة من 
أميه » و لعاقبة أمره , فيو حسئة يتقسله الله بقبول حسن ؛ و من عمل عملا من 
الخير والشر" طاعة للشيظان , آتیا فيه بالباطل » على ضللالة من نفسه » و غي من أمره 
و لعاجلة أمره ؛ فپو سيئّئة مردود إلى من عمل له ؛ و من عمل عملا م كنبا من 
أجزاء بعضها لله » و بعضپا للشيطان . فماكان لله فبو لله ؛ و ماکان للشطان فو 
قطان قفن ل مال ر نشي ور ون تعمل ال در وش ارس ان 
أشرك بالله الشیطان في عمله أو في جزء من عملةه » فهو مردود إليه لان الله لا يقبل 
الشريك كما يأتي پیانه في باب الرگاء إنشاء الله . 

ودبما يقال : إن كان الباعث الالپي مساوياً للباعث الشيطاني تقاوما و تساقطا 
و صاد العمل لا له و لا عليه » و إنكان أحدهما غالباً على الآخر بأن يكون 0 
و سبباً مستقلاً ؛ و يكون الااخر تبعأ غير مستقل" , فالحكم للغالب إلا" أن“ ذ 
مما يشتبه على الا نسان في غالب الام فربما يظن“ أن“ الباعث الا قوى قصد 
التفر ب ويكون الا غلب على سره الحظة اللفساني » فلایحصل الامن إلا" بالاخلاس 
و قلما پستیفن الاخلاص من النفس ؛ فينبغي أن یکون العبد دائماً متردداً بين الرد" 
والقبول , خاگفاً من الشوائب , والله الوفتق للخير والسداد . 

هط : عن العد"ة , عن سبل » عن علي" بن أسباط ؛ عن أبي الحسن الرضا 
عليه الستللام أن“ أمبرالمؤمئين صلوات الله عليهكان يقول : طوبى لمن أخلص لله العبادة 
والدعاء , و لم يشغل قلبه بما تری عیناه ؛ و لم ينس ذكرالله بما تسمع آذناه ' و لم 
يحزن صدده پما اعطي غيره (۱) . 

بیان : « طوبی » أي الجنّة » أو طيبها » أو شجرة فيباكما ورد في الخبر 
أوالعيش الطیب , أوالخير « لمن أخلص لله العبادة والدعاء » ؛ أي لم يعبد ولم يدع 
فيره تعالى , أو كان غرضه من العبادة والدعاء دضى الله سبحانه من غير دگاء . 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۱۶ . 


-۲۳۰۰- "کتاب‌الایمان والکفر- مکارم الاخلاق 9 3 


9 زا شا 6 ا من ارت الدثنيا با ومشتییاتها والرفعة والملك فا 2 3 پس 
ذكرالله » بالقلب واللسان « و بما تسمع | ذناه » من الغنا و أصوات الملاهي و ذكر 
لذ ات الد نيا والشبوات والشبوات المضلّة واللاداء المبتدعة » والغيبة والبپتان , و کل* 
ما يلبي عن الله « و لم يحزن صدده بما اعطي غيره » من أسباب العيش و حرما 
والاتصاف ببذه الصلفات العليلة تما يتبسر لمن قطع عن نفسه العلائقالدنيئة ؛ و في 
الخبر إشعار بان الاخلاص في العبادة لا يحصل إلا” لمن قطع عروق حب" ال“ نيا من 
قلبه كما سيأتي تحقيقه إنشاء الله . - 
عط : علي » عن أبيه » عن القاسم بن محمد » عن اطنقری" ؛ عن سفيان بن 
عييئة؛ عن ابي عبد الله 5 في قولالله عنوجل”: ‏ لیبلو کم آینکم أحسن عملا» (۱) 
قال : ليس يعني أكثر کم عملا : ولكن أصوبكم عملا » و إِنّما الاصابة خشية الله 
والنيئّة الصادقة والخشية (؟) ثم" قال: الابقاء على العم لحتى بخلص آشد؛ من العمل . 
والعمل الخالص : الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا" الله عزتوجل؟ , والنيئة 
أفضل من العمل ألا ون النيّة هي العمل ثم* تلا قوله عزوجل؟ : « قل كل يعمل 
2 ؟) يعني على نیته (4). 
: قوله : « لیبلو کم » إشادة إلى قوله‌تعالی : « تباركا لذي بيده الملك 
00 شيء قدير5 الذي خلق الوت والحوة ليبلوكم أيكم أحسن عملا» 
« تبارك » أي تكاثر خيره من البر كة و هي كثرة الخير أو تزايد عن کل" شيء 
و تعالى عله في صفاته و أفعاله , فان“ البركة تتضمن معنى الزيادة « الذي بيده 
الملك » أي بقبضة قدرته التصرف في الأمور كلها « الذي خلق الوت والحيوة » أي 
قدترهما أو أوجدهما و فيه دلالة على أن" الموت أس ادي , والمراد بالموت 


(۱) الملك ؛ ۲ . 

(۲) والحسلة خ ل . 

(۳) آسری : ۸۴ . 

(۴) الکافی ج ۲ س ۱۶ . 


الموت الطاريء على الحياة » أو العدم الا صلي" فانه قد بسمنی موتا أيضأكما قال 
تعالی : ۽ کل نتم أمواتاً أ فأحياكم » « 6 ) و تقديمه على الاوثل لاأنّه أدعى إلى حسن 
العمل و أقوى في ترك الد نيا و لذ"اتها " و على الثاني ظاهر لتقدامه « ليبلوكم > 
أي لیعاملکم معاملة المختبرهأيكم» مفعول‌ثان لفعل‌البلوی باعتبار تضمینه معنى العلم . 

و وجه التعليل أن" الموت داع إلى حسن العمل ؛ لكمال الاحتياج إليه بعده 
و موجب لعدم الوثوق بالد*نیا و لذ"اتها الغائية , والحياة نعمة تقتضي الشكر 
و يقتدر بها على الا عمال الصالحة ٠‏ 

و إن كريد به العدم الاصلی* فالمعنى أثه نقلكم منه و ألبسكم لباس الحياة 
لذلك الاختبار " واكان اتصافنا بحسن العمل يتحقّق بكثرة العمل تارة و باصابته 
وشد"ة رعاية شرائطه | خری نفی الا وئل بقوله « ليس يعني أكث ركم عملا» لأأنة 
مجرتد العمل من غیرخلوصه وجتودته ليس أمراً يعتد“به بل هو تضییع للعمر؛ وأثبت 
الثاني بقوله « ولکن أصوبكم عملا » لان" صواب العمل وجنودته و خلوصه من 
الشوائب ' یوج الثرب منه تعالی , وله درحات متغاوتة يتفاوت القرب بحسبپا . 

و اسم ليس في قوله « ليس يعني » ضمير عائد إلى الله ع نوجل " أو ضمير شأن 
وجملة «يعني» خبرها . 

م بن الاصسابة و حصرها في أمرين بقوله د ما الاسابة خشية الله والنيئة 
الصادقة » وذكر الخشية ثانا لعله من الرواة أو النساخ , فایست في بعش النسح 
و لوصحت يكون معناه خشية أن لايقبل كما سبأتي في الخبر وهو غيرخشية الله ؛ أو 
يقال : النيّة الصادقة مبتداً والخشية معطوف عليه والخبر محذوف أي مقرونتان أو 
الخشية منصوب ليكون مفعولا معه فيكون الحاصل أن“ مداد الاصابة على الخشية 
وتلزميا النيئة الصادقة و في بعض اللسخ « والحسئة » أي كونه موافقأ لا مره تعالى 
ولايكون فيه بدعة و في أسرادالصلاة للشبيد الثاني رحمهالله والنة الصادقة الحسنة 


ل 
وهو اصون ۰ 


۸ : البقرء‎ )١( 
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و الحاصل أن6 ال في قبول العمل بعد رعاية أجزاء العبادة و شراتطیا 
الختصتة , النيّة الخالصة والاجتئاب عن المعاصي كما قال تعالى : « فمن كان ير جو 
لقاء دبه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحدأ » (۱) و قال سبحانه : 
د إنما يتقبّل الله من لسن » (۲) . 

قال الشيخ البهاگي قدئس سره : المراد بالنيئّة الصادقة انبعاث القلب نحو 
الطاعة , غيرملحوظ فيه شيء سوى وجدالله سبحانه ؛ لا كمن یعتق عبده مثلا ملاحظاً 
مع القربة الخلاس‌منمو ننه أوسوء خلقه أويتصد”ق بحضودا لناس لفرض الثواب والثناء 
معأ » بحيث لو كان منفرداً لم يبعثه مجرتد الثواب على الصدقة ؛ وإنكان يعلم من 
نفسه أنه لولا الرغبة في الثواب لم يبعثه مجرتد الرئاء على الاعطاء . 

و لاكمن له ورد" في الصلاة و عادة في الصدقات , واتفق أن حضر في وقتها 
جماعة فصاد الفعل أخف” عليه و حصل له نشاطمًا بسبب مشاهدتهم » و إنكان يعلم 
من تسه أنلهم لو لم يحضروا أيطأ لم يكن يترك العمل أو يفتر عنه البتة . 

فأمتال هن الا مور تما كل صنق اللكة دبالل فكل عمل فت بة 
القربة وانضاف | ليدحظٌ من حظوظ الد نيا بحيث تر کلب الباعث‌علبه من ديني و تسى" 
فنيّتك فيه غير صادقة , سواءكان الباعث الديني أقوى من الباعث اللفسی" أو أضعف 
آو مساویاً ‏ 

قال في مجمع البيان : « ليبلو کم أيكم أحسن عملا » أي ليعاملكم معاملة 
المختير بالاأمى والنبي فيجازي کل" عامل بقدر عمله " و قيل : ليبلوكم ايک 
اک لوت د كرا واخ له ادا و اخ ضرا على یی موث غيره 
و ینک أكثرامتثالا” للاأوامى و اجتناباً من النواهي في حال حياته , قال أبوقتادة : 

(۱) الكهف : ۱ 

(۲) المائدة : ۷ 


ووفوفس ده رومموه م موود مو ووم ممق هون ووو مه اهمده د وده موماميدم مله ممد ورم سمو مهدر ههه وه ره ره رما را وهو مهو مه ممم و رارم هه بريه هنر مسر ت زو لهم مز زر لم عبتا 


سألت رسول الله مَل عن قوله تعالى : « اکم أحسن عملا » ما عنی به ؟ فقال : 
يقول : أيم اخ عقلا" ۱ 5 قال عتلی الله عليه و آله : أتمكم عقلا و شد“ کم 
لله خوفاً و أحسنكم فما أم الله به و نبی عله نظرا 5 و إنكان أقلكم تطوثعاً . وعن 
ابن عمر عن النبي” مط أنه تلا قوله : « تارك الذي بيده الملك » إلى قوله : 
2 أيكم اون عملا » م قال : اسک أحسن عقلا و أودع عن محارم الله و سرع 
في طاعة الله , و عن الحسن أيكم أزهد في الد نيا و آترك لها انتبى (۱) . 

و في القاموس الصواب ضْد الخطاكالاصابة , و قال : الاصابة الاتيان بالصواب 
و إدادته . والابقاء على العمل محافظته والاشفاق عليه و حفظه عن الفساد , قال : 
الجوهري أبقيت علىفلان إذا أدعيت عليه [ ورحمته ] , يقال : لاأبقىالله عليك إن 
أبقيت علی*؛ والاسم منه البقیاانتبی . 

والحاصل أن“ رعاية العمل و حفظه عندالشروع و بعده إلى الفراغ مه , وبعد 
الفراغ إلى الخروج من الدثنيا حى يخلص عن الشوائب الموجبة للقصه أو فساده 
6 من العمل نفسه , كما سيأتي في باب الرئاء عن أبي جعفر ام أنه قال ؛ الا بقاء 
على العمل آشد* من العمل ؛ قال : و ما الابقاء على العمل ؟ قال : يصل الرجل 
بصلة و یلفق نفقة لله وحده لاشريك له فتكتب له سرا ثم" يذكرها فتمحى و تکتب 
له علانية ثم" يذكرها فتمحى فتكنب اه رئاء " و من عرف معنی البة و خلوصها 
علم أن“ إخلاص النية أشن من جميع الأ عمال كما سيأتي تحقيقه | نشاء الله . 

ثم بين عليه السلام معنی العمل الخالص بأنّه هوالعمل الذي لا تريد أن 
يحمدك عليه أحد إل الله عز"وجل؟ ' لا عند الفعل , ولا بعده , أي يكون خالصاً 
عن أنواع الرئاء والسمعة و قد يقال : لوكان سروده باعتباد أن الله تعالى قبل عمله 
حيث أظور جمیله كما دوي في الحديث القدسي عملك الصالح عليك ستره و علي" 
إظياده أو باعتبار أنه استدل” باظهاد جمیله في الدثنيا على إظبار جميله في الاآخرة 
أو باعتبار رغبتهم إلى طاعة الله و ميل قلوبهم إلببا ؛ لم يقدح ذلك في الخلوس 


(۱) مجمع البيان ج ۱۰ ص ۳۲۲ . 


974 کتاب‌الایمان والکفر- مکارم الا خلاق ج ۷۰ 


ل mauay e:‏ وم وهم ف ههه وم ووم مهم فدرم مهمومه روم مه مهد ووه وج سممره مر ووم مه رو ممم هسمه مسم كرت ده مزه م م ووو مهو يمارو وده هوه وم مهس مم هم مه ممم ما) الاإرم ف ممم ممم مم مة نت 


و ما يقدح فيه إنكان لرفع منزلته عندالناس ؛ و تعظيمهم و استجلاب الفوائد منهم 
فانّه بذلك يصير مرائياً مشركا بالشرك الخفي" و به يحبط عمله , و هذا الكلام له 
جبة صدق لكن قلما تصدق النفس في ذلك . فان" لها حيلا و نسويلات لا ينجو منبا 
إلا الق "بون . ۱ 

و قال الشيخ البهائی روثح الله روحه : الخالص في اللغة كلما صفا وتخلصس 
ولم يمتزج بغيره ‏ سواء كان ذلك الغير آدون منه ولا ؛ فمن تصدق لحض الرياء 
فصدقته خالصة لغة کمن تصد“ق لحض الثواب » وقد خص العمل الخالص فيالعرف 
پما تجرد قصد التق رب فيه عن جمیع الشوائب و هذا التجرید یسمّی إخلاصاً وقد 
عرفه أصحاب القلوب بتعریفات "خر , فقيل هوتنزیه العمل عن‌آن یکون لغيرالله 
فيه نصیب , وقیل : إخراج الخلق‌عن معاملة الحق" وقیل : هوستر العمل عن الخلایق 
وتصفیته عن العلايق , وقيل : أن لا يريد عامله عليه عوضاً في الدادین » وهذه درجة 
علبة عزيزة النال قد أشاد إليبا أمير الوّمنن ي بقوله : ما عبدتك خوفاً من 
نارك » ولا طمعاً فيجننك ۰ ولكن وجدتك "۳ للعبادة فعبدتك , 

وقال دحمه الله : ذهب كثير من علماء الخاصة والعامّة إلى بطلان العبادة إذا 
قصد بفعلبا تحصیل الثواب , أو الخلاص من‌العقاب , وقالوا: إن“ هذا القصد مناف 
للاخلاص » الذي هو إرادة وجه الله وحده ؛ و أن" من قصد ذلك فانه قصد جلب 
النفع إلى نفسه ۱ و دفع الضرد عنها لا وجه الله سبحانه ؛ كما أن" من عظم شخصاً 
أو أثنى عليه طمعاً في ماله أوخوفاً من إهانته لا يعد“ مخلصاً في ذلك التعظیم والثناء . 

و من بالغ في ذلك السينّد الجليل صاحب المقامات والكرامات رضي الدين 
علي بن طاوس قدآ"س الله روحه , و يستفاد من كلام شيخنا الشبيد في فواعده أنه 
مذهب أكثر أصحابنا دضوانالله عليهم . 

و نقل الفخر الراذي في التفسير الكبير اتفاق المتكلمين على أن" من عبدالل 
لأجل الخوف من العقاب أو الطمع في الثواب لم تصح” عبادته » أورده عند تفسير 

قوله تعالى « ادعوا دیکم تضر'عأ و خفية » (۱) و جزم في آوائل تسیر الفاتحة 


(۱) الاعراف : ۵۵ ۰ 
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أنه لو قال اصلّي لثواب الله آوالبرب من عقابه فسدت صلاته » ومن قال بأن" ذلك 
القصد غير مفسد للعبادة ؛ منع خروجها به عن درجة الاخلاص و قال إن" إدادة 
الفوز يثواب الله و السلامة من سخطه ليس أمراً مخالفاً لارادة وجه الله سبحانه , وقد 
قال تعالى في مقام مدح أصفيائه « كانوا يسادعون في الخيرات و يدعوننا دغبا و 
دهبأ» (۱) أي للرغبة في الثواب والرهبة من العقان , وقال سبحانه « وادعوه خوفاً 
و طمعاً » (؟) وقال تعالى « ياأيّها الذين آمنوا اد کعوا و اسجدوا و اعبدوا دبکم 
وافعلو !| لخير لعلکم تفلحون»(۳) أي حال کو نېم راجين لمفلاح أولكي تفلحوا والفلاح 
هو الفوز بالثواب ؛ نص" عليه الشيخ أبوعلي الطبرسي* رحمه الله . 

هذاماوصل إلينا من كلام هؤلاء وللمناقشة فيه مجال أماقولهم إن“نلك الارادة 
ليست مخالفة لارادة وجه الله تعالى فكلام ظاهري” قشري إذالبون البعيدبين إطاعة 
المحبوب والانقیاد إليه لحض حبه و تحصيل رضاه ؛ و بين إطاعته لاأغراض آخر 
أظبى م نالشمس في دابعة النبار » والثانية ساقطة بالكلية عن درجة الاعتبار عند 
اولي الا بصار . 

و ما الاعتضاد بالا يتين الأ ولبين ففيه أن" كثيراً من الفسرین ذكروا أن“ 
المعلى داغبین في الاجابة داهبين من الرد"والخيبة وأمًاالا'ية الثالئة فقد ذ كر الطبرسي 
رجه الله في مجمع البيان أن" معلى لعلكم تفلحون : لكي تسعدوا ؛ ولا ديب أن" 
تحصيل رضاه سبحا نه هوالسعادة العظمی, وفسّررحهالله الفلاح في قوله تعالى دولك 
هم الفلحون » بالنجاح والفوز, وقالشيخ الطائفة في التببان: المفلحون هم المنجحون 
الذين در کوا ماطلبوا من عندالله بأعمالبم وإيمانيم ؛ و في تفسيرالبيشاوي" المفلح 
الفاگز بالمطلوب , و مثله في الكشاف نعم فر الطبرسي" رحمه الله الفلاح في قوله : 
« قدأفلح المؤمئون » بالفوزبالئواب » لکن مجيئه في هذه الا'ية بپذاالعنی لايوجب 


. ٩۰ : الانبیاء‎ )١( 
. ۵۶ الاعراف ؛‎ )۲( 


(۳) الحج : ۷۷ ۰ 


EE‏ ماه ده ماه اما اف همه دراد همم مهف ا ا 


جله في غيرها أيضأ عليه , ۰ب العنی نما 5 الات 
لوحعلت جلة الترجی حالية ولوجعلت تعليليئّة كما جعله الطبرسي فلادلالة فيا 
على ذلك المدتعى أصلا كما لایخفی . 

هذا والا ولى أن يستدلة بما دواه الكليني* بطريق حسن عن أبيعبد الله تج 
قال : العباد ثلاثة: قوم عبدوا الله عز"وجل* خوفاً فتلك عبادة العبيد » وقوم عبدوا 
الله تبارك و تعالى طلباً للثواب فتلك عبادة الأجراء ؛ وقوم عبدوا الله حباً له فتلك 
عبادة الا حراد ٠و‏ هي أفضْل العبادة (۱) ۱ فان" قو له يكلم : د وهي افطل العيادة » 
يعطي أن" العبادة على الوجبين السابقين لایخلو من فضل أيضاً فتكون صحیحة و هو 
المطلوب . 

ثم" قال رجه الله : المانعون في نة العبادة من قصد تحصیل الثواب أودفع 
العقابجعلوا هذا القصد مفسدآلها وإن انضم" إليه قصد وجدالله تعالی على مايغهم من 
كلامهم آما بقيئّة الضمائم اللاأزمة الحصول مع العبادة نويت أولم تن وكالخلاص من 
النفقة بعتق العبد في الكفادة والحمية في الصوم والتبرثد في الوضوء و إعلام المأموم 
الدخول فيالصلاة بالتكبير , ومماطلة الغريم بالتشاغل في الصلاة ؛ وملازمته بالطواف 
والسعي ' وحفظه المتاع بالقيام لصلاة الليل وأمثال ذلك فالظاهر أن" قصدها عندهم 
مفسد أيضاً بالطريق الا ولى . 

و أمّا الذين لا يجعلون قصد الثواب مفسداً فقد اختلفوا في الافساد بأمثال 
هذه الضمائم فأكثرهم على عدمه , وبه قطع الشيخ في المبسوط ؛ والمحقاق في 
المعتبر , والعلامة في التحرير والمنتپی ؛ لا ثا تحصل لامحالة فلا ضر قصدها 
و فيه أن" لزوم حصولها لا يستلزم صحئة قسد حصولبا والمتأخترون من أصحابنا 
حكموا بفساد العبادة بقصد‌ها , و هو مذهب العلا مة في النهاية والقواعد و و لده 
فش الجن فيالفرح وفنا الغیید امان لفوت الأخلاس وهوالاصح . 

واحتمل شیخنا الشپید في‌قواعده التفصبل بان" القربة إن كانت هي المقصود 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۸۴ . 


بالذات ؛ والضميمة مقصودة تبعأ صحت العبادة ؛ و إن انعكس الام أو تساويا 
بطلت , هذا . 

واعلم أن“ الضميمة إن كانت راجحة , ولاحظ القاصد دححانها وجوباً أوندباً 
كالحمية في الصوم لوجوب حفظ البدن والاعلام بالدخول في الصلاة للتساون 
على الب" فينبغي أن لا تكون مسر إذ هي حیشن م كندة , و نما الكلام في 


mw 


الضمائم غير الملحوظة الرجحان ؛ فصوم من صم" قصد الحمية مطلقاً صحيح مستحبا 
كان الصوم أوواجباً ' معيئنا كان الواجب أوغيرمعين » ولكن في النفس من صحّة 
غيراطعين شيء ۰ وعدمپا محتمل ؛ وال أعلم , 

قوله عليه الستلام : « والنبة أفضل من العمل » أي النيّة الخالصة أو إخلاص 
النبّة أفضل من العمل » والنيلة تطلق على إدادة إيقاع الفعل » و على الفرض الباعث 
على الفعل , وعلى العزم على الفعل , والاو“لتان مقار نتان للفعل دون الثالثة , واللاولی 
لا تنفك” فمل الفاعل المختار عنها , والثانية الاخلاص فيا من أشق” الامود و أصعبها 
و به نتفاضل عيادات المكاتفين ٠‏ و هي روح العبادة ؛ و يدونيا لا صح“ ؛ وكلماكانت 
أخلص عن الشوائب والا غراض الفاسدة » كان العمل أكمل ؛ و لذا ورد أن" نة 
المؤّمن خر من عمله . 

و لا بناني قوله صلى الله عليه و آله : أفضل الا عمال آجزها إذ تصحبح النيّة 
آسب من تصحیح العمل بمراتب شتی إذ لیس المراد بالنيّة ما يتكلم به الانسان 
عندالفعل » أو يتصوتره و يخطره بباله ؛ بل هوالب‌اعث الاصلی والفرض الواقمي 
الداعي للانسان على الفعل , و هو تابع للحالة التي علیها الانسان , والطريقة التي 
پسلکیا ٠‏ فمن غلب عليه حب" الدأنيا و شهواتها لا يمكنه قصد القربة و إخلاص 
النية عن دواعيها , فان" نفسه متوجمة إلى الد“ نيا , و همته مقصورة علیپا ؛ فما 
لم يقلع عن قلبه عروق حب الد“ نيا و لم يستقر" فيه طلب النشأة الأخرى ؛ وح 
الرب" الاأعلى ' لم يمكنه إخلاص النيّة واقعأ عن تلك الاأغراض الدنيّة , و ذلك 
متوقف على مجاهدات عظيمة , و دپاضات طويلة ؛ و تفكرات صحيحة ؛ و اعتزال 


عن شرادالخلق , فلذا ورد أن" نّة ا مؤمن خير من عمله , و من عرف ذلك لم یحتج 

إلى تأويل الخبر بسا ستسمع من‌الوجوه )١(‏ مع ركاكة أكثرها وبعدها عن نظم 
الكلام فلذا قال : « النيئة أفضل.من العمل » والسعي في تصحيحبا أهي* 

فان قبل : العمل بلا نثة باطل » و معپا النيّة داخلة فيه فكيف يفضل النية 
على العمل , فاتثه يوجب تفضيل الجزء على الکل" قلنا المراد به أن" العمل المقرون 
بالنيئة نیسته حير من سائر أجزائه , سواء جعلنا النيكة جزءاً من العمل أو شرطاً فيه 
و قوله عليه الستلام : ألا و إن النيئّة هي العمل مبالغة في اشتراط العمل بها و أنه 
لا اعتداد بالعمل بدونها , فكأ نها عيئه , و لذا أ كد بحرف التأكيد و حرف التنسه 
و اسمية الجملة , و تعريف الخبر باللام المفيد للحصر ؛ و ضیرالفصل الل وْ كلد له . 

و قيل : اشارة ی دفع ما یتوم عن ان ا عله لب" آن یکون من 
جنس المفضل » والنيئّة ليست من جنس العمل ؛ فأجاب عليه السلام بن" النيئة أيضاً 
فلن اسان اف لذ ستل ننه + 

والاستشهاد بالااية الكريمة لبيان آن‌مداد العمل على النيّة صحّة و فساداً 
ونقصاً وكمالا , حيث قال : « قل کل" يعمل على شاكلته » يعني على نبّته . 

وكا نه عليه السلام فسّرالشاكلة التي تطلق غالباً على الحالة والطريقة بالئة 
إيذاناً بأن" النيّة تابعة لحالة الانسان و طريقته , كما أومأنا إليه » و إن ودد بمعنى 
النية أيضأ قال الفيروز آبادي : الشاكلة الشكل , والناحية والنيّة والطريقة ؛ و قال 
في مجمغ البيان : : أي کل واحد من المؤمن والكافر يعمل على طبيعته و خليقته ال 
تخلّق ببا عن ابن عباس » و قيل : على ط ريقته و سلته التي اعتادها » و قيل : ماهو 
أشكل بالصواب و أولى بالحه * عار ٠‏ قال : و لبذا قال : « فربكم 
أعلم بمن هو أهدى سبيلا » (؟) ) أي | إنه یلم أي الفريقين على البدى ؟ و ما 
على الطلال ؟ و قيل ۲ قبل : معناه أنه أعلم بمن هو أصوب ديا و أحسن طريقة و قال 
بعض أدباب اللسان : إن" هذه الا'ية أرجاآية في كتاب الله ؛ لاان“ الا ليق بكرمه 


(۱) بل مر في ص ۱۸۹ ۱۹۳ , (۲) أسري : ۸۴ , 


هه با مخت موه و و وتو مدو مم م دهم دده ممم اسم مو مسق شهدم ممم رمه ات مهمه ممم ممم هه ماس و اس سس و هو ووه وو ووه رو موسو و وه هموق رمو مده ووم ره وم ووو وميه ما سا كه وت دوقت تت تيد 


سبحانه وجوده العفو عن عباده " فرو يعمل به انتبى . 

و يمكن حمل النيئة هنا على العنی الثالث كما سيأتي في الخبر لكنه بعيد 
عن سياق هذا الخبر , و سيأتيمزي د کلام ني ذلك في باب النيئّة و باب الرگاء (۱) . 

۷ : بالاسناد المتقدام ؛ عن ابن عبينة » عن أبي عبدالله کل قال : سألته 
عن قول الله ع نوجل" : « إلا" من أتى الله بقلب سليم » (؟) قال : القلب السليم 
الذي يلقى دبه و ليس فيد أحد سواه ؛ و قال : و کل قلب فيه شرك أو شك فهو 
ساقط , و ٍثما أدادوا الزهد ني الدأنيا لتفرغ قلوببم للآخرة (۳) . 

بیان : قوله تعالی : « إلا" من أتى الله » قال سبحانه في سورة الشعراء حكاية 
عن إبراهيم 4 حيث قال : « و لا تخزني يوم يبعثون » قال الطبرسي” قدئس 
0 : أي لا تفضشحني و لا تعيرني بذنب يوم يحشرالخلائق و هذا الدعاءكان منه 
عليه السلام على وجه الانقطاع إلى الله تعالى لا يثنا أن" القبيح لا يجوز وقوعه 
من الا نبياء 6ل , ثم فر ذلك اليوم بأن قال : « يوم لا یتشم مال و لا بنون » 
أي لا ينفع امال والبئون أحداً إذ لایتبیاً لذي مال أن ,يفتدي من شدائد ذلك اليوم 
به , و لا یتحمل من صاحب البئين بنوه شيئاً من معاصيه « إلا" من أتى الله بقلب 
سلیم » من الشرك وا لشك" عن الحسن و مجاهد , و قىل : سليم من الفساد والمعاصي 
و نما خص القلب بالسلامة لته إذا سلم القلب سلم ساگرالجوادح من الفساد 
من حیث إن" الفساد بالجادحة لا یکون إلا" عن فصد بالقلب الفاسد وروي عن 
السادق تال أنه قال : هوالقلب الذي سلم من حب الدأنيا » ویژینده قول الم * 
صلی الله عليه و آله : حب الد نیا دأ س کل" خطيئة انتهی(ع) . 

قوله عليه الستلام : « و لیس فيه أحد سواه » أي آخرج عن قلبه حب ما سوی 


)۱ آراد پاب لنية وباب الرثاء من الکافی » أمافى هذا الکتاب فباب الرثاء سبجىء 
فى أبواب الکفر ؛ و باب النية فقد مر ص ۱۸۵ . 

(۲) الشعراء : هم . 

(؟) الکافی ج ۲ س ۱۶ , (۴) مجمع‌البیان ج ۷ س ۱۹۴ , 


الله ؛ والاشغال بغيره سبحانه ؛ أو لم یختر في قلبه على دضا الله رضًا غيره » أوكانث 
أعماله و نباته كبا خالصة لله . لم يشرك فيها غيره . ۲ 

«و کل قلب فيه شرك » أعم* من الشرك الجلي والخنی" « أو شك » و هو 
ما يقابل اليقين الذي يظبر أثره على الجوادح » فان" كل“ معصية أو توستل بغيره 
سبحا نه پستلزم ضعفاً ف اليقين فا وله يشمله «فہوسا قط» أي عن درحة الاعثيار أو بعيد 
عن الرب" تعالى . 

« وإثماأدادو | » أي الا نبياء والا وصیاء «الزهد» و في بعض النسخ : أدادبالزهد 
أي أداد الله والباء زائدة يعني أن" اازهد في الدثنيا ليس مقصوداً لذاته » و تما 
أمرالئاس به , لتكون قلوبهم فارغة عن محبة الد نیا > صالحة لحب الله تعالى 
خالصة له عز وجل" , لا شر كة فيها لا سوى الله , و لا شك" ناش من شدثة محیتها 
لغیر الله . 

هلا + بالاسناد اللتقدام أيضا , ٠‏ عن ابن عبينة ؛ عن ا ٠‏ عن آي حعفر 
عليه الستلام قال : ما أخلص عبدالايمان بال أدبعين وها أو قال : ما أجمل عبد 
ذكرالله أذبعين يوم لا ذهنده الله في ال“ نياء و بصره داءها ودواءها , و ایت 
الحكمة في قلبه .و أنطق بها لسانه , ثم" تلا د إن" الذين اتتخذوا العجل سيئالهم 
عضب ب من د بسهم وذلة في الحبوة الد“ نيأ وكذلك نجزي المفترين » )١(‏ فلا تری 
صاحب بدعة Ik‏ ذليلا ] أومفترياً على الله عر “وجل " وعلی دسوله وأهل , سته 2 
إلا ذليلا (؟) . 

بیان : إخلاص الايمان مما يشوبه من الشرك والرئاء والعاصي ؛ و آن‌یکون 
جميع أعماله خالصة لله تعالى و لعل خصوص الا دبعين لان الله تعالى جعل انتقال 
الانسان في أصل الخلقة من حال إلى حال في أدبعين يوماً كالانتقال من النطفة إلى 
العلقة ؛ و من العلقة إلى المضغة ؛ و من المضغة إلى العظام » و مثا إلى ا كتساء 


(۱) الاعراف : ۱۵۱ . 
(۲) الكافى ج ۲ ص ۱۶ , 


اللحم , و لذا يوقف قبول توبة شارب الخمر إلى أدبعين يومأكما ورد في الخبر 
والزهد في الشيء تر که و عدم الرغبة فيه . 

وداء الدئيا العاصي والصفات الذميمة " وما يوجب البعد عن الله تعالى » و 
دواؤها مايوجب تر كبا واجتنابها من الرياضات والجاهدات والتفكرات الضصححة 
و أمثالها , أو المراد بدائها الاأمراض القلبيّة الحاصلة من محبّة الدنيا » و دواؤها 
ملازمة ما يوجب تر كما ؛ و قيل : أي قدر الضرودة منپا و الزائد عليه , أو ميل 
القلب إليها د صرفه عنها أو الضاد و النافع مها في الاآخرة أعني الطاعة و المعصية 
و الحكمة العلوم الحقة الواقعيئة و صلپا و منبعها معرفة الامام و لذا فسرت 
بيا كما مي" . 

وني مناسبة ذكر الا ية لما تقد"م إشكال و يمكن أن يقال في توجيبه وجوه . 

الأول ماخطر بالبال , وهو أنه لا ذكر فوائد إخلاص الا ربعين وقد أبدع 
جماعة من الصوفيئّة فيها ماليس في الدين دفع ت توهم شموله لذلك بالاستشهاد 
بالا به ۱و ا رز على أن كرة مبتدع في الا حكام و مفثر على الله و رسوله في 
حكم من‌الا حکام ذليل في الدنيا والااخرة لقوله تعالى « وكذلك نجزي الفنرین» 
و قوله أو مفترياً أي لاترى مفترياً و بعبادة أخرى لماكان صحّة العبادة وكمالبا 
مشترطة بأمرين الا ول کونها على وفقالسئّة ؛ والثاني كو نا خالصة لوجه الله تعالى 
فأشادأو لا إلى الثانى وثانياً إلى الا وتل فتأمل . 

الثاني ماقيلإن الوجه فيتلاوته لت الا ية التنبیه على أن" منكانت عبادته 
لله عن" و جل" و اجتهاده فیپا على وفق الستة بصنره الله عيوب الدنيا فزهنده فيبا 
فصار بسبب زهده فيها عزیزاً لان“ المذلة في الدنيا إِنّما تکون بسب الرغبة فيها 
ومن كانت عبادته على وفق البوى أعمى الله قلبه عن عيوب الدثنيا » فصاد بسبب 
دغبته فيها ذليلا فأصحاب البدع لایزالون أذلاء صغاراًء ومن هناقالالله في متتخذي 
العجل ما قال . 

الثالث ماقيل أيضا أن“ الفرض من تلاوتبا هو التنبيه على أن“ فير ا ليخلص 


مندرج فيها والوعيد منوجّه إليه أيضأ لا تك قدعرفت أن" قلبه ساقط لكونه ذاشرك 
أوشك", وهما بدعة وافتراء علىالله ورسوله والا'ية عل ىتقدير نزو لپا فوقوم مخصوصين 
لايقنضي تخصيص الوعيد بهم . 

الرابع ماخطر بالبال أيضاً وهو أن" الا خلاص المذكود في صدد الخبريشمل 
الاخلاص عن الرگاء والبدعة و کل" ماينافي قبول العمل ؛ فاستشيد لحد أجزائه 
بالا ية . 

4- ل ؛ أبي ؛ عن سعد ؛ عن البرقي' , عن البنطي" ؛ عن حماد بن عثمان 
عن ابن أبي يعفور ؛ عن أبي عبدالله 2 قال : خطب دسول الله وَل الناس بمنی في 
حجة الوداع في مسجد الخیف فدمد الله و أثنى عليه ثم" قال : ندر :الله عبدا سمع 
مقالتي فوعاها ثم" بلغا إلى من ام يسمعبا » فرب" حامل فقه غيرفقيه " ودب" حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لايغل علیپن" قلب امرىء مسلم : إخلاص العمل لله 
والنصيحة لائمة السلمن ؛ واللزوم لجماعتهم , فان" دعوتهم محبطة من ورائهم 
السلمون إخوة تتکفاً دماؤهم يسعى بذشتهم أدناهم وهم يد على من سواهم (۱) . 

٩‏ - لى ؛ الور"اق ؛ عن علي" بن مبرويه ؛ عن داود بن سلیمان , عن الرضا 
عن آبائه 6ال قال : قال أمير المؤمنين ی : الد“نيا كلها جبل إلا" مواضع العام 
والعلم كله حجّة إلا" ماعمل به (۲) والعمل كله رياء إلا" ماکان مخلصاً , والاخلاس 
على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له (۳) . 

يد ؛ عل بن عمرو بن علي ؛ عن علي“ بن الحسن|المثنى * عن علي بن 
مبروبه مثله . 

۰ دن : بالاسناد إلى دادم ؛ عنالرضا عن آبائه لا قال : قال رسو ل الله 

صلی الله عليه وآله : ماأخلصعبد لله ع ز وجل" أربعين صباحاً إلا جرت ينا ببع الحكمة 


(۱) الخسال ج ۱ ص ۷۲ . (؟) يعنى أنه حجة عليه . 
)۴( لم نجده فى المصدر . 


من قلبه على لسانه (۱) . ۱ 

۱ - سن : أبي ؛ عن ع بن سنان » عن خض » عمن سمع أباعبدالله 838 
یقول : قال رسو لالله َيِه : ثلاث من کن فیه أوواحدة منهن" كان فيظال” عرش الله 
يوم لاظل" إلا" ظلّه : دجل أعطى الناس من نفسه ماهو سائلهم لها ؛ ودجل لم پقدثم 
رجلا حتی بعلم ان ذلك لله رضأ أو پحس ؛ ورجل لم یب أخاه المسلم بعيب 
حتى ,يلفي ذلك العيب عن نفسه , فاه لاينتفي عله عيب الا" بداله عيب ' و كفى 
بالمرء شغلا" بنفسه عن الناس (؟) . 

-١5‏ سن : ابن محبوب ؛ عن ع بن القاسم الباشمي" قال : سمعت أباعبدالله 
عليه السلام يقول : قال دسول الله مش : من أصبح من ات وهمه غير الله فلس 
من الله (۲) 1 

۳- سن : أبي ؛ عمن دفعه إلى أبي جعفر کل قال : قال رسول الله يبلل : 
يا آینها الناس |ثما هو الله والشيطان ؛ والحة“ والباطل , والبدى والضلال , والرشد 
والفي ؛ والعاجلة والعاقبة , والحسنات والسيئات » فما كان من حسنات فمن الله 
وماکان من سات فللشيطان (4) . 

-١‏ سن ؛ ابي + عن يونس بن عبدالرحمن » عن عبدالله بن مسكان ؛ عن أبي 
عبدالله ی في قولالله : «حنيغاً مسلمأ» قال : جالصاً مخلصاً لايشوبه شيء(ه) . 

۵- ين » سن : عثمان بن عیسی ' عن علي“ بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله 
عليه السلام يقول : قال الله عزتوجل" : أنا خير شريك من أشرك معي غيري في 
عمله , لم أقبله لا" ماکان خالصاً («) . 


۱) عیون الاخبار ج ۲ س ۶۹ . 
۲) المحاسن ص ۵ . 

؟) المحاس ص ۲۰۴ . 

۴ ۵9) المحاس س۱ ۲۵ . 


) 
) 
(۳) 

) 

(۶) المحاسن ص ۲۵۲ , 


-744- کتاب‌الایمان والكفر ‏ مكارم الاٴخلاق ج ۷۰ 


0 0 ۱ ا د 
قال : سمعت أبا عبدالله 82 يقول : إن" د بكم لرحيم , يشكر القليل ؛ إن“ العبد 
ليصلي الركعتين يريد بها وجه الله فيدخله الله به الجثة (۱) . 

۷- سن : ابن أبي نجران , عن المفضئل بن صالح ؛ عن أبي جميلة ؛ عن 
جا برا لجعفي' رفعه قال : قال دسول الله ملي : خرج ثلاث نفر يسيحون في الا رض 
فبيناهم يعبدون الله في كمف في قثلّة جبل حتی بدت صخرة من أعلى الجبل حتی 
التقمت باب الكيف . 

فقال بعطهم لبعض : عباد الله والله ما ينجيكم ممنًا وقعتم إلا" أن تصدقوا الله 
فپلم" ما عملتم لله خالصاً فا تما ابتليتم بالذنوب , فقال أحدهم : اللهم" إن كنت تعلم 
۳ طلبت امرأة لحسنها و جمالها . فأعطيت فيها مالا ضخماً حتى إذا قدرت عليها 
و جلست منها مجلس الرجل من المرأة , ذكرت الناد فقمت عنها فر قاً منك , الل“ 
فادفع عنا هذه السخرة ؛ فانصدءت حتی نظروا إلى الصدع . 

ثم" قال الاخر: اللبم" إن كنت تعلم آني استأجرت قوماً يحرثون کل“ رجل 
منهم بنصف درهم » فلما فرغوا أعطيتهم أجورهم ٠‏ فقال أحدهم : قد عملت عمل 
اثنين والله لا آخذ الا درهماً واحداً , و ترك ماله عندي ؛ فبذرت بذ لك النصف الدرهم 
في الاادض فاخر ج الله من ذلك رذقأ و جاء صاحب النصف الدرهم فأداده فدفعت إليه 
ثمان عشرة آلاف فان كنت تعلم أثما فعلنه مخافة منك فادفع عنا هذه الصخرة 
قال : فانفجرت عنهم حتى نظر بعضهم إلى بش . 

ثم" إن" الا خرقال : الهم“ إن كنت تعلم أن“أبي وام كانا نائمين فأتيتهما بقعب 
من لبن فخفت .إن أضعه ‏ أن تمس" فيه هامّة و كرهت أن | وقظهما من نومهمافيشة © 
ذلك عليهما , فلم أذل كذلك حنی استيقظا و شربا اللهم” إن كنت تعلم أي كنت 
فعات ذلك ابتغاء وجبك فادفع عذا هذه الصخرة ؛ فانفرحت لهم طريقهم » ثم" قال 


. ۲۵۲ المحاسن ص‎ )١( 


عمسمو ف وومةه مموم مهرم هو ومنو رومن ةوه ووه ممم مووو يمه ووم و مرو تيه ةرررم همدو ووه ور هو ور هرو ويه م هسه روم م او مرو اا وو ورور روب نوديري تققد الث م ممم 


النبي* مله : من صدق الله نجا (۱) . 

۸- مص : قال الصادق ل : الاخلاس یجمع حواصل الا عمال " و هو 
معنی مفتاحه القبول , و توقیعه الرضا ؛ فمن قبل الله منه و رضي عنه فپو المخلص 
وإن قر عمله ٠‏ ومن لايل الله منه فلیس بمخلص وان كش عمله اعتباداً بآدم 
عليه السّلام و إبليس و علامة القبول وحود الاستقامة ببذلكل” المحاب مع إصابة 
علم کل" حر كة و سكون . 

فالمخلص‌ذائب روحه بازل مېجته ؛ في تقويم ما به العلم والا عمال , والعامل 
والمعمول بالعمل , لاه إذا أدرك ذلك فقد أدرك الكل؟ , و إذا فاته ذلك فاته الكل" 
و هو تصفية معاني التازبه في التوحيدكما قال الأول : هلك العاملون إلا" العابدون 
و هلك العابدون إلا" العالمون » و هلك العالمون إلا" الصادقون , و هلك الصادقون 
إلا" المخلصون » و هلك ال مخلضون إلا" الشقون ؛ و هلك المتّفون إلا" الموقلون 
و إن“ الموقنین لعلى خطرعظيم قال الله لنبيه لل : « واعبد ربك حتى يأنيك 
اليقين » (۲). 

و أدنى حد؛ الاخلاص بذل العبد طاقنه ثم" لا يجعل لعمله عندالله قددا فیوجب 
به على دبثه مکافاة بعمله , لعلمه أنه لو طالبه بوفاء حق" العبودية لعجن ؛ و أدنی 
مقام المخلص في الد“ نيا السلامة من جمیع الاثام ‏ و في الااخرة النجاة من النار 
والفوز بالجثة (۳) . 

4 م : و قال عل بن علي.الرضا لت : أفضل العبادة الاخلاص , و قال 
علي بن عل يلقم لو:سلك الئاس وادياً شعباً للكت وادي دجل عبدالله وحده خالضاً 
وقال الحسن بن علي الز كي ي : لو جعلت الد ناكلا لقمة واحدة و لقمتبا 


من يعبدالله خالصاً لرایت آني مقصنر في حفه , و لو منعت الکافر منبا حتی يموت 


(۱) المحاسن س ۲۵۲ . 
(۲) الحجر : ٩٩‏ . 
(۲) مصباح الشریعه س ۵۲ و ۵۳ . 


جوعاً و عطفاً ثم" أذقته شربة من الماء لرأيت اني قد أسرفت (۱) : 

۰ تم : باسئاد نا إلى مارون بن موسی التلعکبری" عن ابن عقدة ۽ عن 
عل بن سالم بن جبپان * عن عبدالعزین , عن الحسن بن علي" » عن سنان » عن 
عبد| لواحد عن رحدل › عن معاد بن جيل قال : فلت : حد لني بحدیث سمعته من 
رسول الله ييل حفظته و ذكرثه في کل" يوم من دقة ما حد نك به , قال : نعم 
و بكى معاذ فتلت : اسكت فسكت ثم" نادی : بأبي و اهي حد لي وأنا رديفه قال : 
فبينا نسير إذ يرفع بصره إلى السماء فقال : الحمد لله الذي يقضي في خلقه ما أحب* 
قال : يا معاذ قلت : لبيك يا رسول الله إمام الخير و نبي" الرحمة » فقال : | حد “ك 
ما حدث نبي أمْته , إن حفظنه نفعك عيشك ؛ و إن سمعته و لم تحفظه انقطعمت 
ححتك عندالله . 

ثم" قال : إن" الله خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السماوات ؛ فجعل نی کل* 
سماء ملک قد جللپا بعظمته ؛ و جعل على کل" باب منها ملكا بوكاباً ؛ فتكتب الحفظة 
عمل العبد من حين يصبح إلى حبن يمسي » ثم" يرتفع الحفظة بعمله , له نور كنور 
الشمس حتی إذا بلغ سماء الد نيا في كيه و يكثره فيقول له : قف فاضرب ببذا 
العمل وجه صاحبه أنا ملك الغيبة فمن اغتاب لا أدع عمله يجاوذني إلى غيري أمرني 
بذلك و 

فال 0 ثم" يجيىء من الغد ومعه عمل صالح فیم به و یز كيه و يكثره حتی 
يبلغ السماء الثائية فيقول الملك الذي في السماء الثانية : قف فاضرب ببذا العمل 
وجه صاحبه ؛ | [نم‌اآراد بهذا العمل غرض الدثنيا أنا صاحب الدثنيا لاأدع عمله 
بتجاوذ ني إلى غيري . 

قال : ثم" يصعد بعمل العبد مبتبجا بصدقة و صلاة فتعجب الحفظة و يجاوذه 
إلى السماء الثالثة فيقول املك : قف فاضرب ببذا العمل وجه صاحبه و ظبره , أنا 

ملك صاحب الكبر ؛ فيقول : إنه عمل و تکبر فيه على الناس في مجالسهم › اص ني 

)١(‏ تغسير الامام س ۱۵۷۲ ط ۰۱۲۶۸ د فى نسخة الكمبانى كما فى الاصل رمن 
تفسير أ لعياشى وهو سهو ظاهر . 


ع 0 0 بابلا ا ومعنی ية تعالى ‏ ۷ 


تن "7 لادم 3 بوتي إلى غيري . 

قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد يزه ركالكو کب الدری" في السماء له دوي" 
بالتسبيح والصوم والحج" ف به إلى ملك السماء الرابعة فیقول له : قف فاضرب 
بهذا العمل وجه‌صاحبه و بطنه , أنا ملك العجب فائهكان يعجب بنفسه و اه عمل 
و أدخل نفسه العجب أمرني دبي لا أدع عمله يتجاوذني إلى غيري و شرب به وجه 
صاحبه . 

قال : و تصعد الحفظة بعمل العبد کالعروس ال مزفوفة إلى أهلها فیمر" به إلى 
ملك السماء الخامسة بالجباد والصلاة ما بين الصلاتين , و لذلك رین كر نين الابل 
عليه شوه کشوم الشمس » فيقول الملك : قف أناملك الحسد ۰ فاشرب بپثا العمل 
وجه صاحبه وتحمله على عاتقه [ إنّهكان يحسد من یتعلم ويعمل لله بطاعته , فا ذا 
رأي لا خن فطل" فيالعمل والعيادة حسده ووقع فيه فیحمله علی‌عاتقه | ويلعله عمله . 

قال : و تصعد الحفظة فيمر“ بهم إلى ملك السماء السادسة فيقول الملك : 
قف أنا صاحب الرجة » اضرب بهذا العمل وجه صاحبه ؛ واطمس عينيه لان صاحبه 
لم يرحم شيئا إذا أصاب عبداً من عباد الله ذئياً للااخرة أو ضر" في انا يشمث به 
آم‌ني دبي أن لا أدع عمله يجاوذني إلى غيري . 

و قال : و تصعد الحفظة يعمل العبد اعمال بفقه و اجتهاد و ودع ؛ له صوت 
كالرعد وضو ءكضوء البرق » و معه ثلاثة آلاف ملك فیمر" بهم إلى ملك السماء 
السابعة فيقول الملك : قف واضرب بهذا العمل وجه صاحبه ؛ أنا ملك الحجاب 
أحجب كل“ عمل ليس لله ؛ إنّه أداد رفعة علدا لقوتاد , و ذکراً في المجالس وصوتاً 
3 الدائن ؛ أمس ني دبي أن لا أدع عمله يجاوز ني إلى غيري ما لم يكن خالصاً . 

قال : و تصعد الحفظة بعمل العبد مبتپچاً به من خلق حسن » و صمت و ذكر 
كثير , تشیعه ملائكة السماوات السبعة بجماعتهم , فيطؤون الحجب كلها 
حتتى يقوموا بين يديه فیشهدوا له بعمل صالح ودعاء ؛ فيقول الله : نم حفظة, عمل 
عبدي و أنا دقيب على ما نفسه عليه , ٠‏ لم يردني بهذا العمل ؛ عليه لعنتي , فيقول 


-۲4۸- كتاب الايمان والكفر ‏ مكارم الاأخلاق ج ۷۰ 


ا ا ا ا ا ا ااا ۱ 


قال : ثم" بكى معاذ وقال : قلت : يا دسول الله ما أعمل ؟ قال : اقتد بنبينك 
يا معاذ في اليقين » قال : قلت : إنك أنت رسو لالله وأنا معاذ بن جبل قال : وإنكان 
في عملك تقصير يا معاذ فاقطع لسانك عن إخوانك , و عن حلة القرآن ؛ ولتكن 
ذنوبك عليك لاتحملبا على إخوانك ' ولا ترك" نفسك بتذميم إخواءك ؛ ولاترفع 
نفسك بوضع إخوانك , ولاتراء بعملك ؛ ولاتدخل من‌الد؛نیا فيالاآخرة . ولاتفحش 
في مجلسك لكي يحذروك بسوء خلقك , ولاتناج مع دجل وعندك آخر › ولاتتعظم 
على الناس فيقطع عنك خيرات الدثنيا , ولاتمزق الناس فتمز "قك كلاب أهل النار 
قال الله : « والناشطات نشطأ» (١)أتدري‏ ماالناشطات ؟ كلاب أهل النار , تنشط اللحم 
والعظم » قلت : من يطيق هذه الخصال ٩‏ قال : يا معاد أما إنّه يسير على من‌پسر 
اله عليه قال : ومادأيت معاذأ یکش تلاوة القر آ نكما يكث رتلاوة هذا الحديث . . 

العدة : روى ابول جعفر ہن اخ القمي" ف كتابه ابي عن زهد الي" 
صلی الله عليه وآله : عن عبدالواحد عمن حداثه ؛ عن معاذ بن حبل مثله . 

-١‏ جع : عن أبي عبدالله اقا قال : إن" المؤؤمن ليخشع له کل“ شيء 
ويهابه کل" شيء ثم" قال : إذا كان مخلصاً لله أخاف الله منه کل" شيء حنی 
هو اء“ الاادش وسياعيا وطيرالسواء , 

و قال رسو لالله ملب : إن" الله لاينظ إلى صود کم و أعمالكم و ما ینش 
إلى قلوبکم (؟) . 

٣‏ - سن : ابن محبوب , عن ابن راب » عن أبي عبدالله يلقم قال : من 
أحب لله ؛ وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله ؛ فمو ممن يكمل إيمانه . 

وعنه تلم قال : من أوئق عرى الايمان أن تحب لله , وتبغض لله » وتعطی 
له , وتمنع في الله (۳) . 

(۱) النازعات : ۲ . 

(۲) جامعالاخيار ص ۱۱۷ . 

(۳) المحاسن : ۲۶۳ . 


ج٣۷۰‏ 65 باب + الاخلاس ودی به تعالى _ ده 


مس ت ت ت ت د ات سے س ت یت د سوہ سے ست مھ سس هل پوت کت مھ ست د ن ت سسوم سی ت س د ون جب مہہ کت سا صا د مس کدرو و و 


۳ - نوادرائراو ندق : باسناده » عن موسى بن‌جعفر » و هلا ال 
قال علي كم في قوله تعالی : و وان المساحد لله » إلا به ماسجدت به من جوارحك 
لله تعالى فلا تدعوا مع الله أحداً )١(‏ . 

۴- منية المر يد : عن النبي” ميل قال : إن" أو لىالناس أن يقضى يوم القيامة 
عليه رجل استشرد فا تي به فعر“فه نعمه فعرفپا قال : فما عملت فیا ؟ قال : قاتلت 
فيك حتى استشبدت قال : كذبت , ولکنك قاتلت ليقال : جرىء فقد قيل ذلك 
۳ اس به فسحب على وجبه حتّی | لقي في النار , و دجل تعلم العلم وعلمه وقراً 
القر آن فاتی به فعر“فه نعمه فعرفها فال: فما عملت فيا ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته 
و قرأت فيك القر آن , قال : کذبت ولکنك تعلمت ليقال : عالم » و قرأت القر آن 
لیقال : قاریء الق آن ؛ فقد قيل ؛ ثم" م‌به فسحب على وجپه حتی| لقي في النار. 

و قال صلى الله عليه و آله : إثما الا عمال بالئیات ؛ و إثما لكل امرىء 
ما نوی فمن کانت هجرثه إلى الله و دسوله فبجرته إلى الله و دسوله . و منكانت 
هجرته إلى أ دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فرجرته إلى ما هاجر إليه . 

و قال صلى الله عليه وآله : نينّة المؤمن خير من عمله , و في لفظ آخر آبلغ 
من عمله , و قال صلی الله عليه وآله : تما يبعث الناس علی نیناتهم و قال صلى الله 
عليه و آله مخيراً عن جير يل عن 1 عزتوجلة أنه قال ؛ الاخلاص 3 من 
آس‌ادي استودعته قلب من أحبيث من عبادي . 

۵ عدة الداعی : عن النبي” ا قال : من أخلص لله أدبعين پوماً فجر الله 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه . 

و عن أبي جعفر الجواد تا قال : أفضل العبادة الاخلاص . 

و عن الصادق ی قال: ما أنعم الله عز “وجل على عبد أجل" من أن لایکون 
في قلبه مع الله عز وجل" غيره . 

و عن سيدة النساء صلوات الله عليها قالت : من أصعد إلى الله خالص عبادته 


(۱) نوادرالراوندى س ۳۰ ۰ 


أهبط الله عز“وجل” إليه أفضل مصلحته . 

وعن العسكري ج قال : لوجعلت الد“ نياكاما لقمة واحدة نم" لقمتها من 
يداه خالصاً ریت EE‏ و لو منمت الکافرمنها حتی یموت جوعا 
و عطفاً ثم" أذقته شربة من الاء لرأيت أني قد أسرفت . 

وكان عیسی ع يقول للحوادین : إذا کان صوم آحد کم فلیدهن رأسه 
و لحيته؛ ویمسح شفتيه بالزیت ثلا یری الناس أنه صائم؛ وإذا أعطى بیمینه فلیخف 
عن شماله ؛ وإذا صلی فلیرخ ستر بابه فان الله يقسم الثناء كما يقسم الرذق (۱) . 

۶ أسرار الصلاة : عن سفیسان بن عييئة ؛ عن أبي عبدالله با في قوله 
عز وجل*: «لیبلو کم یکم أحسن عملا» قال : لیس يعني اکثر کم عملا؛ ولكن 
أصوبكم عملا و ]ثما الاصابة خشية الله تعالی , والنيئّة السادقة الحسنة , ۵" قال : 
الابقاء على العمل حتّی یخلص أشد" من‌العمل , والعمل الخالص : الذي لانرید أن 
يحمدك عليه أحد إلا" الله عزگوجل* , والنيئة أفضل من العمل » ألا و إن" النيئة هي 
العمل » ثم" تلا قوله عزگوجل" : « قل کل" يعمل على شاکلنه » يعني على یه . 

۷- مشكوة الانواد : عن أبي عبدالله 8# في قول الله عرگوجل؟ : « حننا 
مسلماً » قال : خالماً مخلصاً لا يشوبه شيء (؟) . 


مح ب ا ا 
)١(‏ عدة الداعی ص ۱۲۳ , ط هند . 


(۲) مشكاةالانوار ص ۱۰ . 
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66 
«(باب)ه 
4۶«( العبادة والاختفاء فييا و ذم الشہرة بها )»2 

-١‏ ب : السندي“بن خد » عن أبي البختري' ؛ عن الصادق 4# عن أبائه 
عليهم السلام قال : قال دسول الله مَل : أعظم العبادة أجراً أخفاها (۱) . 

اقول : سيأتي في باب نوادد المواعظ ما أوحى الله إلى نبي من أثبيائه , و 
أن" العمل الصالح إذا کتمه العبد وأخفاه أبى الله عزتوجل” إلا" أن" يظبره لیزیننه 
به مع مايد“خره له من ثواب الاآخرة (؟) . 

۳ - ثو + ابنالوليد ؛ عن الصفاد ؛ عن د بن عيسى ؛ عن عباس بن هلال 
قال : سمعت الرضا تام يقول : السنتر بالحسنة تعدل سبعين حسنة ؛ والذبع 
با لسبثة مخذول ؛ والمستتر بالسيئة مغفور له (۳) . 

۴- صح : عن الرضا ؛ عن آبائه فلل قال : قال علي" بن أبيطالب كم 
من کنوذ الجنّة إخفاء العمل , والصبرعلی‌الرذایا ؛ و کتمان المصائب (4) 

محص : عن جابر ؛ عن علي ا مثله . 

۴ ختص : عن العالم تس فال : المسنتر با لحسئة له سعون نا ۱ والذیع 
له واحد ؛ والستتر بالسيئة مففورله , والمذيع لپا مخذول (ه) , 

۵-ما : الحسین بن عبيدالله " عن علي“ بن عد العلوي؛ عن عل بن أحمد 
المکتّب ؛ عن أحمد بن عد الكوفي” ؛ عن علي" بن الحسن بن فضال ؛ عن أبيه 


(۱) قرب الاسناد ص ۸۴ . 

(۲) وقدس فیمامشی یا ؛ داجع عیون اخبارالرشا ص۱۵۲- ۱۵۳ ط الحجرية , 
(۳) ثواب الاعبال س ۱۶۲ , 

(۴) صحيفة الرضا عليهالسلام ۲۱ ؛ وثراه فی‌عبون الاخبار ص ۲۰۴ ط الحجرية . 
(۵) الاختصاص : ۱۴۲ . 


الرضا تل قال : من شهر نفسه بالعبادة فاتتبموه على دينه فان" الله عز وجل“ 
یبفض شپرة العبادة وشهرة اللباس . 

ث5 قال : إنة الله عزتوجلة اما فرض على الناس في الیوم والليلة سبع 
عشرة دكعة , من اتی بها لم يسأله الله عزتوحجل” عممًا سواها , وٍتما أضاف دسول 
لله ملي إليها مثليها : ليتم" بالنوافل مایقع فيها من النقصان , ون" الله عز وجل“ 
لایعذب على كثرة الصلاة والصوم ولكنّه یعذب على خلاف السنّة )١(‏ . 

۶# -عدة الداعى ؛ دوي عنم علیوم السلام أن“ فضل عمل السر" على عمل 
الجبرسبعون ضعفاً . 

۷- ارشادالقلوب : روي عن المفضّل بن صالح قال : قال لي مولاي 
الصادق ت يامفضل إن" لله تعالى عباداً عاملوه بخالص من سره فقابلهم بخالص 
من بره » قم الّذين تمر" صحفهم يوءالقيامة فارغاً فاذا وقفوا بين يديه ملا ها لبم 
من سر ما أسركوا إليه , فقلت : و كيف ذاك يا مولاي ؟ فقال : أجلم أن تطللع 
الحفظة على مابینه وبینهم . 

۸- کا : عن العدة ؛ عن أحمد بن عل ؛ عن ابن‌محبوب » عن عمر بن يزيد 
عن أبيعبدالله يلتم قال : في التوداة مكتوب يا ابن آدم تفر غ لعبادتي أملا” قلبك 
غنى ولا أكاك إلى طلبك , وعلي" أن أسدة فاقتك , وأملا" قلبك خوفاً مني ؛ وإن 
لاتفر خ لعبادتي آملا" قلبك شغلا بالد نيا ثم" لاأسد“ فاقتك وأ كلك إلى طلبك (۲) . 

بيان : ني القاموس تفرتغ تخلى من الشغل أي أجعل نفسك و قلبك فارغاً 
عن أشغال الد“ نيا , وشبواتها وعلائقها » واللام للتعليل أو للظرفية «أملا قلبك غنی» 
أي عن الناس « و على“ » بتشديد الياء ؛ والجملة حاليّة و دیما يقرأ بالتخفيف 
عطفاً على « مالا » بحسب المعنی لاه في قوةة على أن أملا: والاوكل أظهره وان 
لاتفرغ » إن للشرط ولانافية وأكلك بالجزم . 


(۱) آمالی الطوسى ج ۲ ص ۷۲۶۳ . 
(۲) الکافی ج ۲ ص ۸۳ . 


4 ا : عن علي” بن إبراهيم , عن عد بن عیسی . عن ابي جيلة قال : قال 
أبوعبدالله کل : قال الله تبادلد وتعالى : يا عبادي الصدايقين ننسموا بعبادتي في 
الد*نیا فاشکم نتنمون بها في الاآخرة )١(‏ . 

ايضاح : « تلعموا بعبادتي » الظاهر أن" الباء صلة ؛ فان" الصد يقين 
والمقرتبين يلتذثون بعبادة ديم ؛ و يتقوون ببا ؛ و هي عندهم أعظم اللذكات 
الروحائيئّة » وقيل الباء سببة » فان" العبادة سبب الرزق كما قال تعالى : « ومن 
تق الله بجعل له ممخرجأً » (۲) وهو بعيد . « فانكم تتنعمون بها » أي بأصل العبادة 
فاتها أشهى عندهم من اللذةات الجسمائية , فهم يعبدون للذ*ة لا للتكليفكما أن" 
الملامكة طعامهم التسبيح , و شرابهم التقديس ٠‏ أو بسببها أو بقددها أو بعوضها 
والا وال أظبر . 

۰- كا : عن على ؛ عن عل بن عیسی ؛ عن يونس ؛ عن عمرو بن جميع ؛ عن 
أبي عبدالل ج قال : قال رسول الله بر : أفضل الناس من عشق العبادة فمائقبا 
و أحبها بقلبه , و باشرها بجسده و تفرغ لبا ؛ فبو لا يبالي على ما أصبح من "نی 
على عسر أم على پسر ؟ (۳) . 

بیان : عشق من باب تعب والاسم العشق , وهوالافراط في الحبة أي أحبها 
حباً مفرطاً من حیث کونه وسيلة إلى القرب الذي هو المطلوب الحقيقي , و دیما 
يتوهلم أن“ العشق مخصوص بمحبّة الأمور الباطلة ' فلا يستعمل في حبه سبحانه 
و ما یتعلق به , و هذا یدل“ على خلافه و إن كان الا حوط عدم إطلاق الا سماء 
المشنقة منه على الله تعالى بل الفعل ال مشتق“ مئه أيضأ بناء على التوقيف , 

قيل : ذكرت الحكماء في كنبهم الطبئينة آن" العشق ضرب من اطاليخوليا 
والجئون وال اض السوداوية ؛ و قرتدوا نيكتبهم الالبيئّة أنه من أعظم الكمالات 


. (١)الانى‏ ج ۲ ص ۸۳ . 
(۲) الطلاق : ۳ . 
(۲) الكافي ج ۲ س ۸۲ , 


اللي ا ا و ۵ مه و مج مان و و وه هم فص و تقو و ص و ل و ااا 


ا ا ون ا ل ااا ا 
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والسعادات » و ریما 1 أن ان نيعا لفاً , وهو من واهي الظئون , فان 8 
المذموم هوالعشق الجسماني الحيواني الشهواني ؛ والممدوح هوالروحاني “الانساني 
التفساني » وال وگل يزول و يفنى پمجر"د الوصال والاتتصال ؛ والثاني يبقى ویستم 
أبد الا باد و على کل" حال . 

« على ما أصبح » أي على أي” حال دخل في الصباح أو صاد « أم على یسر» 
فيه دلالة على أن“ اليسر والمال لا يناي حبه تعالی و حب عبادته ؛ و تفريغ القلب 
عن غيرها لاأجلبا , و إثما المناني له تعلق القلب به . 

١ط‏ : عن عل بن یحیی ؛ عن أححد بن عد بن عيسى ؛ عن شاذان بن الخليل 
قال : و کتبت من كتابه باسناد له يرفعه إلى عيسى بن عبداله[ قال : قال عيسى بن 
عبدالله | لا بيعبدالله للم جعلت فداك ماالعبادة ؟ قال : حسن النيثة بالطاعة من 
الوجوه التي يطاع الله منها أما نك يا عيسى لاتكون مؤمناً حتّی تعرف الناسخ من 
المنسوخ , قال : قلت : جعلت فداك وما معرفة الناسخ من السوخ ؟ قال : فقال ؛ 
أليس تکون مع الامام موطنا نفسك على حسن البة في طاعته , فيمضي ذلك الامام 
ويأتي إهام آخرفتوطن نفسك على حسنالبة في طاعته ؟ قال : قلت : نعم » قال : 
هذا معرفة الناسخ من النسوخ )١(‏ . 

بيان ؛ « حسن الئنيّة بالطاعة »كأنة اللعنى أن" العبادة الصحيحة ال مقبولة 
هي ما يكون مع النية الحسنة , الخالصة من شوائب الرثاء والسمعة "و غيرها ؛ مع 
طاعة أمة الحق” علیهم السّلام ؛ و تكون تلك العبادة مأخوذة « من الوجوه التي 
يطاع الله منها » أي لا تکون مبتدعة , بل تکون مأخوذة عن الدلائل الحقّة والاأثار 
الصحيحة , أو تکون تلك الطاعة مستندة إلى البراهين الواضحة ؛ ليخرج منها طاعة 
أئمة الضلالة » أو المعنى شدة العزم في طاعة من تجب طاعته , حال کون تلك الطاعة 
من الوجوه التي يطاع الله منها , أي لم تكن مخلوطة ببدعة و لا راء و لا سمعة 


و هذا أنسب بما بعده و قيل : يعني أن يكون لد في طاعة من يعبده نيّة حسئة , فان 


. ۸۳۲ الکافی ج ۲ س‎ )١( 
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يسر له الاتيان بما وافق نيته , و إلا" فقد أدتى ما عليه من العبادة بحسن نيكته.. 

۳ أليس تکون » هذا العنی للناسخ والسوخ موافق د ويد لما ودد في 
الااخباد في تفسيرقوله تعالی : « ما ننسخ من آية أو لسا نأت بخیرمنها أو مثلها » (۱) 
أن" الراد به ذهاب. إمام و نصب إمام بعده , فهو خير مله أو مثله , و قيل : لعل" 
المراد بپذه الوجوه الأكمّة عليهم الستلام واحد بعد واحد » لا تهم الوجوه التي 
بطاع الله منها لارشادهم و هداینهم , وبالطاعة : الطاعة ا معلومة بتعليمهم وإطاعتهم 
والانقباد لبم وبحسن النبئّة : تعلق القلب بها من صميمه بلا مناذعة و لامخاطرة 
و يحتمل أن يراد بالوجوه وجوه العبادات و أنواعبا و بحسن النينّة تخليصها عن 
شواكب النقص . 

۲-۴۳ : عن علي" ؛ عن أبيه ‏ عن ابن محبوب ؛ عن جمیل » عن هادون بن 
خارحة › عن أبي عبدالله م قال : إن" العباد [ة] ثلاثة قوم عبدوا الله عر “وجل 
خوفاً فتلك عبادة العبيد , و قوم عبدوا الله تبارك و تعالی طلب الثواب فتلك عبادة 
الأحراء » وقوم عبدوا الله عزتوجل* حبئاً له فتلك عبادة الاأحراد : وهي أفضل 
العبادة (۲) , 

ایضاح : « العباد ثلاثة » في بعض النسخ هكذا فلا يحتاج إلى تقدیر » و في 
بعضبا « العبادة » فیحتاج إلى تقدیر إِمّا في العبادة أي ذووالعبادة أو في الا قوام أي 
عبادة قوم , و حساصل العنی أن" العبادة الصحيحة الرثبة عليها الثواب والكرامة 
في الجملة ثلاثة أقسام , و أما غيرها کعبادة المرائين و نحوها , فليست بعبادة و لا 
داخلة في المقسم : 

« فتلك عبادة العبيد » إذالعابد فیپا شبيه بالعبيد في أنه يطيع السید خوفاً منه 
و تحر ذا من عقوبته . 

« فتلك عبادة الأأجراء » فادّهم يعبدون للثواب كما أن" الأجير يعمل للا جر 


(۱) البقرة : ۱۰۶ . 
(۲) الكافي ج ۲ س ۸۴ , 


000 
لا ا 3201111 


« فتلك عبادة الا حرار » أي الّذين تحر روا من دق الشبوات ؛ وخلعوا من 
دقابهم طوق طاعة النفس الا تارة بالسوء , الطالبة ات والشپوات ؛ فم لايقصدون 
في عبادتهم شيئاً سوى دضا عالم الا سراد ؛ وتحصيل قرب الكريم الفا , ولاینظرون 
إلى الجنّة والناد » و کونا أفضل العبادة لا يخفى على أ ولي الا بصاد ؛ و في صيغة 
التفضيل دلالة على أن" كه من الوجهين السا بقين أيطاً عبادة صحيحة , و لها فضل في 
الجملة ؛ فو حجة على من قال ببطلان عبادة من قصد التحرثز عن العقاب أو الفوز 
بالئو اب . 

۴-کا : عن علي ؛ عن ابه ؛ عن النوفلي ؛ عن السكوني ؛ عن أبي عبدالله 
عليه الستلام قال : قال سول الله ينه : ما أقبح لفق بعد الغنی » و أقبح الخطيئة 
بعد السکنة , و أقبح من ذلك العابد لله ثم" يدع عبادته (۱) . 

بيان ؛ « ما أقبح الفقر بعد الغنا » لین ° المعنی قبحة علد الاس » و ان کان 
ممدوحاً ندال , أو يكون محمولا” على من فعل ذلك باختياره بالا سراف والتبذير 
أو ترك الکسب و أشباهه ؛ أو يكون المراد التعيئش بعيش الفقراء بعد حصول الغنا 
على سباق قوله عليه السّلام : « و أقبح الخطيئة بعد المسكنة » فان" الظاهر أن" المراد 
به بیان قبح ارتكاب الخطايا بعد حصول الفقروالمسكنة؛ لضعف الدتواعي وقلة الاالات 
والا دوات, و إن احتمل أن یکون الفرض بیان قبح الذنوب بعد کو نه مبتلی با لفش 
والسكنة , فأغناه الله فارتكب بعد ذلك الخطايا لتضمنه کفران النعمة , و نسیان 
الحالة السابقة و يحتمل أن يكون المراد بالسکنة التذلل لله بترك المعصية , فیکون 
أنسب بما قبله و بعده . 

« وأقبح » مبتدأ أو خبر فالعابد أيضأ يحتملهما و« ثم" يدع » عطف على العاپن 


إذ اللام في اسم الفاعل بمعنى الذي فبو بتقدير لذي مدال ثم" يدع . 


E 


, ۸۴ الکافی ج ۲ س‎ )١( 


اوا 1111132002 1 1 1 1 1 3331111 


۴ م ٠‏ عن الوشاء . عن عاسم بن دید 
عنأ بي حمزة ؛ عن علي” بن الحسين لا قال : من عمل بماافترش الله فپو من أعبد 
الناس )١(‏ . 

من 
«(باب)ه 
رز( الطاعة والتقوى والورع و مدح المتقين )»ب 
©«( و صفاتپم و علاماتهم )»ب 
42 وان الكرم به » وقبول العمل مشروط به ه 

أقول : قد مضى ما پناسب الباب في باب طاعة الله و دسوله و حججه فلاتتفل . 

الایات : البقرة : الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدی للمتقن ج الذين 
يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوة و مما رزقناهم یلفقون 2 والذین پومنون بسا 
نزل إليك و ما اأ نزل من قبلك و بالاخرة هم یوقنون 5 |أولئك على هدی" من 
دهم و أولئك هم المفلحون ( (. 

و قال تعالى : و بای فانلقون (۳) و قال تعالی : واذكروا ما فيه لمکم 
تنقون (4) و قال تعالى : و موعظة للمتثقين (ه) . 

و قال تعالى : ولو أَنهم آمنوا واتقوا لمثوبة” من عندالله خر" لوكانوا 
يعلمون (3) . 

وقال تعالى : وا ولك هم المتثقون (۷) وقال‌تعالی : حقتأ على المتقین (۸). 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۸۴ . 

(۲) البثرة : ۱ - ۵ . 

(۵-۲) البقرة : ۴۱ ۰ ۲۳ وو . 
(©) البثرة : ۱۰۳ . 

(۷ -8) البقرة : ۱۷۷ ۰ ۱۸۰ 
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ا TT ET‏ :و اتثقوا الله لعلکم 
تفلحون (۲) . 

و قال تعالی : و اتّقوا الله و اعلموا أن" الله مع المتّقين (۳) . 

وقال تعالی : واتتقوا الله واعلموا أن" الله شدید العقاب (4) . 

وقال‌تعالی : تزوتدوا فان" خیرالزاد التقوى وانتقون پا ولي الا لباب (ه) ٠‏ 

وقال سبحانه : واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون )١(‏ . 

و قال تعالی : و إذا قبل له انق الله أخذته العزثة بالائم فحسبه جنم و ليس 
الپاد (۷) . 

و قال سبحانه : و اتثقوا الله و اعلموا أن" الله بما تعملون بصير (۸) . 

وقال تعالی : و أن تعفوا أقرب للتقوی () . 

و قال تعالی : واننقوا يومأ ترجمون فيه إلى الله ثم" توفى کل" نفس ما کسبت 
وهم لا يظلمون )٠١(‏ . 

آل عمران حا کیا عن عيسى 9 : فار ثقوا الله وأطيعون )1١(‏ ۰ 

و قال تعالی : بلی من أوفى بعبده واتقی فان“ الله يحب المتقين (۱۲) . 

و قال سبحانه : يا أيه الذي ن آمنوا انثقوا الله حق" تقانه و لا تموتن؟ إلا" 
وأنتم مسلمون (۱۳) . 


.۱۸۵ : البثرة‎ ) ١ -١( 

(۵-۳) توا ۶ ۴ ۱۶ ۰.۱۹۷ 
(۶) البقرة : 

4 0 (0 

(۸ -د)البترة؛ ۲۳۳ ۰ ۲۳۷ . 
(۱۰) البقرة : ۱ 

(۱۱) آل عمران : ۵۰ 

(۱۲) آلعمران ؛ ۷۶ . 

(۱۳) آلعمران : ۲ 
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و قال تعالى : والله عليم” با مقن (۱) و قال تعالى : و إن تصبروا.و تدقوا 
لا یضر کم كيدهم شا (؟) و قال تعالى : فاقوا الله لعلكم تشكرون (۳) . 

و قال تعالى : واتدّقوا الله لعلكم تفلحون واتثقوا الثاد الني أ عدت للكافرين 
و أطيعوا الله وال ر“سول لعلكم ترحمون (4) . 

و قال تعالى : و سارعوا إلى مغفرة من ربكم و جننّة عرضها السموات 
والاادش أعدتت للمتتقين (ه) و قال تعالى : و موعظة للمتلقين )١(‏ و قال : 
للذين أخستوا م والثقوا اجر علب 700 

وقال: لكن الذين انتقوا دبهم لهم جنات تجري من تحنها الا نهار خالدین 
فیا نز لا من عند الله و مسا عندالل خير” للا برا (۸) * 

وقال : واتثقوا الله للکم تعلحون (ه) . 

النساء : يا آنا اشاس اتتقوا دبکم الذي خلقکم من نفس واحدة - إلى 
قوله - واتثقواالله الذي تسائلون به والا دحام إن" اللهكان عليكم دقيباً (۱۰) . 

و قال : و لقدو سينا الذين ونوا الکتاب من قبلکم و یناکم أن اثقوا الله 
و إن تكفروا فان" لله ما في السّموات و ما في الاأرض وكان الله نا حميداً )1١(‏ . 

المائدة : واتقوا الله إن" الله شديد العقاب (۱۲) و قال جل" و علا : واثقوا 
الله إن" الله سريع الحساب (۱۳) و قال تعالى : واثقوا الله إن" الله عليم" بذات 
الصّدود )١4(‏ و قال تعالی : اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان" الله خبير” 


(۱ - ۲) العمران : ۱۱۵ ۰۱۲۰۰ ۱۲۳ . 
(۴ -ه) آل عمران : ۱۳۰ - ۰۱۳۳ 

(۶ -۷) العمران : ۰۱۳۸ ۰.۱۷۲ 

)٩ - ۸(‏ آل عمران : ۰۱۵۸ ۲۰۰ . 

(۱۰) النساه ؛ ۱ . 

(۱۱) السام : ۱۳۱ ۰ 

(۱۴-۱۲) المائدة : ۰۲ ۴ ۰ ۷ . 
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بما تعملون )١(‏ و قال سبحانه : واتقوا الله و على الله فلیت و کثل المؤمئون (؟) . 

و قال تعالى حاكياً عن ابن آدم : قال : ]نما يقل الله من المتقين (*) . 

و قال تعالى : يا ها الّذين آمنوا اتَقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة و جاهدوا 
في سبيله لعلکم تفلحون (4) و قال : و هدى و موعظة للمتّقین (0) و قال : 
واثقوا الله إن کنتم مؤمنين (ح) . 

و قال تعالى : ولو أن أهل الکتاب آمنوا واتقوا لكفارنا عنهم سيگانبم 
و لاأدخلناهم جنات التّعيم (۷) و قال : و الثقوا الله الذي أنتم به مؤمنون (۸) 
و قال تعالى : و اتثقوا الله الذي إليه تحشرون (9) وقال: فاقوا الله يا 
أأوليالا لباب لعلکم تفلحون (۱۰) وقال‌تعالی: قال اتقو الله إن کنتم مؤمنين (۱۱). 

الانعام : و لدار الااخرة خير للّذين تقون أفلا تعقلون (۱۲) . 

و قال سبحانه : و ما على الأذين تقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى 
لعلم پتفون (۱۳) وفال جلة وعلا : وانقوه وهو الذي ليه تحشرون )١4(‏ وفال 
تعالی: ذلكم وصنیکم به لعلكم تشقون )١5(‏ و قال‌تعالی: واتقوالعلکم ترحون(١1)‏ . 

الاعر اف : و لباس التتقوی ذلك خير (۱۷) . 

و قال سبحانه : ولتشقوا ولعلکم ترحمون (۱۸) . 

وقال تعالی : و لو أن" أهل القریآمنوا واتتقوا لفتحنا علیهم برکات من 
السماء والا دض ولکن کن" بوا فأخذناهم بماكانوا یکسون (۱۹) . 


. ٩٩ ۰ ۸۲ المائدة‎ )۲-۱( 

(۳) المائد: : ۲۷ . 

(۴- ۱۱) المائدة ۳۵ ۱ FF‏ ا ۵۷ ASAI FA‏ ۰۱۱۰۳ ۰۱۱۲ 
(۱۲) الانعام : ۰۳۲ (۱۳) الاثعام : ۶8 . 

(۱۶-۱۴) الامام : ۰۱۷۲ ۱۵۲ + ۱۵۵ 

(۱۸-۱۷) الاعراف : ۰۲۶ ۲ . 

(۱۵) الاعراف ۰ ۰۹۵ 
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وقال‌تعالی : والعاقبة للمتفن )١(‏ . 

و قال تعالی : والداد الااخرة خير للذين یتقون أفلا تعقلون ( (). 

و قال تعالی : خذوا ما آتینا کم بق وق ف واذکروا ما فيه لعلكم تقون (۳ 

وقال : إن" الذين اتنقوا إذا مهم طائف من الشيطان تذكثروا 0 
ميصرون (5) . 

الانفال : فاقوا الله (5) و قال تعالى : يا أيثها اأذين آمنوا إن تتقوا الل 
یجعل لکم فرقاناً و یکت عنكم انم یف لکم وا ذوالنضل العظيم ( () . 

و قال تعالی واوا الله إن" الله غفور دحيم (۷) . 

التوبة : إن “الله يحب المتقين (۸) وقال : واعلموا أنة اله مع المتثقين (8) . 

و قال تعالی : مسجد | سس على التقوى من أوتل يوم أحق" آن تقوم فيه إلى 
قو له سبحا نه : أفمن افش بنيانه على تقوى من الله و دضوان خير أم من أسنس بنانه 
علی شفا جرف هار در بل ل 5۹ 

وقال تعالی : يا أينها الذين آمنوااتقوا الله و کونوا 1 

و قال : واعلموا أن" لله مع التقین ( 6 مت ۳ 

يونس : إن" في اختلاف اللبل والتپاد و ما اخلق لل فى السموات والا رض 
لا پات لقوم يتقون (۱۳) و قال تعالی : فقل فلا تتقون )١4(‏ . 

و قال تعالی : الذين آمنوا وکانوا يتقون # لم البشری في الحيوة اليا 


(۱) الاعراف , ۱۲۷ . (۲) الاعراف : ۱۶۸ . 
(۳) الاعراف : ۱۷۰ . (۴) الاعراف : ۲۷۰۰ 
(۷-۵) الانفال : ۱ ۲٩۰‏ ۶۹ . 

(۹-۸) براءة : م الام . 

. ۱۰۹ ۱۰۸ : ةءارب)٠١(‎ 

(۱۲-۱۱) براءة : ۰۱۲۴۰۱۱۱۸ 

(۱۴- ۱۴) يونس : ۰ ۰.۳۱ 
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و ی الااخرة ۳7 تبدیل لکلمات الله ذلك هوالفوز العظيم (۱) . 
هود : فاصبر إن "العاقية للمتفن (۲) . 
يوسف : ولا جر الآخرة خير للّذين آمنوا وكانوا یتقون (۳) . 
و قال : انه ف ی اف ی فانة الله لايضيع أجر الحسنين (4) . 
و قال تعالی : و لدار الآخرة خيرللذين اتقوا أفلا تعفلون (ه) . 
الرعد ؛ مثل الجثة التى وعد المثقون © تحري من تحتبا الا نبار 1 كلا 
دائ" و طلبا تلك عى الذین اتقوا و عقبی الکافرین الناد (<) . 

الحجر: إن" المتدقين 5 جنات و عون (۷) . 

النحل : أن أنذروا آثه لاله إلا" أنا فاتقون (۸) . 

و قال : و قيل للذين انقوا ماذا أنزل دبکم قالوا خبراً للذين أحسنوا في 
هذه الدنيا حسنة" و لدارالااخرة خير" و للعم دادالمثقين © جنات عدن يدخلونها 
تجري من تحنها الاأنهاد لهم فيها ما یشاژن كذلك يجري الله التلفین (9) . 

و قال سبحانه : إن الله مع الذين انثقوا والذينهم محسئون (۱۰) . 

مریم : وكان تقباً (۱۱) و قال نعالى : قالت أعوذ بالرحمن منك إن کنت 
ا وقال سبحانه : تلكالجنّة التي نودث من‌عبادنا من‌کان تنقيا (۱۲) وقال 
تعالى : ثم" ننجني الذين اتدّقوا ونذد الظالمين فيبا جئياً )١4(‏ وقال تعالى : يوم 


(۱) پوس :۶۳ . (۲) هود : ۵۷ . 
(۳) پوسف :+ ۵۷ ۰ (۴) یوسف : ٩۰‏ . 
(۵) یوسف : ۱۰۵۹ . («) الرعد : ۰۲۷ 
(۷) الحجر : ۴۵ . (۸) الثحل : ۲ 

(۵) اللحل : ۰-۳۰ ۰.۳۱ (۱۰) الثحل : ۱۲۸ . 
(۱۱) مریم : ۱۲ ۰ (۱۲) مریم : ۰۱۷ 


(۱۳) مریم : ۶۳ . 
(۱۴) مریم : ۷۲ . 
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نحشر المندّقين إلى ال ر"حمن وفداً (۱) . 


طه : و صرفنا فيه من الوعيد لعلّهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً (؟) 

و قال تعالی : والعاقبة للتقوى (۳) . 

الحج : يا أينها الئاس ا ثقوا دبكم إن" زلزلة الساعة شيء عظيم (4) . 
و قال‌تعالی : لن ينال الله احومپا ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم (5) . 
المؤمنون : أفلا تثقون () . 

النور : و موعظة" للمتقن (۷) . 

الفرقان: قل أذلك خير أم حِنّة الخلد التي وعد الشقون كانت لهم جزاء 


ومصيراً ته لبم فيها ما یشاژن خالدين كان على دبك وعدا مسولا (۸) . 


وقال تعالى : واجعلنا للمتثقين اماماً (ه) . 
الشعراء : ألا يتّقون (۱۰) و قال تعالی : و أذلفت الجنّة للمتقن )1١(‏ . 
وقال تعالى ؛ إذ قال لهم أخوهم توح" ألاتثقون ده إني لک رسول " أمين جه 


فاتقوا الله و أظيعون 000 


و قال تعالی : واتقوا الذي مد" کم بما تعلمون جه آمد" کم بأنعام و بنین © 


وجنات و عیون 5 نی أخاف علیکم عذاب یوم عظیم (۱۳) ۰ 


و قال تعالى : وا توا الذي خلقكم والجبلة الا لین (14) . 
النمل : و أنجينا الذين آمنوا وكانوا یتقون (۱۵) . 


(۱) مریم : ۸۲ ۰ (۳-۲) طه : ۱۳۲۰۱۱۳ ۰ 
(۵-۴) الحج : ۱ لا" . (۶) المژمنون : ۲۳ . 

(۷) النود : ۳۲۴ . (۸) الفرقان : ۱۵ و ۱۶ ۰ 

۰۹۰ ۰:۱۱ : الفرقان : ۷۴ ۰ (۱۱-۱۰) الشراء‎ )٩( 
. ۱۳۵ -۱۳۲ : الشعراء : ۱۰۸-۱۰۶ ۰ (۱۳) الشعراء‎ )۱۲( 


(۱۴) الشراء : ۱۸۴ , 
(۱۵) اللمل : ۱۳ . 
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القصص : والعاقبة للمتقن )١(‏ . 

الروم : واتقره (؟) . 

الاحز اب : سره“ کاحدٍ من الساء إن اتشتن وقال تعالى 0 واتقن اله 
إن" اللهکان على کل" شيء شبيداً (۳) . 

يس: و إذا قيل لم اشوا ما بين أيديكم و ما خلفکم لعلكم تر حون (4) . 

ص : أم نجعل التتفن کالفجاد (ه) وقال تعالی : و إن“ للمتقین لحسن 
ماب ا جنات عدن مفتحة لهم الا پواب (د) . 

الرمر + قل يا عباد الذين آمنوا اتثقوا دببكم (۷) و قال تعالى : ينا عباد 
فاتقون (۸) . 

و فا الى« لکن الذین اوا دیب لي ظرف من فوقبا قرف ا 
تجري من تحتها الا نباد وعد الله لا يخلف الله الميعاد (ه) . 

وقال تعالی ؛ والذي جاء بالصدق وسدلق به أولئك هم التقون (۱۰) وقال 
تعالی : و ينجي الله الذين اثنقؤا بمفازتيم لایس السوء و لا هم یحن نون (۱۱) 
و قال تعالی : و سيق الذين اتلقوا دبنهم إلى الجنة ذأ (۱۲) . 

السجدة : و نجنا الذين آمنوا وکانوا تشون (۱۳) . 

الزخرف : والاخرة.عندر ينك للمتّقین وقال تعالی : الا خلاء بعضهم لبعض 
يومئذ عدر إلا" المتقين © یا غاد لا خرن علیک اليوم و لا نتم تحز نون (۱4) . 

الدخان : إن" التقن في مقا أمين ج في جنات وعيون (۱۵) . 


(۱) القسس : ۸۳ . (۲) الروم : ۰۳۲۱ 

(۳) الاحزاب : ۲۲ ۱ ۵۵ ۰ (۴) يس : ۴۵ . 

(۶-۵) ص : ۲۸ ۰ ۴۹ و۰۵۰ (۷ سم)الرس: ۴١٠۰‏ . 
(ة) الزمی : ۲۰ . (۱۰) الزمر : ۳۳ . 

(۱۱ -۱۲) الزص ۰۶۱ ۷۳ .. (۱۳) السجدء : ۱۸ . 


(۱۴) الز خرف ؛ ۳۵ ۲۶۵ . (۱۵) الدخان : ۵۱ . 


الجاثية : وال ولي المتقن (۱) . 

محمد : مثل الجنّة اني وعدا تقون فیها أنبار” من ماء غير آسن وأنهاد 
من لبن لم یتفیتر طعمه و نپا" من خم لذأ للشتادبين ‏ و أنباد من عسلٍ 
مصفی و لهم فيها من کل“ الشمرات و مغفرة من د بهم کمن هو خالد في الثار وسقوا 
ماء حمیماً فقطع أمعائهم إلى قوله تصالی : والّذین اهتدوا ذادهم هدی وآ تېم 
تقویهم (۲) . 

الحجرات : و اتثقوا الله إن" الله سمي عليم (©) و قال : و اتثقوا الله لعلكم 
ترحمون (4) و قال تعالى : إن" أكرمكم مندالله أتقاكم (۵) . 

ق : و اذلفت الجثة للمتتقين غير بعيد (ج) . 

الذاريات : إن" التنقن في جنات و عبون © آخذین ما آتاهم دبمهم إت 
كانوا قبل ذلك محسنين + كانوا قليلاً من الیل مسا يبجعون 2 و بالاأسحارهم 
يستغفرون © و في أموالهم حق" للسائل والحروم (۷) . 

الطور: ان" التقن في جنات و عيون © فاكبين بسا أأنيهم دهم د دوقم 
دهم عذاب الجحيم (۸) . 

القمر: إن المتقين في جنات ونهر هه في مقعد سدق عند مليك مقتدر (4) . 

الحشر : واتثقوا الله إن" الله شديد العقاب (۱۰) . 

الممتحنة : واوا الله الذي أنتم به مؤمنون (۱۱) . 

التغابن : فاقوا الله ما استطعتم (۱۲) . 


e oo 


(۱) الجائية : ۱۸. (۲) القثال , ۱۵ - ۱۷ . 
(۵-۳) الحجرات ۱ ۰۱۱۰۰۱ ۰۱۳ 

(۶) ق : ۳۱ ۰ (۷) الذادیات : ۱۵ -۱۹. 
(۸) الطود : ۱۷ - ۰۱۸ )٩(‏ التمر : ۵۴ و ۵۵ . 
(۱۰) الحش :۷ . * (۱۱) الممئحنة : ۱۱ . 


(۱۲) الثنابن ۱۶ . 


“© 


3 کتاب‌الایمان والکفر- مكارم الاأخلاق ج .۷ 
الطلاق : و اتثقوا الله دبكم )١(‏ و قال تعالى : و من يق الله يجعل له 
مخرجاً و يرذقه من حيث لا يحنسب (۲) . 

و “قال تعالى : و من یتّق الله بجعلل له من أمره یسراً (۴) و قال تعالى : 
ومن يق الله ینکش عله سیناته و يعظم له أجراً (4) و قال سبحانه : فاقوا الله 
يا أولي الا لباب (ه) . 

القلم: إن" للمتقين عند دبیم جنات النعيم (5) . 

النبا : إن" للمتقن مغازاً ‏ حدائق و أعناباً ته وكواعب أتراباً © وكأساً 
دهاقاً (۷) . 

اللیل : و سیجتبها الاتقی الذي يوتي ماله یت ز کی (۸) . 

العلق : ادایت إنكان على الپدی + أو أمى بالتقوى )٩(‏ . 

تفسير : « الم » سيأتي الکلام في الفواتح في کتاب القر آن إنشاء الله « ذلك 
الکتاب » في تفسير الامام عليه السلام يعني القر آن الذي افتتح بالم ؛ هو ذلك 
الكتاب الذي أخبرت به موسى و من بعده من الا نبیاء , و هم أخبروا بلي إسرائيل 
آثی سا نوله عليك يا عل « لا ریب فيه » لا شك" فيه لظبوره عندهم « هدى » بيان 
من الضلالة « للمتّقين » اين يتقون الموبقات ؛ و يتقون تسليط السفه على 
أنفسهم , حتّی إذا علموا مايجب علیپم عملوا بما يوجب لبم دضا دبنهم (۱۰) وقيل : 
[ثما خص؟ المتتین بالاهتداء به لانم المنتفعون به , و ذلك لان" التقوی شرط 
في تحصيل المعرفة الحقة . 

د الذین يؤمئون بالفيب » أي بما غاب عن حواسهم من توحيد الله ؛ و نبو "2 


(۱) الطلاق : ۱ و ۲ , 
(۲ د ۳) الطلاق ۴؛ د ۵ . 


(۵) الطلاق , ۱۰ ۰ (۶) التلم : ۰۳۴ 
(۷) الب : ۳۲۳-۲۱ . (۸) اللیل : ۱۷ . 


, ۲٩ العلق : ۱۲ . (۱۰) تفسیرالامام‎ )٩( 
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٠ ll‏ و تیا لت , والرجعة والبعث والحساب والجئة والناد , و سائر الا هور 
التي يلزمهم الايمان بها » متا لا يعرف با مشاهدة ؛ و |ٍشما يعرف بدلائل نصبهاالله 
عر"وجل؟ عليه « و يقيمون الصلوة » باتمام ر کوعبا و سجودها , و حفظ موافیتها 
و حدودها و سیّانثپا ممما يفسدها أو ينقصها ‏ و مسا رزقناهم » هن الا موال والقوى 
والاأبدان والجاه والعلم « ینفقون » أي يتسد“قون يحثماون الكل , و يؤدأون 
الحقوق لا هاليها ؛ و يقرضون و سعفون الحاجات و یاخذون بايدي الضمفاء ؛ 
يقودون الضرائر و ينجونهم من المبالك , و يحملون عنهم الناع » و يحملون 
الراجلين على دوابهم » و يؤثرون من هو أفضل منهم في الايمان على أنفسهم بال مال 
والنفس » و پساوون من‌کان في ددجتمم فيه ببما › و یعلیون العلم لا هله و پروون 
فضائل أهل البیت عليهم السلام محبنبهم و لمن برجون هدایته , و عن السادق 4 
و مما علمناهم يبون ۰ 

« والذین يؤمئون بما | نزل إليك » من الفرآن أو الشريعة « و ما نزل 
من قبلك » من التوراة والانجيل والزبور و صحف |براهیم و سائ ركتب الله المئزلة 
د و بالااخرة » أي الداد التي بعد هذه الد نيا التي فيا جزاء الا عسال الصالحة 
بأفضل ما عملوه ؛ و عقاب الا عمال السبلة بمثل ما کسبوه « هم يوقئون » لایشگون . 
م أولثك على هدی من د بسهم » على بيان و صواب و علم ہما أمرهم به 
« و اأولئك هم الفلحون » الناجون مما مله يوجلون ؛ الفاگزون بما يؤمُلون . 
د واي فاتقون » لاغيري ؛ و قال الامام : في كتمان مرجد وأمروصيه (۱) . 
٠‏ «واذکروا ما فيه » أي ما في التوداة من جزيل ثوابنا على قیامکم به ؛ وشديد 
عقابنا على إبائكم له " و في الجمم عن الصادق ت واذ کروا ما في تركه من 
العقوبة (؟) « لعلكم تتئفون » أي لتتقوا الخالفة الموجبة للعقاب ؛ فن‌تحقوا 
بذلك الثواب . 


(۱) تفسیرالامام س ١١١‏ ؛ والاية فى سورة البئرة : ۴۱ , 
(؟) مجمعالبيان ج ١‏ س ۱۲۸ ؛ دالاية فىالبترة : ۲۳ , 


۷۰ کتاب‌الایمان والکفر - مكارم الا خلاق‎ ~A 


« ولو أثهم » (۱) أي الذين تعلموا السحر «و أولئك هم المتلقون » (۷) 
حكم بحصرالمتقن في الموصوفين بالصفات السابقة في قوله : « ولکن" البر“ من آمن 
بالل » الخ . 

«دولکن؟ الب "من اتثقى » (۳) أي ما حرم الله كما دوي عن الصادق ج 
« واتقوا الله » أي في تغیر أحكامه 0 لعلكم تفلحون » أي لک تظفروا باليدى والين” . 

« واتلقوا الله » (4) أي في الانتقام فلاتعتدوا إلى مالم يرخص لكم « واعلموا 
أنة الله مع المتقن 0 فیحر سوم و يصلح اننع :7 

«و اتقوا الله « (o)‏ أي في المحافظة على أوامره و نواهیه و خصوصا في 
الحج” « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن لم یتقه , و خالف أمره , و تعدگی 
حدوده . 

«وتزوآدوا » (5) أي لمعاد کم التقوی ؛ وقیل : کانوا یحجنون من غير ذاد 
فيكو نون کل على الناس فاامروا أن يتزو“دوا و ۳ الابرام والتثقیل على الئاس 
«واتقون يا اولي الا لباب » فان" مقتضی اللب خشية الله عقب الحث" على التقوی 
بان یکون المقصود پا هو ال سبحانه وار ی عما سواه . 

« و اتقوا الله » (۷) أي في مجامع آمود كم و في تفسير الامام عليه السلام 
واتقوا الله أا الحساج” المغفور لهم سالف ذنوبیم بحجتهم » المقرون بتوبتهم فلا 
تعاودوا الموبقات فتعود إليكم أثقالما و يثقلكم احتمالما » فلا تغفر لكم الا" بتوبة 
بعدها (۸) « واعلموا أنكم إليه تحشرون » فيجازيكم بما نعملون . 

هو إذا قيل له اق الله » )٩(‏ ودع سوء صليءك « أخذته العذ"ة بالائم 2 أي 


(۱) البقرة : ۰.۱۰۳ (۲) البقرة , ۱۷۷ 

(۳) البئرة : ۱۸٩‏ . (۴) البقرء : ۱۵۹۴ . 
(۵) البقرء : ٠۹۶‏ . (۶) البئرة : ۱۹۷ . 

(۷) البثرة ۲۰۳ . (۸) تفسيرالامام ص ۲۸۲ . 


(۵) البقرة : ۲۰۶ . 


ج ۷۰ ات باب الطاعة والتقوى والورع -4 1 
حملته الا نفة و ية الجاهلية على الاثم الذي يوم بائقائه و ألزمته ارتكابه لجاجاً 
من قولك أخذته بکذا إذا حلته عليه وألزمته یاه » فيزداد إلى شره شر | ویضیف 
إلى ظلمه ظلماً « فحسبه ثم » أي كفته جزاء و عذاباً على سوء فعله « و ليس 
المهاد » أي الفراش يمبدها د يكون دائماً فبا . 

و انثقوا يومأ » )١(‏ أي تأهبوا لمصي ركم إليه « ثم" توفی کل نفس ما 
کسبت » من خير أو شر" « و هم لا يظلمون » بنقص واب أو تضحيف عقان . 

« فاثقوا الله » (؟) أي في المخالفة « و أطيعون » أي فیما أدع و کم إليه . 

دومن أوفى بعرده » (۳) أي کل ۸ من أوفى بما عاهد عليه آي عيد کان 
« واتقی » الله في ترك الخيانة والغدر فان" الله يحبّه ' و في وضع الظاهر موضع 
المطمر إشعاد ان التفوى ملاك الاس . 

» 1 أ الذين آمنوا اتقوا الله حقٴً ثقاته » )4( أي حق" تقواه فى ما 
سس منبا غ؛ و هو استفراغ الوسع في القيام بالمواجب والاجتلاب عن المحارم 
و سيأتي الا خباد في تفسيرها ۱ و روي أثبا نسحت بقوله سبحانه : « انقوا الله 
ما استطعتم » (ه) « و لا موت إا وأنتم مسلمون » أي و لا تکوتر؟ على حال 
سوى حال الاسلام , إذا ادر ککم الموت ٠‏ و في المجمع عن الصادق یل و نتم 
مسأمون بالتشديد و معناه مستسامون اما أتى النبي* ميلك منقادون له (ج) , 

د دوى العياشي” عن الكاظم ع64 أنه قال لبعض أصحابه: كيف تقراً هذه الا بة 
« يا أينها الذين آمنوا اتثقوا الله حو تقانه [و لا تموتن" إلا" و أنتم » ماذا ؟ قال: 
«مسلمون »] فقال ؛ سبحان الله يوقع عليهم الايمان فيسمّيهم مؤمنين ثم" يسألهم 


(۱) البثرة : ۲۸۱ . 

(۲) آلعس‌ان : ۵۰ . (۳) آلعمران ؛ ۷# . 
۴( العمران؛ ۱۲ 

(۵) التبا بن ؛ ۱۶۵ , 


(۶) مجم‌البیان ج ۲ س ۴۸۲ , 


¥( کتاب الايمان والكفر ‏ مكارم الا خلاق ج ۷۰٣‏ 
١‏ اسلا والايمان قوق الم قال: ڭا را ا NEE‏ 
نما هي في قراءة علي" 6# و هوالتزيل الذي نزل به جبرئيل على غل ۳ 
د إلا" و أنتم مسلمون » لرسول الله مف ثم" للامام من بعده (۱) . 

« والله عليم بالمثقين » (۲) بشارة لفاعلي الخير و إشعاد بأن" التقوى 
هبدأ الخير و حبن العمل . 

دو إن تصبروا » ( ۲) أي على عداوتهم « و تتلقوا » موالاتهم و مخصالطتهم 
دلایضر كم كيدهم شيئأ » لما وعدالله الصابرين والمتلقن من الحفظ . 

د لعلكم تشكرون » (4 (4) ما أنعم به عليكم . 

د واتثقوا الله » (ه) أي فيما نیتم عله د لعلكم تفلحون » أي رجاء فلاحکم 
دواتثقوا النار » الخ أي بالتجدب عن مثل أفعالهم « لعلکم ترحمون » أي ا 
و لعل" و عسى في أمثال ذلك دليل عزةة التوصّل إليها « و سارعوا » أي و بادروا 
« إلى مغفرة من دبکم » أي إلى أسباب المغفرة و عن أميرالمؤمنن لإي إلى أداء 
الفرائض (+) « و جنّة عرضبا السموات والاأرض » عن الصادق # إذا وضعوهما 
کذا و سط يديه إحداهما مع الااخری «أعدتت للمتنقين 6 عن امير المؤمنين تالا 
فانکم لن تنالوها الا" بالتقوی . 

0 نزلا من عندالله » ( (۷) النزل ها بعد * للناذل من طعام و شراب وصلة « و ما 
عندالله » لكثرته و دوامه « خير للا براد » ممما یتقلب فيه الفجار لقلته و سرعة 


(۱) تفسیرالمیاشی ج ۱ ص ۱۹۳ ۱۵4۴9 . 
(۲) آل عمران : ۱۱۵ . 

(۳) العمران : ۱۲۰ . 

(۴) آل عمران ۰ ۱۲۳ . 

(۵) آل عس‌ان : ۱۳۲۲-۱۳۰ 

(۶) داجع مجمعالبيان ج ۲ ص ۵۰۲ . 
(۷) آل عمران : ۱۷۷۲ , 


ج ۷۰ 1ه باب الطاعة والنقوی والودع ۲۷۱ 


زواله و امتزاحه بالالام . 

«واتتقوا الله لعلكم تفلحون » (۱) عن الصادق ج يعني فيما أم کم به 
و افترض عايكم . 

«من نفس واحد: » (؟) يعني آدم على لپا و آله وعليه السلام « كان عليكم 
دقيباً » أي حفيظاً . 

« فان" لله ما فيالسموات وما فيالأرض » (۳) أي مالك الملك كله لا يتضركد 
بکفرانکم وعصيانكم , كما لاينتفع بشكر كم و تقوا کم ؛ ونما وصا کم لرحمته 
لالحاجتة «وكانالله نيا » عنالخلق وعبادتهم « هيدا » في ذاته حمد أولم يحمد . 

« شديد العقاب» (ع) فانتقامه شد“ « و اتثقواللله » (ه) أي فيما حرم عليكم 
د إن الله سريع الحساب » فيوٌاخذكم بساجل* ودق* « عليم بذات الصدود » (5) 
أي بخفياتها فضلا عن جليّات أعمالكم . 

دو ابتغوا إليه الوسيلة » (۷) أي ماتتوسلون به إلى ثوابه والزلفی مله من 
فعل الطاعات وترك المعاصي بعد معرفة الا مام واتباعه من وسل إلى كذا إذا تقر ب 
إليه وقال‌علي بن | براهيم : تق ربوا إليه الا مام(۸) « وجاهدوا في سبيله » بمحادبة 
أعدامه الظاهرة والباطئة « لعلكم تفلحون » بالوصول إلى الله والفوذ إلى كرامته . 

« وموعظة للمتثقين » (۵) تما خصمم بالك مع عموم الموعظة ؛ لا نهم 
اختصوا بالانتفاع به . 

« آمئوا » (۱۰) أي بمحمد مَل وبماجاء به « سیا تېم » أي التي فعلوها- 

(۱) آل عمران : ١٠٠؟.‏ 

(۲) النساء: ۱ . 

(۲) الساء : ۱۳۱ ۰ 


(۴) المائدة : ۲ . (۶-۵) الماکدة , ۴ و ۰۷ 
(۷) المائدة , ۳۵ ۰ (۸) تفسیرالقمی ص ۱۵۶ . 


(ة) المائدة : ۴۶ , (۱۰) المائدة : ۶۵ , 


0 yT 

د واتثقوا الله الذي أنتم به مؤمنون » (۱) استدعاء إلى التقوی بألعلف 
الوجوه . 

« خير لذن تقون » (۲) لدوامها وخلوص لذ"اتها ومنافعبا « أفلاتعقلون » 
أي“ الاٴمرين خیر؛ د من حسابهم » (۳) أي منحساب الذي يخوضون في آيائنا 
« ولكن ذكرى » أي علیهم أن يذ کروهم «لعلرم يتقون» أي یجتنبون ذلك . 

«لعلکم تتقون» (4) أي الضلال والتفرئق عن الحق” . 

0 لعلكم ترحمون » (ه) أي باتباع الکتان والعمل بما فيه . 

« ولباس التقوى » (5) قبلأي خشية الله . 

«ولنتقوا»( ۷) بسب الانذاد « و لعلکم تر حمون » بالتقوى . 

ولو ات أهل القری" اهاز وانقوا » (۸) الشرك و العاصي « لفتحنا علیهم » 
أي لوسعنا عليهم الخيرات ؛ ویس ناهالهم من كل جانب , بانزال‌الطر واخراج 
النبات وغير ذلك . 

د طائف من الشيطان » (ه) أي لمة منه کأتبا طافت بيم ودارت حولهم 
ولم تقدرأن تؤثرفيهم دند کشروا» ماأم الله به ولبي عنه « فاذاهم مبصرون » مواقع 
الحطاء؛ ومکائد الشطان › فتحرآزون عنپسا وفي الكافي 63 والعياشي” (۱۱) عن 


(۱) المائدة : ٩۱‏ . (۲) الائتام : ۲۲ . 

(۳) الانعام :۶۹ , 

(۴ د۵) الانام : ۱۵۲ و ۱۵۵ . 

(۶ ۷۵) الاعراف : ۲۶ ۰ ۶۳ . 

. ٩۵ : الاعراف‎ )۸( 

.۲۰۰ : الاعراف‎ )٩( 

(۱۰) الکافی ج ۲ ص ۴۳۴ . 

(۱۱) تفسپرالمیاشی ج ۲ ص ۴۳ ۵ فى أحاديث ۰ تحت الرقم ۱۳۰-۱۲۸ 
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الصادق بم هو العبديهم بالذنب ثم" يتذكر فيمسك , و ني التفسير إذا ذكرهم 
الشيطان المعاصي وحملهم عليها یذ كرون اسمالله فاذاهم مبصرون . 

ديجعل لكم فرقانا» (۱) أي هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق” والباطل 
و في التفسير يعني العلم الذي تفرقون به بين الحق” والباطل « ويكفرعنكم سیللاتکم» 
قيل أي يسترها « ويغفر لكم » بالتجاوز والعفو عنها . 

د واعلموا أن الله مع المتّقین » (؟) بالهداية والنصرة والمعونة . 

« لمسجد ا سس على التتقوی » (۳) يعني مسجد قبا أسْسه دسول الله يبلل 
و صلى فيه اام مقامه بتبا , أولى بأن تصلي فيه من مسجد الثفاق « آفمن سس 
بنيانه » أي پان دینه « على تقوى من الله و دضوان » قبل : أي على قاعدة ميحكنة 
هي الحق“ اذى هوالتقوى من الله ؛ و طلب مرضاته بالطاعة « على شفا جرف هار » 
أي على قاعدة هي أضعف القواعد و ألما بقاء و هوالباطل , والثفاق الذي مله مثل 
شفا جرف هار في قله الثبات » والشفا الشفير و جرف الوادي جانبه الذي ينحفر 
أصله بالماء » و تجرتفته السيول ؛ والهادالبائر الذي أشفى على السقوط والپدم « فانهار 
به في ناد جهنم » لما جعل الجرف الباد مجاذاً عن الباطل , قيل ؛ « فانهار به » أي 
فبوي به الباطل « في ناد جهتم » فكان المبطل آسس بنيانا على شفير جبنم فطاح 
به إلى قعرها . 

د وكونوا مع الصادقين » (4) في دوايات كثيرة آنهم الأممة 4ل (ه) . 

« لقوم يتّقون » )١(‏ العواقب « أفلا تقون » (۷) عقابه في عبادة غيره . 


(۱) الانفال : ۲۵ . 
(۲) براءة : ۳۲۷ . 
(۳) براءة : 9۱۰۸ ۱۰۹ , 
(۴) براءة : ۱۱۸ , 
(۵) داجع ج ۲۴ ص ۳۰ - ۴۰ من هذه الطبعة الحديثة . 
(۶ - ۷) يوس : ۰۶ ۳۱ ۰ 
| 
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« الذين آمنوا وكانوا یتقون » (۱) ببان لا ولياء الله أو استیناف خبره ما بعده 
« لهم البشرى في الحيوة ة الد*نبا » و هى الرؤيا الحسنة « و ني الاآخرة » بشارة المؤمن 
يد الموت كما ورد في الا خبار « لا تبديل لكلمات الله » لا تغيير لاأقواله » و لا خلف 
لمواعيده ؛ و هو اعتراض « ذلك » إشادة إلى کونهم مبشرین في الدادين . 

« فاصبر» (۲) على مشاق" الرسالة « إن" العاقبة » في الد*نیا بالظفر وني الاخرة 
بالفوذ « للمتقين » عن الشرك والمعاصي . 

د وكانوا يشقون » (۳) أي الشرك والفواحش « اه من يتّق» الله (4) 
« و يصبر» على البليات و عن المعاصي . 

« مثل الجنّة » (۵) أي صفنها اني هي مثل في الغرابة « | کلها دائم » لامقطوعة 
ولا ممنوعة « و ظلبا » کذلك . 

« أن أنذروا » (د) أي بأن اعلموا ,من أنذرت بكذا إذا علمته « قالوا 
خيراً » (۷) أطبقوا الجواب على السؤال معترفين بالانزال ۰ بخلاف الجاحدين إذ 
قالوا أساطير الاو لین » و ليس من الانزال في شيء « حسئة » مكافاة في الدثنيا 
دو لدار الاخرة خير » أي و لثواببم في الاآخرة خير منبا ؛ و هو عدة « للذين 
اتقوا» د 0 بما بعده من تتمّة کلام بدلا و تنسيراً اخيراً ‏ و في 
لعيافي (۸ عن الباقر ج و لنعم دار المتقن الد نيا 0 لهم فيها ما یشاون » من 
ا 

« مع الذين اتثقوا » (ه) أي الشرك والمعاصي « والْذينهم محسنون » في 


أعماليم . 


(۱) يونس : ۶۳ , ۱ 

(۲) هود : ۴۹ , (۴-۳) يوسف : ۵۷ ۰ ۹۰ . 
(۵) الرعد : ۳۷ . (۶) النحل : ۲ . 

(۷) الثحل : ۳۰ 


(۸) تفسيرالعباشى ج ۷ ص ۲۵۸ . (9) الثحل : ۱۲۸ , 
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« إن كنت تقيئأ » (۱) أي تتقي الله و تحتفل بالاستعاذة , و جواب الشرط 
مدلوف دل" عليه ما قبله ۱ أو متعلق بأعوذ فيكون مبالغة , 

« منكان تفت » (۲) في أدعية نوافل شردمضان « سبحان من خلق الحنة 
لمحمد و آل عد » سبحان من یودرا دا وآل عل و شيعتيم « ثم" ننجي الذین 
اتقوا » (۲) فیسافون إلى الجنة « و نذر الظالمين فيها جثبا » على هيثاتهم كماكانوا 
« يوم نحشر المتقین » (4) أي نجمعهم « إلى الرحمن » إلى دم الذي غمرهم 
برجته «وفدآه وافدين عليه كما يغدالوفاد على| لملوك منتظرين لكر امتهم وإنعامهم . 

د لعليم يتثقون » (ه) المعاصي فبصير التقوى لهم ملكة « أويحدث لهم ذكراً » 
أي عظة و اعتباراً حين يسمعونها فيثبطهم عنها , و لپذه النكتة أسند التقوى إليهم 
والاحداث إلى القر آن « والعاقبة » (5) أي المحمودة « المتقوى » أي لذي التقوى . 

« اتقوا دبکم » (۷) في الاحتجاج عن النبي” يور معاش الناس التقوى 
التقوی احندوا الساعة كما قال الله : إن" زلزلة الساعة شيء عظيم » و في التفسير 
قال : مخاطبة للناس عامة . 

« لن ينال الله » (۸) أي لن یصیب رضاه و لا یقع مله موقع القبول « لحومپا » 
التصداق بپا « و لا دماؤها » المبراقة باللحر من حیث نپا لحوم و دماء « ولکن 
یناله التقوی منکم » أي ولکنه يصيبه ما یصحبه من تقوى قلوبک التي تدعو کم 
إلى أمى الله و تعظيمه ؛ والتقرب الیه والاخلاس له , و في الجوامم دوي أن* 
الجاهليّة كانوا إذا نحروا لطخوا البيث بالدم ؛ فلما حح" السلمون أدادوا مثل 


(۱) مریم : ۱۷ . (۲) مریم : ۶۳ . 
(۳) مریم : ۷۲ . (۴) مریم : ۸۶ . 
(۵) طه : ۱۱۳ . 
(۶) طه : ۱۳۲ . 
)¥( الحج .۳ 


(۸) الحج : ۳۷ , 


ذلك فنزلت (۱) و في العلل عن الصادق لم أنه سل ما علة الأضحية قال : إِنَّه 
یتفر لصاحبپا عند أوكل قطرة تقطر من دما إلى الاأرض » و ليعلم الله من يتقيه 
بالغيب قال الله تعالى : « لن ينال الله لحومها » الاأية ثم قال : انظ ركيف قبل الله 
قربان هابيل و دد" قربان قابيل (؟) . 

د أفلا تتتقون » (۳) قيل : أي أفلا تخافون أن يزيل عنکم نعمه . 

« و موعظة للمتثقين » (4) خصهم بها لا شهم المنتفعون . 

دو اجعلنا للمتقين إماماً » (۵) في الجوامع عن الصادق ت یا نا على و في 
رواية هي فيئا , و عنه عليه الستلام إِنّما أنزل الله « واجعل لنا من المتثقين إدامأ » 
و قد مركت الا خباد الكثيرة في ذلك (<) . 

د ألا يثقون » (۷) تعجيب من إفراطهم في الظلم و اجترائهم . 

« و اذلفت الجثة » (۸) أي قربت بحيث يرونها من الوقف فشجحون 
باتهم الحشودون إليها . 

« ألا تتثقون » (ه) الله فتئر كوا عبادة غيره « والجبلة الاو"لن » (۱۰) 
قبل : أي و ذوي الجبلة الا و “لين » يعني من نقدتمهم من الخلائق و في التفسيرا لخلق 
الأوتلين . 

« وكانوا يتنقون » (۱۱) أي الکش والمعاصى . 


)0 داجم الدرالمنثور ج ۴ ص ۳۶۳ . 

(۲) عللالشرائع ج ؟ ص۱۲۲ الباب ۱۷۸ ۰ 

(۲) المؤمئون : ۲۳ . 

(۴) النود : ۳۶ . 

(۵) الثرقان ۰۱ ۷۴ . 

(۶) داجم ج ۲۴ ص ۱۳۲ ۰ ۱۳۶ من هذه الطبعة الحديثة , 
(۷) الشراء: ۱۱ . (۸) الشساء : ٩۰‏ . 
(۱۰-۵) الشعراء : ۱۰۵ ۰ ۱۸۴ . (۱۱) الثمل : ۵۲ . 


TT TY ۳‏ 0 
دو إذا قيل لبم اتقوا» ( ۲) في الجمع عن الصاد دق 22 معناه اتقوا « ما 
بين أيديكم » من الذنوب « و ما خلفكم » من العقوبة « لعلکم ترجون » أي لتكونوا 
داجين رحمة الله ؛ و جواب إذا محذوف دل عليه ما بعده كأ نّه قبل : أعرضوا (۳) 
د لحسن مآب » (4) أي مرجع « اتثقوا دسکم » (۵) أي بلزوم طاعنه 
د فاتثقون » () ولا تتعر"ضوا لما يوجبٍ سخطي ؛ « لهم غرف » (۷) قيل : أي 
علالي بعضها فوق بعض « مبئية » بنيت بناء المنازل على الادض « والذي جاء 
بالصدق» (۸) في النفسير عل تو د وصد"ق به » أمير ا لمؤمنين 5 «یمفازتهم» (ة) 
بفلاحهم « وسيق الْذرين اتقوا دبهم إلى الجنثة » )٠١(‏ إسراعاً بهم إلى دادالكرامة 
و يساقون را كبين « زا أفواجاً متفر فة على تفاوت عراتبهم في الشرف و علو" 

الطبقة . 

as‏ )001 في التفسير يعني الا صدقاء يعادي 
بعضهم بعضاً » و قال الصاذق 2 : ألاكرة خلة كانت في الد نيا في غير الله عزو جلء 

فانپا تصير عداوة يوم القيامة « إلا" المتقين » فان "خانم ‏ کاب ل 

أبد ال باد , وفي الكاني عن الصادق ا أنه قرآهذه الااية فقال : والله ماأدادیپنا 
غير كم ؛ « یاعباد » حكاية لما ينادي به المتتقون التحابون في الله بومئذ . 

« في مقام » (۱۲) أي موضع إقامة «أمين» یامن صاحبه عن الاافة والانتقال . 

(۱) القسص : ۸۳ . 

(۲) يس : ۳۵ . 

(۳) مجمع‌البیان ج لم ص ۴۲۶ . 


(۴) ص ؛ ۴۹ . (۵) الزمر : ۱۰ 
(۶) الزس : ۱۶ . (۷) الزس , ۲۰ 
(۸) الزمن : ۳۳ . )٩(‏ الزمر : ۶۱ 
(۱۰) الزس ۱ ۷۳ . (۱۱) الز خرف : ۶۷ . 


(۱۲) الدخان : ۵ . 


۷۰ کتاب الایمان والکفر - مکارم الاأخلاق ج‎ YA 
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« والله ولي“ المتثقين » )١(‏ فوال الله بالسقی واتتباع الشريعة ؛ و في النفسير 

هذا تأديب لرسول الله ا والمعنى لامته . 
« مثل الجنّة » (؟) أي أمثل الجنّة « غير آسن » أي غير متغير الطعم والریح 
« لذت للشاربين » أي لذيذة لا تكون فيها كراهة غائلة , و ريح ؛ و لا غائلة سكر 
و خمار « من عسل مصفی » أي لم يخالطه الشمع و فضلات النحل و غيرهما «كمن 
هو خالد » أي كمثل من هو خالد « فقطع أمعائهم » من فرط الحرادة و في التفسير 
قال : ليس من هو في هذه الجنّة ا موصوفة کمن هو في هذه الناد كما أن ليس عدو“ 


الله كوليئه , 
« وانتقوا الله » (۳) أي في التقديم بين يدي الله و دسوله « إن" الله سميع > 


لا قوالک « علیم » بأفعالكم « واتدقوا الله » (4) أي في مخالفة حكمه والاهمال فيه 
« لعلكم ترحمون » على تقوا کم . 

« إن" أكرمكم عندالله أتقيكم » (ه) فان" بالتفوی تکمل النفوس ‏ و تتفاضل 
الاأشخاص , فمن آداد شرفاً فلیلتمس منها » و في التفسير هو دد على من يفتخر 
بالا حساب والا نساب ؛ و قال دسول الله يالا يوم فتح مكة : يا أيلها الناس إن“ 
الله قد أذهب عنکم نخوة الجاهلية و تفاخرها بآبائها » ان" العربيّة ليست بأب 
والد و إِنّما هو لسان ناطق فمن تكلم به فهو عر بي" أما إنكم من آدم ؛ و آدم من 
التراب , و إن" أكرمكم عندالله أتقيكم )١(‏ . 

و في المجمع عن النبي” تبه يقول الله تعالى يوم القيامة : أمرتكم فطیعتم 
ما غيدت إليكم فيه ' و دفعتم نايك , فاليوم أدفع نسبي و أضع أنسابكم اين 

(۱) الجائية : ۱۸ . (۲) التثال ۱۵- ۱۷ ۰ 

(۳) الحجرات : ۱ . 

(۴) الحجرات ۰ ۱۰ . 

(۵) الحجرات , ۱۳ . 

(۶) داجم مثله فى الکافی ج م ص ۲۴۶ . 


اا n‏ جه لأ قد واو و فرعا و جه ول فعاو م ولك ع ولاه 26 


المقون إن" أكرمكم عندالله أتقيكم (۱) و عن الصادق عليه الستلام أتقيكم أعملكم 
بالتقية (؟) . 

دو أزلفت الجتة للمتلقين » (۳) أي قر بت لهم « غير بعيد » أي مكاناً غير بعيد 
و في التفسير أي ذینت غير بعيد , قال ؛ ؛ سرعة . 

«آخذین ما آتيهم دبنهم » ( » )£( أي قابلين لما أعطاهم داضين به و ماه أن 
كلة ماآتاهم حن مرضي متلقى پالقبول « إشبمكانوا قبل ذلك محسنين » قد 
أحسئوا أعمالهم , و هو تعليل لاستحتاقپم ذلك «كانوا قلیلا من الليل ما ييجعون » 
أي ينامون , تفسي رلاحسانهم » عن الصادق مكنا أقل" اللبالي يفوتهم لايقومون 
فيها (0) و عن الباقر اكان القوم ينامون ولکن كلما انقلب أحدهم قال : الحمد 
لله ولا إله إلا" الله والله أكبر « و بالا سحادهم يستغفرون » في التهذيب والمجمع 
عن الصادق ويم كانوا يستغفرون في الوتر في آخرالليل سبعين مر" 5 ) دوفي 
أموالهم حق » نصيب يستوجبونه على أنفسهم تفر باً إلى الله و إشفاقاً على الناس 
« للسائل والحروم » في الكافي عن الصادق تتم قال : : المحروم المحارف الذي قد 
حرم كدة يده في الشراء والبيع (۷) . 

« فاكبين » (۸) اعمين متلذ ذين . 

د و نهر » )٩(‏ قيل : أي أنهاد وا كتفى باسم الجنس أو سعة أو ضياء من النهار 


. ۱۳۸ ص‎ ٩ مجمع البيان ج‎ )١( 

(۲) داجع آمالی الطوسى ج ؟ س ۲۷۴ . 

(۲) ق : ۳۱ 

(۴) الذادیات : ۱۵ - ۱۹ . 

(۵) الکافی ج ۲ ص ۴۴۶ . 

(۶) مجمم‌البیان ج ٩‏ ص ۱۵۵ ۰ 

(۷) الکافی ج ۳ ص ۵۰۰ 

(۸) الطود : ۱۸ . (ة) القمر : ۵۴ 


فمدم همهو ممه دا ها ممم ممم فو وموم مومهم مر ممه ا ارقو مهمومه رورس جم موه ته مم مم هو و وود و 
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د في مقعد سدق » أي في ۳99 لك تون معت بك اس 
تعالی ره 5 الملك والاقتدار ؛ بحيث أبيمه ذووالا" فيام . 
« واتقوا الله » (۱) في مخالفة الرسول « إن" الله شدید العقاب » لمن خالف 
وعن أمیرالومنن کت : واتثقوا الله في ظلم آل عل إن" الله شديد العقاب لمن ظلمهم . 
د واتثقوا الله الذي أنتم به مۇمنون » (۲) فان" الايمان به مما يقتضي التقوى 


« فاقوا الله ما استطعتم » (۳) أي فابذلوا في تقواه جبدكم و طاقتكم و في 
المجمع الاتقاء الامتناع من الردى باجتئاب ما يدعو إليه البوى و لا تناني بين هذا 
و بن قوله : « اتقو الله حق” تقاته » لان" کل" واحد منیما إلزام لترك جميع 
المعاصي ؛ فمن فعل ذلك فقد اتثقى عقاب الله ؛ لان" من لم يفعل قبيحاً و لا أخل”" 
بواجب فلاعقاب عليه, إلا" أن“ في أحدا لكلامينتنبيباً [ على ]آن؟ التكليف لايلزم| لعبد 
الا" فيما يطيق » وكل؛ أعى أمرالله به فلابد“ أن يكون مشروطاً بالاستطاعة ؛ 

و قال قتادة : قوله : « فاتثقوا الله ما استطعتم » ناسخ لقوله : « اتتقوا الله 
حق؟ تقاته » وكا نه يذهب إلى أن" فيه رخصة لحال التقبة , وماجرى مجراها 
مما تعظم فيه المشقة , و إنكانت القدرة حاصلة معه , و قال غيره : ليس هذا بناسخ 
و تما هومبين لامكان العمل بهما جميعاً و هو الصحيح (4) . 

د واتقوا الله ربكم » (ه) أي في تطويل العدءة والاشراد بهن“ « و من يق 
اله » فيما أمره به و نپاه عنه « يجعل له مخرجاً » من کل" كرب في الد نيا والااخرة 
« و یرزقه من حيث لا يحتسب » أي من وجه لم يخطر بباله و ني التفسير عن الصادق 
عليه السلام في دنیاء (5) . 


(۱) الحش : ۷ . (۲) الممتحنة : ۱ 
(۳) التغابن : ۱۲ . (۴) مجم‌البیان ج ۱۰ ص ۳۰۱ . 


(۵) الطلاق : ۱ و ۲ . 
(۶) تفسيرالتمى ص ۶۸۶ . 


و في المجمع عن النبي' يليه أنه قرأها فقال : مخرجاً من شبهات الدأنيا 
و من غمرات اموت : و شدائد يوم القيامة )١(‏ و عنه صلّى الله عليه وآ له إتي لا علم 
آآية لو أخذ بها الاس لکفتهم « و من يتلق الله » الاية فما ذال يقولها و يعيدها (؟) 
و ني الهج مخرجاً من الفتن و نوداً من الظلم (۳) و في المجمع عن الصادق ج 
« و يرزقه من حيث لا يحتسب » أي يبارك له فيما آتاه (4) . 

و في الفقيه عنه عن آ باگه عن علي" 6لا من آناه الله برزق لم يخط إليه برجله 
و لم يمد" إليه يده » و لم يتكلم فيه بلسانه ' و لم یشد؟ إليه ثثيابه » و لم يتعر“ض له 
كان ممن ذكرالله عز“وجل؟ في كتابه « و من يثق الله » الاأية (ه) و في الكاني عن 
الصادق 4# إن" قوما من أصحاب دسول الله يإ لما نزلت هذه الااية أغلقوا 
الا بواب و أقبلوا على العبادة و قالوا : كفينا فبلغ ذلك الثبي” فأرسل إليهم فقال : 
ماحملکم علىما صنعتم ؟ فقالوا : يا دسولالله تکشل‌لنا بأرزاقنا , فأقبلنا على لعبادة 
فقال : إن من فعل ذلك لم يستجب له , عليكم بالطلب )١(‏ . 

وعنه عليه السلام : هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ليس عندهم مايتحملون به 
إلينا ‏ فيسمعون حدیثنا , و يقتبسون من علمنا ؛ فيرحل قوم فوقهم و يلفقون أموالبم 
و یتعبنون أبدانهم حتی يدخلوا علینا » فيسمعوا حديثنا فینقلوه إلييم , فيعيه هؤلاء 
ويضيّعه هؤلاء فأولئك الذين يجعل الله عن“ ذكره لهم مخرجاً و يرذقهم من حيث 
لا يحنسبون (۷) . 


(۱) مجمعالبيان ج ٠١‏ ص ۳۰۶ . 

(۲) أنوادالتنزيل س ۴۳۳ . 

(۳) نهجالبلاغة تحتالرقم ۱۸۱ من الخطب . 
(۴) مجمعالبيان ج ٠١‏ ص ۳۰۶ . 

(۵) النقيه ج ۳ ص ۱۰۱ ۰ 

(۶) الکافی ج ۵ ص ۸۴ . 

(۷) الکافی ج ۸ ص ۰۱۷۸ 


-۲۸۲- کناب الايمان وا لکش - مکادم الا خلاق E‏ 


وو ا واا وتا و لس ار بسن 
أي يسبل عليه أمره و يوفقه للخبر « و من يدق الله » (؟) في أمره « یکشر عنه 
سيكاته » فان" الحسنات يذهين السات « و يعظم له أجراً » بالمضاعفة . 

دحنات النعيم » (۳) أي جنات ليس فبا إلا التنعم الخالص : 

« مفازاً » (4) في التفسير قال : يفوزون » و عن الباقر ت هي الکرامات 
ه حدائق و ناب أي بساتين فبا أنواع الأشجارالمثمرة «وكو اعب » نساء فلكت 
0 « أترابا» لدات عن سن" واحد ؛ و في التفسير عن الباقر عب « و كواعب 
آتراباً» آي الفتبات الناهدات «وکا سا دهاقاً » أي ممتلية ۰ 

١كا‏ : عن الحسین بن عل " عن العلی , عن أبي داود السترق" ؛ عن محسن 
الميثمي » عن یعقوب بن شعیب قال : سمعت أباعبدالله علیه‌السلام یقول : ما نقلالله 
عن وجل" عبداً من ذل" المعاصي إلى عر" التقوی إلا" أغناه من غیرمال ؛ و أعزثه 
من غير عشيرة , وآنسه من غير بشر (5) . 

بیان : « من غير بشر » أي من غير أنيس من البشر , بل الله مو نسه كما قال 
آمیرالومنین وت : الل" نك نس الأ سين بأوليائك . 

۲ ضه » شى : عن أبي بصير ۰ عن أبي جعفر تم قال : كان أمير المؤمنين 
عليه السّلام يقول : إنة لا هل التقوى علامات يعرفون بها : صدق الحديث » و أداء 
الا مانة " ووفاء بالعبد , و قلّة العجز والبخل , و صلة الاارحام » و رحمة الضعفاء 
وقلّة المؤاتاة للنساء » و بذل المعروف ؛ و حسن الخلق , و سعة الحلم ؛ واتباع 
العلم ؛ فيما یقرب إلى الله » طوبى لهم و حسن مآب . 

و طوبى شجرة في الجنّة أصلها في دار دسول الله ؛ فليس من مؤمن إلا" و في 

(١-؟)‏ الطلاق : ۴ و ۵ . 

(۳) القلم : ۳۴ . 

(۴) التبا : ۰۳۱ ۳۳ . 

(۵) الکافی ج ۲ ص ۷۶ . 


داده غصن من أغصانها لا ينوي في قلبه شيا إلا" آتاه ذلك الغسن » و لو أن" راکب 
مجد| ساد في ظلها مائة عام ما خرج منها , و لو أن“ فراباً طاد من أصلبا ما بلغ 
أعلاها حتی يبياض“ هرمأ ألا قفي هذا فادغبواء إن" للمؤمن في نفسه شغلا والناس 
منه في داحة إذا جن“ عليه اليل فرش وجه و سجد لله بمكارم بدنه » يناجى الذي 
خلقه في فكاك رقبته ألا فبكذا فكونوا )١(‏ . 
۳ تفسيرالنعمانى : بالاسناد المسطود في كتاب القرآن عن آمیرالومنن 
عليه السلام قال: نسخ قو له تعالى : « يا آیمپا الذي ن آمنوا انقوا الله حق" تقاته » (؟) 
قوله تعالى : « فاتنقوا الله ما استطعتم » (۲) . 
«_كتاب صفات الشيعة للصدوق : باساده »> عن علي" بن عبدالعزیز قال : 
قال أبوعبدالله ب : يا على“ بن عبدالعزين لا يغر" نك بكاؤهم فان" التقوى في 
القلب )٤(‏ . 
۵- دعوات الراوندی ؛ قال الي“ با : من اتنقى الله عاش قويئأ وسار 
في بلاد عدوه آمناً . 
۶ نهج : قال عليه السّلام :كم من صائم ليس له من صيامه إلا" الظماً 
و کم من قائم ليس له من قيامه إلا" العناء » حبئّذا نوم الا كياس و إفطادهم (0) . 
و قال عليه السسّلام : اتثّقوا الله الذي إن قلتم سمع " و إن أضمرتم علم 
و بادروا الموت الذي إن هربتم أد دككم , و إن أقمتم أخذكم ,و ن سيثموه 
ذک کم (5).. 
0 (۱) تفسيرالمياشى ج س ۲۱۳. 
(۲) آلعمران : ۰.۱۰۲ 
(۳) الثناین : ۱۶ . 
(۴) صفاتالشيعة ص ۱۷۶ . 
(۵) نهجالبلاغة ج ۲ ص۱۷۷ ۰ 
(۶) نهج البلاغة ج ۲ س ۰۱۹۰ 


و قال عليه السلام : اتلقوا الله لقسة هر شمر کردا و جد تشميراً 
وانكمش في مبل , و بادر عن وجل ؛ و نظ في که ال موثل » و عافية الصدد 
ومغبة المرجع (). 

و قال عليه الستلام : اتتقوا الله بعش التقى ؛ و إن قل“ , واجعل بينك و بن 
لله ستراً و إن دق (۲) . ۲ 

و قال عليه السلا : النثقى رئيس الاأخلاق (۳) . 

و قال عليه الستلام : أما بعد فاثي اوصيكم بتقوى الله الذي ابتدأ خلقكم 
د اله کون مساك و به تجاح طلبتي ‏ .ول متهى تک , و نهآ 
سیلکم " و الیه مرامي مفزعکم , فان؟ تقوی الله دواء داء قلوبکم ؛ و پصر عمى 
َفئدتکم ؛ و شفاء مرض آجساد 5 م ؛ د صلاح فساد صدود کم ,و طرود دنس آنفسکم 
و جلاء غشاء أبصاركم ٠‏ و آمن فزع جأشکم > و ضیاء سواد طلمتک . 

فاحعلوا طاعة الله شعاراً دون دثاد کر ٠‏ ودخیلا" دون شعاد کم ۳۹ لطيفاً بن 
أضلاعكم » و أميرً فوق امو رکم ٠‏ و منهلا لحين ورد کم ؛ و شفيعاً ۰ 
وجنة ة ليوم فزعكم » و مصابيح لبطون قبود کم و سكنأ لطول وحشتكم » و 
لكرب مواطنكم ؛ فان“ طاعة الله حرز من متالف ا 
وا وادتران موقدة, فمن أخذ بالتقوى عزبت عنه الشدائد بعد دنوها , واحلولت له 
الا مود بعد می‌ارتبا وانفرجت عنه الا مواج بعد ترا کمپا , و أسبلت له الصعاب 
بعد | نصبابها , و هطلت عليه الکرامة بعد قحوطها , و تحد“ بت عليد الرحة بعد تفورها 
و تفجدرت عليه النعم بعد نضوبها , و وبلت عليه البركة بعد ارذادها . 


فاتقوا الله الذي نفعكم بموعظته , و وعظكم برسالته ؛ وامتن" عليكم بنعمته 


(۱) نهجالبلافة ج ۲ ص ۱۵۱ . 


(۲) نهج البلاغة ج ۲ ص ۱۵۸ . 
(۳) نهجالبلافة ج ۲ ص ۴١‏ , 


3 ۷۰ باب الطاعة والتقوى والورع AAs‏ 


و eT‏ إليه من حق” طاعته » إلى آخرالخطبة (۱ 0 

۸- کنزالکر اجکی : روي عنرسولالله عبر أنه قال : خصلة من لرمبا 
أطاعته الدنيا والااخرة ودبح الفوزبالجنة قيل : وما هي يا دسول الله ؟ قال: التقوى 
من أداد أن يكون أعدة الناس فليتقالله عز" وجل" » ثم" تلا د ومن يق الله يجعل 
له مخرجاً و يرذقه من حيث لايحنسب » (؟) . 

۸- عدة الداعی : دوی أحمدبن الحسن ا ميثمي عن دجل من أصحا بدقال: 
قرأت‌جواباً من أبي عبدالل ي إلى دجل من أصحابه أمابعد فائي |وصيك بتقوى 
اله ع “وجل » فان الله قد ضمن لمن اتثقاه أن يحو له عمًا يكره إلى ما يحب » و 
يرذقه من حي ثلايحتسب, إن الله عز" وجل" لا يخدع عن جنته » ولا ينال ما عنده 
إلا" بطاعته إنشاء الله تعالى . 

و دوى عبدالله بن سان ؛ عن أبيعبدالله تلقال : ما مؤمن أقبل قبل ما 
يحب الله » أقبل الله عليه قبل کل" مايحب” , ومن اعتصم بالله بتقواه عصمدالله ؛ ومن 
أقبل الله عليه و عصمه لم يبال لوسقطت السماء على الاادض ؛ وإن نزلت ناذلة على 
أهل الا دش فشملیم بلية كان في حرذالله بالتقوى من کل" بلية ‏ أليسالله تصالی 
يقول : «إن" المتقين في مقام أمين» (۳) . 

مشكوة الانوار : عنه ل مثله (4) . 

وقال النبي “ مَل : لون السموات والا دض کانتا رتقاً على عبد * 50 
لجعل الله له منهما فرجاً ومخرجأ . 

و سكل الصادق يل عن تفسير التقوى فقال : أن لا يفقدك الله حيث أمرك 
ولابراك حيث نباك . 

(۱) نهجالبلافة ج ۱ ص ۱۵۵ ؛ تحت الرقم ۸۱ من الخطب . 

(۲) الطلاق : ۲ و ۴ . 

(۳) الدخان : ۵۱ . 

(۴) مشکاةالانواد ص ۱۸ . 


ممم ممم ممه ود ممم ممم مدو مه م ممه مودو مومه م ممه ممه م قد ممه مه مهمه اه مه ة Braue sawa‏ وهو ووو وه تمده م هه قه نم وهو مدقه ممم دوقم مدن 


وقال النبی" قلغ : أصل الدین الودع ۱ كن ورعاً تكن أعيد الناس وكن 
بالعمل بالتقوی أشد؟ اهتماماً منك بالعمل بغيره؛ فانّه لایقل عمل بالتفوی؛ و کیف 
يقل“ عمل يتقبّل لقول الله عزتوجلء « |نما یتقبل الله من لقن » وني الوحي 
القديم : العمل مع أكل الحرام کناقل الماء في المنخل . 

وعنبم قل : حدثوأ واحتبدوا , وان لمتعملوا فلاتعصوا؛ فان" من يبني‌ولایپدم 
يرتفع بناژه » و ن‌کان يسيراً وان من يبني ویهدم يوشك أن لآيرتفع بناژه . 

وروی عد بن يعقوب یرفعه إلى أبي جزة قال : كنت عند علي“ بن‌الحسین 
علییماالسلام فجاءه دجل فقال له ] يا أبائل ٍثي مبتلی بالساء فأزني يوماً و أصوم 
يومأ أفيكونذا كفارة لذا ؟ فقال له ## : إنّه ليس شيء أحب؛ إلىالله عزتوجل" 
من أن يطاع فلايعصى فلا تزن ولا تصم " فاجتذبه أبوجعفر ت إليه فأخذ بيده و 
قالله : تعمل عم لأهل النار » و ترجوأن تدخل الجنّة(١)‏ . 

و عن النبي" تاد قال : لبجيئن” أقوام يوم القيامة لهم من الحسنات كجبال 
تهامة » فیس بهم إلى الناد » فقيل : يا نبي الله أمصلون ؟ قال :كانوا يصلون 
و يصومون و يأخذون و هنا من اليل لكتّهمكانوا إذالااح لهم شيء من الد*نیا وثبوا 
عليه . 

4- مشكوة الانواد : نقلا من المحاسن قال أميرالمؤٌمنين تيمم : التقوى 
سنخ الايمان وقيل لا مير المؤمنين ل : صف لنا ال نيا فقال : وها أصف لكم منها؛ 
لحلالبا حساب ؛ و لحرامپا عذاب ؛ لو دأيتم الاأجل و مسيره للپیتم عن الاامل 
و غروده ؛ ثم" قال : من اتی الله حق" تقاته أعطاه الله | نساً بلا أنيس , و غناء بلا 
< مال ؛ وعرً| بلا سلطان . وقال أبوعبدالله يلت : القيامة [عرس التقن ا 

و قال أبوعبدالله تلت : لا یغر*تك] بكاؤهم ثم التقوی فى القلب . 

و قال أبوعبدالله عليه السلام : في قوله جل" اوه : « هو أهل التقوی 
و أهل المغفرة » (۲) قال : أنا أهل أن يتقيئي عبدى » فان لم يفعل فأنا أهل أن 

(۱) داجع الکافی ج ۵ س ۵۴۲ . (۲) المدش : وه . 


2۲۸ کتاب‌الایمان والکفر- مكارء الا خلاق ج ۷۰ 


سوردم وم ممه دده دوو م وو ون و ووو ووه ف وموس دما رتور ووه دوو تس روا و و هدم وی او و دوفو ويام اهاور الا 


آغفر له (۱) . 

و منه : روي أن دسول الله يله دخل البیت عام الفتح و معه الفشل بن 
عباس و أسامة بن ذيد ثم" خرج فأخذ بحلقة الباب ثم" قال : الحمد لله الذي صدق 
عبده , و أنجز وعده ؛ و غلب الاأحزاب وحده ' إنء الله أذهب نخوة العرب 
وتکسرها بآ بائا و کلکم من آدم , وآدم من‌تراب؛ و آکرمکم عندالله أتقيكم (۰)۲ 

١‏ و منه : عن أبي عبدالله ب قال : العلماء |أمناء , والا تقیاء حصون 
والعمال سادة . 

۴۳- شی : عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله يلتم عن قول الله : د انوا 
الله حدق" نقاته » (۳) قال : منسوخة , قلت : وما نسختبا ؟ قال : فول الله : دانقوا 
الله ما استطعتم » (4) . 

۳ شى : عن زيد بن أبي أسامة , عن أبي عبداله ل قال : سألته عن 
قول الله : « ٍد؟ الذين اتثقوا إذا مسبم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم 
مبسرون » (0) قال : هوالذ“نب يهم به العبد فيتذكس فیدعه (د) . 

۴- نی :عن علي" بن أبى حمزة ؛ عن أبي عبدالله كلتم قال : سألته عن 
قول الله إن" الذين اتثقوا إذا مستبم طائف من الشيطان تذ کروا» ما ذلك الطائف ؟ 
قال : هوالسییء يهم العبد به , ثم" يذكرالله فيبصر ویقص . 

أبوبصير عنه بي قال : هو الرجل يهم" بالذنب ثم" پتذکس فيدعه (۷) . 


(۱) مشكاةالانوار ص ۴۴ . 

(۲) مشكاة الانواد ص ۵٩‏ . 

(۳) العمران : ۰۱۰۲ 

(۴) تفس العیاشی ج ١‏ س ۱۹۴ ؛ والاية فی‌اللغابن : ۱۶ . 
(۵) الاعراف : ۲۰۱ . 

(۶) تفسبر العياشى ج ۲ س ۴۳ , 

(۷) تفسیرالعباش ج ۲ س ۴۴ , 


اك كتاب| لايمان والكفر ت مكارم إل حالاق ج ۷۰ 


6- ت ؛ عن أميرالمۇمنن بال عن النبي ار قال : أتقى الناس من 
قال الحق" قيما له و عليه )١(‏ . 

۶- لى : عن أميرالمؤمنين ي لاکرم أعز من‌التقوی , وسئل ت أي 
عمل أفضل ؟ قال : التفوی(۲) . 

اقول : قد أثبتناها و أمثالها بأسائيدها في أبواب المواعظ و باب مكارم 
الا خلاق . 

۷- فس : قال رسول الله يب : آیبپاالناس ان" العر بية ليست بأب والد » و 
ائما هو لسان ناطق ؛ فمن تکلم به فبو عربي ألا إنكم ولد آدم , و آدم من 
تراب وأكرمكم عندالله أتقاكم (م 

۸ - ل : ابن المت و كل ؛ عن عل العطار ‏ عن الا شعري” ؛ عن القاشاني" 
عمسن ذكره ؛ عن عبدالله بن القاسم الجعفري ؛ عن أبي عبدالله ب قال : القيامة 
عرس التقین (4) . 

4 - ل : عن علي بن الحسين #5 لاحسب لفرشي ولاعربي' إلا" بتواضع 
ولاكرم لا" بتقوی (ه) . 

۰- ل : الخليل بن أحمد ؛ عن معاذ * عن الحسين اطروذي" ؛ عن عد بن 
عبيد ؛ عن داود الا ودي ؛ عن أبيه ١‏ عن أبيهريرة ۱ عن النبي” لد قال : أوكل ما 
يتدخلالنار من أأمّتي الا جوفان قالوا: وماالاأجوفان ؟ قال : الفرج والفم » وأكثر 
مايدخل به الجنة تقوى الله وحسن الخلق (ج) . 

(۱) أمالىالسدوق س ۱۴ . 

(۲) آمالیالسدوق ص ۰.۱۹۳ 

(۳) تفسیرالقمی ۶۴۲۷ . 

(۴) الخصال ج ۱ ص ۱۰ . 

(۵) الخصال ج ۱ ص ۱۲ . 

(۶) الخصال ج ۱ ص ۳۹ . 
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ا ها : في وصية النبي” بي لا بيذاد : عليك بتقوى الله فانّه رأس 
الا كله () . 

أقول : سبأتي فيما كنب أمير المؤمنين عليه السلام لمحمّد بن أبي بكر مدح 
التقن (؟) . 

۳ ما : المفيد ؛ عن الجعابي" » عن ابن‌عقدة ۽ عن سلیسان بن عل ؛ عن 
ع بن عمران ؛ عن عل بن عيسى الكندي" , عن الصادق تم قال : من أخرجه 
الله من ذل" العصية إلى عن التقوى أغناه الله بلامال » و أعن"ه بلاعشيرة * و أنسه 
بلابش ومن خاف الله عر "وجل" أخاف الله منه كل شيء ' ومن لم يخف الله عر“ 
وجل" أخافه الله من کل" شيء (۳) . 

ها : عن المفيد ؛ عن عل بن عد بن طاهر ؛ عن ابن‌عقدة مثله (4) . 

۳ - ها : المفيد ؛ عن ابن‌قولویه , عن الكليئي” (۵) عن علي بن إبراهيم 
عن اليقطيني” ؛ عن حنان بن سدير » عن أبيه ' عن أبي جعفر ب قال : جلس 
جماعة من أصحاب رسول الله یا ينتسبون و يفتخرون ؛ و فیپم سلمان رحمه الله 
فقال عمر : ماسبك أنت يا سلمان ؟ وما أصلك ؛ فقال : أنا سلمان بنعبدالله كنت 
الا فبداني الله بمحمد ## و كنت عائلا فأغناني الله بمحمّد تام و كنت , 
مملوک" فأعتقني الله بمحمد یم فبذا حسبي و نسبي ياعمر ۰ ثم" خرج دسول الله 
صلی‌الله عليه وآله فذكر له سلمان ماقال عم » وما أجابه ؛ فقال رسولالله يل : 
يامعشر قريش إن" حسب المرء ديئه , و مرو”نه خلقه , و أصله عقله ؛ قال الله تعالى : 
يا ہا الناس تا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعادفوا 
(۱) آمالیالطوسی ج ۲ س ۱۵۴ دفی نسخة الاصل رمن الخصال . 

(۲) آمالیالطوسی ج ۱ ص ۲۴ . 
(۳) آمالی الطوسی ج ۱ س ۲۰۵ ۰ 


(۴) آمالی الطوسی ج ۱ س ۰۱۳۹ 
(۵) تراه فى دوضة الکافی س ۱۸۱ مع اختلاف فى اللفظ . 


إن" أكرمكم عندالله أتفيكم (۱) ثم" أقبل على سلمان رجه الله فقال له : يا سلمان 
نه ليس لاأحد من هؤلاء عليك فضل إلا" بتقوى الله ع نوجل" , فمن كنت أتقى 
مله فأنت أفضل منه (۲) . 

۴- ما : المفيد , عن إسماعيل بن ع الکاتب ؛ عن أحمد بن جفرالالکي" 
عن عبدالله بن أحد بن حثبل » عن أبيه " عن يحي بن سعيد ؛ عن سفیان » عن حبيب 
عن ميمون بن أبي شبيب » عن أبي ذر" رحمه الله قال : قال دسول الله کی : اتدق 
الله حبث كنت ؛ و خالق الناس بخلق حسن ؛ و إذا عملت سسرئة فاعمل حسنة 
يمحوها (۳) . 

8 ما ؛ المفيد ؛ عن عل بن عل بن طاهر ؛ عن ابن عقدة » عن یحبی بن 
الحسن العلوي ؛ عن إسحاق بن موسى . عن آبائه , عن أميرالمؤٌمئين 6لا قال : 
قال رسول الله م1 : المتّقون سادة » والفقهاء قادة " والجلوس إليبم عبادة (4) . 

۶ ما : ابن مخلّد » ؛ عن جعفر بن عل بن نصير ؛ عن الحادث بن ڪل بن أبي 
أسامة ' عن داود بن المحسر» ؛ عن عباد ؛ عن عبدالله بن ديئاد , عن ابن عمران » عن 
النبي" مي قال :كم من عاقل عقل عن الله ع وجل أمره ؛ و هو حقیر عنداللاس 

دمیم اطنظر ٠‏ ينجو غداً ۱ و کم من طريف اللسان ٠‏ تيل امن عندا لتاس , يبلك 
غداً في القيامة (۵) . 

۷ ما : جماعة ؛ عن أبي المفضل ؛ عن الحسن بن عل بن اشکاب ؛ عن أبيه 
عن علي" بن حفص المدايني ؛ عن ايوب بن سياد , عن عل بن المنكدر + عن جابر بن 
عبدالله الا تصادي قال : أقبل العباس ذات يوم إلى دسول الله ب وكان العباس 

۱۱ : الحجرات‎ )١( 

(۲) آمالی الطوسی ج ۱ ص ٠۴۶‏ . 

(۲) آمالی الطوسی ج ۱ ص ۱۸۵ . 

(۴) آمالی الطوسی ج اص ۲۲۹ . 

(۵) أمالىالطوسى ج ۷ س ۷ . 
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طوالاا حسن الجسم " فلا دآه البق تبسم إليه وقال : نك يا عم" لجميل 
فقال العباس : ما الجمال بالرجل يا دسول الله ؟ قال : يصواب القول پالحق" 
قال : فما الکمال ؟ قال : تقوی الله عز"وجل" و حسن الخلق (۱) . 

۸- مع » ع : ماجیلویه ۽ عن عمه , عن الکونی ؛ عن عل بن سنان » عن 
المفضل بن عمر ؛ عن أبي عبدالله ی قال : وقع بين سلمان و بين رجل كلام 
فقال له : من أنت و ما أنت ؟ فقال سلمان : أمّا أأولاي و أأولاك فلطفة قذرة , وأمًا 
أأخراي و أخراك فجيفة منتلة , فاذاکان يوم القيامة و نصبت الموازين ؛ فمن خف" 
میزانه فهواللئیم ؛ ومن ثقل ميزانه فهوالكريم (۷) . 

6 ع : ابن إدديس ؛ عن أببه » عن الا شعري ؛ عن إبراهيم بن هاشم ؛ عن 
جعفر بن عد بن إبراهيم الهمداني” , عن العباس بن عام ؛ عن إسماعيل بن ديار 
يرفعه إلى أبيعبدالله بك قال : افتخز رجلان عند أُميرالمؤمئن عليه السلام فقال : 
أتفتخران بأجساد بالية " و أرواح في النار ؟ إن يكن لك عقل فان" لك خلقاً وان 
يكن لك تقوى فان“ لك كرما , و إلا" فالحمار خبرمنك و لست بخير من أحد . 

۰ مع : الورتاق ؛ عن سعد » عن إبراهيم بن مبزياد ؛ عن أخبه ‏ عن 
الخ بن سه عن الجادث بن غ بن اللعمان »عن یل سال و أبن 
عبدالله لم قال : قال دسول الله ييل : من أحبة أن يكون أكرم الناس فلیتشق 
اله , و من أحب” أن يكون أتقى اللاس فلیتو ككل على الله الخبر (۳) . 

أقول: قد مضی بعض الا خباد في باب أصناف الئاس في الايمان . 

#١‏ مع: أبن الوليد , عن الصفار , عن أحمد بن عل ؛ عن أبيه ؛ عن 

النض ؛ عن أبي الحسين ؛ عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله 824 عن قول الله 


(۱) أمالىالطوسى ج ۲ س ۱۱۲ , 
(۲) معانی الاخبار ص ۲۰۷ . 
(۳) معاني الاخباد ص ۱۵۶ . 


-۲۵۹۲- کتاب‌الایمان والکفر - مكارم الا خلاق ج ۷۰ 


عز وجل : « انقوا الله حق" تقاته » قال : يطاع فلا يعصى , و یذکر فلا ینسی 
و پشکر فلا يكفر (۱) . 

بن : النضرمثله . 

سن + عن أبيه ؛ عن النضر مثله )١(‏ . 

شی : عن أبي بصير مثله (۳) . 

۴- مع : ابن التو كل ؛ عن الحميري" ؛ عن شل بن الحسين ؛ عن ابن 
محبوب ' عن جميل بن صالح ؛ عن الوليد بن عباس قال : سمعت أبا عبدالله تال 
يقول : الحسب الفعال , والشرف امال , والكرم التقوى (4) . 

۳ ما : المفيد ‏ عن الجعابي ؛ عن ابن عقدة ؛ عن عل بن هادون بن 
عبدالرحمن ؛ عن أبيه ؛ عن عيسى بن أبي الودد » عن أحد بن عبدالعزين ؛ عن أبي 
عبدالله ج قال : قال أمير المؤمنين #& : لایقل" مع التقوى عمل ؛ و كيف يقل“ 
ما يتقبل (0) . 

جا : الجعابي" مثله (5) . 

جا : أحمد بن الوليد , عن أبيه , عن السفتاد » عن ابن معروف » عن ابن 
موزياد » عن ابن فضال ؛ عن ابن سنان ؛ عن الفضيل بن عثمان ؛ عن الحذكاء ؛ عن 
أبي جعفر با مثله (/) . 


, معانى الاخبار س .م؟‎ )١( 
, ۲۰۴ المحاسن ص‎ )۲( 


(۲) تسیر العياشى ج ۱ص ۱۵۴ , 
(۴) معانی الاخباد س ۴۰۵ . 
(۵) آمالیالطوسی ج ١‏ ص ۰ , 
(۶) أمالى المفید ص ۶ , 

(۷) آمالی‌المفیه ص ۱۲۲ , 
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' کا : عن عل بن يحبى » عن أحمد بن عل » عن ابن سنان مثله (۱) . 

بیان : « وكيف يقل ما يتل » لان* الله يقول : « إنّما يتقبل الله من 
المتثقين » (۲) . 

۳۴ فس : « إن" الصلوة تنبی عن الفحشاء والنکر» (۳) قال : من لم ينهه 
الصلاة عن الفحشاء والنکر لم يزدد من لله | إلا" بعدأ (4) . 

ه"- فس : : أبي ؛ ٠‏ عن النضر » عن يحيى الحلبي" , عن الثمالي ؛ ٠‏ عن أبي 
جعفر ب قال : يبعث الله يومالقيامة قوماً بين أيديهم نودکالقباطی" ثم" يقال له : 
كن هباء منثوداً ثم" قال : أما والله يا أبا حمزة نّبمكانوا يصومون و يصلون ؛ ولكن 
كانوا إذا عرض لبم شيء من الحرام أَخذوه ؛ و إذا ذكر لبم شيء من فضل أمير 
المؤمنين ب أنكروه , و قال : والبباء المنشور هوالّذي تراه يدخل الببت في 
الكو"ة من شعاع الشمس (ه) . 

وم ص : بالاسناد إلى الصدوق ؛ عن أبيه , عن سعد , عن أبن عيسى ؛ عن 
الوشاء » عن الحسن بن الجبم ؛ عن دجل ؛ عن أبي عبدالله عليه الصلاة والسلام 
قال :كان في بني إسرائيل رجل يكثر أن يقول : الحمد لله دب" العالمين » والعاقبة 
للمتتفن , فغاظ [بلیس ذلك فبعث إليه شيطاناً فقال : قل : العاقبة للاغنياء ؛ فجاءه 
فقال ذلك , فتحا كما إلى ول من يطلع علییسا على قطع يد الذي يحكم عليه 
فلقيا شخصاً فأخبراه بحالبما , فقال : العاقبة للاغنیاء فرجع ؛ و هو يحمدالله 
و يقول : العاقبة للمتّقين ' فقال له : تعود أيضأ فقال : نعم على يدي الأخرى 
فخرجا فطلع الااخر فحكم عليه أيضاً فقطعت يده الأأخرى ؛ وعاد أيضأ يحمد الله 


(۱) الكافى ج ۲ ص ۷۵ ۰ 
(۲) المائدة ۲۷ , 

(۳) العنکبوت : ۴۵ ۰ 
(۴) تفسيرالئمى ص ۴۹۷ . 
(۵) تفسيرالئمى ص ۴۶۵ ۰ 


۲۹6 کتاب‌الایمان والكفر مکادم الاخلاق ج ۷۰ 


eS 0 TT 
فخرجا فرأيا مثالا فوقغا عليه فقال : إني كنت حاکمت هذ! و قصا عليه قصتهما‎ 
. قال : فمسح يديه فعادتا ثم" ضرب علق ذلك الخبيث و قال : هكذا العاقبة للمثقين‎ 

۷- سن : ابي › عن هادون بن الجیم و عل بن سنان ؛ عن الحسين بن یحیی 
عن فرات بن أحنف ؛ عن دجل من أصحاب علي" تام قال : ان" ولا لله وعدو أ لله . 
اجتمعا فقال ولي“ الله : الحمد لله والعاقبة للمتقين , و قال الآخر : الحمد لله 
والعاقبة للاأغنياء ‏ وفي دواية أخرى والعاقبة للملوك - فقال ولي“الله : ادض بيئنا 
ول طالع يطلع من الوادي ‏ قال : فاطتلع إبليس ني أحسن هيئة فقال ولي له : 
الحمد لله والعاقبة للمثقين , فقال الااخر : الحمد لله والعاقبة للملوك ' فقال 
إبليس : كذا )١(‏ , 

۳۸- سن : علي" بن السندي" + عن المعلى بن عل ؛ عن ا ب نأسباط , عن عبدالله 
ابن عل صاحب الحجال قال : قلت لجميل بن دراج : قال دسول الله ملي : إذا 
أناكم شريف[ قوم ] فا کرموه ؟ قال : نعم فقلت : فماالحسب ؟ فقال : الذي يفعل 
الا فعال الحسئة بماله وغيرماله , فقلت : فماالکرم ؟ فقال : التثقى (۲) . 

4 ضا : أروي من آداد أن یکون أعزة الناس فليتئق الله في سه و علائیته . 

و أدوي عن السالم ی في تفسير هذه الااية (۳) « و من یتّق الله يجعل له 
مخرجاً و يرزقه من حيث لا یحنسب » قال : یجعل له مخرجاً في دیله و يرذقه من 
حيث لا يحتسب في دنياه . 

م مص : قال الصادق تلم : تق الله وکن حيث شئت و من أي" قوم 
شثت ؛ فاته لا خلاف لا حد في التقوى , واللتقي محبوب عند کل" فريق ؛ و فيه 
جماع کل" خير و دشد ؛ و هو ميزان کل" علم و حكمة ؛ و أساس کل" طاعة مقبولة 


(۱) المحاسن ص ۲۴۷ . 
(۲) المحاس س ۳۲۸ . 
(۳) الطلاق : ۲ . 
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والتقوى ما ينفجر من عين المعرفة باه , یحتاج إليه کل" فن من العلم , و هو لا 
يحتاج إلا" إلى تصحيح المعرفة » بالخمود تحت هيبة الله و سلطانه » و ميد التقوی 
يكون من أصل اطّلاع الله عز وجل على سر" العبد بلطفه . 

فپذا أصل کل" حق وآما الباطل فبو ما يقطعك عن الله متّفق عليه أيضاً عند 
کل" فريق ؛ فاجتنب عله » و افرد سرك لله تعالى بلا علاقة قال النبی تللق : 
أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد : 

ألاكلة شي ما خلا الله باطل و کل" نعيم لامحالة زائل 

فالزم ما أجمع عليه أهل الصفا والتقی ؛ من صول الدين وحقائقاليقى 
والرضا والتسليم » و لا تدخل في اختلاف الخلق و مقالاتهم ؛ فتصعب عليك » و قد 
اجتمعت الأأمّة ا مختارة بأن "له واحد ليس کمثله شيء " و أنه عدل في حكمه يفعل 
ما يشاء و يحكم ما يريد ؛ و لا يقال له في شيء من صنعه : لم ؟ و لاكان و لا يكون 
شيء إلا" بمشیته , و أنه قادد على ما يشاء , صادق في وعده و وعيده , و أن" القرآن 
كلامه و أنه مخلوق , وأنّهكان قبل الكون والمكان والزمان ؛ و أن إحداث الكون 
والفناء عنده سواء » ما ازداد با حداثه علمأ و لا ینقص بفئائه ملكه ؛ عز* سلطانه 
و جل" سبحانه . ۱ 

فمن آورد عليك ما ینقض هذا الااصل فلا تقبله , و جرد باطنك لذلك ترى 
بر کاته عن قريب , و تفوز مع الفاگزین (۱) . 

٠‏ ۴۱- مص : قال السادق يلم : التقوی علىثلاثة أوجه : تقوی بالله فيالله 
و هو ترك الحلال فضلا عن الشببة و هو تقوی خاص" الخاص" , وتقوی من الله و هو 
ترك الشبپات فسللا" عن حرام , و هو تقوی الخاص” ؛ وتقوی من خوف الثاد والعقاب 
و هو ترك الحرام و هو تقوی العام ؛ و مثل التقوى كماء يجري في نېر و مثل هذه 
الطبقات الثلاث في معنى التقوى كا شجار مغروسة على حافة ذلك اللبر » من کل" لون 
و جنس و کل" شجرة منها يستمص“ الماء من ذلك النبر » على قدر جوهره و طعمه 


(۱) مصباح الشريعة ص ۴۴ و ۴۵ . 


۹~ کتاب الایمان والکفر- مكارم الا خلاق ج 7/٠١‏ 


و لطافته وكثافته » ثم منافع الخلق من ذلك الا شجار والثمار على قددها و قيمتها 
قال الله تعالى : « صنوان و غير صنوان یسقی بماء واحد ويفضل بعضها على بعض 
في الا کل » (۱) الأية . 

فالتقوى للطاعات کالاء للاشجاد » و مثل طبايع الا شجاد والشماد في لونبا 
و طعمبا مثل مقادير الايمان ؛ فمنكان أعلا درجة في الايمان و أصفا جوهراً بالروح 
کان أتقى ؛ و منكان أنقى كانت عبادته أخلص و أطبر ؛ و منكان كذلككان من الله 
أقرب ؛ وک عيادة غير موٌ سسة على التقوى فيو هباء منثور قال الله عن "وجل" : 
« أفمن اتس بنیانه على تقوى من الله ودضوان خبرأمن سس بنیانه على شفا جرف 
هار فانپاد به في ناد جنم » (۲) الاية و تفسير التقوى ترك ما ليس بأخذه بأس 
حذداً عم به بأس , وهو في الحقيقة طاعة ,و ذكر بلا سيان ' و علم بلا جل 
مقبول غيرممردود (۳) . 


5۷ 
(باب) 

©«( الورع و اجتناب الشبهات )»26 
١ل‏ : عن على" + عن أبيه , عن ابن أبي عمير ؛ عن أبي المغرأ » عن ذيد 
الشحام ؛ عن عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي" ‏ عن أبى عبدالله 5# قال : قلت 
له : إثي لا ألقاك إلا" في‌السنین فاخبرني بشيء آخذبه فقال : أوصيك بتقوى الله 

والورع والاجتهاد , واعلم أنه لا ينفع اجتباد لا ودع فيه (4) . 
بيان : لعلة المراد بالتقوى ترك المحرمات , و بالودع ترك الشببات ؛ بل 


(۱) الرعد : ۵ . 

(۲) براءة : ۰۱۰۵۹ 

(۳) مصباحالشريعة ص ۵۶ ۰۰۵۷۵ 
(۴) الکافی ج ۲ س ۷۶ . 


لومم وهم ممه ومدم ممه ووا وه و وموم هم وه وه وو ممه قسممفه قم مه ممم مه ممه يمر وو وم مومهم ممه رو وه ووه م ومو باتو مومهم م وو مهمومه ووم موه وو ممت ويم ممم مهمو ور مم و ممه مم مهمه مومه مهن 


بعض الباحات » و بالاجتباد بذل الجبد في فعل الطاعات , يقال : وقاه الله السوء 
يقيه وقاية أي حفظه , واتثقيت الله اتثقاء أي حفظت نفسي من عذابه أو عن مخالفته 
والتقوی اسم منه , والتاء مبدلة من واو ؛ والااصل وقوی من وقت لكن | بدل 
و لزمت التاء في تصاديف الكلمة وني النباية : فيه : ملاكالدين الورع ؛ الورع في الا صل 
الکف عن الحارم ؛ والتحر؛ج منپا , يقال : ودع الرجل يرع بالكس فيهما ؛ ورعا 
ورعة فهو ودع وتوداع من كذا ثم" استعير للکف" عن الباح والحلال «لاينفع» أي 
تفعأكاملا . 

 -۳‏ : عن عل بن يحبى » عن أحمد بن عل + عن الحسن بن محبوب » عن 
حد ید بن حكيم قال : سمعت أبا عبدالل ي يقول : اتقوا الله و صونوا دینکم 
بالودع (۱). 

بيان ؛ يدل" على أن" بترك الورع عن املحر*مات يصير الايمان بمعرض الضياع 
والزوال ؛ فان" فعل الطاعات و ترك العاصي حصون للايمان من أن يذهب به 
الشطان . 

۳ کا : عن ابی علي" الا شعري" ؛ عن عل بن عبدالجبار , عن صفوان بن 
یحبی ؛ عن بزيد بن خليفة قال : وعظنا أبوعبدالله ج فا و زهند , ثم" قال : 
عليكم بالورع » فاته لا ينال ما عندالله الا" بالودع (۲) . 

بیان : فأمى أي بالطاعات و ما يوجب الفوز بأرفع الدرجات ؛ و ذهند على 
بناء التفعيل أي أمى بالزهد في الدثنيا و ترك مشتهياتها المائعة عن قربه سبحانه 
قال الجوهري؛ : التزهيد في الشيء وعن الشيه خلاف الترغيب فيه . 

۴-کا : عن العد”ة , عن البرقي" » عن ابن فضال ؛ عن أبي جميلة * عن ابن 
أبي يعفود » عن أبي عبدالله تلم قال : لا ينفع اجتباد لا ودع فيه (۳) . 

ه ک : عن العدة ؛ عن البرقى" ؛ عن أبيه ؛ عن فضالة بن أيُوب ؛ عن الحسن 

. ۷۶ الكافى ج ۲ ص‎ )۲ -١( 

(۳) الكافى ج ۲ ص ۷۲۷ ٠‏ 


ابن زياد الصيقل » عن فشيل بن بسار قال : قال أبوجعفر إا : إن“ أشد" العبادة 
الورع )١(‏ . 
جع و ۰ 3 1 0 0 

بيان : « إن آشد العبادة الودع » إذ ترك ال محر مات آشق على النفس من 
فعل الطاعات , و أَفْصْل الا عمال أحمزها . 

۶-ک : عن عل بن يحيى ؛ عن ابن عيسى ؛ عن ابن بزيع ؛ عن حنان بن'سدير 
قال : قال أبوالسباح الكناني لا بي عبدالله # : ما نلقى من الناس فيك ؟ فقال 
أبوعبد الله إل : وما الذي تلقى من الناس في”؟ ! فقال : لايزال يكون بیننا وبين 
الرجل الکلام فيقول : جعفري خبيث , فقال : يعي ركم الناس بي ؟ فقال له أبو 
الصباح : نعم .. :قال : فما أقل" والله من یتبع جعفراً منكم » |نما أصحابي من‌اشتد؟ 
ورعه » و عمل لخالقه , و رجا ثوابه , هؤلاء أصحابي (؟) . 

توضيح : قال الشيخ البهائي* دحه الله : يعلم منه أنه لم يرتض عليه السّلام 
ما قاله أبوالصباح » لما فيه من الخشونة و سوء الاأدب «و عمل لخالقه » أي أخلص 
العمل لله « و رجا ثوابه »كأنه إشادة إلى أن" دجاء الثواب إثما يحسن مع الودع 
والطاعة ؛ و إلا" فو غرور کما مر" , و إلى أنه مع العمل أيضأ لا ينبغي اليقين 
بالثواب لكثرة آفات العمل › و يمكن أن يكون ما ذكره عليه السّلام إيماء إلى 
أن" ما تسمعون من المخالفين ]ثما هو لعدم الطاعة إمّا بترك الطاعات والا عمال 
الرضيئة أو لنرك ما أمرتكم به من النقبة . 

EN‏ 1 پالاسناد التقدم ؛ عن حنان ٠‏ عن أبي سارة الغز"ال ۰ عن أبي جعفر 
عليه السلام قال : قال الله عز“وجلة : ابن آدم اجتب ها حر مت عليك تكن من 
أودع الئاس (۳) . 

بيان : كأن" الا ورع بالنسبة إلىمن يجتنبالمكروهاتويأتي بالسئن؛ ويجتريء 
على المحادم و ترك الطاعات كما هوالشايع بين الناس أو هو تعريض بأرباب البدع 


(۲-۱) الكافىي ج ۲ ص ۷۷ . 


لمر ممه مومسم همومه وو همومه وو متو ممه ممه م مه ووو ممم مم هه ج مك متو فوم مم مره ام مم موه ترم مفو ممه ويه وروم وم مه فوم فوسو هموما وميس هترم مب ته ره و رومت م ميوت امم ممت تق 


الذین يحر مون ما أحلء الله على أتفسهم و يسمُونه ورعاً أو تیه على أن" الودع 
إنْما هو بترك ا معاصي لا بالمبالغة في الطاعات والاكثار منها . 

۸-کا : عن علي" ' عن أبيه و علي“ بن جل , عن القاسم بن د » عن سليمان 
المنقري" , عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله تم عن الودع من الناس 
فقال : الذي يتود ع عن محارم الله ع نوجل" (۱) . 

۲-4 : عن د بن یحی ؛ عن أبن عيسى ؛ عن علي” بن اللعمان ؛ عن أبي 
| سامة قال : سمعت أبا عبدالله يلتمم يقول : عليك بتقوى الله » والورع والاجتهاد 
و صدق الحديث » و أداء الأمانة , و حسن الخلق ؛ و حسن الجوار , وكونوا دعاة 
إلى أنفسكم بغیرآلسنتکم وكونوا زينأ ولا تكونوا شينأ » و عليكم بطول ال رکوع 
والسجود . فان" أحدكم إذا أطال ال ر كوغ والسجود هتف إبليس من خلفه فقال: 
يا ويله أطاع و عصبت , و سجد و أبيت (۲) . 

ایضاح : «حسن الجواد» لکل" من جاوره وصاحبه أولجاد بینه « وكونوا 
دعاة » أي كونوا داعين للناس إلى طريقتكم المثلى و مذهبكم الحق” بمحاسن 
أعما لكم , و مكارم أخلاقكم , فان" الناس إذا دأ وكم على سيرة حسئة و هدي بعيل 
نازعتهم أنقسهم إلى الدخول فيما ذهبتم إليه من التشيلع و تصويبكم فيما تقلدتم 
من طاعة أئملتكم عليهم الستلام « و کونوا ذينأ» أي زينة لنا « و لا تكونوا شيئأ » 
أي عيبأ وعاراً علينا ١‏ 

و في النباية في حديث أبي هريرة إذا قرأ | بن آدم السجدة فسجه اعتزل الشيطان . 
يبكي یقول : يا ويله , الويل الحزن والبلاك والمشقة من العذاب وكل' من وقع 
في «جلكة دعا بالویل , و معنی النداء فيه يا ويلي و يا حزني و يا هلاكي و يا عذابي 
| حضر فبذا وقتك و أوانك ؛ فكأ نه نادى الويل أن يحضره لما عرض له من الام 

الفظيع و هوالندم على ترك السجود لادم ت و أضاف الويل إلى ضمیرالف‌ائب . 


(۲-۱) الافى ج ۲ ص ۷۷ . 


e‏ کتاب‌الایمان والکفن- مكارم الا خلاق ج۷۰ 


حملا على ا معنى , و عدل عن حكاية قول إبليس يا ويلي كراهة أن يضيف الويل 
إلى نفسه انتبى . 

وقال النووى؛ : هو من أدب الكلام أنه إذا عرض في الحكاية عن الغير ما 
فيه سوء » صرف الحا كي عن نفسه إلى الغيبة صوناً عن صودة إضافة السوء إلى نفسه 
أنتبى . 

و قيل : الضمير داجع إلى الساجد و دعا إبليس له بالعذاب والويل » أو هو 
من كلام الامام والضمير لابليس والجملة معترضة , و لا يخفى بعدهما . و يحتمل 
على الاوال أن يكون النادی محذوفاً نحو ألا يا اسجدوا ‏ أي ياقوم احضروا وياي. 

6-كا : عن عل بن ,يحبى ؛ عن أبن عیسی ؛ عن علي” بن أبي زياد » عن أبيه 
قال : كنت عند أبي عبدالله يلاثم فدخل عيسى بن عبدالله القمي فرحنب به و قرب 
مجلسه › ثم" قال : يا عيسى بن عبدالله ليس مثا و لاكرامة منكان في مصر فيه 
مائة ألف أو یزیدون . وکن في ذلك الصر أحد أودع منه (۱) , 

بيان : قال الجوهري : الر حب بالضه” السعة , و قوليم مرحباً و أهلا أي 
أتيت سعة و أتيت اهلا , فاستأنس و لا تستوحش , و قد دحب به ترحيباً إذا قال 
له : مرحباً » انتبی , و في النباية وقيل : معناه رح الله بك مرحبأ فجعل اطرحب 
موضع الترحيب انتهى. 

و قوله : « و لاکرامة » جملة معترضة أي لاأكرامة له عندالله » أو عندنا أو 
عم منما « فيه مائة ألف » أي من الخالفن أو الاعم" و یدل“ على مدح عيسى بن 
عبدالله , و دوى الشيخ الفید في مجالسه حدیثاً يدل على مدح عظيم له , و أنه قال 
عليه السام فيه : هو ما أهل البيت ؛ وزعم الا کثر أنه الا شعري" جد؛ أحمد بن 
تل والااظپر عندي أنّه غيره لبعد ملاقاة الاأشعري الصادق 22 بل ذكروا أنة له 
مسائل عن الرضا تج . 

٠لا‏ : عن عل بن يحيى ؛ عن آحد بن عل بن عبسی ؛ عن ابن فضال » عن 


(۱) الكافى ج ۲ ص ۷۸ ۰ 


بت ۳ ریت لور واجتتاب الفيهات. 0 ناج 


ل بن عقية ؛ عن A‏ عن عمرد بن سعيدبن هلال 1 :اقلت لاه ا 
عليه السلام : أوصني قال : أوصيك بتقوى الله ؛ والورع والاجتهاد ۳ واعلم آثه لا 
ينفع اجتهاد لا ودع فيه )١(‏ . 

۹۱ک : : عن عد عن أحمد ؛ عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة ؛ عن 
أبي الصباح الكناني” ؛ عن أبي جعفر يكنم قال ؛ : أعيئونا بالودع » فاه من لقي الله 
عن “وجلة ' منکم E‏ إن" الله عن توحلة يقول : « و من 
يطع الله و دسوله فاأولقك مع الّذين أ عم اله عليهم من النييين والصدئيقين والشبداء 
والسا لحن و حسن اولك دفيقاً » (۲) فمنا لش ۰ و منا الصد يق , والشديداء 
والصا لحون )۳( 

تبیان « أعينونا بالودع » إشارة إلى أن 9 ثمة فلا منکصاون لنجاة شیعنهم 
من العذاب ؛ فکتماکان ورعمم آشد" وأكمل كانت الشفاعة علیپم أسبل » فالودع 
إعانة لم علیهملستلام على ذلك , فان قلت: مع الورع أي حاجة إلىالشفاعة , فاثه 
لجسا عليه سبحا نه بمقتصی وعده إدخالهم الحنة وإ بعادهم من العذاب ؟ قلت ؛ يحتمل 
أن يكون الراد عدم تجشم الشفاعة أو يكون الودع ترك المعاصي فقط ؛ فلا ينافي 
الاحتياج إلى الشفاعة للتقصير في الواجبات ؛ أو يكون المراد بالودع ترك الكبائر 
أو أعم“ من ترك کل المعاصي أو بعضپا , مع أنه لا استبعاد في الحاجة إلى الشفاعة 
مع فعل الطاعات و ترك المعاصي لسرعة دخول الجنّة أو التخلص من أهوال القيامة 
أو عدم الحساب أو تخفيفه . 

دكان له عندالله فرجاً » اسمكان الضمير المستترالراجع إلى الودع ؛ و قيل : 
إلى اللقاء « و فرجاً » بالجيم خبره » و دیما يقرأ بالحاء المهملة ' و على التقديرين 
التنوين للتعظيم « من يطع الله و رسوله » في دودة اللساء « والرسول » وكا نّه نقل 
)١(‏ الكافى ج ۲ ص ۷۸ . 
(۲) الساء ۶۹ . 
(۳) الکافی ج ۷ ص ۷۸ , 


بالعنی , مع الاإشادة إلى ما في سودة النور « ومن يطع الله ودسوله و يخش الله 
ويثقه فا و لقك هم الفائزون » (۱) و إطاعة الله والرسول لا تكون إلا" مع الودع 
فالاستشهاد لذلك , و قیل : اطراد بطاعة الله و دسوله إطاعتهما في الاعتقاد بامامة 
أئمّة البدی بل و ‌کان مع المعاصي فالاستشهاد للشفاعة . 

« فمنا » أي من بني‌هاشم و كان“ المر ادبا لسد يق أمير المؤهنن تام وبا لشبداء 
الحسنان علیهما السلام أوالحسين و بالصالحين باقي الا گمة عليهم الستلام , أو الراد 
بالشهداء تيع الا ئة فلا د با لصا لحین شیعتهم , و قد فسرت الاي بالوجبین في 
الا خبار . 

-٣‏ كا : عن‌علي » عن أبيه' عن ابن‌محبوب عن ابن دئاب » عن أبيعبدالله 
عليهالسلام قال : إن لانعدة الرجل مؤمناً حتتى يكون لجميع أمرنا متشبعاً ومريداً 
ألا ون" من اتباع من و إدادته الودع ؛ فتزيسئوا به يرحمكم الله وكيدوا أعداءنا 
به ينعشكم الله (۲) . 

بیان : « إنالائمد” الرجل موّمنا » هذا أحد معاني‌الایمان التي مضت «مريدأ» 
أي لجميع أمرنا « یرحمکم الله » جواب الاح أوبعلة دعائية وكذا قوله «ینعشکم 
لله » يحتمل الوجبين « وكيدوا به » في أكثر الشخ بالياء الشاة أي حاربوهم 
بالودع لتغلبوا و ادفعوا به كيدهم , سمي كيدا مجاذاً أي الودع يصير سيباً لكف" 
السنتهم عنكم » و ترك ذمّهم لكم ؛ أو احتالوا بالودع ليرغبوا في دينكم كما مرة 
في قوله و د کونوا دعاة » الخ و کأنه أظبر . 

و في بعض النسخ بالباء الموحّدة الحمشدتدة من الكبد بمعنى الشدتة والمشقئة 
أي أوقعوهم ف الا لم والمشة لا نه صعب عام ودعکم ۰ والاوتل أكثر و ا 
« ينعشكم الله » أي يرفعكم الله في الد'نيا والااخرة ؛ في القاموس نعشهالله کمنعه دفعه 
کانعشه و نعشه , وفلاناً جبره بعد فقر؛ والیت ذکره ذ كرأ حساً 


(۱) النود : ۵۲ . (؟) الکافی ج ۲ س ۷۸ . 


ج ۷۰ ۷ - باب لور ع واجتناب ا لشبهات ۳۰۳ 

۴ سكا : عن عل بن يحبى , عن أحمد بن عل » عن الحجال ؛ عن العلاء عن 
أبن أبي يعفور قال : قال أبوعبدالله 6 : كونوا دعاة للناس بغيرألسننكم ۰ ليروا 
منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير » فان" ذلك داعية (۱) . 

ايضاح : « فان" ذلك داعية » أي للمخالفين إلى الدخول في دینکم كما مس 
والتاء للمبالفة ۰و سیاأئی هذا الخبر في باب‌السدق بادنی تفاوت في السند لسن( 
وفيه السدق مکان الصلاة . 

۴ - کا : عن الحسين بن عد » عن علي” بن عل بن سعد » عن عل بن مسلم 
عن تل بن حمزة العلوي"فال أخبر ني عبيدالله بن علي" عن أب الحسن الاأوئل ول 
قال : كثيرأ ماكنت أسمع أبي يقول : ليس من شعتنا من لا بتحدث المخدترات 
بورعه في خدورهن" , وليس من أوليائنا من هو في قرية فيبا عشرة آلاف رجل فیهم 
من خلق الله أودع منه (*) . 

بيان : في القاموس الخدد بالکس ستر يمد“ للجادية في ناحية البيت » وكل؛ 
ماواداك من بيت و نحوه والجمع خدور و اخداد , و بالفتح إلزام الشف الخدر 
کالا خدار والتخدير , و هي مخدور ومخدارة , و مخدترة انتبى (4) والمعنى اشتبر 
ورعه بحیث تتحداث النساء المستودات غير البادزات بورعه في بيوتبن”؛ و قبل اثه 
يدل على أن إظبسار الصالاح لیشتپر أمرمطلوب ؛ ولکن بشرط أن لایکون لقصد 
الرياء و السمعة بللغرض صحيح ؛ مثل الاقتداء به , والتحفظ من نسبة الفسق إليه 
و تحوهما و فيه نظر . 

۵ مع : أبي ؛ عن سعد ؛ عن الأصبهاني" » عن المنقري" ؛ عن فطیل: بن 
عياض » عنأبي عبدالله ي قال قلت له : من‌الورع من‌الناس؟ فقال: الذي ینور 

عنمحادمالله , ويجتنب هؤلاء , وإذا لم , يق الشببات وقع في الحرام » وهو لايعرفه 
(۱) الكافى ج ۲ ص ۷۸ . 
(۲) الكافى ج ۲ س ۱۰۵ . 
(۳) الکافی ج ۲ س ۷۹ 
(۴) القاموس : ج ۲ ص ۱۸ , 


3 رای المدك ول سكي وهو ترى عل فته حب" إن بيعي ان وا 
أن يعصى الله فقد بارذالله بالعداوة , وم نأحب” بقاء الظالمين فقد أحبة أن ,يعصى الله 
إن "الله تبادك و تعالى حمد نفسه على هلاك الظلمة فقال « فقطع داب القوم الذين 
ظلموا والحمد لله دب" العا لمين » (۱). 

فس : أبي » عن‌الاصبهاني الحديث (؟) . 

۶ مع ؛ في خبر أبيذر": ياباذر لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف" ولا حسب 
كحسن الخلق (۳) . 

۷- لى (۴) مع : سثل أميرالمؤمنن ##أي“ الااعمال أفضل عندالله ؟ قال 
التسليم والورع (۵) . 

۸ - ل : أبي ؛ عن علي" ؛ عن أبيه ؛ عن عبدالله بن ميمون ؛ عن الصادق 
عن آباگه 26 قال : قال رسول الله ا : فضل العلم حب إلى الله عز* وجل 
من فضل العبادة ؛ وأفضل دینکم الودع () . 

۹ ل: أبي ؛ عن ل العطار, عن الا شعري » عن أبيعبدالله الرازي ؛ عن 
علي بن سليمان بن رشيد ؛ عن موسى بن سلام » عن أبان إن سويد ؛ عن ابی عبد الله 
علیه‌السلام قال : قلت : ماالّذي يثبت الايمان في‌العبد ؟ قال : الذي يثبته فيه الودع 
والذي يخ رجد مله الطمع (۷) . 

۰- ل : الخلیل بن أحمد , عن أبي منيع + عن هادون بن عبدالله » عن 


. ۴۴ : معانى الاخبار ص ۲۵۲ ؛ دالاية فى الائعام‎ )١( 
. ۱۸۸ (؟) تفسير القمى ص‎ 

(۳) معانى الاخبار ص ۳۳۵ ۰ 

(۴) أمالى السدوق ص ۲۳۸ . 

(۵) معان ىالاخبار ص ١99‏ . 

(۶) الخصال ج ۱ ص ۶ . 

(۷) الخصال ج ۱ سم . 


ففمس سعجه وفومم ممه سينا وممم مهمه مم د ممم مه مم ةرو ةمهم ممم سوسم مم مر ره همه 7 ممم ممه مده مموه مومه ممه ممممة ل ممم ةنم ممه ممم فق اتن 


سلیمان 1 صدا لرحمان عن خالد بن أبيخالد الاأزرق ١‏ عن 5 إن عبدا لرحمان 
وأظنه ابن أبي ليلى ٠‏ عن نافع ؛ عن ابن‌عمر » عن دسول الله جر أنه قال : أفضل 
العبادة الفقه وأفضل الدین الودع )١(‏ . 

9"- ل : فيما أوصى به رسو لال يي علا تال : با علي“ ثلاث من 
لم نكن فيه لم يقم له عمل : ورع يحجزه عن معاصي الله عر وجل“ , و خلق يدادي 
به الناس , و حلم پرد" به جل الجاهل (۲) . 

سن : آبی ( عن النوفلي › عن السكوني" عن الصادق i‏ عن آ باگه ل عله 
صلی الله عليه و آله مثله (۳) . 

۴۳ ل : قال الني* a‏ ۽ کی عن محارم اه تكن أودع الاس . 

۳ لى : العطاد » عن أبيه " عن الا شعري ' عن البرقي" ؛ عن أبيه » عن 
پونس › عن عبدالله بن سنان , عن الصادق ؛ عن آ باگه ۱ عن الحسين بن علي لكلا 
قال : سلل أمير ا مؤٌمنِين صلواتالله عليه ما ثبات الایمان ؟ فقال: الورع » فقيل له 
ما زواله ؟ قال : الطمع (4) . 

مط لى : في خطبة الوسيلة : لا معقل أحرذ من الورع (۵) . 

هم ل : ماجيلويه , عن عمه ؛ عن البرقی" ؛ عن ابن معروف » عن ابي 
شعيب دفعه إلى أبي عبدالله تلم قال أورع الناس من وقف عند الشببة » أعبدالناس 


من أقام الفرائض , أزهد الناس من ترك الحرام » آشد" الئاس احتباداً من ترك 


. ۱۷ الخصال ج ۱ ص‎ )١( 
, ۶۲ الخصال ج اص‎ )۲( 
. ۶ المحاس ص‎ )( 

(۴) أمالى الصدوق ص ۱۷۴ . 
(۵) أمالىالصدوق س ۱۹۳ . 


لمعه سمدم و ممسة م ووه تمده مومه مسوممه مسوقك فوم مو سمو ووه مه ت مومه دورو رموه وو موده هم هوم ومة تفضم وو مم فهو ههه ممم وهامو مو و مه مهمو وهم وو سو و موت كوه مم مم مو مده ممم ةمقن 


. )١( الذنوب‎ 

۶ ما : ابن الحمامي ؛ عن أحمد بن عل بن عبدالله , عن إسماعيل بن ل 
ابن أبي كثير » عن علي” بن إبراهيم , عن السری بن عام قال : صعد النعمان بن 
بشير ؛ على المئير بالكوفة » فحمدالله وأثنى عليه و قال : سمعت دسول الله مبلا 
يقول : إن" لكل" ملك حمى وان" حمى الله حلاله وحرامه ؛ والشتبپات بين ذلك 
كما لو أن“ داعا دعى إلى جانب الحمى لم تلبث غلمه أن تقع في وسطه فدعوا 
المشتببات (۲) . 

۷ جا » ها : الفید ۰ عن ابن قولويه , عن سعد ؛ عن ابن عبسی » عن 
يونس ؛ عن کلیب بن معاوية ٠‏ عن الصادق تا قال : أم وال نکم لعلى دين الله و 
ملائكته , فأعینونا على ذلك بورع و اجتهاد , عليكم بالصلاة و العبادة » علیکم 
پالودع (۳) . 

۸ ما : المفيد , عن‌الحسین بن أحمدبن أبي المفيرة + عن‌حیدر بن ل + عن 
أبيعمره الكشي , عن جعفر ب نأحمد ؛ عنأنُوب بن وح . عن نوح بن دراج » عن 
إبراهيم المحادبي » عن أبيعبدالله َم أنه قال : اتقو االله اتثقواالله عليكمبالودع و 
صدق الحديث وأداء الا مانة وعفئّة البطن والفرج تکونوا معنافيالرفيع الاأعلى (4). . ' 

4 ما : الفحثام ؛ عن المنصودي » عن عم" أبيه , عن أبي الحسن الثّالث 
عن آ بائه الا قال : قال الصادق تخ : علیکم بالودع فانه الدين الذي نلازمه و 
ندین‌الله به " و نريده ممن یوالینا , لا تتعبونا بالشفاعة (۵) . 

۰ ل : الا ديعمائة (ج) قال آمیرالمومنین :من أحبنا فليعمل بعملنا 

(۲) آمالی‌الطوسی ج ۱ س ۳۹۰ . 

(۴) آمالی الطوسی ج ١‏ س ۳۱ . 

(۴) آمالیالطوسی ج ١‏ س ۲۲۶ . 

(۵) آمالی الطوسی ج ۱ س ۲۸۷ . 

(۶) الخصال ج ۲ ص ۱۵۵ . 


3 ۷۰ ا بان > الودع ر واو لخادم ¥ 


ولستعن الودع: فاه أفضل ما استعان 2 ام الله نیا الا خرة دار 

0۱- ل : عن أميرالمؤمنين ی قال : شک ر کل" نعمة الودع عماحر له (۱). 

۳- و : ابنالوليد ٠‏ عنالصفار ؛ عن أحمد بن جل ؛ عن ابن بوب ؛ عن 
إبراهيم الكرخي › ٠‏ عن أبيعبدالله 2 قال : سمعته يقول : لايجمعالله عزو جل* 
لمؤمن الورع والزهد فيالدنيا إلا دجوت له الجثّة (؟) . 

۳- ٿو : أبي ؛ عن سعد : عن أحمدبن ل , عن ابن محبوب » عن بيأينُوب 
عن الوصناني » عن آبي‌جمفر ت22 قال : كان فيما ناجی‌الله به موسى ا أن ياموسى 
أبلغ قومك أنه ماتعبدلي المتعبندون بمثل لودع عن محارمي » قال موسى : فماذا 
أثبتهم على ذلك ؟ قال : ٍني| فتّش الناس عن أعمالهم ولا أ فتشهم حياء منهم (۲). 

اقول: تمامه باب الزهد . 

۳۴ سن ؛ أبي , عن ابن سنان , عنأبي الجارود ؛ عن أبي عبيدة ٠‏ عنأبي 
جميلة ؛ عن آمیرالمومنن کل قال : آینپااللاس لاخير فيدين لاتفقه فيه , ولاخبر 
فيدنيا لاتدبير فيها » ولا خير فينسك لا ورع فيه (4) . 

۵ - مص : قال الصادق تم : اغلق أبواب جوارحك عم يرجع ضرده 
إلى قلبك , ويذهب بوجاهتك عندالله » وتعقب‌الحسرة والندامة يوم القيامة , والحياء 
عمتا اجترحت من‌السیست ' والمتودةع يحتاج إلى ثلاثة أصول : الصفح عنعثرات 
الخلق أجمع ' وترك خوضه (۵) فيهم ؛ واستواء المدح والذ"م . 

وأصل الورع دوام ا محاسبة » وصدق المقاولة » وصفاء المعاملت والخروج 
من كل شببة ؛ و دفض کل" [عيبة و ] ديبة ؛ و مفارقة بعيع مالايعنيه » و ترك فتح 
آبواب لايدري كيف يغلقها » ولايجالس من‌یشکل عليه الواضح ' ولايصاحب مستخفي 

(۱) الخصال ج ۱ ص ۱۱ . 

(؟) ثواب‌الاعمال س ۱۲۱ ويأتى تمامه فى س ۳۱۴ . 

(۲) ثواب الاعمال ص ۱۵۶ , 


(۴) المحاسن ص ۵ . 
(۵) خطيئته خ ل كما فىالمصدر . 


لین . ولایمادش من الم مالا مل قلبه ولا قر من فلل + و یقطع من 
يقطعه عن الله (۱) . 

۶ - سر : من كتاب حريز ؛ عن الفضيل ؛ عن أب يجعفر 6 قال : قال 
لي : يا فضيل أبلغ من لقيت من موالینا عثاالسلام » وقل لبم اني لا| غني عنبم من 
اله شا الا" بالورع » فاحفظوا ألسنتكم و فوا أيديكم ٠‏ وعليكم بالصیر والصلاة 
إن" الله مع الصابرین . 

۷ - ما : ابن الصلت » عن ابن عقدة ۰ عن عل بن عيسى الضریر » عن عل 
ابن ذكريًا المكي" ؛ عن كثير بن طارق ؛ عن زيد بن علي" ٠‏ عن أببه ل قال : 
الورع نظام العبادة , فاذا انقطع الودع ذهبت الديانة , كما أنه إذا انقطع السلك 
اتبعه النظام (۲) , 

۸- مشكوةالانوار : نقلاً من کتاں ب المحاسن عن أبي عبد الله یل قال : 
اتقوا الله وصونوا دینکم بالورع . 

و عنه 2 قال e‏ ا : 

و عنه 4 قال : لن أجدى أحد عن أحد شيعا الا بالعمل ولن تنالوا ما 
عندالله إلا" بالودرع (۳) . 

و عن أبي جعفر ل قال : : قال الله عر “وجلة :يا ابن آدم اجتلب ما حر “مت 
عليك نك.. ن من أودع الناس . 

وسئل الصادق تاي من الاأورع من‌الناس ؟ قال : الذي يتور”ع عن محادمالله . 

و عن الباقر یت قال : عليك بتقوى اله والاجتهاد في دينك واعلم أنه لايغي 
عنك اجتباد ل یس معه ورع . 

دعن أبي عبدالله 2 قال : فيما ناجىالله تبادك وتعالى به موسى صلوات الله 
(۱) مصباح الشريعة س ۲۳ , 

(۲) أمالىالطوسى ج ۲ ص۳۱۴ . 

(۳) مشكاةالانوار ص ۴۴ و معنی لن آجدی أى ماآغنی بدا . 


وود مومه مم ممه ممم ممم وا و وا و و ووه وا معا و اک هاي وين ما او او رموه هه و رب يه ووه ووو موده هه و وهاه ميتم رم هرو هامر ريه رمو مير ور وتو هو 


جنات عدني لاا شرد معهم أحداً (۱) . 
و منه نقلا من کتاب صفات الشيعة عن ابن أبي يعفود قال : قال لي أبوعبدالله 
عليه السلام : کونوا دعاة الناس بغير أ لسئتكم ليروا منکم الاجتباد والصدق والودع 
دعن خيثمة , عنأ بي جعفر ت قال : دخلت عليه لأود”عه فقال: أبلغ موا لينا 
السلام عنا و آوصیم بتقوى الله العظيم , و أعلمهم يا خيثمة أنا لانغني عنهم من الله 
شا إلا" بعمل » ولن .ینالوا ولايتنا إلا" بورع ؛ ون" آشد؟ الناسحسرة يوءالقيامة 
من وصف عدلا" ثم" خالفه إلى غيره (۷) . 


2۸ 
«(باب)ه 
الزهد و درجاته 

الايات : آل عمران : لكيلا تحزنوا على ما فاتکم ولا ماأصابكم (۳) . 

طه : ولا تمدن“ عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ذهرة الحيوة الدنيا 
لنفتنهم فيه ورزق دبك خير" وأبقى (4) . 

الحديد : ماأصاب من مصيبة في الاادض ولا في أنفسكم الا" في کتاب منقبل 
أن نبرأها إن" ذلك علىالله سیر لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا ہما آتاکم 
والله لايحب“كل” مختال فخور (۵) . 

١‏ - مع (۶) لى ؛ في خبرالشیخ الشامي : سأل أمير المؤمنين 24 أي“ الناس 


. ۴۵ مشكاة الانوار ص‎ )١( 
, ۴۶ (؟) مشكأةالانوار ص‎ 
۰ ۱۵۲ : العمران‎ )۳( 
۰ ۱۳۱ : طه‎ )۴( 

(۵) الحدید : ۲۲ و۲۳ . 
(۶) معا نی‌الاخبار ص ۱۹۵ ۰ 


-۲۱۰- كتاب الايمان والکفر- مکارم الأخلاق 3 ۷۰ 


ین پیت پات نم سم و عم مت 


خيرعند الله عن نگ قال : أخوفيمة وا بالتقوى , وأزهدهم لەيا( .` 

کتاب الغايات : مرسلا مثله : 

۲-مع : أبي ٠‏ عن علي ؛ عن أببه ٠‏ عن النوفلي ؛ عن السكو ني” ؛ عن أبي 
عبد ال قال: قيل لا مير ا لۇ منن #: ماالزهد في الدنيا ؟ قال‌تنکب حر امها(۲). 

۳ - مع : ابن الوليد , عن الصفار » عن البرقي ؛ عن أبيه , عن د بن 
سنان » عن مالك بن عطيئة الا حمسي ؛ عن معروف بن خر بوذ › عن أبي الطفيل 
قال : سمعت أمير المؤمنين ي يقول : الزهد في الد'نيا قصر الامل , و شكر كل" 
نعمة الورع عمتا حرم الله عليك (۳) . 

۴- مع : ابن الوليد. عن الصفار » عن البرقي" ؛ عن الجپم بن الحكم 
عن السكوني قال : قال أبوعبدالله ## : ليس الزهد فی‌الد نيا باضاعة الال , ولا 
بتحريم الحلال ؛ بل الزهد في الدثنيا أن لاتكون بما في يدك أوئق منك بما في ید 
۳۹ عز وجل (4). 

ه- مع : أبن الولید , عن سعد » عن الاصبپاني ؛ عن اطنفري ؛ عن علي بن 
هاشم بن البريد ؛ عن أبيه . عن أبي جعفر ا أن“ دجلا" سأله عن الزهد فقال؛ 
الزهد عشرة أشياء و أعلى درجات الزهد أدنى درجات الودع ؛ و أعلى درجات الودع 
أدنی درجات اليقين ؛ و أعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضا › ألا و إن" الزهد 
في ية من كتاب الله عز“وجلة « لكيلا تأسوا على ما فاتکم و لا تفرحوا بسا 
آتاكم » » (ه). 

دعوات الراوندى : عن علي" بن الحسين للم مثله . 

۶- مع (۶) نء لى ؛ المفسر ؛ عن أحمد بن الحسن الحسيني" ؛ عن الحسن 


(۱) أمالى الصدوق ص ۲۲۷ . 
(۴-۲) معان ىالاخبار ص ۲۵۱ ۰ 
(۵) معانىالاخبار س ۲۵۲ . 
(۶) معانی‌الاخباد ص ۲۸۷ 


ج ۷۰ ۸" باب الزهد ودرجاته i8‏ 


ابن علي" بن الناصر » عن أبيه , عن أبي جعفر الثاني » عن أبيه . عن جدده فللا 
قال : سئل الصادق ي عن الزاهد في الد"نیا , قال : الذي يترك حارلا مخافة 
حسابه ؛ و يترك حرامپا مخافة عذابه (۱) . 

۷ لی : قد مضى في باب اليقين قال رسول الله قل : إن" صلاح أوئل هذه 
الأمّة بالزهد واليقين , و هلاك آخرها بالشس” والامل (۲) , 

۸- فس : أبي ؛ عن الاصببساني" ؛ عن ا منقري“ » عن حفص قال : قلت لا بي 
عبد الله 100 ؛ جعلت فداك ماحد الزهد فيا لد“ نيا ؟ فقال : فقد حد ءال 00 
فقال عز وجل؟ : د لكيلا تأسوا على ما فاتکم و لا تفرحوا بماآتاکم » إن 
اليل و :رام و دم 

ل؛ لى + أبي (4) ؛ عن سعد " عن‌الاصبپاني إلى قوله بما آتیکم (ه) 

4- ضه : قال الي" قبإ 7 ۲ 
فاقتربوا مله " فانه يلقي الحكمة . 

و قال صلی الله عليه و آله : المؤمن ببته قصب ؛ و طعامه کسر و رأسه شعث 
و ثيابه خلق ؛ و قلبه خاشع ' و لا يعدل بالسلامة شا . 

۰- فس ؛ أبي ؛ عن‌الاصبهاني » عن النقريرفعه قال : قال رجل لعلي بن 
الحسين ت : ماالزهد ؟ قال ؛ الزهدعشرة أجزاء فأعلى درجاتالزهدأدنى درجات 
الرضًا ألا وإن” الزهد في آية من كتاب الله « ليكلا ليكلا تأسوا على مافاتکم ولاتفرحوا 


ہما آتيكم» )٩(‏ . 


(۱) أمالى السدوق ص ۲۱۵ ۰ عيون أخبارالرضا عليه السلام ج ؟ س ۵۲ . 
(۲) أمالىالسدوق س۱۳۷ داجم س ۱۷۳ فيماسبق . 

(۳) تفسير الئّمى ص ۴۹۴۳ دتراه فى الكافى ج ؟ ص۱۲۸ , 

(۴) فى الامالی : محمد بن موسى المتوكل عن سعد الخ . 

(۵) أمالىالسدوق ص ۲۶۷ ۰ 

(۶) تسیر القمی ۵۸۷ والاية فى الحدید : ۲۳ . 


کتاب‌الایمان والکفر- مكادم الا خلاق ج ۷۰ 


E TT yy 00 
. )۱( الحرام‎ 

۱- ل : ابن إدديس ؛ عن أبيه " عن الا شعري » عن أحمد بن ند » عن 
بعض النوفلین و عد بن سنان دفعه إلى أميرالمؤمنين ت قال : کونوا على قبول 
العمل أشدة عناية منکم على العمل , الزهد في الد نیا قصرالامل » وشکر کل نعمة 
الورع عم حرم الله عزتوجل" ؛ من أسخط بدنه أدضى دبه " ومن لم يسخط بدنه 
عصى دبه (۲) . 

۴- ل :هاجیلویه , عن ع العطار» عن الا شعري؛ عن سبل » عن|براهیم بن 
داوداليعقوبي , عنأخيه سلیمان رفعه قال : قال دجل لللبی" يليه یادسول‌اله علمني 
شا إذا أنا فعلته أحبني الله من السماء و أحبّني الناس من الاادض , فقال له : 
ادغب فیما عندالله عن"وجل” حبك الله , وازهد فیما عند الناس يحيثتك الئاس (۳) . 

٠‏ - ل : أبي ؛ عن‌سعد ؛ عن يلوب بن نوح › عن الربيع بن عل السلي" 
عن عبدالا على " عن نوف » عن أميرا لمؤمنين 228 قال : يا نوف طوبى للزاهدين 
في اله نبا الراغبين في الآخرة ؛ اولك الذین انتخنوا الادض بساطاً » و ترابها 
فراشاً . وماء‌ها طيبا , والقر آن دثاراً والدعاء شعاراً وقرضوا من الد“ نيا تقريطأ على . 
منهاج عيسى بن مریم ج الخبر (4) . 

۴ مع : أبي ۽ عن سعد ؛ عن البرقي" ١‏ عن أبية رفعه فال؛ شال نی له 
جبرئيل تيم عن تفسیرالزهد قال : الزاهد يحب“ من يحب خالقه ؛ و يبغض من 
يبغض خالقه , و بتحر ج من حلال الدثنيا " و لا يلتفت إلى حرامها » فان" حلالها 
حساب ؛ و حرامها عقاب , و يرحم جميع السلمین كما يرحم نفسه و يتحر“ج من 


. داجع الباب ۵۷ تحت‌الرقم ۲۵ ص۲۰۵‎ )١( 
. ۱۱ الخصال ج ۱ ص‎ )۲( 

(۳) الخصال ج ۱ س ۳۲۷ . 

(۴) الخصال ج ۱ ص ۱۶۴ . 


nnn‏ ممم موه ممع مم مهمه لماو ممم مم مومه م مه eceman‏ سه مسا ماه عصان ممه سس سه سب هن لوو وو مدو وو موه و ممه وو ووم دودمم وتوم مه مممم وه مومسم ممست nana‏ ممم ممم ممه ممق ةقف 


الکلام كما يتحر" ج من اليتة التي قد اشند" نتنبا , و یتحرگج عن حطام الدثنيا 
و زینتها , كنا پتجّب الناد أن يغشاها , و أن یقص أمله , وکان بين عینیه أجله (۱) . 

۵- ل (۲) لی : غل بن أحمد بن على“ الا سدي ؛ عن عبدالله بن سلیسان 
و عبدالله بن شل الواهبي و أحمد بن عمير و عد بن أبي ايوب قالوا : حد نا عبدالله 
ابن هاني ' عن أبيه , عن عمّه إبراهيم ؛ عن ام" الدرداء » عن أبي الدرداء قال : 
قال دسول الله : من أصبح معافی" ف حسده اهنا في سر به , عنده قوت يومه 
فكا تما خيرت له الدثنيا , يا ابن ختثعم يكفيك منها ماسد" جوعك , و وادى عورتك 
فان يكن بيت يكنك فذاك ‏ و إن نکن دابة ثركبها فبخ بخ ؛ و إلا" فالخبز و ماء 
الجر" , و ما بعد ذلك حساب عليك أوعذاب (۳) . 

۶- و : ابن الوليد , عن الصفاد , عن ابن معروف ؛ عن ابن مبزياد ؛ عن 
جعفر بن بشير ؛ عن سيف » عن أبي عبدالله 6 قال : من لم يستحي من طلب اللعاش 
خت منته , و دخي باله , و نعم عياله , و من ذهد في الدثنيا أثبت الله الحكمة 
في قلبه ( و أنطق يبا لسانه ؛ و سر عیوب ال نبا داءها و دواء‌ها ؛ و أخرحه 
منها سالا إلى دار السلام (4) . 

۷ ٿو : أبي ؛ عن سعد ؛ عن أحمد بن د ؛ عن | بن محبوب ؛ عن أبي یموب 
عن الوصافي , عن أبي جعفر ا قال :كان فيما ناجى الله به موسى بي على الطور 
أن يا موسى أبلغ قومك أنه ما یتفر ب إلى“ المتقر ”بون بمثل البكاء من خشيتي " وما 
تعبند لي التعبدون بمثل الودع عن محارمي , ولا تزینن لي المتزيئنون بمثل الزهد 
ف الد نيا عم بهم الغنا عله . 

قال : فقال موسی 2 : ياأكرم الا كرمين فماذا أنبلتهم على ذلك ؟ فقال: 

(۱) معانى الاخبار ص ۲۶۱ . 

(۲) الخصال ج ۱ ص ۷۷ ۰ 

(۳) آمالی السدوق ص ۲۳۲ . 

(۴) واب الاعمال ص ۱۵۱ ۰ 


افعو مدوم مم مو وود قفوت درل ةمه مهوي وميه ره مور ممه هوهو مهد مده هوهو ميث مه وو مجر مره يهو م و وه مت روه مرو ورتم ورور بوهوم م يه روم هيه رهسو ميمت ممت ههه هر ري هه رن ا رهسن 


يا موسى اما المت 5 و PETIT‏ لا یش کم 
فيه ۳۹ و ما المتعدون لي بالودع عن محارم ي فاني آنتش الئاس عن اعمال 
ولا افتشهم حياء منيم » و أا المتقر” بون إلي" بالزهد في ال نیا فائي | ببحهم 
الجنّة بحذافيرها , يتبوثؤن منها حيث يشاؤن (۱ 0. 

۸- سن : أبي دفعه قال: قال أبوعبدالله ا برجل : أحكم أهل الااخرة 
[ مس آخرتبم ] کاک أهل الدنيا أ دنياهم فا تما جعلت الد؛نیا شاهداً يعرف با 
ما غاب عنهامن الاآخرة , فاعرف الااخرة بها , ولاتنظرلی اد نیا الا" باعتباد (؟) . 

8 ضا : أروي عن العالم # آنه:قال : ان" الدثنيا قن ترحلت مدبرة 

و إن" الاخرة قد ترحلت مقبلة ' و لکل" ؤاحد منهما بنون » فکونوا من أبناء 
الآخرة , و لا تکونوا من أبناء الدانیا , و کزنوا من الزاهدين في الد نيا الراغبین 
ف الااخرة , لا الزاهدين اتتخنوا الاادش اما ..والثراب فراشاً » والاء تا 
وقرضوا الدثنيا : تقریضاً . 

ألا من اشتاق | لی‌الجنة سلا عنالشبوات › ومن أشفق شف منالنار جع عن المحر مات 
ومن زهد ف‌الد"نیا هانت عليه المصائب ' آلا نله :عباداً شرودهم ما [وقلوبهم ] 
محزونة شم عفيفة » وحوائجيخنینت صبرواایناما فصادت لمم العقبى داحة طويلة 
ما ناء الليل » فصافُوا على أقداممم ۱ وآ ناء النبارفخلصوا مخلصاً وهمعا بدون پسعون 
في فكاك دقابهم ۰ بردة أتفياءكا ثم م القداح ينظر إليهم الناظر فيقول : مرضى . 

و دوي عن السیح ۸02 أنه قال للحواديين : أكلي ماأنبتته الاادش للبهايم 
و شربي ماء الفرات بكفي » و سراجي القمر ؛ و فراشي التراب ؛ و وسادتي المدر 
واب الثمم ' ليس لي ولد يموت , و لا لي امرأة تحزن .و لا بيت یخرب » و لا | 
مال يتلف , فأنا أغلى ولدآدم . 

و أدوي عن العالم باي أنه سكل عن قول الله تبارك و تعالى : « وكان تحته 


(۱) ثواب الاعمال ص ۱۵۶ . 
(؟) المحاسن س ۲۹۵ وفیه أحكم آمر الاخرة كما الخ . 


کنزلپما » (۱) فقال والله : ماکان ذهياً ا لوح من ذهب؛ مكتوب 
عليه أربعة أحرف: أنا الله لاله إلا" أنا » من أيقن بالموت لم يضحك سثه » ومن 
أيقن بالحساب لم يفرح قلبه , و من أيقن بالقدر علم أنّه لايصيبه إلا" ما قدر عليه . 

و أروي من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب » وإذا اشتبى و إذا غضب » حرم 
الله جسده على الناد . 

و سألت العالم ال عن أزهد الناس قال : الذي لا يطلب المعدوم حتی 
ينغد الموجود . 

۰- مص : قال الصادق 929 : الزهد مفتاح باب الاآخرة , والبراءة من 
الناد » وهو ترك ككل" شيء يشغلك عنالله , من غيرتأسف على فوتها , و لا إعجاب 
في تر کہا ؛ و لا انتظاد فرج مہا ؛ و لا طلب محمدة علیپا ؛ و لا عوض مہا , بل 
ری فو تا داحة ؛ و کونبا آفة , و تکون أبداً هارباً من الاافة فا با لراحة 
والزاهد الذي یختادالااخرة على الد نیا , والذل" على العز" » والجبد على الراحة 
والجوع على القبع ؛ و عاقبة الأجل على محبة العاجل , والذکر على الغفلة 
و یکون نفسه ني الدثنيا و قلبه في الااخرة . 

قال رسول الله مَل : حب الد نيا دأ ی کل" خطيئة » ألا تر ىكيف أحب؟ 
ما أبغضه الله ؛ و أي خطاء شد جرماً من هذا . 

و قال بعض أهل البيت 6 : لوکانت الد نيا بأجمعما لقمة في فم طفل 
لرجمناه ؛ فكيف حال من نبد حدود الله وداء ظبره في طلبپا » والحرص عليها 
وال نيا دار لو أحسنت إلى ساكنها لرحمتك و أحسئت وداعك . 

قال رسول الله بجر : ما خلق الله الدثنيا أمرها بطاعته , فاطاعت ديا 
فقال لها : خالفي من طلبك؛ و وافقي من خالفك » فبي على ما عبد إ ايها الله ؛ وطبعها 
عليه (۲) . 


(۱) الکهف : ۸۲ . 
(۲) مصباح الشريعة ص ۲۲ ۲۳ . 


0 شى ات ؛ عن بعض اد بنا ؛ عن رجل حداثه ؛ عن 
أبي عبدالله تام قال: رفع عيسى بن مریم سم بمدرعة صوف من غزل ميم ؛ ومن 
نسج امورو و من خياطة مریم , فلما انتپی إل السماء نودي یا عیسی لق عنك زينة 
الد*نا (۱) . 

۳ جا : الرافی؟ عن الحسين بن غل » عن حعفربن عبدالله العلوي" ٠‏ عن 
پحبی بن هاشم الغساني ٠‏ عن ۴ عاصم النييل » عن سفيان ؛ عن أبي إسحاق , عن 
علقمة بن قيس , عن نوف البكالي قال : بت [ لبلة عند ] آمیرالمومنین علي“ بن أبي 
طا لب 4 رأيته يكثر الاختلاف من منزله و ينظر إلى السماء قال : فدخل كبعض 
ماکان يدخل ؛ قال : أنائم أنت أم رامق ؟ فقلت : بل دامق يا أمير | لمؤمنين ما زلت 
آرمفك منذ الليلة بعيني و أنظر ما تصنع » فقال : يا نوف طوبى للزاهدين في الدثنيا 
الراغبين في الااخرة , قوم يتلخذون دض الله بساطاً , و ترابه وساداً ' و كتابه شعاراً 
و دعاءه دثاداً ! و ماءه طا ترصو الد نيا فا على مناج المسیح ج . 

إن الله تعالی أوحى إلى عيسى یا يا عیسی عليك بالمنب‌اج الا وتل تلحق 
ملاحق المرسلین ؛ قل لقومك : يا أخا المنذدین أن لا تدخلوا ٻيتاً من بيوتي الا" 
بقلوب طاهرة , وأيد نقية » وأبصاد خاشعة , فاني لاأسمع من داع دعاءه , ولا حد 
من عبادي عنده مظلمة ؛ و لا أستجيب له دعوة و لي قبله حو لم یرد ٌه إلى 

فان استطعت یانوف ألا" تكون عريفأ ولاشاعراً و لا صاحب كوبة و لا صاحب 
عرطبة فافعل » فان" داود تي دسول دب" العالمين خرج ليلة من الليالي فنظر في 
نواحي السماء ثم" قال : والله دب" داود إن" هذه الساعة لساعة ما يوافقها عبد مسلم 
يسأل الله فيبا خيراً إلا" أعطاه یناه , إلا" أن يكون عريفاً أو شاعراً أو صاحب كوبة 
أو صاحب عرطبة (؟) . 

۳- ضه : قال أمير ا لمؤمنين م : الزهد ثروة ' والودع جنة, و أفضل 


۰۱۷۵ ص‎ ١ تلسبرالمیاشی ج‎ )١( 
. ۸۵ (؟) مجالس المفید س‎ 


وععمم عه م ممم موه دمت ممم ممع 6م ممم مم مره مور ممه مس مه هوم وو و فيكم لقم همهو موه وو مهمومه ممما ۳ مود ومم مومه ممم وموم ممه ممم ووو مم م مون 


الزهد إخفاء الزهد , الزهد يخلق الا بدان , و بحدد الامال » و یقرب المنيّة 
و يباعد الأمنيئة , من ظفر به نصب » و من فاته تعب , و لاکرم کالتفوی , و لا 
تجارة كالعمل الصالح ؛ و لا ورع كالوقوف عندالشببة , و لا زهد كالزهد في الحرام . 

الزه د كلمة بين كلمتين قالالله تعالی : « لكيلا تأسوا على ما فاتکم ولاتفرحوا 
بما آتیک » (۱) فمن لم يأس على الماضي و لم يفرح بالا'تي ' فقد أُخل الزهد 
بطرفيه » أينّها الناس الزهادة قصر الا مل , والشکر عند النعم , والورع عند المحادم 
فان عزب ذلك عنکم فلا یغلب الحرام صبر كم ؛ و لا تنسوا عند النعم شک ركم , فقد 
أعندالله إليكم بحجج مسفرة ظاهرة » و کتب بارژة العذر واضحة . 

۴- ين : فضالة . عن عبدالله بن فرقد » عن أبي كهمش ؛ عن عبدالمومن 
الا نصادي عن أبيجعفر ام قال ؛ قال رسول الله یار : استحيوا من الله حو" 
الحیاء» فقيل : يا دسول الله ومن يستحبي من اله حق" الحیاء ؟ فقال : من استحیی 
من الله حق" الحیاء فلیکتب أجله بين عینبه , و ليزهد في الد نيا و زينتها , و يحفظ 
الرأس وماحوی ؛ والبطن وماوعی › ولاینسی القا بر والبلی . 

۵- ين : النضر ؛ عن درست ؛ عن إسحاق بن عماد ؛ عن میس ' عن 
أبي جعفر اتلم قال : لا نزلت هذه الاأية « ولاتمدتن” عينيك إلى مامتعنابه آژواجا 
منهم زهرةالحيوةلد*نيا»(؟) استوى رسول الهاو جالساثم "فال : من لم تعر“ بعزاء 
الله تقطعت نفسه حسرات على الدثنيا , ومن‌اتبم بصره ما في أيديالناس طال همه 
ولم يشف فیظه , و من لم يعرف لله عليه نعمة إلا" في مطعم أومشرب قصرعلمه , ودا 
عذابه , 

۶ - ين : ابن المغيرة, عن‌السكوني يرفع الحدیث إلىأمير | لمۇمنين 8 
قال : قيل له : ماالزهد في الدثنيا ؟ قال : حرامپا فتنکبه . 

۷ - ين : ابن أبيعمير , عن هشام بن سالم , عن أبي يعقوب قال : سمعت 

. ۲۳ : الحديد‎ )١( 

(۲) طه : ۱۳۱ ۰ 


٠‏ أباعبدالله كا يقول : ناللحب اله نيا وأن لانعطاها خير لنا , وما عطي‌أحد منبا 
شيا إلا" نقص من حه من الاآخرة . 

۸ - ين : النضر ؛ عن عاصم ؛ ع نبي بصير ۰ عن أبيجعفر 2 قال : قال 
رسول الله ير : جاء ني ملك فقال : يا عل دبنك يقرئك السلام ويقول لك : إن 
شئت جعلت لك بطحاء مكّة رضراض ذهب ؛ قال : فرفع النبي* تيا رأسه إلى 
السماء فقال : يا دب" أشبع يومأ فأحمدك ؛ وأجوع یوماً فأسألك . 

۹ ما: جماعة ؛ عن أبي المفضل ٠‏ عن عبدالله بن عل بن عبيد بن ,ياسين 
عن أبيا لحسن اثالث » عن آبائه للا قال : قال أمير ا لمؤمنين يضم : من أصبح 
والاآخرة همه استغنی بغير مال واستأنس بغير أهل و عن" بغير عشيرة )١(‏ . 

۰- ما جاعة , عن ابي المفضّل ؛ عن جعفر بن ڪل الحسني" » عن عل بن 
علي بن الحسين بن ذيد ‏ عن الرضا ؛ عن آبائمه بلط قال : قال رسول اله ا : 
إثما ابن آدم ليومه , فمن أصبح آمكا في سر به معافی في جسده ؛ عنده قوت يومه 
فكأئما خيرت له انیا (؟) . 

١م#ما‏ : الحسين بن إبراهيم ؛ عن غل بن وهبان » عن خن بن إبراهيم 
عن الحسن بن علي" الزعفراني » عن البرقي ٠‏ عنأبيه عل » عن أبن أبيعمير ۰ عن 
هشام بن سالم ؛ عن أبي | سامة ۱ عن أبي عبدالله علية الم قال : قلت : بلغنا أن 
دسول‌اله عبر | م بیع من خبز بر" ثلاثة یام فطل قال : فقال أبوعبدالله ك : 
ماأكله قط قلت : فأي* شيء كان يأ کل ؟ قال : كان طعام رسول المي الشعير إذا 
وجده . وحلواه التمر ؛ ووقوده السعف (۳) . 

۴- مأ: الحسين بن إبراهيم ۽ عن عد بن وهبان ؛ عن عل بن أحمد بن 
ذ کریا » عن الحسن بن فضال ؛ عن علي بن عقبة » عن أبي كبمش ؛ عن عمروين 

(۱) أمالىالطوسى ج ۲ ص ۱۹۲ . 

(؟) أمالىالطوسى ج ۲ ص ۲۰۱. 

(۳) أمالى الطوسى ج ۷ ص ۲۷۶ , 


مهو و ا ها وا مه هد هد و واه ها داهن وم و هه وی هساو ماو وود و و و وا 


سعيد بنهلال قال : قلت لا بيعبدالله عليه| لسلام : آوسني فقال : | وصبك بتقوی الله 
والودع والاجتهاد ؛ واعلم أنه لایتفع اجتهاد لاورع فيه » وانظ إلى من هو دونك 
ولاتنظر إلى من هو فوقك فكثيراً ماقال الله عز“وجل” لرسوله يإ « ولا تعجبك 
أموا لهم ولا أولادهم » (۱) و قال عن" ذكره : « ولازمدں "نة عينيك إلى مامتعنا به 
أزواجاً منهم زهرة الحيوة الدثنيا » (۲) فان نازعتك نفسك إلى شيء من ذلك فاعلم 
أن" رسولالله با كان قوته الشعیر, وحلواه التمر » و وقوده السعف , وإذا أ صبت 
تشه فاد کر مضا بك برس لاا فان" الناس لم يصابوا پمثله أبدأ (۳) . 

۳ - الدرة الباهرة : سئل‌الرضا ت عن صفةالزاهد فقال : متبلغ بدون 
قوته » مستعد" لیوم موته ؛ متبرم بحياته . 

۴ - نیج : قال ی : أفضل الزهد إخفاء الزهد . 

و قال عليه الستلام : ازهد في الدثنيا يبصرك الله عوراتپا , و لا تغفل فلست 
بمغفول عنك (4) . 

۵- نهج : عن نوف البكالي قال : دأيت أمير امؤمنين بل ذات ليلة و قد 
خرج من فراشه , فنظر إلى النجوم فقال : يا نوف أداقد أنت أم رامق ؟ فقلت : بل 
رامق يا أميرالمؤمنين , فقال: یا نوف طوبى للزاهدين في الد نيا الراغبين في الاآخرة 
أولئك قوم اتتخذوا الا رض بساطأ و ثرابها فراشأ » و ماء ها طيبأ » والقرآن شعاراً 
والدعاء دثاداً » ثم" قرضوا الد“ نيا قرضاً على مناج المسبح مه 

يا نوف ان" داود ## قام في مثل هذه الساعة من اليل فقال : ]نها ساعة 
لايدعوفيها عبد ربه إلا استجیب له ۷ أن يكون عشاداً أو عريفا أو رطا أو 

صاحب عرطبة » و هي الطنبود أو صاحب كوبة و هي الطبل , و قد فيل أيضأ : إن" 
(۱) براعة : ۸۵ . 
(۲) طه : ۱۳۱ ۰ 
(۳) آما لیا لطوسی ج ۲ س ۲۹۴ ۰ 


(۴) نهج البلاغة ج ۲ ص ۰۱۴۸ 


العرطبة الطبل والكوبة الطنبود (۱) . 

و قال تا : الزهد كلمة بن کلمتن من‌القر آن قالالله سبحانه «لکیلاتأسوا 
على مافاتکم ولاتفرحوا بم آتا کم » (۷) فلم لم يأس على الماضي ولم یفرح بالا تی 
فقد أخذ الزهد بطرفيه (۳) . 

وقال ي : أينهاالناسالزهادة قصرالا مل ' والشکرعندالنعم , والودع عند 
الحادء » فان عزب عنکم ذلك فلا پغلب الحرام صبر کم , ولا تنسوا عند النعم 
شک ركم , فقد أعذدالله إليكم بحجج سافرة ظاهرة " و کتب‌بارزة العذرواضحة )٤(‏ 

۶ من خطبة له ي : في صفة الرهاد: کانوا قوماً من‌آهل‌الدنیا ولسوا 
من آهلپا , فکانوا فيها کمن ليس منپا , عملوا فیپا بما يبصرون ؛ و بادروا فيها ما 
يحذدون , تقلب أبدانهم بين ظهراني" أهل الااخرة , يرون أهل الدنیبا یعظمون 
موت أجسادهم ٠‏ وهم أشدة إعظاماً لموت قلوب أحب‌ائبم ۱ 

ومن كتاب كتبه الى سهل بن حنيف : يا ابن حنيف فقد بلغني أن 
رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى عاد فأسرعت إليها تستطاب لك الا لران و 
تنقل إليك الجفان , وما ظنت أك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو" و غنیهم 
فقو , فانظ ]|[ ات من هذا ان , فما ا ل با 
بطب وجوهه فئل مئه ؛ ألاوإن” لكل” اموه إماماً يقندي به , و یستضییءبنورعلمه 
لاو إن" إمامكم قدا کتفی من‌دنیاه بطمریه , ومن‌طعمه بقرصیه آلاو| شک لاتقددون 
على ذلك ؛ ولكن أعيلوني بورع و اجتباد , فوالله ما کنزت من دنیا کم تبراً ,ولا 

' اد"خرت من غنائمپا وفراً ‏ ولا آعددت لبالي ثوبي” ا 
إلى قوله َيه : ولوشئت لاهندیت الطريق إلى مصفى هذا العسل » ولباب 


. ۱۶۵ نهجالبلافة ج ۲ ص‎ )١( 
, ۲۲ : الحديد‎ )۲( 

(۲) نهج البلاغة ج ۲ س ۲۴۸ . 
(۴) نهجالبلاغة ج ١‏ س ۱۴١‏ , 


9 ۷۰ اع 3 وت عت 


هدا 5 و س ا 10 a‏ جشعي 

إلى تخيرالا طعمة ؛ و لعل“ بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له في القرص › و لا 

عبد له بالشبع , أو أن أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى , و أكباد حرتی » فأكون 
كما قال القائل : 

و حسبك داء أن تبیت ببطنة وحولك ‏ کبادتحن إلىالقد" 

إلى آخر ما مر" مشروحاً في كناب الفتن (۱) . 

4" عدة الداعی ؛ روي آن؟ توح 22۶ عاش الي عام و خمسمائة عام 
و مضى من الدثنيا و لميين فيها بيتاً , وكان إذا أصبح يقول : لا أمسي و إذا أمسى 
يقول : لا أصبح ؛ وكذلك نبنا صلّىالله عليه وآله خرج من ادنيا و لم يضع 
لبنة على لبنة . 

وها إبراهيم ج فكان لباسه الصوف و أكله الشعير , و شا یحبی كك 
فکان لباسه لیف و أكله ورق الشجر ؛ و آما سلیمان یل فقدکان مع ما هو فيه 
من املك يلبس الشعر , و إذا جنه الليل شد" يديه إلى عنقه فلا بزال فائماً حتی 
يصبح باكياً ؛ وكان قوته من سفائف الخوس , پعملها پیده . 

و دوي أن" نينا صلی الله عليه وآله أصابه يوماً الجوع » فوضع صخرة على 
بطنه , ثم" قال : ألا دب" مكرم لنفسه و هو لپا مپین » ألا رب نفس كاسية ناعمة 
في الد“ نيا جائعة عادية يوم القيامة ؛ ألا دب" متخواض متنعم فيما أفاء الله على دسوله 
ماله في الااخرة من خلاق » ألا إن" عمل أهل الجنّة حزنة بربوة ألا" إن" عمل 
أهل النار كلمة سهلاء بشبوة » ألا رب شبوة ساعة أورثت حزناً طویلا يوم القيامة . 

و قالسويد بن‌غفلة : دخلتعلىأميرالمؤمنين بات بعد ما بويع بالخلافة وهو 
جالس على <صير صغير » و ليس في البيت غيره , فقلت : يا آمیرالومنین بيدك بیت 
المال و لست أدى في بيتك شيئاً مما يحناج إليه البيت ؟ فقال عليه السلام : يا ابن 


(۱) نهج البلافة ج ۲ س ۷۲ , 
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غفلة إن" اللبيب لا يتأشث )١(‏ في داد النقلة , و لنا داد أمن قد نقلنا ٍلیپا خير 
متاعنا , و ثا عن قليل إليها صائرون . 

وكان عليه السلام إذا أداد أن يكنسي دخل السوق فيشتري الثوبين فیخیش 
قنبراً أجودهما ؛ ويلبس الاأخر , ثم" يأتي النجاد فيمد" له إحد ى کمنه و يقول : 
خذه بقدومك » و يقول : هذه تخرج في مصلحة أخرى .١‏ يبقي الکم* الأخرى 
بحالبا , و يقول : هذه تأخذ فیپا من السوق للحسن والحسن ۸1 (۲) . 

و قال رسول الله با : ما تعب‌دوا لله بشيء مثل الزهد في الدثنيا . 

وقال عیسی ي للحواديين : ادشوا بدني” الد“ نيا مع سلامة دینکم كما 
رضي أهل الد نبا بدني" الدين مع سلامة دنياهم » و تحببوا إلى الله بالبعد منبم 
و أدضوا الله في سخطبم ' فقالوا : فمن نجالس یادوح الله ؟ قال : من یذ کر کم الله 
دژيته , و .يزيد في علمکم منطقه » و یرغبکم ني الااخرة عمله (۳) . 


(۱) يعنى لايتخذ أثاثاً للبيت يقال : تأثث فلان » أصاب خيراً وفى الصحاح : أصاب 
دياشأ وفىالمفردات : أصابأآثاثاً , والاثاث مثاعالبیت بلاواحد وقيلهوما يئخذ للاس‌ماد 
والمتاع لاللتجارة . 

(؟) يعنى أنه عليهالسلامكان يخيط من احدى کمیه کیساً ليشترى فيه من السوق . 

(۳) عدة الداعى ص ۸۷ . 


ج ۷۰ 4 - باب الخوف والرجاء 5 


الس سمه ۱۵ ۱ 
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54 
#(باب)ه 
4#«( الخوف والرجاء و حسن الظن بالله تعالى )406 

الايات : البقرة ؛ وباي فارهبون (۱) وقال تعالی : وإياي فاتقون (۲) . 

و قال سبحانه : إن" الذي ن آمنوا والّذين هاجروا و جاهدوا في سبیل الله 
او لك يرجون دحمت الله (") . 

آل عمران ؛ و یحذار کم الله نفسه و إلى الله المصير )٤(‏ . 

و قال : و بحذر کم الله نفسه والله روف" بالعباد (۵) . 

و قال سبحانه : ينون بالله غیرالحق" ظن” الجاهلية (5) . 

و قال سبحانه : تما ذلكم الشيطان يخواف أوليائه فلا تخافوهم و خافون 
إن كنتم مؤمنين (۷) . 

النساء : و ترجون من الله ما لا يرجون (۸) . 

المائدة : و قال دجلان من الذين يخافون أنعم الله علیهماادخلوا عایهم 
الباب (۵) . 

وقال تعالی حاكياً عن ابن آدم 222 : إني أخاف الله دب" العالمين (۱۰) . 


(۲۰۱) البقرة : ۴۰ ب ۴١‏ . 
(۳) البقرة : ۰۲۱۸ 

(۵-۴) آل عمران : ۲۸ و۲۵ . 
(۶) آل عس‌ان : ۱۵۴ . 

(۷) آل عمران : ۱۷۵ . 

(۸) النساء : ۱۰۴ , 

(9) المائدة : ۲۳۲ . 

(۱۰) المایده : ۲۸ 


۷۰ 8 کتاب! لایمان والکفر - مكارم ال خلاق‎ it 


و قال تعالى : ألم تعلم أن* الله له ملك السموات والارض يعذاب من يشاء 
و یغفر لمن يشاء والله على کل" شيء قدير )١(‏ . 

و قال تعالى : فلا تخشوا الناس واخشون (۲) . 

وقال : و نطمع أن يدخلنا دنا مع القوم الصالحين (8) , 

و قال سبحانه : اعلموا أنةالله شديد العقاب و أن “الله غفور " دحيم ته ما على 
ال ر“سول الا" البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون (4) 

E 
. )۵( یومثن فقد رحمه و ذلك الفوز المبين‎ 

و قال : و أنذر به الّذِين يخافون أن يحشروا إلى دبیم ليس لهم من دونه 
ولي و لا شفیع " لعلهم يتثقون (ج) . 

و قال حاكياً عن إبراهيم ## : و كيف أخاف ما آشر کم و لا تخافون 
أتكم أفركتم اله ما لم ينل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق؛ باللامن إن 
كنتم تعلمون (۷) . 

الاعراف : أفأمن أهل الفری أن يأتيهم باسنا ضحی و هم یلعبون + أفامنوا 
مكرالله فلايأمن مكر الله إلا القوم الخاسرونت أولم یهد للْذين يرثون الادض‌من 
بعدأهلها أن لو نشاء أصبئاهم بذنوبهم ونطبع على قلوبيم فېم لا يسمعون (۸) . 

و قال : و في نسختها هدی و رحمة لین هم لربتپم يرهبون (ه) . 


(۱) الماگدة : .ع . (۲) المائدة : مع 
(۳) المائدة : ۸۴ . (۴) المائدة : ۵ 
(۵) الانعام ۱۵ و ۶) . (۶) الانعام : ۱ 
(۷) الانعام : ۱ 


(۸) الاعراف : ۹4-٩۷‏ . 
(ة) الاعراف : ۱۵۴ . 
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و قال تعالى : قال عذابي ضمت به من أشاء و دحمتي وسعت کل" شيع 
فسأ كتبها للذین يتّقون و يؤتون الز“كوة والذينهم بآياتنا يؤمئون © الذین 
یتبعون الرتسول النبي* الأ مى“ إلىقوله : أولئك هم الفلحون (۱) . 

الانفال : واتثقوا فتئة لا تصيبنة الذین ظلموا منكم خاصة واعلموا أن"الله 
شديد العقاب (۲) . 

التوبة : أتخشونهم فالله أحق" أن تخشوه إن کنتم مؤمنين (۳) 

و قال تعالی :]ما يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الا خر و أقام الصّلوة 
وآتى الز" كوة و لويخ ش إلا" الله فعسى أولئك أن يكونوا من المبتدين (4) . 

هود : وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى و هي ظالمة” إن" أخذه أليم” 
شديد” ‏ ان" ني ذلك لا ية لمن خاف عذاب الاآخرة (ه) . 

يوسف ؛ أفأمئوا أن تأتيهم غاشة من عذاب الله أوتأتييم الساعة بغنة” وهم 
لا يشعرون (58) . 

الرعد : و ان؟ ربك لذو مغفرة, للئاس على ظلمهم و إن" دبك لشديد 
العقاب (۷) . 

و فال تعالی : و یخشون دببم و بخافون سوء الحساب (۸) . 

وقال تعالی : أولم يروا آثا نآتي الادض ننقصها من أطرافها والله بحکم لا 
معقب لحکمه و هو سريع الحساب )٩(‏ . 

ابرهیم : ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد (۱۰) ۰ 


(۱) الاعراف : ۱۵۶ ۱۵۷۶ . 


(۲) الانفال : ۲۵ . (۲) پراعة : ۱۳ . 
(۴) براءة : ۱۸ ۰ (۵) هود : ۱۰۲ 3 ۱۰۳ .۰ 
(۶) يوسف : ۱۰۷ ۰ ٠‏ (۷) الرعد :۶ . 
(۸) الرعد : ۲۱ . (۵) الرعد : ۰۴۱ 


(۱۰) ابراهیم : ۱۴ ۰ 


و د ع ل ا دع ع اوقا عم ف مم 6 4 م ع هه همه ف جاده م ع له و وه عع فا م وعد و لم6 وو ف الاق لع ومع ل م عم ل مي 0 


ین نبتىء عبادي أي أنا الغفود الرحيم # وأن" عذابي لبو العذاب 


الا لیم (۱) 

و قال سبحانه : وکانوا ينحتون من الجبال بیوتاآمنن ته فأخفتهم الصیحة 
مصبحين ۵ فما أغنى عنم ما انا یکسبون (۲) . 

النحل + أفأمن الذين مكروا السات أن يخسف الله بوم الاأرض أو اتيم 
العذاب من حیث لا يشعرون © أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين + أو يأخذهم 
على تخواف فان" ربكم ارف" رحيم (۳) . 

و قال تعالی : و لله سجد ما في السموات و ما ف الأأرض من دابة والملائكة 
و هم لا یستکبرون 5 بخافون دم من فوقېم و یفعلون ما يؤمرون * و قال الله 
لا تتخنوا إلبين اثنين |ثما هو اله" واحد" فاياي فادهبون3 وله ما في السموات 
والاادش و له الد ين واصباً أفغير الله نتقون (4) . 

اسری : عسی دبكم أن یرحمکم و إن عدتم عدنا و جعلنا جپنم للکافرین 
حصيراً ته ان" هذا الق ر آن يپدي للتي هي أقوم و شرا لومنن الذين یعملون 
الصا لحات أن" م جرا كبيراً © و أن" الذین لایوّمنون بالااخرة أعتدنا لهم عذاباً 
أليماً (ه) . 

و قال تعالى : دیسکم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم و إن يشأ يعد" بكم وما 
أرسلناك عليهم و كيلا - إلى قوله تعالى : و يرجون دحته ويخافون عذابه إن" عذاب 
ربك‌کان محذوراً (5) . 

طه : إلا" تذكرة لمن يخشى (۷) . 


۰ ۵۰ الحجر : ۴۹ و‎ )١( 

(۲) الحجر : ۸۲ و۸۴ . 

(۳) التحل : ۴۵ - ۴۷ . 

(۴) اللحل : ۴۹ - ۵۲ . (۵) آسری : ۸ ٠١‏ . 
(۶) آسری : ۵۴ - ۵۷ . (۷) طه ؛ ۲ . 


3 8 - باب اون والرجاء e‏ 

و قال تعالى . و ور و 
إن" في ذلك لیات لأولي النبى )١(‏ . 

الانبياء : د هم من خشینه مشفقون (۲) . 

و قال تعالى : قل من یکل كم بالليل والشهاد من الرحمن بلهم عن ذكر 
دبّهم معرضون - إلى قوله تعالى : أفلا يرون أنا نأتيالادض ننقصها من أطرافها 
أفيم الغالبون (۳) . 

وقال سبحانه : و لقدآتيئا موسى و هرون الفرقان وضياء و ذ كرا للمتقين ‏ 
الذين يخشون د بهم بالغيب و هم من الساعة مشفقون (4) . 

و قال تعالى : وكانوا لنا خاشعين (ه) . 

الحج : و بششرالمخبتين < الذين إذا ذكرالله وجلت قلوبهم (5) . 

المؤمنون : إن" الذينهم من خشية دبْهم مشفقون إلى قوله تعالى : والذين 
يؤتون ما آتوا و قلوبېم وجلة أنّهم إلى دبنهم داجعون (۷) . 

النود : يخافون يومأ تتقلب فيه القلوب والا“بصاذ (۸) . 

و قال تعالى : و من يطع الله و دسوله و يخش الله و يثقه فأولئك هم 
الغاگزون (9) . 

الشعراء : إنا نطمع أن يغفر لنا دنا خطايانا أن کنا أُولالمؤمنين )٠١(‏ . 

وقال تعالی : والذي أطمع أن يغفرلي خطيئتي يوم الداین (۱۱) . 


(۱) طه : ۱۲۸ ۰ (۲) الانبیاء : ۸ 

(۳) الابیاء : ۴۲ .. ۴۴ . (۴) الانبياء : ۴۷ - ۴۸ . 
(۵) الانبیاء : ٩۰‏ , دفی نسخة الاصل‌دهکذا نسخة الکنبا نی ههناتکراد . 
(۶) الحج : ۲۴ ۰ (۷) المؤمئون : ۵۷ ¥ . 
(۸) النود : ۳۷ ۰ (۵) النور : ۵۲ . 


(۱۰) الشعراء , ۰۵۱ (۱۱) الشعراء ,۸۲ , 


النمل : يا موسى لاتخف إنْي لايخاف لدی" الرسلون» إلا من ظلم ثم" 
بدكل حسناً بعد سوء فاثي غفور" رحيم (۱) . 

القصص : يا موسى أقبل و لا تخف إنك من الاأمنين (؟) . 

العنكبوت : من‌کان يرجو لقاء الله فان" أجل الله لاات و هو السميع 
العليم (۳) . 

و قال تعالی : يعذ'ب من يشاء و يرحم من يشاء و إليه تقلبون © و ما أنتم 
بمعجزين في الاادض ولا في السّماء وما لكم من دون الله من ولي" و لا نصير <ه 
والذین کفروا بآيات الله و لقائه أولئك يثسوا من دحمتي و اولئك لهم عذاب 
أليم (4) . 

لقمان : يا أيثبا الاس اتّقوا ربكم واخشوا يومأ لايجزي والد" عن ولده 
و لا مولود هو جاز عن والده شيئا ان" وعد الله حق (ه) . 

الاحزاب : لقدكان لكم في رسو لالله آسوة حسنة" لمنكان يرجوا الله واليوم 
الاآخر و ذكراللّ كثيراً (د) . 

و قال تعالى : و تخشى الئاس والله أحق أن تخشاه (۷) . 

و قال سبحانه : الّذين یبلغون دسالات الله و يخشونه و لابخشون أحداً الا" 
لله وكفى بالله حسيباً (۸) . 

فاطر: إنما تنذد الّذين يخشون دبیم بالغيب و أقاموا الصكلوة (ه) . 

وقال تعالى : نما يخشىاللّه من عباده العلماء (۱۰) . 

بس إثما تنفد من ابع اذك و خشي الركعن بالغيب فبشره بمقفرة. 


(۱) النمل : ٠١ ١١‏ . (۲) القصص : ۰۳۱ 
(۳) السشکبوت : ۵ . (۴) المتكبوت : ۲۳ . 
(۵) لقمان : ۳۳ . (۶) الاحزاب : ۰۲۱ 
(۷) الاحزاب : ۳۷ ۰ (۸) الاحزاب : ۳۹ ۰ 


. ۲۸ : فاطر: ۱۸ , (۱۰) فاطر‎ )٩( 


و جر كريم .)١(‏ 

ص : نا أخلصناهم بخالسة ذكرى الد"اد (۲) . 

الزمر : أمّن هوقانت آناء الليل ساحداً و قائماً يحذر الااخرة و يرجو رحمة 
دبه (۳) ۰ 

وقال‌تعالی : قل إثي أخاف إن عصيت دبي عذاب يوم عظيم إلى قولهتعالى : 
ذلك يخو'ف الله به عباده يا عباد فاتئقون إلى فوله تعالی : مثاني تقشعر*منه جلود 
الذين يخشون بهم ثم" تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكرالله (4) . 

السجدة : إن" ربك لذو مغفرة و ذو عقاب أليم (5) . 

حمعسق: تكاد السّموات يتفطرن من فوقرن" والملائكة سبحون بحمد 
ديهم و يستغفرون لمن في الاادض ألا إن" الله هو الغفور الر“حيم (د) . 

وقال تعالی : وما يدريك لعل"الساعة قريب يستعجل بها الذين لايؤمنون 
بها والذین آمنوا مشفقون منها و يعلمون أنها الحق* (۷) . 

الفتح : الظلاثين باه ظن السبوء عليهم دائرة السو و غضب الله عليهم و لعلهم 
و اعد“ لیم جہنم و ساءت مصيراً (۸) . 

ق : من خشي الر"حمن بالغيب وقال تعالى : فذكر بالقرآن من یخاف 
وعيد (9) . 

الذاريات : و تر كنا فیپا آية للذین يخافون العذاب الا ليم )٠١(‏ . 

الطور : قالوا |نا كنا من قبل فيأهلنا مشفقين ۵ فمن الله علينا و وقانا 


(۱) يس: ۰۱۱ (۲) ص :۴۶ . 
(۳) الزمر : ٩‏ . (۴) الم : ۰۱۳ ۰۱۶ ۲۳ . 
(۵) السجدة : ۴۳ . (۶) الشورى : ۵ ۰ 


(۷) الشودی ۱۸۵-۱۷ . (۸) الفتح : ۶ . 
(۵) ق : ۰۳۲۳ ۴۵ . (۱۰) الذادیات : ۳۷ , 


عذاب السموم )١(‏ . 

الرحمن: سنفرغ لكم أُيها الثقلان ‏ فبأي” آلاء دبكما تكذ بان © يا 
معشرالجن" والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطاد السّموات والاادض فانفذوا لا 
تتفنون الا" بسلطان إلى قوله تعالى : و لن خاف مقام دبه جتان (۲) . 

الحشر : لو أنزلنا هذا القر آن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية 
الله (۳) . 

الملك: إن" اآذین یخشون دبنهم بالغیب لهم مغفرة" و جر كبير إلى قوله 
تعالی : أ آمنتم من في السماء أن یخسف بكم الاادض فاذا هي تمود 4 أم آمنثم من 
في السماء أن پرسل علیکم حاصباً فستعلمون كيف نذیر 4 ولقد كناب الذین من 
قبلهم فكيفكان نكير ‏ أولم یروا إلى الطير فوقهم صافئات و یقبضن ما يمسكبن* 
الا الرحمن انه يكل" شي ء بصي رجه من هذا الذي و لکم ینص کم من دون 
الر>حمن إن الکافرون إلا" في غرودته آمن هذا الذي يرذقكم إن أمسك رزقه بل 
لجنوا في عتو" ونفود (4) . 

المعارج : و الذينهم من عذاب دبهم مشفقون ++ ان" عذاب دبیم غير 
مامون (۵) . 

وح : مالكم لاترجون لله وقاراًته وقد خلقکم آطوادآ(ج). 

المدثر : كلا بل لایخافون‌الا خرة إلى قوله تعالى : هوأهل التقوى وأهل 
المغفرة (۷) . 


(۱) الطور : ۲۶ و ۲۷ . (؟) الرحمن : ۳۲۶۰۳۱ , 
(۳) الحش : ۲۱ . 

(۴) الملك : ۱۲ - ۲۱ . 

(۵) المعادج : ۲۷ و ۲۸ . 

(۶) نوح : ۱۳ - و ۰.۱۴ 

(۷) المدش : ۵۲ - ۵۶ . 


الدهر : ويخافون يومأ كان شه مستطيراً إلى قوله تعالى : إثا نخاف من 
دبنا يوماً عبوساً قمطريراً 5 فوقيرم' الله شر" ذلك اليومولقئيهم نضرة و سروداً إلى 
قوله تعالی : نحن خلقناهم و شددنا أسرهم وإذا ثقنا بدالنا أمثالهم تبديلا إلى 
قوله تعالی : يدخل من بشاء في دحمته و الظالمين أعد"لبم عذاباً أليمأ )١(‏ . 

النازعات : وأهديك إلى دبك فتخشى إلى قوله تعالی: إن" في ذلك لعبرة” 
لمن يخشى (۲). 

وقال تعالی : وأما من خاف مقام دبه ونبى| لتفس عن البوى ‏ فان" الجثة 
هي المأوى (۲) . 

الانفطار : علمت نفس ما قدثمت و أخرت + ياأيها الانسان مافر"ك بربك 
الكريم ‏ الذي خلقك ‏ فسو"يك فعدلكت في أي“ صودة ماشآء د كبك (4) . 

البروج : إن“ بطش ربك لشديد” إلى قوله تعالى : وهو الغفورالودود(ه). 

الاعلی : سين" کرمن بخشی» ويتجتبها الا شقى الذي بصلی‌النادالکبریبه 
شم لایموت فیپاولایحیی )١(‏ . 

البينة , رضي الله عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشي به (۷) . 

تفسير : « وینای‌فارهبون » (۸) قيل : الرهبة خوف معه تحر"زویدل؛علی أن" 
المؤمن ينبغي أن لايخاف أحدا إلا الله 0 وإباي فاثقون » (۵) أي بالایمان واتباع 


۰۳۱ ۲۸ ۱۱ ٠١ ۷ : الذدهن‎ )۱( 
. ۲۶ - ۱٩ : النازعات‎ )۲( 

(۳ النازعات ؛ .مع ۱ , 

زع الانفطار : ۵ - ۸ ۰ 

(۵) البروج : ۱۴۳۰-۱۲ . 

(۶) الاعلی : ۱۳-۰۱۰ . 

(۷) البينة : ۸ . 

(۸ ۵ه) البترة : ٤١‏ و ۴١‏ . 


الحق” و الاعراض عن الدنيا وقيل : الرهبة مقد"مة التقوى . 

«أولفكيرجون رحمةالله»(١)أقول‏ كأن” فيه دلالةعلىأنةالر“جاء لایکون|لا- 
مع العمل » وبدونه فرگة ؛ وقيل: أثبت لهم الرجاء إشعاداً بأن" العمل غير موجب و 
لاقاطع في الدلالة سيما والعبرة بالخواتيم . 

د ويحذاد كمالله ننسه » (۲) قيل : هوتهديد عظيممشعر بتناهي المنبي” فيالقبح 
وذکر النفس ليعلم ان المحذرمنه عقاب يصدر مئه فلايوٌ به دونه بمايحذر من‌الکفرة 
و کرتره ثانياً للتو کید و التذكير « والله روف بالعباد» (۳) إشادة إلى أنه تعالی 
|ٍثمانپاهم و حذترهم رأفة بهم , و مراعاة لصلاحیم , أو أنه لذو مغفرة و ذو عقاب 
فترجی رحمته و يخشى عذابه . 

د يظنون بالله غير الحق” طن" الجاهلية » (4) هذا وصف لحال المنافتین في 
فزوة أأحد , قيل آي‌بظنون باله غير الظن” الحق" الذي یدق" أن یظن" به " وظن” 
الجاهليئة بدله ؛ وهو الظن المختص بالملة الجاهليئّة وأهلها » أقول : ويدل* على 
حرمة سوء الظن" بالله واليأس من رحمته . 

«إثما ذلكم الشيطان » (ه) يعني من عو قم عن العود إلى قتال الكفار 
بعد غزوة | حد , وهو نعیم بن‌مسعودهوخافون» أيفيمشا لفة آمري ِن كنتممؤمنين» 
فان" الایمان يقتضي إيثار خوفالله على خوف الئاس . 

« وترجون » (() أي أیاالمومنون « من‌ال» الرحمة والنصرة «مالایرجون» 
أي الکفاد فیدل على فضل الرجاء و أنّه من‌صفات المؤمنين . 


(۱) البترة : ۲۱۸ . 

(؟ ۳۵) آل عمران : ۲۸ و ۲۹ . 
(۴) آلعمران , ۰۱۵۴ 

(۵) آل عمران : ٩۷۵‏ . 

(۶) النساء : ۱۰۴ . 


دمن الذین يخافون » (۱) أي يخافون الله و يثقونه » و يدل على مدح 
الخوف «ألمتعلم » (؟) الخطاب للشی" أولكل” أحد , و فیپا تخويف و البشير « فلا 
تخشواالناس واخشون » (۳) قيل : نبي للحكّام أن يخشوا غيرالله في حكوماتهم 

دو أنشر» (4) مع معد و ا ون 
أن يحشروا إلى دبیم » في الجمع يريد المؤمنين يخافون يوم القيامة و ما فيا من 
شد الا هوال , و قيل : معناه يعلمون » و قال الصادق ی : أنذر بالقرآن من 
يرجون الوصول إلى دببم برغبتهم فیما عنده فان" الق آن شافع مشفشم « ليس لبم 
من دونه » أي غير اله « لعلهم نون » أي كي يخافوا اناد ينتهوا عمنا ینیم 

عنه (ه) . 

« و كيف أخاف ما أشر كتم » 6 ) د لا بتعلق به شرد « و لا تخافون أنكم 
اش كتم بالله » وهوحقیق بأن‌بشاف منه کل“ الخوف لا* ته إشراك للمصنوع بالسانع 
و تسوية بين القدور العاجز والقادر الضار" النافع , « سلطاناً » أي حجنة والحاصل 
أن" الکفر وا لخطایا مظنّة الخوف فلا ينبني معه الا من . 

« أفامن أهل القرى » (۷ ۷ أي المكذ"بون لنبيئنا د أنيأتييم پاسنا شحی » أي 

ضحوة النبار , و هو في الأصل اسم لضوء الشمس إذا أشرقت وارتفت « و هم 
ع ل زیر استعارة لاستدراحه 
العبد والا خذ من حيث لايحتسب وقال علي بن إبراهيم : المکرمن اله العذاب )۸( 


(۱) المائدة, ۲۳ . (۲) المائدة : ۴۰ 
(۳) المائد: : ۴۴ , 

١ : الانعام‎ )۴( 

(۵) مجمع البيان ج ۲ ص ۲۰۳ و ۳۰۵ , 

(۶) الاثعام : ۱ 


(۷) الاعراف ۰ ٩۷‏ - وو . 
(۸) تفسیرالقمی ص ۲۱۹ ۰ 


و قال الطبرس" رحمه الله : أي أفبعد هذاکله أمئوا عذاب الله أن یأتیپم من حيث 
لا يشعرون ؛ و سمى العذاب مكراً لنزوله بهم من حيث لا تقو كما أن" المكن 
ينزل بالممكور به منجبة الا کر من حيث لا يعلمه » وقيل إن" مكر الله استدراجه 
إيّاهم بالصحثه و السلامة » و طول العمر و تظاهر النعمة ؛ « فلا یمن مكر الله إلا" 
القوم الخاسرون » . 

يسئل عن هذافيقالإن" الا نبياء و المعصومين أمنوا مكر الله وليسوا بخاسرين 
وجوابه من وجوهأحدها أن معناه لايأمن مكر الله منالمذنيين إلا" القوم الخاسرون 
بدلالة قوله سبحانه دإن” المتقين ني مقام أمين» )١(‏ وثانيها أن" معناه لايأمن عذان 
الله للعصاة الا" الخاسرون ,و المعصومون لا يؤمئون عذاب الله للعصاة ؛ و لبذا 
سلموا من‌مواقعة الذنوب ؛ وثالئرسا لا يأمن عقا بالله جپلا" بحكمته إلا" الخاسرون 
ومعنى الااية الابانة عمایجب أن يكون عليه المکلّف من الخوف لعقابالله ليسارع 
إلى طاعته و اجتناب معاصيه , ولا یستشعر الا من من ذلك فيكون قد خسر فيدنياه 
و آخرته بالتپالك في القبائح (۷) . 

دأولم یپدللذین يرئون الادض» أي یخلفون من خلاقبایم في ديارهم وإثما 
عدی بهدبا لام لا نه بمعنی بر دأن لو نشاء » يا ٺه لو نشاء م آصبناهم بذ نو بهم» 
أي بجزاء ذنوبمم كما أصبنا من قبلهم « ونطبع على قلوبهم » مستأئف يعني و نحن 
نطبع علي قلوبهم « فهم لا يسمعون » سماع تفپم و اعتبار . 

2 لذین هم لر بپم يرهبون » (۳) أي بخشون دم فلا یعصو نه و يعملون 
بما فيها (4) . 

«عذابي | صيب به من أشاء » قال في المجمع : أي ممن عصاني و استحتته 
بعصیانه , و إثما علفه بالمشية لجواز الغفران « ورحمتي وسعت كل" شيء » قال 


ارس تس میم عسست | 


(۱) الدخان : ۵۱ . 
(۲) مجمم‌البیان ج ۴ ص ۴۵۳ . 
(۲) الاعراف ۰ ۱۵۴ ٠‏ (۴) يعني التوراة , 


هد وا ده سمدم موه وم مهسو وو ده هه قة فم مم مد ممه مهمه ممم مهم نم مهو وه هوه ومو م مرب م نمت و و رونو وز ها مم مده مم ممه ممم موه توووم نوسن ممم ووم همهو ته وو مم ويه تمد وا فم ممه و 


الحسن و قتادة إن" دحمته في الدنیا وسعث البر" والفاجر وهي يوم القيامة للمتقين 
خاصة ؛ وقال العونية وسعت كلة شيء ولکن لاتجب ۷ للذين كتوق ,و ذلك 
أن“ الکافر يرزق و يدفع عله بالمؤمن لسعة رحمة الله للمؤمن ؛ فيعيش فيها ؛ فاذا 
صار فيالاخرة وجب للمؤمنين خاصة كالمستضيء بناد غيره؛ إذاذهب صاح بالسراج 
بسراجه » وقيل : معناه أنها تسع کل" شيء إن دخلوها » فلو دخل الجميع فيا 
لوسعتبم إلا أن" فيم من لا يدخل فيا لضلاله « فسا کتببا للذين یتقون » أي 
فسا وجب دحمتي لین يتّقون الشرك أي یجتنبونه » و قيل : يجتنبون الكبائر 
وا معاصي (۱) . 
«لاتصيبن” الذٍین ظلموا منكم خاصة » (۲) قيل : بل يعم وغيرهم كا مداهنة 
في الا مرباللعروف والنبي عن المنكروافتراق الكلمة وظبور البدع » وروی العياشي؛ 
في هذه الا'ية قال: أصابت الناس فتئة بعد ماقبض الله نببه حتی تر كوا علیوبایموا 
غيره و هي الفتئة التي فتنوابها , وقد أمرهم رسولالله باتباع علي" والأوصياء من 
آل عل 1646 (۳) و في المجمع عن علي" والباقى لام آنهما قرءا «لتصيبن» (4) . 
«فالله أحق أن تخشؤه إن کنتم مؤمنين » (ه) بعضاب الله و ثوابه و يدل“ 
على أن" خشية الله تعالى من لواذم الايمان « و لم يخش إلاالله » (5) قبل يعني في 
أبواب الدین ؛ وأن لابختار على دضاالله دضا غيره ؛ فان" الخشية عن المحاذير حبلبة 
لايكاد العاقل يتمالك عنها , وني المجمع : أي ام يخف سوىالله أحدأ من المخلوقين 
و هذا داجع إلى قوله « أتخشونهم » أي إن خشيتموهم فقد ساويتموهم في الاشراك 


(۱) مجمع البيان ج ۴ ص ۴۸۶ . 
(۲) الانثال : ۲۵ . 

(۳) تفسرالمیاشی ج ۲ ص ۰۵۲ 
(۴) مجمع‌البیان ج ۴ س ۵۲۲ ۰ 
(۵) براعة : ۰۱۳ 

(۶) براءة : ۱۸ ۰ 


ی و 5 کتاب الایمان و الكفر ب مکارم الا خلاق E‏ 


كما قال د فلا كتب علبهم القتال إذا فریق منبم بخشون الئاس كخشية الله » 
الاية .)١(‏ 

د وكذلك » (۲) أي و مثل ذلك الاأخذ « آخذ ربك إذا أخذ القرى « 
أي أهلبا « وهي ظالمة إن" أخذه أليم شديد » أي وجيع صعب ,و في الجمع عن 
النبي” تيا أن" الله يمل الظالم‌حتی إذاأخذه لم يفلته ثم" تلاهذه الا'ية (۳) دإن* 
في ذلك » أي فيما نزل بالا ممالهالكة « لا'ية » أي لعبرة « لمن خاف عذاب الاآخرة» 
لعلمه بائه أأنموذج منه . 

« غاشية من عذاب الله » (4) أي عقوبة تغشاهم و تشملیم « بغتة » أي فجاءة 
من غير سابقة علامة « وهم لایشعرون» باتيانها غير مستعد ین لها . 

د و یخافون سوء الحساب» (۵) خصوصاً فیحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا 
و دوى على" بن إبراهيم (ج) والكليني (۷) والصدوق (۸) و العياشي” (4) ع الصادق 
عليه السلام : أنه تلاهذه الاية حين وافى رجلا استقصى حفته من أخيه و قال 
أتراهم يخافون أن يظلمبم أويجود علیهم , ولکنتهم خافوا الاستقصاء و المداقة 
فسماه الله سوء الحساب فمن استقصى فقدأساء , و فيالمجمع )٠١(‏ و العباشي"(۱۱) 
عنه ا أن تحسب علیبم السيكات , و تحسب لهم الحسات , و هوالاستقصاء . 

د ننقصها من أطرافها » (۱۲) قيل : أي بذهاب أهلها » و في الاحتجاج عن 


(۱) مجمع البيان ج ۵ س ۱۴ . (۲) هود : ۱۰۲ و ۱۰۳ ۰ 
(۳) مجمع‌البیان ج ۱۰ ص ۱۹۱ . (©) يوسف ؛ ۱۰۷ . 

(۵) الرعد : ۲۱ . (۶) تفسرالقمی ص ۳۴۰ . 
(۷) الکافی ج ھ۵ ص ۱۰۰ . (۸) معا نی‌الاخبار س ۲۴۶ . 


() تفسیرالمیاشی ج ۲ ص۲۱۰ . 
(۰) مجمعالبيان ج ۶ ص ۲۸۵ . 
(۱۱) تفسیرالمیاشی ج ۲ ص ۲۱۰ . 
(۱۲) الرعد : ۴۱ . 
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الصادق كليم أنه سئل عن هذه الاأية فقال : فقد العلماء , و قال علي" بن |براهیم 
هو موت علمائها (۱) و في الكافى (؟) عن الباقر تا قال : كان علي بن الحسين 
علیهماالسلام يقول : إِنّه يسختي نفسي في سرعة الموت والقتل فيئاقولالله تعالی «أولم 
پردا تا نأتي الاادش نتقصها من أطرافها » و هوذهاب العلماء « لامعقب لحكمه » 
أي لاداد" له ؛ والمعقئب الذي يعقب الشيء فيبطله « وهوسريع الحساب » فيحاسبهم 
عمًا قليل . 

«ذلك » (۲) أي إهلاك الظالمين و إسكان آلمومنین « لمن خاف مقامي» أي 
مو قفي للحسان « وخاف وعيد » أي وعيدي بالعذاب . 

« نبىء عبادي » الا'ية (4) فيباحث علىالرجاء والخوف معألكن في توصيف 
ذاته با لغفران والرحمة دون التعذيب ترجیح الرجاء . 

د آمنين » (ه) من الانهدام , ونقب اللسوس , و تخریب الاعداء لوثاقتها 
أومن العذاب لفرطغفلتهم «ماکانوا يكسبون » أيمن بناءا لبيوت الوثيقة , واستكثار 
الا موال والعدد . 

« مكروا السيئئات » (+) أيالمكراتالسيئئات قبل: هم الذْین‌احتالوا لبلاك 
الا نبياء و الّذين مكروارسول الله اد ورامواصدة أصحابدعن الايمان « أن يخسف 
الله بهم الا دش » كما خسف بقارون «أويأتييم العذاب من حيث لايشعرون» بغتة من 
جانب السماء كما فعل بقوم لوط « أو يأخذهم في تقلبهم » إذا جاؤوا وذهبوا في 


, ۳۲۳ تنسيرالتمى ص‎ )١( 
, ۳۸ اثکافی ج ۱ ص‎ )۲( 
۱۲ : ابراهیم‎ )۳( 

(۴) الحجر : وم . 

(۵) الحجر : ۸۲ . 

(۶) النحل : ۸۲ . 


TT 0 9‏ 0 
البلاك لایمتنم عليه أويأخذهم على تخوف » قيل أي على مخافة پأن يبلك قوم 
قبلېم فيتخوتفوا فيأتيهما لعذاب وهم متخو فون , أوعلى تنقص بأن يلقصهم شيئأ بعد 
شيء في أنفسهم و آموالهم حتی بپلکوا » من تخوافته إذا تنقئصته , و قال علي“ بن 

إبراهيم : أي على نيقلظ (۱) و بالجملة هوخلاف قوله « من حيث لايشعرون » . 

و دوى العياشي“ عن الصادق ي أنه فال : هم أعداء الله وهم يمسخون 
و يقذفون و يسيخون في الاادش (۲) و في الكافي عن السسجتاد يلقم في كلام له في 
الوعظ والزهد في الد“ نيا و لا تكونوا من الغافلين امائلين إلى ذهرة الدثنيا الذين 
مكروا السييئات ؛ فان" الله يقول : في محكم كتابه « أفأمن الذين مكزوا السيئئات 
أن يخسف الله بهم الا دش » الا'ية فاحذروا ما حذ" كم الله بما فعل بالظلمة في كتابه 
للا" تأمنوا أن ینز ل بكم بعض ماتوعد به القوم الاين في الکتاب ؛ والله لقد 
وعظكم الله في كتابه بغير کم ؛ فان" السعيد من وعظ بغيره (م) . 

« و هم لا يستكبرون » )€( أي عن عبادته « يخافون ديهم من فوقهم 6 أي 
يخافونه و هو فوقېم بالقبر « و هو القاهر فوق عباده » (ه) « ويفعلون مايۇمرون » 
في المجمع قد صح“ عن النبي” ميال أن" لله ملائكة في السماء السابعة سجوداً مئذ 
خلقهم إلى يوم القيامة , ترعد فرائصهم من مخافة الله ٠‏ لا تقش س هن دموعرم قطرة 
إل" صارملک" فاذاكان يومالقيامة, رفعوا رؤوسهم وفالوا : ماعبد ناك حق عبادتك ( 5 


(۱) تفسیر القمی ص ۲۶۱ . 

(۲) تفسير العياشى ج ۲ ص ۲۶۱ . 
(۳) الکافی ج م ص ۷۴ . 

(۴) النحل : وم , 

(۵) الانعام : ۱۸ و ۶۱ , 


(۶) مجمع‌البیان ج بوص ۳۶۵ . 


e‏ ل 
في مقام الشپود و العبادة إل کل مخلوق له قوتة التفكر , و ليس إلا" النفوس 
الناطقة الانسانية و الحيوانية خاصة من حيث أعيان أنفسيم لا من حيث هیا كلهم 
فان" هياكلهم کساش العالم في التسبيح له و السجود , فأعضاء البدن کلپا مسبحة 
ناطقة ألا تراها تشبد على النفوس السخرة لبا يوم القيامة من الجلود و الا يدي 
و الا دجل , والا لسئة ؛ والسمع والبصر » وجميع القوى فالحكم لله العلي الكبين . 
نما هو إله واحد » )١(‏ أ كد العدد في الموضعين دلالة على العناية به فاتك 
لو فلت نما هو إله لخيل نك م الالبية لا الوحدانية « فاياي فارهيون » 
کاثه قيل و انا هو فاياي فادهبون لا غير « و له ما في السموات و الادض » خلت 
و ملكأ « وله الدين » أي الطاعة « واصباً » قيل أي لازمأ وروی العياشی* عن الصادق 
عليه السلام قال : واجباً (؟) « أفغير لله تقون » ولا ضار“ سواه كما لا نافع غيره 

كما قال : وما بكم من نعمة فمن الله » (۳) . 

«حصيراً» )4( أي محساً لایقددون علی‌الخرو ج مب أبداً و لي هي أقوم 6 
أي للطريقة التي هي أقوم الطرق , و آشد استقامة , و في الكاني عن الص. ادق ب 
أي يدعو و عنه ج يدي إلى الامام () و دوى العياشي“ عن الباقر ب يبدي 
إلى الولاية (د) « و أن الذين » أي يبشر المؤمنين ببشادتين ثوابهم و عقاب 
آعدائهم : 

« و ما أرسلناك علیهم وكيلا » (۷) أي مک إليك أمرهم ٠‏ تجبرهم علی 

(۱) الثحل : ۰۵۱ 

(۲) تفسیرالمیاشی ج ۲ ص ۲۶۲ . 

(؟) التحل : ۵۳ . 

(۴) سی : ۸ ۱۰ . 

(۵) الکافی ج ۱ ص ۲۱۶ . 

(۶) تفسير العياشى ج ۲ س ۲۸۳ . 

(۷) آسری : ۵۴ - ۵۷ . 


بمومف فده مم وهم م ووم وو روج ووو ممم م رمو ونم مم ووم لاسي عمسم مويه ةا ااا اا 


الايمان » و شم أرسلناك مبشتراً و نذيراً فدارهم و مر أصحابك بالاحتمال منم 
« کان محذوراً » أي حقيقاً بان يحذره كل* أحد حتى الملائكة واار سل ۲ 

د ان یخشی » (۱) أي لمن في قلبه خشية و رقئة يتأن بالانذاد . 

د أفلم يبد لبم » (؟) قال علي بن إبراهيم : أي يبن لهم « يمشون في 
مسا کنهم » أي يشاهدون آثار هلاكبم « لأولي النبى » أي لذوي العقول الناهية عن 
التغافل والتعامي . 

« و هم من خشینه » (۳) أي من عظمته و مبابته « مشفقون » أي مرتعدون 
و أصل الخشية خوف مع نعظيم » و لذلك خص" بها العلماء والا شفاق خوف مع اعتناء 
فان عدتي بمن فمعنی الخوف فيه بر ؛ و إن عدي بعلی فبالمکس . 

د قل من یک کم » )£( أي يحفظكم « من الرحمن ۰ آي من بأسة 2 إتأداد 
بكم » و في لفظ الرحمن تنبيه على أن لا كالىء غير رحمته العامة و أن" اندفاعه بها 
مپلة « بل هم عن ذكر دبیم معرضون » لا يخطرونه ببالبم فلا أن يخافوا بأسه . 

«أتا نأتي الاأرض » قبل : أرض الكفرة « ننقصبا من أطرافبا » قيل : 
أي بتسلط المسلمين عليها ؛ و هو تصوير لما يجريه الله على أيدي المسلمين « أفهم 
الغالبون » دسول الله وا مؤمنين ؛ و في الكاني والمجمع عن السادق ا ننقصها يعي 
بموت العلماء , قال : تقصانپا ذهاب عالبا ؛ و قد مي" الكلام فيه , 

«الفرقان» (ه) أي الکتاب‌الجامع لكو نه فارقا بين الحق” والباطل ؛ وضياء يستضاء 
به في ظلمات الحيرة والجهالة , و دک را يتعظ به المتقون « بالغیب » حال من الفاعل 
أو المفعول « مشفقون » أي خائفون . 

د وكانوا لنا خاشعين » )١(‏ أي مخبتين أو دائمي الوجل . 


(۱) طه : ۳ , (۲) طه ۲ ۱۲۸ ۰ 
(۳) الانبیاء : ۲۸ . (۴) الانبیاه : ۴۲ و۲۴ . 


(۵) الانبیاء : ۴۷ و۴۸ . 
2 الاثبياء : مق 


« و بشر المخبتين » )١(‏ قيل : أي المتواضعين أو الخلصن فان الاخبات 
صفتیم , قال علي بن |براهیم : أي العابدين (۲) « وجلت قلوبهم » هيبة منه, لاشراق 
أشعة جلاله عليها . 

« من خشية دبسهم مشفةون » (۳) قيل : أي من خوف عذابه حنرون « والذين 
يؤتون ما آتوا » قبل : يعطون ما أأعطوه من الصدقات و قال علي بن إبراهيم : من 
العبادة والطاعة ؛ و یوینده قراءة يأتون ما نوا في الشواذ" (4) و ما يأتي من الروايات 
هو قلوبپم وجلة » أي خائفة أن لا یقبل منهم , و أن لا بقع على الوجه اللائق 
فيۇاخذ به « اہم إلى دبیم داجعون » أي لان" مرجعبم إليه أو من أن" مرجعرم 
إلبه , و هو يعلم ما یخفی عليرم , و قدروى الكليني* في الروضة پاسناده عن أبي بصير 
عن أبي عبدالله بل قال : سألته عن قول الله عزوجل؟ : « والذین يؤتون ماآتوا 
و قلوبهم وجلة » قال : هي إشفاقهم و دجاؤهم ؛ یخافون أن ترد" عليهم أعمالبم إن 
لم يطيعوا الله عن" ذکره » ويرجون أن تقبل منهم (ه) . 

وي الإأصول باسناده عن حفص بن غياث » عن أبي عبدالله يتم أنه قال 
في حديث : ألا ومن عرف حقنا » ورجا الثواب فيئا ؛ ودضي بقوانه نصف مد" في 
كل یوم ؛ و ما ستر عورته › وما اکن“ دأسه ؛ وهم والله في ذلك خائفون وجلون 
ودثوا أنه حظهم من الدثنيا وكذلك وصفوم الله تعالى فقال: « والّذين ينون » 
الاأية فتال: ما الذي أتوا أتوا والله الطاعة مع المحبّة والولاية , و هم في ذلك خائفون 
ليس خوفېم خوف شك" ولكثهم خافوا أنيكونوا مقصرین في محبّتنا وطاعتنا () . 


(۱) الحج , ۲۴ . (؟) تسیرالقمی : ۴۴۰ . 
(۳) المؤمئون : ۵۷ . 
(۴) فى الشواذ قراءة النبى سلی الله عليه و آله وعائشة وابن عباس و قنادة والاعمش 
يأتون ماأتوا مقسوراً 1 
(۵) الکافی ج ۸ ص ۲۲۹ . 
(۶) الکافی ج ۲ ص ۴۵۷ . 


۷۰ کتاب‌الایمان والکفر - مکارم الا خلاق ج‎ E 


و في الجمع قال ۳ عبد الله لا : معناه خائفة أن ا يقبل منم و في دواية 
أأخرى تي ۳ آله وهو خائف داج 6 

« يخافون يوماً » (؟) أي مع ماهم عليه من الذكر و الطاعة « تتقلب فيه 
القلوب و الاأبصار » فيل أي تضطرب و تتفیتر من الول أو تتقلب أحوالها فتفقه 
القلوب مالم تكن تفقه » و تبص الا بصاد مالم تكن تبر , آو تقلت القلوب من 
توقع النحاة وخوف البلاك ۱ والا بصاد من ی احية يؤُخحْذ م وین ی كتابهم : 

« و من يطع الله ورسوله » (۳) فیما يأمرانه « و يخشى الله » على ماصدد عله 
من الذنوب « وبتقه » فیما بقي من عمره « فا وائك هم الفاگزون » بالنعیم اقيم . 

0 آن کت » )£( أي لان كما « أوكل الومنن » من أتباع فرعون ا من 
آهل ا مشيد . « آن‌یفر كن خطيئتي » (ه) قبل ذكرذلك قضما لنفسه و ۳9 الا مد 
أن يجتنبوا المعاصي و یکو نوا على حذد ؛ و طلب لاأن يغفر لهم ما یفرط منهم ' و 
استغفاراً لما عسى یندد منه من ترك الا ولى . 

دلا خف » )٩(‏ قبل أي من غيري ثقة بي أو مطلقاً لقوله « إني لا يخاف 
لدي الرسلون » حين يوحى إليبم من فرط الاستغراق , فانم أخوف الناس أي 
من الله أولا يكون لوم عندي سوء عاقية 0 فیخافون مه م الا" من طلم « ا مشبود آنه 
الاستثناء منقطع و قال علي" بن إبراهيم : (۷) معنى « إلا" من ظلم » لا من ظام 
فوضع حرف مكان حرف » و قبل عاطفة قال في القاموس : و تکون عاطفة بمئزلة 


۰ ۱۱۰ مجمع البيان ج ۷ ص‎ )١( 
. ۳۲۷ : اللور‎ )۲( 

(۳) النود : ۵۲ . 

(۴) الشنراء: ۵۱ . 

(۵) الشعراء : ۰۸۲ 

(۶) الثمل : ۱۰ ۰ ۱۱ ۰ 

(۷) تفسیرالقمی ص ۴۷۶ . 


وموم مقه مو ووه وفخمه موه emman amore‏ ويه مه ممه م مه مسمس صو وسسي يسمي ومس ساس ومقد ةدو هدمو مه هه مم فده م ممم همه لمر مومهم مهو ترج مسومو موم مومه وتسم مومه ممم مقة 


. الواو « لايخاف لدىء الرسلون إلا" من ظلم » و قرىء في الشواد" « ألا» بالفتح 
و التخفيف . 
دنك من الأمنين» (۱) أي من ال مخاوف كما مر" «منكان يرج و لقاءالله» (؟) 
قيل المرادبلقاء الله الوصول إلىثوابه أو إلى العاقبة من الموت و البعث والحساب 
و الجزاء على تمثيل حالد بحال عبد قدم على سيده بعد ژمان مدید و قد اطلع 
السید على أحواله فاما أن يلقاه ببشى اما رضي من أفعاله أو بسخط لما سخطه 
منها , و قال علي“ بن إبراهيم : قال : من أحب” لقاء الله جاءه الا جل (۳) و في: 
التوحيد عن أمير الومئن َم يعني منكان يؤّمن أنه مبعوث فان" وعدالله لاأت 
من الثواب والعقاب , قال : فاللّقاء هپنا ليس بالرؤية ؛ واللقاء هوالبعث « و هو 
السميع » لا قوال العباد « العليم » بعقائدهم و أعمالهم . 
« و إليه تقلبون » )٤(‏ أي نردون « وما أنتم بمعجزين » دیبکم عن إددا ككم 
« في الأأرض ولا فيالسماء» إن فردتم من قضائه بالتوادي في إحداهما « من ولي" ولا 
نصير» یحرسکم عن بلاگه و لقاگه بالبعث «۱و لك يكسوا من رجتي » لانكارهم البعث 
والجزاء « و | ولثك لهم عذاب أليم » بکفرهم . ۱ 
« لايجزي والد عن و لده » (۵) أي لايفضي عنه ‏ وقریء لا يجزىء من أجزأ 
أي لا يفني « إن“ وعدالله حق » بالثواب والعقاب . ۱ 
« أسوة حسنة » () قيل : أي خصلة حسلة من حشنبا أن يؤنسى بها کالثبات 
في الحرب و مف‌اساة الشدائد « لن‌کان يرجوا الله والیوم الاآخر» أي ثواب الله أو 
لقاءه و نعيم الاآخرة أو أا الله واليوم الااخر خصوصاً والرجاء يحتمل الامل 


(۱) القسص : ۳۱ (۲) النکبوت : ۵ . 
(۳) تفسیرالقمی ص ۴۹۴ . 

(۴) النکبوت : ۲۳ . 

(۵) لقمان , ۳۲ , 

)۶( الاحزاب + ۲۱ , 


و Laan‏ و و ۵ ۵و6 ااا وا 00 000 0000 00 0 و 0 0 اام دوه هو و 


والخوف و قرن El‏ الذ کر المد ية إلى ملادمة الطاعة فان ال نسي 
بالرسول منكان كذلك . 

« و تخشى الناس » (۱) أي تعبيرهم ياك « والله أحق“ أن تخشاه » إنكان 
فيه ما يخشى « و کنی بالله حسيباً » (۲) فبنبغي أن لا يخشى إلا مله . 70 

« الّذين يخشون دبنهم بالغيب » » (۳) قيل : أي غائبين عن عذابه أو عن الناس 
في خلواتهم , أو غائباً عنهم عذابه « ]نما يخشى الله من عباده العلماء » (4) إذ شرط 
معدو ا ب عون ٠‏ فمن کان أعلم به كان آخشی منه 
و لذلك قال النبي* بالل : | إثي أخشاكم لله و أتقاكم له , « إن الله عزین غفور » 
تعليل لوجوب الخشية لاله على أنه مساقب لس على طغیانه ؛ غفور للتائب 
عن عصيانه ؛ و في المجمع عن الصادق تي يعني بالعلماء من صدتق قوله فعله » و من 
لوسك لدان ود بالله أخوفكم لله (ه) و في 
الكافي عن السجتاد : وما العلم بالله والعمل إلا" إلفان مؤتافان » فمن عرف لله 
خافه , و حثه الخوف على !العمل بطاعة الله , و إن“ أدباب العلم و أتباعهم الذين 
ی ل 
العلماء » )١(‏ و عن الصادق 5# إن" من العبادة شد"ة الخوف من اله » ثم" تلا هذه 
الأية, و فيمصباح الشريعة عله عليه الستلام : دلبل الخشية التعظیم لله والتمستك 
بخالص الطاعة , وأواميه ٠‏ والخوف والحذر, و دلیلپما العلم ثم “تلا هذه الاأية (۷). 


(۱) الاحزاب : ۳۲۷ . 

(۲) الاحزاپ : ۳۹ . 

(۳) فاطر ۰ ۱۸ ۰ 

(۴) فاطر : ۲۸ . 

(۵) مجمعالبيان ج ۸ س ۰۷( ؛ وتراه فى الکافی ج ۱ص ۳۶ . 
(۶) الكافى ج ۸ س ۱۲ . 

(۷) مصباح الشربعة س + 


| 


« تما تلذد » (۱) أي إنذاراً يتراب عليه الاأثر « من اتبع الذكر» قبل : 
هوالق رآن و ني الحديث أنه علي مَل « و خشي الرحمن بالغیب » قيل : أي خاف 
عقابه قبل حلوله ومعاينة أهواله » أو في سريرية ولا يفتو" برحمته ‏ فاننهكما هو 
رحمن منتقم قباد . 

دنا أخلصناهم بخالصة » (۲) أي جعلناهم خالصين لنا بخصلة خالسة لأشوب 
فيها هي « ذكرى الداد » تذ کرهم للآخرة دائماً ؛ فان" خلوصهم في الطاعة سببها 
و ذلك لأنهكان مطمح نظرهم فیما يأتون ويذرون " جوادالله والفوز بلقائه' وإطلاق 
الدار للاشعاد ها الدار الحقيقية والد“نيا معبر . 

«أم من هو قانت » (۴) أي قائم بوظائف الطاعات , د آناء اللل » أي 
ساعاته د يحذر الآخرة و يرجو رحمة دبه » يدل“ على مدح الجمع بين الخوف 
والرجاء . 

« ذلك يخواف الله به عباده » (4) أي ذلك العذاب هو الذي يځو فيم به 
لیجتلبوا ما یوق فيه ديا عباد اون » و لا تتعركضوا لما يوجب سخطي , 

. «مثاني » (ه) في اللجمع سمي بذلك لاه يى “فيه التسس والأخبار ٠‏ 
و الاحکام و الواعظ ؛ بتصریفبا في ضروب الببان ۰ و یثثی ایضاً في التلادة 
فلا يمل“ لحسن مسموعه « تقشعر* منه جلود الذين يخشون دبیم » أي يأخذهم 
قشعريرة خوفاً مماني التر آن من الوعید « ثم" تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذک اه 
إذا سمعوا مافيه من الوعد بالثواب و الرحمة » والمعنى أن" قلوبهم تطمئن وتسکن 
إلى ذكر الله الجنة و الثواب فحذف مفعول الذكر للعلم به . و دوي عن العبباس بن 
)١(‏ پس : ۱۱ ۰ 
(۲) س , ۴۲ ۰ 
(۳) الزس , ٩‏ ۰ 
(۴) الزمر : ۱۶ . 
(۵) الزس : ۲۳ ۰ 
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وممم مومهم هوم م ةمهو ه مامه ممم و ممت فمم ووو هم ووم مو ممم ممم م مو وو مه ووم م هه ره مه ف هه يه د م رار رار م موي رمم م م وس ره م ووم يمر وم مم يم ررو ممم ممم جد وميم ء م6 9996 


ا أن "ای" 5 قال: إذا اقشعر" جلد العبد من خشية الله تحانت عله 
ذنوبه كما تتحاتة عن الشجرة اليابسة ودقپا , و قال فتادة : هذا نعت لا و لباء الله 
نعتهم الله بأنتقشعرة جلودهم وتطمئن" قلوبهم إلى ذكرالله وام ينعتهم يذهابعقولهم 
و الغشيان عليهم ؛ إِنّما ذلك في أهل البدع و هو من الشيطان (۱) . 

«تكاد السموات يتفطّرن»(؟) أي يتشققن من عظمةالله وروی علي“ بن إبراهيم 
عن الباقر ل أي یتصد" عن «من فوقبن” » أي من جتن الفوقانية ومن فوق 
الأدضين « لمن في الا دض » قال: للمؤمنين من الشيعة التو“ابين خاصة و لفظالا ية 
عام و المعنی خاس" (5) وني الجوامع عن السادق 8 : و يستغفرون لمن في 
الا رض من الموّمنن . 

«قريب» )٤(‏ أي إتيانها ديستعجل بها » آي‌استهزاء «مشفقون» منبا أي خائفون 
منبا مع اعتناء بها لتوقتم الثواب « و يعلمون أنْها الحق » الكائن لا محالة . 

دالظا نين بالله تن آلسوء» (ه) وهو أنلا ین دسوله والمومنن « علیهم دائرة 
السوء » أي دائرة ما یظنونه و يتربصونه بالمؤمنين لا يتخطاهم . 

« من یخاف وعید» (5) فانه لا ينتفع به غیره . 

د آية » (۷) أي علامة « للذین یخافون » فانهم المعتبرون بها . «مشفقين» (۸) 
قال علي بن إبراهيم : أي خائفين من العذاب « فمن“ الله علینا » بالرحمة « عذاب 
السموم » أي عذاب النار النافذة في المسام” نفوذ السموم , وقال علي“ بن |براهیم ؛ 


(۱) مجمع البيان ج لم ص ۴۹۵ . 

(۲) الشودی : ۵ ۰ 

(۳) تفسیرالقمی س ۵۹۵ ۰ 

(۴) الشورى : ۱۷ . 

(۵) الفتح : ۶ . 

(۶) ق : ۴۵ . 

(۷) الذاريات : ۲۷ . (۸) الطور : ۲۶ . 


ا 0 0 ۱ ل مد ب ی 

د سنفرغ لک » (۲) قيل أي سنتجر“د لحسابكم و جزائكمو ذلك يوم القيامة 
فانّه يننبي يومئذ شؤون الخلق كلها فلاییقی إلا" شأن واحد و هو الجزاء , فجعل 
ذلك فراغاً على سبيل التمثيل » و قيل تهدید مستعاد من قولك لمن تد ده سأفرغ 
لك فان" المتجر د للشيء كان أقوى عليه و أحد فيه ؛ و الثقلان الجن“ و الانس 
د إن استطعتم أن تنفذوا » أي إنقدرتم أن تخرجوا من حوانبالسماوات والا دش 
هار بين من الله فاد ین من قضائه «فا نفذوا» فاخرجوا « لاتنفذون » أي لاتقدرون على 
النفوذ « إلا" بسلطان » قيل أي إلا" بقوتة وقبى » و أثى لكم ذلك أو إن فددتم أن 
تنفذوا لتعلموا ماني السماوات والأرض فانفذوا لتعلموا, لكن لا تنفذون ولانعلمون 
إلا" ببيئئة نصبها الله فتعرجون عليها بأفكاركم . 

وأقول : قد مركت الا خبار في ذلك في کتاب المعاد . 

دولمن خاف مقام ده » قال البيضاوي" (۳) أي موقفه الذي يقف فيه العياد 
للحساب أوقيامه على أحواله منقام عليه إذا راقبه أومقام الخائف عند دبه للحساب 
بأحد المعنيين , فأضاف إلى الرب" تنخيماً و تبویلا أو ربّه و مقام مقحم للمبالغة 
« جثتان» جنّة للخائف الانسي" والأخرى للخائف الجني فان" الخطاب للفريقين 
و المعنی لكل" خائفين منكما ؛ أولكل” واحد جنّة لعقيدثه و آخری لعمله ‏ أو 
جنّة لفعل الطاعات » وا خری لترك المعاصي , أوجثة یثاب بها ؛ وأأخرى يفضتل 
بيا عليه , أو روحائية و حسمانية , 


« لو أنزلنا هذا القرآن على جبل » (4) الا ية في المجمع : تقديره لو كان 


(۱) تسیر التمى ص ۶۵۰ ۰ 
(؟) الرحمن : ۳۱ ۰ ۲۶ . 
(۲) أنوار الثلزیل ص ۰۲۱۵ 
(۴) الحشر : ۲۱ . 


-۳4۸- کثاب‌الایمان والكفر ‏ مکادم الا خلاق ج ۷۰ 


و ۱ 
ومموو هدم مسوم وومةه موه ومو رمه ووه هنم مد وهر ء مم تمده مف ةده مر مير ۱ 


الجبل ممنًا ينزل عليه القر آن و يشعر به مع غلظه وجفاء طبعه و كبر جسمه لخشع 
لاله وانصدع من خشيته , تعظیماً لشأنه " فالانسان أحق بهذا لو عقل الا حکام 
التي فيه , وقيل :معناه لوکان الکلام ببلاغته يصدع الجبل لكان هذاالقر آن یصدعه 
و قيل إن الراد ما یقتضیه الظاهر بدلالة قوله « وان" منها لا یپبط من‌خشية الله» 
و هذا وصف للکافر بالقسوة , حيث لم يلن قلبه بمواعظ القر آن الذي لو نزل على 
جبل لتخشم و يدل على أن" هذا تمثيل قوله و « تلك الاامشال » الخ (۱) . 

« بالغيب » (؟)أى يخافون عذابه غائياً عنهم لم يعاينوه بعد , أو غائبين عنه 
أوعن أعين الناس ؛ أو با مخفي" فيهم , و هو قلوبهم « لهم مغفرة » لذنوبهم «و أجر 
كبير » یصفر دونه لذائذ الدنيا « أأمنتم من في السماء » يعني الملائكة الم و كثلين 
على تدبير هذا العالم « أن يخسف بكم الادش » فيغيبكم فیها كما فعل بقادون 
« فاذا هي تمود » أي تضطرب « أن يرسل عليكم حاصباً » أي يمطر عليكم حصبساء 
« فستعلمون كيف نذير » أي كيف نذاري إذا شاهدتم النذر به ولكن لا ينفعكم 
العلم حينئذ د فكيف كان نكير » أي إنكاري عليهم بانزال العذاب , و هو تسلية 
للرسول با وتبديد لقومه «صافّات» أي باسطات أجنحتهن؟ في الجو" عند طيرا نها 
فانین" إذا بسطتها صففن قوادمها « ویقبضن» أي و إذاضر بن بها جنوبپن؟ وقتاً بعد 
وقت للاستعانة به على التحريك « مایمسکپن" » في الجو" على خلاف الطبع « إلا" 
الرحمن » الواسع رحمنه کل" شيء« إنّه بکل شيء بصير » يعلم كيف ينبغي 
أن يخلقه . 

« أم من هذا الذي هو جند لک » (۳) يعني أولم تنظروا في أمثال هذه 
الصنايع ؛ فتعلموا قدرتنا على تعذيبكم بنحو خسف و إرسال حاصب ؛ أم هذا الذي 
تعبدونه من دون الله لكم جند ينص ر کم من دون الله أن يرسل عليكم عذابه » فمو 


(۱) مجمع‌البیان ج ٩‏ ص ۲2۶۶ . 
(۲) الملك : ۱۲ . 
(۳) الملك ؛ ۲۱ . 
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كقوله « أم لبم آلبة تمنعهم من دوننا » (۱) وفيه إشعار باتهم اعتقدوا القسم 
الثاني حيث أخرج مخرج الاستفپام عن تعيين من ينصرهم « إلا" في غرود » أي لا 
معتمد لهم « إن أمسك رزقه » أي بامساك المطر و سار الأسباب المحصلة و 
الموصلة له إليكم «بل لجدوا» أي ثمادوا « في عتو” ¢ أي عناد « و نفور » أي شراد عن 
الحق لتتفر طباعرم عله , 

«مشفقون؟ (۲) أي خاگفون على أ نفسهم 0 إن" عذاب دسهم.» اعتراض يدلة 
على أنه لا ينبغي لا حد أن يأمن من عذاب الله , وان بالغ في طاعته . 

« لا ترجون لله وفاداً » (۲) قال البيضاوى؛ : أي لا تأملون له توقيراً أي 
تعظيماً لمن عبده و أطاعةه , فتكونون على حال تأملون فیا تعظيمه إياكم أولا 
تعتقدون له عظمة فتخافوا عصیانه , و إثما عبر عن الاعتقاد التابع لادنی الظن' 
مبالغة « وقد خلقكم أطواداً » حال مقدثرة للانكار من حيث إنها موجبة للرجاء 
فان“ خلقهم أطواراً أي نادات إذ خلةهم و۷ عناص , ۳ م كبات تغذي الانسان 
ثم" أخلاطاً ثم" نطف ثم" علقاً ثم" مضغاً م* عظاماً و لحوماً ثم“ أنشأهم خلقاً آخر 
يدل“ على أنه یمکن أن بعیدهم ثارة | خری فيعظمهم بالثواب و على أنه تعالى 
عظيم القدرة تام“ الحكمة (4) . 

وقال على“ بن إبراهيم : في دواية أبي | لجارود ٠‏ عن أبي جعفر عم في قوله 
د لا ترجون لله وقاداً » يقول لا تخافون لله عظمة ؛ و قال علي" بن إبراهيم في 
قوله « وقد خلقكم أطواراً » قال على اختلاف الا هواء والادادات والمشيات (ه) 

«دکلا» (+) فیل ددع عن‌افتراحهم الا پات « پل لا يخافون الاخرة » فلذلك 


(۱) الانبیاء : ۴۳ . (۲) المعارج : ۲۷ و ۲۸ ۰ 
(۲) اوح : ۱۳۲ ۱۴۵ . 

(۴) آنواد التتزیل : ۴۴۳ . 

(۵) تسیرالتمی ص ۶۹۷ . 

(۶) المد : ۵۲ - نون . 


قا لالله تعالى : أا أهل أن ا"تلتی ولايشرك بي عبدي شيئا , و أنا أهل إن لم يشرك 
بي أن أدخله الجثة . 

دكان شره » )١(‏ قبل : أي شدائده « مستطيراً » أي فاشياً منتشراً غاية الا نتشار 
و فيه إشعاد بحسن عقیدتهم » واجتنابم عن العاصي ۱ وف الجالس للصدوق (۲) 
عن الباقر كيم يقول :كلوحاً عابساً و قال علي“ بن إبراهيم : الستطیرالعظیم (۲) 
دیوماً » أي عذاب يوم «عبوساً » أي يعبس فيه الوجوه أو يشبه الأسد العبوس في 
ضراوته « قمطريراً » شديد العبوس كالّذي يجمع ما بين عينيه , و قال علي“ بن 
|براهيم : القمطريرالشديد « و لقْيهم نطرة و سروداً » عن الباقر ام نضرة في 
الوجوه و سروراً في القلوب « و شددنا آس‌هم » أي وأحكمنا ربط مفاصلهم بالا أعصاب 
وقال علي“ بن براهيم : أي خلتهم د دلا أمثالهم تبدیلا » أي أهلكناهم و بدثلنا 
أمثالبم في الخلقة وشدثة الاس يعني النشأة الاآخرة أو المراد تبديليم بغيرهم ممن 
يطيع في الدأنيا « ني دحمته » بالبداية والتوفيق للطاعة و في الكافي عن الكاظم ع 
في ولايتنا ۱ 

دو أهديك إلى دبك » (4) قيل : أي و أرشدك إلى معرفته « فتخشى » بأداء 
الواجبات و ترك المحر'مات إذ الخشية إِنّما تكون بعد المعرفة « لمن يخشى » لمن 
كان شأنه الخشية « مقام به » أي مقامه بين يديه لعلمه پالمیدء والمعاد د و نبى 
النفس عن البوى » لعلمه بأنء البوى يرديه قال علي بن إبراهيم : هوالعيد إذا وقف 

. الانسان : ۷ الى آخرالسورة‎ )١( 

(؟) أمالىالسدوق س ۱۵۵ - ۱۵۷ ۰ 

(۳) انفسيرأ لقمى ص ۷۰۷ . 

. ۲۶ - ۱٩ النازعات‎ )۴( 


علىمعصية الله وقدر عليها ثم" تكبا مخافةالله ونبى النفس عنما فمكافاته الجنّة .)١(‏ 

« علمت نفس ما قدامت و أخرت » (۲) أي من خير و شر" و قيل : و ما 
آخرت من سنة حسنة استن" بها بعده » أو سئة سيئئة استن؟ با بعده « ما غرثك 
برك الكريم » أي أي" شيء خدعك وجرأك علىعصيانه قيل: ذكرالكريم للمبالغة 
في المنع عن الاغترار , والاشعاد بما به یفر"ه الشيطان , فانه يقول : افعل ما شت 
فان" دبك كريم لایعذب أحداً و قيل : إِنّما قال سبحانه : « الكريم » دون سا 
آسمائه و صفاته , لا تدكا نه لقنه الجواب حتى يقول : غر“ني کرم الكريم » و في 
المجمع دوي أن" النبي" تال لما تلا هذه الااية قال : غرةه جهله (۲) « فسو"يك » 
جع لأعضاءك سليمة مسواة معدة لمنافعپا « فعدلك » جعل بيتك معتدلة متناسة 
الأعضاء « ني أي" صورة ما شاء د كبك » أي ر كبك في أي" صودة شاء ؛ و ما مزيدة 
و في المجمع عن الصادق يفم قال : لو شاء ر كبك على غير هذه الصورة (4) . 

« إن" بطش ربك لشدید » (۵) مضاعف عنفه فان" البطش أخذ بعلف « و هو 
الغفور الودود » .من تاب و أطاع . 

« سین كثرمن يخشى » )٩(‏ أي سیتعظ وینتفع بها من بخشی الله د وينجثبها » 
أي ينجنّب الذ کری « الناد الکبری » قال ؛ ناد يوم القيامة « ثم" لا يموت فیپا » 
فیستریح « و لا یحبی » حياة تلفعه , فيكو نكما قال الله : « و يأتيه الوت م نکل* 
مكان و ما هو بميلت » (۷) . 

دو دضوا عنه » (۸) لا نه بلغهم أقسى آمانینهم « ذلك لمن خشي ره » فان“ 

(۱) تفسيرالئمى ص ۷۱۱ . 

(۲) الانفطار : ۵ - ۸ . 

(۳ د©) مجمع البیان ج ٠١‏ س ۲۴ س ۴۴۹ . 

(۵) البروج : ۱۲ - ۱۴ . 

(۶) الاعلی : ۱۰ - ۱۷ . 

(۷) ابراهیم : ۱۷ . (۸) البينة : ۸ . 


TT 
کا : عن العدثة ؛ عن أحمد بن عل ؛ عن علي” بن حديد ؛ عن منصود بن‎ -١ 
يونس » عن الحادث بن الطغيرة أو أبيه ؛ عن أبي عبدالله تس قال: قلت له : ماکان‎ 
: في وصيّه لقمان , قال :كان فيها الا عاجیب؛ وكان أعجبما | كان ] فيها أن قال لابنه‎ 
خف الله عن "وجل" خيفة لوحبلته بر" الثقلين لعذ"بك , وارج الله دجاء لو جئته‎ 

بذنوب الثقلين لرحمك . 

ثم" قال أبوعبدالله لتم : كان أبي عليه السلام يقول : إثه ليس من عبد 
مؤّمن إل في قلبه نودان : نور خيفة » و نور رحاء ؛ لو وزن هذا لم بزد على هذا 
و.لو وزن هذا لم یزد على هذا )١(‏ . 

بیان : الا عاجیت حع الأعجوبة » و هي ما يعجبك حسنه أو قبحه ؛ والراد 
هنا الأول ؛ و يدل على أنه ينبغي أن یکون الخوف والرجاء کلاهما کاملین في 
| لنفس ولا تنا بینهما فان" مالاحظة سعة رحة الله وغنائه وحوده و لطفه على عباده 
سبب الرجاء ؛ والنظر إلى شدا"ة بأس الله و بطشه و ما أوعد العاصين من عباده موجب 
للخوف , مع أن" أسباب الخوف ترجع إلى نقص العبد و تقصيره و سوء آعساله 
و قصوره عن الوصول إلى مراتب القرب والوصال و انما که فيما يوجب الخسران 
والو بال , وأسباب الرجاء تؤول إلى لطف الله ورحمته وعفوه وغفرانه و وفور احسانه 
وکر“ منهما في أعلا مدادج الکمال . 

قال بعضهم : کلما | يلاقيك من مكروه و محبوب ينقسم إلى موجود في الحال 
و إلى موجود فيما مضى ؛ وإلى منتظر في الاستقبال: فاذا خطر ببالك موجود فيما 
مضی سمي فكراً و تذ کنراً و إنكان ما خطر بقلبك موجوداً في الحال سمي دراک" 
و إنكان خطر ببالك دجود شيء في الاستقبال و غلب ذلك على قلبك سمي انتظاراً 
و توقعاً . فان‌کان النتظ ر مکروهاً حصل منه آلم اشاش خرف و ا 
و إنكان محبوباً حصل من انتظاره و تعلق القلب به و إخطار وحوده پالبال لاح 


(۱) الكافى ج ۲ ص ۶۷ . 


اه روس اما كر ا بترن 


في القلب و ادتیاح يسمى ذلك الارتياح رجاء . 

فا لر حاء هو ادتياح القاب لانتظار ما هو محوب ؛ ولكن ذلك الحبوت 
املتوقتع لابد" و أن يكون له سب فان‌کان انتظاده لا جل حصول أ کثر آسبابه. فاسم 
الرجاء عليه صادق ؛ و إنكان ذلك انتظاداً مع عدم تپییء أسبا به و اضطر| بها , فاسم 
الغرود والحمق عليه أصدق من اسم الرجاء , و إن لم تكن الا سباب معلومة الوجود 
و لا معلومة الا نتفاء ؛ فاسم التمسي 

و على کل" حال ' فلا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا" على ما پترد"د فيه ' ما 
ما يقطع به فلا , إذ لا يقال : أرجو طلوع الهمس وقت الطلوع , و أخاف غروبها 
وقت الغروب رت ذلك مقطوع په » عم يقال: ارو نزول الط ر و أخاف انقطاعه ۰ 


1 5 51 م ۳ + 
أصدق على انتظاره لا نه انتظار من غير سبب . 


و قد علم رباب القلوب أن الد“ نيا مزرعة الاآخرة ؛ والقلب‌کالا دض » والايمان 

كاليذر فيه , والطاعات جارية مجرى تقليب الاادش و تطبيرها ؛ و مجرى حفر 
الا نهاد و سياقة الماء إليها . والقلب المستغرق بالد نيا كالاأرض السبخة التي لا ينمو 
فيا اليذر » و يوم القيامة الحصاد ؛ و لایحصد اسن إل ما زدع » و لاینمو زدع إل 
من بذد الايمان , وقلما ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه » كما لايلبو بذر 
ف أرض سبح . 
ش فينبغي أن يقاس رحاء العبد للمغفرة برجاء صاحب الزدع فكل من طلب 
أدضًا طيبة و ألقى فيهأ بذداً جا غير عفن و لا مسوس ؛ ي اف بما يحتاج | ليه 
وهو سياق الماء إليه في أوقاته ثم" نقنى الاأرض عن الشوك والحشيش ؛ و کل" ما يمنع 
نبات البذر أو يفسده ؛ ثم" جلس منتظراً من فضل الله رفع الصواعق والا یات اللفسدة 
إلى أن يثمرالزدع و يبلغ غايته , سمي انتظاده رجاء » و إن بث البذد في أدض 
صلبة سبخة مرتفعة لا ینصب؛ الساء إليها ؛ و لم يشغل بتعبكد البذد أصلا ثم" انتظ 
حصاد الزرع یسمتی انتظاره حقأ و غروراً , لارجاء , و إن بث البذر في أرض طبية 
ولكن لا ماء لها ؛ و ینتظ مياه الا مطاد حيث لا تغلب الاأمطار و لا يمتلع » سي 
انتظاره تمثياً لارجاء . 


فاداً اسم الرجاء نما 0000 محبوب تمبدت بيع أسبابه الداخلة 
تحت اختيار العبد , و لم يبق الا ما ليس يدخل تحت اختياره ؛ وهو فضل الله 
بصرف القواطع والفسدات . 

فالعبد إذا بث" بذد الايمان , و سقاه بماء الطاعة ؛ و طب رالقلب عن شوك 
الاأخلاق الرديّة » وانتظر من فضل الله تثبيته على ذلك إلى الموت ؛ وحسن الخاتمة 
المفضية إلى المغفرة * كان انتظاره رجاء حقيقيئاً محموداً في نفسه » باعثاً له على 
المواظبة والقيام بمقتضى الايمان في إتمام أسباب المغفرة إلى| لموت ' وان انقطع 
عن بند الايمان تعیده بماء الطاعات , أو ترك القلب مشحونأ برذائل الا خلاق 
و انبمك في طلب لذات الد“نيا , ثم" انتظر المغفرة فانتظاده حمق و غروركما قال 
تعالى <١‏ لك من بحم خلت تک نون عرض هذا الال ولون 
سيغفرلنا » )١(‏ و ما الرجاء بعد ت که لباب , ولذا قال تعالى ؛ : « إن" الذين 
آمنوا این هاجروا و جاهدوا في سبيل الله | أولكك يرجون دحمة الله » (۲) . 

و ما من ينمك فيما يكرهه الله » و لا ین نفسه عليه , و لا يعزم على التوبة 
والرجوع ؛ فرجاوّه المغفرة حمق 5 رجاء من بث" البذد في أرض سبخة و عرم أن لا 
يتعبد ها بسقي و لا تلقية . 

فاذا عرفت حشقة حقيقة الرجاء و مظنته . فقد عرفت آنپا حالة أثم ثمرها العلم بجريان 
أكثر الا سباب » و هذه الحالة : تثمر الجهد للقيام ببقية الا سباب على حسب الامكان 
فان من حسن بذده ؛ و طابت أرضه ؛ و غزد ماه ؛ صدق رجاه فلا يزال يحمله 
صدق الرجاء على تفقلد الا رض و تعپده » و تنقية كل حشيش ينبت فيه ' و لا یغتر 
عن تعبنده أصلا" إلى دقت الاد وهذا لآن؟ الرجاء یضاد"ه اليأس , واليأس 
یمنع من التعپد ' والخوف ليس بضد لخر رزو ايت ريق 
الرهبة » كما أن الرجاء باعث بطریق الرغبة انتبی 


(۱) الاعراف : ۱۶۹ . 
(۲) البقرة : ۲۱۸ . 


enn‏ مم دن ةا ووم هدس وو سر ةو وروم رورس مره م مد رس هتمه وو م موي م مزه رموه ميو مام ةوه سروه سر وميم مومس مول مم يمه تتا و مه واو مة م جام روهت م ريه ور مه رمسم متهن ممم ممم 


يغلب أحدهما على الااخر » إذ لو رجح الرجاء لزم الاامن لافي موضعه ؛ و قال 
تعالى : « أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكرالله إلا" القوم الخاسرون » (۱) و لو رجح 
الخوف لزم اليأس الموجب للبلاك , كما قال سبحانه : د و لا ييأس من روح الله ال" 
القوم الكافرون » (۲) . 

و قيل : ستحبة؛ أن يغلب في حال الصحّة الخوف ؛ فاذا انقضی الاأجل 
یستحب؟ أن يغلب الرجاء ليلقى الله على حالة هي أحب إليه ' إذ هو سبحانه الرحن 
الرحيم و يحب" اأرجاء . 

و قيل : ثمرة الخوف الکف؛ عن المعاصي ؛ فعند دنو" الا جل زالت تلك 
الثمرة ‏ فينبغي غلبة الرجاء . و قال بعضیم : الخوف ليس من الفضائل والكمالات 
العقليّة في النهأة الاآخرة ؛ وئما هو من الاامود النافعة للنفس في البرب عن المعاصي 
و فعل الطاعات ما دامت في دادالعمل , و أما عند انقضاء الا جل والخروج من الدثنيا 
فلا فائدة فيه ' و أمّا الرجاء فاثه باق أبداً إلى يوم القيامة , لا ينقطع » لا نه کلما 
نال العبد من رحمة الله أكثر » كان ازدیاد طمعه فیما عندالله أعظم و أُشد" , لان؟ 
خزائن جوده و خبره و دحمته غير متناهية لا تسد و لا تتقض , فثبت أن" الخوف 
منقطع » والرجاء أبداً لا ينقطع انتپی . 

والحقة أن" العبد مادام في دارالتکلیف لايد" له من الخوف والرجاء و بعد مشاهدة 
| مود الااخرة يغلب عليه أحدهما لا محالة بحسب ما يشاهده من أحوالبا . 

##ا : عل بن الحسن ؛ عن سبل بن زياد , عن يحبى بن المبادك ' عن عبدالله 
ابن جبلة » عن |سحاق بن عماد قال : قال أبوعبدالله ي : ريا إسحاق ! خف الله 
كا نك تراه و إن كنت لا تراه فاثه يراك " و إن كنت ترى أنه لايراك فقد کفرت 

و إنكنت تعلم أنه يراك ثم" برذت له بالمعصية » فقد جعلته من أهون الشاظرین 
(۱) الاعراف : ۹5 . 
(؟) پوسف : ۸۷ . 


1 1 1 ا ا ۱ 
ممه ممه رم ماه م مومه وو ومو فم هري م ةو م او رج وبر ةرور ره مت تبره 


. )١( عليك‎ 

توضیح : اعلم أن" الروژية تطلق على الرؤية بالبصر و على الرؤية القلبية 
و هی كناية عن غاية الانكشاف والظبود » والمعنى الا وال هنا أنسب » أي خف الله 
خوف من يشاهده بعيئه و إنكان محالا" ؛ و يحتمل الثاني أيضاً فان" المخاطب لا 
لم يكن من أهل الرؤية القلبيئّة و لم يرتق إلى تلك الدرجة العلية , فاثها مخصوصة 
الا نبياء والاوسیاء 6ل قال : كنك تراه » و هذه مرتبة عين اليقين و أعلى 
عاتب السالكين . 

و قوله : « فان لم تكن تراه » أي إن لم تحصل لك هذه المرتبة من الانکشاف 
والعيان فكن بحيث تتذ کر دائماً أنه يراك , و هذه مقام الراقبة كما قال تعالى : 
« أفمن هو قائم على کل" نفس بماكسبت إن" اللهكان عليكم دقیباً » (؟) والمراقبة 
مراعاة القلب للرقيب و اشتغاله به ' والمثمر لها هو تذ كر أن" الله تعالى مطتلع 
على کل" نفس بما کسبت » و أنه سبحا نه عالم بسراثرالقلوب و خطراتها , فاذا استقر" 
هذا العلم في القلب جذبه إلى مراقبة اله سبحانه دائماً » و ترك معاصيه خوفاً و حياء 
والمواظية على طاعته وخدمته دائماً . 

وقوله « و إن كنت ترى » تعليم لطريق جعل الراقبة ملكة للنفس 
فتصير سببأ لترك اللعاصي و الحق؛ أن“ هذه شببة عظيمة للحکم‌بکفر أدباب المعاصي 
ولايمكن التفصي عنبا الا" بالاتکال على عفوه و كرمه سبحانه ؛ و من هنا يظين 
أنه لايجتمع الايمان الحقیقی" مع الاصراد على المعاصي » كما مرت الا شارة 
إليه . 


ل برذت له بالمعصية » أي أظبرت لهالمعصية أومن البر از للمقائلة كاك 
عادیته و حارپته و « عليك » متعلق باهون 

۳ عن لعد ة؛ عن أحمد بن أبمعبدالله.عنأبيه, عن حمزة بنعبد ال لجء‌فری 

(۱) الکافی ج ۲ س ۶۷ . 

. ١ : الشساه‎ ۲) 
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عن دل بن در اج ؛ عن أبي حمزة قال : قال أبوعبدالله ي : من عرف الله 
خاف الله , ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا (۱). 

بیان : يقال سخي عن الشيء يسخى من باب تعب ثرك " و يدل“ على أن 
الخوف من الله لاذم لمعرفته كما قال تعالى : « إِنّما يخشى الله من عباده العلماء» 
وذلك لاان من‌عرف عظمته وغلبته على جميع الا شباء وقدرته على جميع الممکنات 
بالا.يجاد و الافناء خاف اا من علم احتياجه إليه في وجوده و بقائه وسائر 
كمالاته في تيع أحواله خاف سلب ذلك منه ؛ ومعلوم أن الخوف من سب لترك 
ملاد” الدنيا وشبواتها الموجية لسخط الله . 

سكا عن عد بن يحبى » عن ابن عيسى ؛ عن ابن أبي نجران » عمن ذكره 
عن أبي عبدالله ب قال : قلت له : قوم يعملون بالمعاصي و يقولون نرجو فلا 
يزا لون كذلك حتی يأتيهما لموت؟ فقال : هؤلاء قوم یترجحون فيالأماني" كذبوا 
ليسوا براجين ؛ إن"من دجا شيئأ طلبه ومن خاف من شيء هرب منه . 

ودواه علي بن عل دفعه قال : قلت لا بي عبدالله 8 : إن" قوماً من 
مواليك یلمون بالمعاصي و يقولون نرجو , فقال : کذبوا ليسوا لنا بموال 
أو لفك قوم ترجحت بهم الا ماني“ من رجاشيثاً عمل له؛ و من خاف من شيء 
هرب مله (۲) 

بیان : « و پقولون نرجو » أي رحمة الله وغفرانه «حتى یأتیهم الموت» أي 
بلاتو بة ولاتدادك و الترجح تذبذب الشيء المعلّق في الهواء و التمیئل من جانب 
إلى جانب , و ترججحت به الأرجوحة مالت ؛ و هي حبل يعلق و بر کبه السبیان 
فکاشه لم شبه أمانيمم با دجوحة بر کبه الصبیان یتحر ال بأدنی سيم و حركة 
فکذا هؤلاء يميلون بسبب الا ماني من الخوف إلى الرجاء بأدنی وهم ,و «في » 
یحتمل الظرفية و السببية و کونه بمعنی «علی »,و لما كان الخوف و الرجاء 
متلاژمن ذكر الخوف أيضأ فان" دجاء کل" شيءمستلزم للخوف من فواته , و في 


(۲۵۱) الکافی ج ۲ ص ۶۸ . 


القاموس : ال باش لأمم , وبه : نزل کلم" واللمم : صغار الذنوب ۰ 

« لسوا لنا بموال » لان الموالاة ليست مجرتد القول بل هي اعتقاد ومحبة 
في الباطن ومتابعة وموافقة في الظاه رلاينفك* أحدهما عن الاأخرودوى في نبج البلاغة 
عن أُمير المؤمئين عليه السلام أنه قال بعد كلام طويل لمد"ع كاذب آنه يرجوالله : 
يدعي أنه يرجوالله , كذب و الله العظيم , ما باله لایتیئن دجاؤه في عمله و کل" 
من رجا عرف رجاؤٌهفي عمله الا" رجاء الله » فانه مدخول ؛ و کل“ خوف محقدق 
لا" خوف الله فاه معلول » يرجو الله في الكبير ؛ و يرجو العباد في الصغيرفيعطي 
العبد ما لايعطي الرب" فما بالالله جل“ ثناؤه يقصص به عمًا يصنع لعباده ألاتخاف أن 
تكون في رجائك له كاذباً أوتكون لاتراه للرجاء موضعاً » وكذلك إن هو خاف 
عبداً من عبيده أعطاه من خوفه مالايعطي رېه فجعل خوفه من العباد نقدأوخوفه من 
خالقه ضماراً ووعداً (۱) . 

و قال ابن ميثم في شرح هذا الكلام : المدخول الذي فيه شببة و ديبة » و 
العلول الغير الخالص » و الضمار الذي لا يرجى من الموعود . 

قال : وبيان الدليل أن" کل" من دجا أمراً من سلطان أو غيره فاته 
يخدمه الخدمة التامة , و يبالغ في طلب دضاه , و يكون عمله له بقدر قوتة رجاگه 
له و خلوصه ؛ و یری هذا المدتعي للرجاء غير عامل فیستدل بتقصيره في الااعمال 
الدينيئّة على عدم رجائه الخالص في الله ' وكذلك « کل" خوف محفتق إلا" خوف الله 
فانه معلول » و بيخ للسامعين في رجائه مع تقصیر هم في الا عمال الديئنية 
انتبی (۲) 

و الحاصل أن" الا حادیث الواردة في سعة عفوالله سبصانه و جزيل دحمته و 
وفود مغفرته كثيرة جد , ولکن لابد" ان يرجوها و یتوقعها من العمل الخالس 
العد" لحصولها , وترك الانهماك في العاصي الفوت لپذا الاستعداد .كما عرفت 

(۱) نهج‌البلاغة تحت الرفم ۱۵۸ من الخطب . 

(۲) شرح النهج لابن میث س ۳۲۹ . 


في التمثيل بالبادزين سابقاً ؛ 

فاحذر أن يغرتك الشيطان ؛ و يثبلطك عن العمل , و يقئعك بمحض الرجاء 
وال مل , و انظر إلىحال الاأنبياء والا“ولياء , و اجتهادهم في الطاعات ؛ وسرفيم 
العس في العبادات , ليلا ونهاداً . أما كانوا يرجون عفوالله ودحمته ؟ بلى وال هم 
کانوا أعلم بسعة رحمته , و أرجالها منك , و من کل" أحد " ولكن علموا أن" رجاء 
الرحمة من دون العمل فرور محض ' و سفه بحت , فصرفوا في العبادات أعمارهم 
و قصروا على الطاعات ليلبم و نهارهم . 

هك : عن العدءة ؛ عن البرقي ؛ عن بعض أصحابه ؛ عن صالح بن حمزة 
دفعه قال : قال أبوعبدالله ل : ان" من العبادة شدثة الخوف من الله عزتوجلة 
« نما يخشى الله من عباده العلماء » (۱) و قال جل" ثناؤه : « فلا تخشوا الناس 
و اخشوني » (؟) و قال تبارك و تعالى : « و من ينق الله يجعل له مخرجأ » (۳) 
قال : و قال أبوعبدالله ## : إن" حب“ الشرف والذكر لا يكونان في قلب الخائف 
ال "اهب (4). 

بيان : د إن من العبادة » أي من أعظم أسبا با 5 أو هي پنفسپا عبادة أم الله 
بها كما سای والخوف مبدژه تصواد عظمة الخالق و وعنده ؛ وأهوال الاآخرة 
والتصديق بپا , و بحسب قوئة ذلك التصوثر و هذا التصديق يكون قوئة الخوف 
و شداته , و هي مطلوبة ما لم تبلغ حد؟ القنوط . 

د إنما يخشى الله من عباده العلماء » هم الذين علموا عظمة الله و جلاله و عز*ه 
و قبره وجوده و فضله علماً قينا يورث العمل , و معاينة أحوال الااخرة و أهوالبا 
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(۱) فاط : ۲۸ . 

(۲) المائدة : ۴۴ . 
(۳) الطلاق : ۲ . 

(۴) الکافی ج ۲ ص ۶۹ . 


0 0 e 
الخوف والخشية و إنكانا بمعنى واحد في اللّغة إلا" آن" بینهما فرفاً بين أدباب القلوب‎ 
و هو أن" الخوف تألم النفس من المكروه النتظر والعقاب المتوقع ؛ بسبب احتمال‎ 
فعل المنپسات و تراك الطاعات وهو يحصل لا كثر ا لخلق وان كانت مراثبه متفاوئة‎ 
جدً| , واطرتية العليامئه لا تحصل إلا" للقليل , والخشية حالة ننسانيّة تنشاً عن‎ 
الشعور بعظمة الرب" و هیبته , و خوف الحجب عنه ؛ و هذه الحالة لا تحصل الا"‎ 
لمن اطلع على جلال الكبرياء و ذاق لن القرب و لذلك قال سبحانه : « تما‎ 
يخشى الله من عباده العلماء » والخفية خوف خساص وقد تطلقون علیپا الخوف‎ 

یا انتبی . 

دو من يتق الله یجعل له مخرحاً » التقوى على مانب أو “لپا التي عن 
الشرك و ما يوجب الخلود في الناد . و ثانيها التجتب عما يِوْثُم والانتقاء عن العذاب 
مطلقاًء وثالثها التنزه عم يشغل القلب عن الحیق » و بناء الكل على الخوف من العفو بة 
والبعد عن الحق” . 

و لعل المراد هنا إحدى الا خیرتین. أي و من يتلق الله خوفاً منه يجعل له 
مخرحاً من شدائد الد“ نا والاآخرة كما دوي عن ابن عباس )أو من ضيق العاش كما 
پشعر به قوله تعالى : « و يرذقه من حيث لا يحتسب » قيل: وكاأن” السرگ في الا ول 
أن شدائد الدادین من الحرص على الد“ نيا , واقتراف الذنوب , والغفلة عن الحق* 
والمتقي منز ه عن جميع ذلك ,و في الثاني ان فيضه تعالی وجوده عام لا بخل فيه 
و تما المانع من قبول فيضه هو بعدالعبد عنه , و عدم استعداده له بالذنوب , فاذا 
اتقی منها قرب منه تعالى » واستحق" قبول فیضه بلا تعب و لاكلفة » فيجمع بذلك 
خيرالد “نيا والااخرة . 

إن“ حب" الشرف والذکر » أي حب الجاه والرياسة والعزتة في الناس 
و حب" الذ کر والمدح والثناء منهم » والشهرة فیهم «لا يكونان في قلب الخائف 
الراهب » لاان" حبهما من آثاد الميل إلى الدثنيا و أهلها » والخائف الراهب مثر“ء 


عنه » و أيضاً حبهما من الا می‌اض النفسانية المبلكة , والخوف والرهبة زهان 
النفس عنا , و ذکرالراهب بعدالخائف من قبيل ذکرالخاص بعدالعام إذ الرهبة 
بمعنی الخشية » و هي أخص" من الخوف . 

۶-کا : عن علي" بن إ براهيم » عن البرقي" ؛ عن الحدن بن الحسین ؛ عن عل 
ابن سنان » عن أبي سعيد المكاري ؛ عن أبي حمزة الثمالي » عن علي“ بن الحسين 
علیهما السلام قال : إن" رجلا ركب اابحرباهله فكُسر بهم فلم بنج" ممّنكان 
في السفينة إلا" امرأة الرجل » فائها نجت على لوح من ألواح السفينة ؛ حتی 
1 لجفت إلى جزيرة من جزائ را لبحر؛ وكان في تلكالجزيرة دجل يقطع الطرية 
ولم يدع لله حرمة إلا" انتبكبا , فلم يعلم إل" والمرأة قائمة على دأسه . 

فرفع رأسه إليها فقال: إنسيئة آمجنبة ؟ فقالت : سبة فلم يكلمهاكامة حى 
جلس منها مجلس الرجل منأهله فلما أن هم" بهااضطربت فقال لها : مالك تضطر ين 
فقا لت ؛ آفرق من هدا ات ببدها إلى السماء قال : فصنعت من هذا شكأ 0 
قالت : لا وعز"ته , قال: فأنت تفرقین‌منه هذا الفرق ولم تصنعي من‌هذا شيا ؟ وإنما 
استکرهتك استکراها فأنا والله أولى بهذا الفرق و الخوف و أَحق؛ منك ؛ قال : 
فقام ولم يحدث شيئاً و دجع إلى أهله , و ليس له همتة إلا التوبة و الراجعة . 
فبيئما هو يمشى إذ صادفه داهب يمشي في الطریق فحمیت علییما الشس , فقال 
الر اهب للشاب": ادع الله یظلنا بغمامة فقدحمیت علینا الشمس , فقالالشاب”: ماأعلم 
أن" لي‌عند دبي حسنة فانجاس‌علی أنأسأله شا قال: فأدعوا أنا وتومن أنت ؛ قال: 
نعم , فأقبل الراهب يدعو و الشاب“ يمن فما كان بأسرع من أن أظلتهما غمامة 
فمشيا تحتها مليئأ من النباد ثم" انفرقت الجاد"ة جاد "ين فأخذ الشاب في واحدة و 
أخذ الراهب في واحدة » فاذا السحاب مع‌القاب" : فقال الراهب : نت خبرمني 
لك استجيب ولم يستجب لي فخبر ني ما قصلتك ؟ فأخبره بخبر المرأة فقال : فر 

لك ما مضى حيث دخلك الخوف ؛ فانظر كيف تکون فيما تستقبل )١(‏ . 


(۱) الکافی ج ۲ س ۶۹ . 


-۲۰۲- کتاب‌الایمان والكفر ‏ مکادم الا خلاق ج :۷ 


توضيح : + « ركب البحر » البحر ل ركب السفيئة . 
في البحر , و قيل أداد بالبحر السفينة من قبيل تسمية الحال باسم المحل” بقرينة 
دجوع الضمیر الستتر في قوله « فکس » إليه و الباء في « 8 بمعلى « مع » و 
انتباك الحرمة تناولها بما لایحل* والحرمة بالضم" ما لایحل انتها که « فلم يعلم » 
أي تلك الواقعة إلا" في حالة کانت المرأة قائمة على دأسپا « مجلس الرجل » أي 
وقت الجماع و يقال فرق كتعب أي خاف و الصدد الفرق بالتحريك » وصادفه 
وجده ولقیه » و حمي الشمس كرضي اشتدة حرثها و تجاس عليه اجترأ ‏ وتن 
على بناء التفعيل أي تقول آمين . 

« فما كان » أي شيء أسرع من تظليل الغمامة » و في النباية الملي طائفة 
من الزمان لا حد لبا » يقال مضی ملي" من النهادوملی من الدهر أي طائفة مله . 

و يدل على أن" ترك كبيرة واحدة مع القدرة علیپا ؛ خوفاً من الله وخالصاً 
لوجبه موجب لغفران الذنوب كلها ولو كان حق” الناس لان“ الرجل كان يقطع 
الطريق مع احتمال أن تكون المغفرة للخوف مع التوبة إلى الله " و المراجعة إلى 
الناس في حقوقهم »كما يفم من قوله وليس له همة إلا" التوبة و المراجعة . 

لاك : عن عل بن يحبى ؛ عن البرقي ؛ عن علي بن النعمان » عن حمزة بن 
<مران قال : سمعت أبا عبدالله کل , يقول : ان" ' مماحفظ من خطب النبي" بلطا 
آنه قال: أينهاا لئاس إن" كمال لاقو إلىمعالمكم ؛ وإن لکم نباية فا نتواإ لى 
نبایتم آلاان "المؤمن يعمل بينمخافتين بين أجل قدمضی لايدري مااللاصانع فيه ؛ وبين 
أجل قد بتي لايدري ماالله قاض فيه , فلیاخذا لعبدا لمؤمن من لفسه لنفسه ومن دناه 
لا خرته , وفي الشبيبة قبلالكبر, وفيالحياة قبلالممات » فوالله الذي نفس ّل بيده 
مابعدالدنيا من مستعتب ؛ ومابعدها من دارالا" الجنّة والنار (۱) . 

تبيين ؛ « إن" لكم معالم » في القاموس معلم الشيء كمقعد مظنته ؛ وما 
یستدل" به » وفي الصحاح المعلم الا ثریستدل به على الطريق والمراد هنا إا الا يات 


. ۷۰ الکافی ج ؟ س‎ )١( 


القر آنية لاسیساالا یات الدالة على إمامة أئمّة الدین » ووجوب متابعتيم » أوكل* 
ما يعلم منه حكم من أحكامالدين أصولا و فروعاً منالكتاب و السنّة » بل البراهين 
القاطعة العقليّة أيضأ؛ و يمكن شموله لكل" ما یعتبر به من آيات الله في الافاق و 
الاأنفس ؛ أو المراد بها أتممّة الدين عليهم السلام فاشهم معالم الحلال و الحرام 
و الحكم و الاحکام كما مر ني الاأخبار , والنهاية بالكسر الغاية التي ینتبی إليبا 
والمراد هنا ما الامام بقرينة الا فراد إذليس ني کل" عص إلا" إمام واحد ؛ أواطراد 
نبايه کل" شخص في القرب و الكمال ۰ بحسب استعداده و قابليته : و قيل 
المستقر“ في الجنّة ؛ و القراد داد القراد , و قيل المراد به الأجل الموعود 
و هو بعيد . ۱ 

قوله « بين أجل قد مضی » المراد بالا جل هنا العمر؛ دقیل : دل" هذا على 
أن“ الخوف یطلق بالسبة إلى ما مضى ' ولايخفى وهنه , لان" الخوف ليس من 
الاأجل بل من العفوبة المترتبة على ما عمل في مامضى من العس فالخوف من 
المستقبل بل المعنى يعمل بين سبب مخافتين . 

و قوله « لايدري ما الله قاض فيه » شامل للمصائب الدينبة و الدنيوية معا 
« فليأخذ العبد من نفسه لنفسه» يعني ليجتبد في الطاعة و العبادة و یروش تسه 
بالا عمال السالحة في یام قلائل لراحة الا بد و النعيم المخد« و من دنياه 
لااخرته» بأن ینفق ماحصّله في دنياه لتحصيل آخرته . 

د و في الشبيبة قبل الکبر» کذا في بعض النسخ « الشبيبة » بالبائين كسفينة 
قال الجوهري* الشباب! لحداثة و كذلك الشبيبة وهوخلافا لشیب , وفي بعض‌النسخ 
« و في الشبيبة » وهي کبرالسن و ابيضاض الشعر . ۱ 

و على الا وگل و هو الااظپر المعنی : و لیعمل في سن القباب قبل سر" 
الشیخوخة لا نه قدلايصل إلى الکبر وإن وصل فالعمل فيا لحالتين أفضل من‌العمل, 
في حالة واحدة مع أن" المرء في القباب أقوى على العمل منه في المشیب و إذا 
صاد العمل ملكة في الشباب تسیر سببأ لسبولة العمل عليه في المشيب وأيضأً إذا أقبل 


هي الماع فى فا ركد اد وی آه فلا سوق فعاضي رون امل 
علی المعاصي و دان قلبه بپا قلما ينفك عنپا و لو ترکپا قلما تصفو الفسة من 
كدوراتها ۲ 

و على الثاني المراد بالکبر سن" البرم والزمن ؛ أي ينبغي أن یفتنم أوايل 
الشيخوخة للطاعة , قبلتعطل القوى وذهاب العقل ' فيكون قريباً م نالفقرةالا'نية 
دو في الحياة قبل الممات » أي يلبغي أن یفتنم کل" جزء من الحياة ولا يسو “ف 
العمل لاحتمال انقطاعا لحياة بعده “ والمستعتب إِمٌامصدر أواسم مكان ؛ والاستعتاب 
الاسترضاء ؛ قال في النهاية : أعتبني فلان إذا عاد إلى مسر“ني و استعتب طلب أن 
ی له کم اقول امش نت فأدضاني , و المعتب المرضى ؛ و منه الحديث 
لایتمتن" أحدكم الموت اما متا فلعله يزداد و أا مش فلعله پستعتب أي 
برجع عن الا ساءة ٠‏ و يطلب الرضا ء و منه الحدیث و لابعد الموت من مستعتب 
أي لیس بعد اموت من‌استرضاء لان" الا عمال بطلت وانقضی زمانها وما بعدالموت 
دارجزاء لاداز عمل › والعتبی الرجو ع عن الذنب والاساءة . 

۸ -كا : عن عل بن يحبى ؛ عن آحمد بن عل » عن ابن محبوب ' عن داود 
الرقي » عن أب عبد الله 4 في قول الله عزوجل « ولمن خاف مقام دیته جشتان » (۱) 
قال : من علم أن" الله يراه و يسمع ما يقول و يفعله ويعلم ما يعمله من خير آوش 
فیحجزه ذلك عن القبيح من الا عمال فذلك « الذي خاف مقام دبنه و نى النفس 
عن البوى» (۲) . 

بيان : قوله « فذلك الذي » إشارة إلى نفسير آية ا خری‌تنیپا على تقادب 
مضمون الا يتين و اتتحاد الموصول في الموضعين » ون" نبي النفس عن البوی مراد 

في تلك الا' بة ۳۳ , فان "الخوف بدون تر كالمعاصي ليس بحوف حقيقة ؛ ووحدةالجنة 


فیها لاننافي ا لتثنية في الا خرى لان المراد بها الجنس وأشار َعَم إلى أن الخوف 
ست ا رحس یی 
(۱) الرحمن : ۴۶ , 
(؟) الكافى ج ۲ ص ۷۰ والاية فى النازعات : 


Saeed‏ رودم مم ووه rae‏ سوس سوسس و سب يي ب ور و وده ممه مهمو هه وموم 5 ماه مم مور ومو وو وووج مس موه مسومو سومه وو ووه وو مه جم مد 


تابع للعلم كما قال سبحانه «إنما يخشى الهمن عباده العلماء» (۱) . 

4- کا : عن عل , عن أحمد ؛ عن ابن سئان ؛ عن اين مسكان ؛ عن الحسن 
ابنبی‌سارة قال: سمعت اعدا يلثم يقول : لايكون المومن ا حتی يكون 
خائفاً راجيا و لا یکون خائفاً راجيا حشی یکون عاملا لا يخاف و پرجو (۲) . 

كا : عن علي” بن إبراهيم » عن عل بن عیسی ؛ عن يونس » عن فطیل بن 
عثمان » عن أبيعبيدة الحذثاء ؛ عن أبي عبدالله بك قال : المؤمن بين مخافتين: 
ذنب قد مضى لا يدري ما صلع الله فيه » و عمر قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من 
المبالك ؛ فهو لا يصبح إلا" خائفاً و لا يصلحه إلا" الخوف (۲) . 

-١‏ سن ؛ عن الحسن بن علي" بن فال ؛ عن ابي جميلة , عن عل الحلبي 
عن أبيعبدالله ا ني قولالله : «الذينيؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أشهم إلى دهم 
داجعون» (4) قال : يعملون ماعملوا من عمل؛ وهم يعلمون انهم يثابون عليه (۵) . 

۳ سن + عن عثمان بن عيسى ؛ عن سماعة ' عن أبي بصير ؛ عن أبي عبدالله 
عليه السّلام قال : يعملون و يعلمون انهم سيثابون عليه (5) . 

٠‏ الفقيه ؛ في مناهي النبي” بجا من عرضت له فاحشة أو شبوة فاجتلبها 
من مخافة الله عز"وجل؟ , حرم الله عليه الناد . و آمنه من الفزع الا كبر, و أنجن 
له ما وعده في كتا به في قوله عن "وجل" : « و لمن خاف مقام ده جثتان » 00 . 

۳-۴ : عن العددة . عن أحمد بن عل » عن ابن محبوب , عن بعيل بن صالح 
عن بريد بن‌معاوية , عن أبي جعفر ا قال : وجدنا في كتابعلي 4 أن" دسو ل الله 
صلی الله عليه وآله قال و هو على منبره : والّذي لا إله إلا" هو ما اعطي مؤمن 


(۱) فاطر : ۲۸ . 

(؟") الكافى ج ۲ س ۷۰ . 

(۳) المومنون : ۶۰ . 

(۶-۵) المحاس ص ۲۴۷ . 

(۷) فقيه من لايحضرء الثقيه ج ۴ ص ۷ د ۸ . 


ای کل کتاب‌الایمان والکفر 5 مکارم الا خلاق ۷۰ 


قط" خیرالد*نیا والااخرة الا بحسن ظنه بالله ورجائه له و حسن خلقه والکف عن 
اغتیاب المؤمين ' والّذي لا إله الا" هو لا یعذی الله مؤمئاً بعد التوبة والاستغفار 
إلا“ سوء ظنه بالله و تقصير من رجائه و سوء خلقه و اغتیابه للمؤمئين والّذي لاله 
لا" هو لا يحسن ظن" عبد مؤمن بالله الا كان الله عند ظن" عبده المؤمن لان" الله 
كريم بيده الخيرات يستحبي أن یکون عبده المؤمن قد أحسن به الظن” ثم" يخلف 
ظنّه و رجاه ؛ فأحسئوا بالله الظنة وادغبوا إليه )١(‏ . 

بیان ؛ قوله عليه السلام : «إلا بحسن ظنه» قيل : معناه حسن ظظنّه بالغفران 
إذا ظنّه حين يستغفر » و بالقبول إذا ظنّه حين يتوب , و بالاجابة إذا طنّه حين 
يدعو ؛ وبالكفاية إذا نها حين يستكني لان“ هذه صفات لاتظہر إلا" إذا حسن ظنّه 
الله تعالى و كذلك تحسين الظن" بقبول العمل عند فعله باه فينبغي للمستغفروالتائب 
والداعي والعامل أن يأتوا بذلك موقنين بالاجابة بوعدالله السادق فانتالله تعالى وعد 
بقبول التوبة الصادقة والأعمال السالحة و أُمّا لو فعل هذه الأ شياء و هو یظر أن 
لا یقبل و لا ینفعه فذلك قنوط من رحمة الله تعالی والقنوط كبيرة مبلكة و ۳ بر 
المغفرة مع الاصراد و ظن الثواب مع ترك الا عمال فذلك جيل و غرود بجر إلى 
مذهبالمرجئة , والظن هو ترجیح أحد الجانبين بسب يقتضي التررجیح» فاذا خلا 
عن سبب فانما هو غرود و تمن لامحال . 

6١-كا‏ : عن عد بن یحبی + عن ابن عيسى ؛ عن ابن بزيع ؛ عن الرضا یل 
قال : أحسن الظن” بالله فان" الله عزگوجل" يقول : أنا عند حسن تن“ عبدي امن 
بي إن خيراً فخيراً و إن شرا فش (؟) . 

بیان ؛ « أنا عند حسن ظن" عبدي 0 آفول: هذا الخس شوت من طريق العامة 
یا و قال الخطابي" : معناه أنا عند ظن* عبدي في حسن عمله و سوء عمله ؛ لانت 
من حسن عمله حسن ظنّه ؛ و من ساء عمله ساء ظنّه . 


(۱) الکافی ج ۲ ص إلا . 
(۲) الکافی ج ۲ س7 , 
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٣-۶‏ : عن علي" » عن أبيه , عن الجوهري" ؛ عن المنقري" » عن سفيان بن 
عبيئة قال : سمعت أبا عبدالله ت يقول : حسن الظن" بالله أن لا ترجو إلا" الله 
و لا تخاف إلا ذنيك (۱) ۰ 

بیان : فيه إشارة إلى أن" حسن الظن" بالل ليس معناه و مقتضاه ترك العمل 
والاجتراء على المعاصي اتتكلا" على رحمة الله , بل معناه أنه مع العمل لایتکل 
على عمله » وإدّما يرجو قبوله من فضله و کرمه ؛ ويكون خوفه من ذنبه و قصور 
عمله لا من دبه » فحسن الظن" لاينافي‌الخوف بل لابد" منالخوف وضمه معالرجاء 

ك2 م 
وحسن الظن" كما مر" . 

۷- ل : (؟)عن غد بن‌یحبی ؛ عن ابن‌عیسی + عن البيثم بن أبيمسروق ؛ عن 
يزيد بن إسحاق شعر » عن الحسين بن عطيئة » عن أبي عبدالله 02 قال : المكارم 
عشر فان استطعت أن تکون فيك فلتكن فاثها تكون في الرجل ولا تکون في ولده 
و تکون في الولد ولاتکون في أبيه , و تكون في العبد ولا تكون في الحر" » قيل : 
وماههة 9 قال 3 صدق‌البأی 0 وصدق‌اللسان, واداء الا مانة ۱ وصلة الرحم 1 وإقراء 
الضيف , وإطعام الساگل » والمكافاة علىالصنايع , والتذمم للجاد , والتفمم للصاحب 

ورأسپن" الحياء (۳) . 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۷۲ ۰ 

(۲) من هذا الحديث الى الحدیثالمرقم ۲۲ خمسة أحاديث منتولةً من‌الکافی باب 
المكارم ؛ و کماستطلع على مشامینها , |ثمايئاسب باب جوامع‌المکارم - وقدکان آراد المؤلف 
قدن الله سء ذلك و کنپ کتابه على صدرالسفحات - من سخة الاصل وهی‌عندنا - «جوامع 
المکادم » دمز داشادة الى أنها من أحاديث باب جوامع المکادم لیلحق بذاك الباب لکنه 
اختلط نظم الکراس فجعلت هذه الکر اسة عند تجلیه الکتاب فى هذا الموضع كما آشر نا 
اليه قبل ذلك , وقد اخثل نظم تبییش البحاد بعد وفات موّلنه دحمه الله » وهذا من ذاك , 
كما سيجىء فى هذا الباب غير ذلك من هذا الاختلاد. 

(۳) الكافى ج ۲ ص ۵۵ . 


تبيين : في 3 : الكرم محر" كة ضْده اللؤم : كرم بضم" الراء كرامة 
فهو كريم و مكرمة وأ کرمه وکر مه عظمه وتزتهه , والكريم الصفوح والمكرام 
والمکر " مة بضم "راگیما فعل الکرم وار مکر مة کريمة طیبة انتهی , والمکارم 
جع المکرمة أي الا خلاق وال عمال الكريمة الشريفة التي توجب کرم المرء 
وشرافته «فان استطعت» يدل على أن" تحصیل تلك الصفات أو کمالها لایتستر لكل” 
أحد ؛ فانها من العنایات الربانيئّة والمواهب السبحانية التابعة للطینات الحسئة 
الطيية ؛ وسن علیها لسلام ذلك پقوله « فانها تکو ن في الرجل ولانکو ن في و لده » 
مع شد"ة المناسبة والخلطة والمعاشرة بینهسا و كذا العكس ؛ ولا مدخل للشرافة 
السبية في ذلك > ولاالكرامة الدنيوية؛ وبين عليه السلام ذلك بقوله « وتکون 
ف العيد » الخ ۱ 

فانقيل : إذا كانت هذه الصفات من المواهب الربانية فلااختيار للعباد فا 
فلايتصوتر التكليف بها والمذمّة على ت ر کہا ؟ قلت : يمكن أن يجاب عنه بوجبين : 
الا ول أن يكون الراد بالاستطاعة سهولة التحصيل لا القدرة و الاختباد » و تکون 
العناية الالبية سبباً لسبولة الام لا التمكّن منه , الثاني أن نکون الاستطاعة في 
المستحبّات كافراء الضیف و إطعام السائل و التذمم و الحياء لاني الواجبات كصدق 
اللسان و أداء الا مانة , 

قوله 4# «صدق البأس» في بمض نسخالکتاب ومجالس‌الشیخ وغيره (۱) بالياء 
الششاة التحتانية و في بعضها بالباء الوحندة » فعلی الأول المراد به الیأس عا 
في يدي الناس و قصر النظر على فضله تعالى و لطفه , و المراد بصدقه عدم کونه 
بمحض الدعوى من غير ظهود آثاره ؛ إذ قد يطلق الصدق في غير الكلام من أفعال 
الجوارح فيقال صدق في القتال إذا و فى حقه , و فعل على ما يجب و كما يجب 
و کذب في القتال إذاكان بخلاف ذلك . وقديطلق على مطلق الحسن نحو قوله تعالی 
« مقعد صدق- وقدم صدق ». 

و على الثاني المراد بالبأس اماالشجاعة و الشد"ة فيالحرب وغيره أيالشجاعة 

(۱) داجع ج ۶٩‏ باب جوامع المكارم ص ۳۷۵ , 


اه yy‏ 7 
أو من البؤس والفقر كما قيل : ريد بسدق البأس موافقة خشوع ظاهره و 
إخباته » لخشوع باطنه و إخباته , لایری التخشّم في الظاهر أكثى مما في باطنه 
انتبی , و هو بعيد عن اللفظ ذ الظاهر حبذ البؤس بالضم" و هو خلاف المضبوط 
من الرسم ؛ قال في القاموس : البأس العذاب و الشدءة في الحرب بؤس ككرم 
بأسأ فهو بكيس شجاع و پلس كسمع بؤساً اشتدتت حاجته , و التباؤس التفاقر » و 
أن يرى 'تخشّع الفقراء إخباتأ و تضرعاً انتبی , وكأنه أخذه من المعنی الاخبر 

ولا يخفى ما فيه . 

و قال بعضهم : «صدق البأس » أي الخوف أوالخضوع أوالشدة و الفقر و 
منه البائس الفقير أو القوگة : وصدق الخوف من المعصية بأن يث ركبا » ومن التقصير 
في العمل بأن يسعى في كماله ؛ ومن عدء‌الوصول إلى درجةالا برادبأن سعىفي | كتساب 
الخيرات ؛ و صدق الخضوع بأن يخضع لله لا لغيره , و صدق الفقر بأن يترك عن 
نفسه هواها ومتمیانها ؛ وصدق القوتة بأن يصرفها ني الطاعات انتبى وفي أكثرها 
تكلف مستغنی عنه . 

« وأداء الا مانة» الا مانة ضد الخيانة و ما يؤتمن عليه و كأثها تع المال 
والعرض والس" وغيرها من حقوق الله وحفوق النبي" وال مة يلل وسائر الخلق 
كما قال تعالی : « إن الله یا کم أن تؤدثوا الامانات إلى أهلها » (۱) وقدفسرت 
الامانة في هذه الااية وغيرهابالودايع والتكاليفوالامامة والخلافة في أخباد كثيرة 
مس" بعضها؛ و في‌النهاية قدتکرد في الحدیث ذكرصلة الرحم وهي كناية عن‌الاحسان 
إلى الا قربین من ذوي السب وال صهاد والتعطّف عليمم والرفق بهم , والرعاية 
لا حوالیم و کذلك إن بعدوا و أساؤا , وقطع الرحم ضد" ذلك كله , يقال : وصل 
رحمه يصلبا وصلا" وصلة » والپاء فيا عوش من الواو المحذوفة » فكأثه بالاحسان 
إليهم وصل مابینه وبينهم من علاقة القرابة والسبرانتبی وشمولبا للا صپاد لابخلو 


(۱) السام : ۵۸ . 


کل کتاب‌الایمان والکفر- مکارم الا خلاق ا 


من نظر ؛ وان‌کان حسناً . 

« و إقراء الضيف » کذا ني نسخ الکتاب وغيره الا" في دواية أخرى دواها 
الشيخ في الجالس موافقة المضامين لبذه الرواية فان" فيبا قرى الضیف » وهو أظبر 
و أوفق لا فيكتب اللغة , في القاموس قرى الضيف قری بالكس والقص والفتح 
والمد" أضافه واستقرى و اقترى وأقرى طلب ضيافة انتبى » لکن قد نر ی كثيراً من 
الا بنية مستعملة في الا خبادوالعرف العام" والخاص لم يتعرض لها اللغويئون ' وقد 
يقال الا فعال هنا للتعريض نحو أياع البعير . 

و قبل : إقراء الضیف طلبه للضيافة ولم آدد من أين أخذه و كأثه أخذه من 
آخر كلام الفيروذ آ بادي ولايخفىمافيه (۱) والقرى والاطعام إما مختصان بالوّمن 
أوبامسلم مطلقاً كما یدل“ عليه بعض الا خباد وإن كان يأباه بعضها أو الا" منه 
ومن‌الکفار كما أشتب على الا لسن أكرم الضيف و لوكا نكافراً , اما لحر بي“فا لظاهر 
العدم ثم" هنا يتفاوتان في الفضل بحسب تفاوت نيئّة القاري أو المطعم , واحتیاجیما 
واستحقاق الضيف أوالسائل وصلاحبما , والغالب استحبابهما » وقديجبان عند خوف 
هلاك الضيف والساگل . 

د والمكافاة على الصنايع » أي المجاذاة على الاحسان في القاموس‌کافاه مكافأة 
وكفاء جاذاه ٠‏ دفي النباية الاصطناع افتعال من الصنرعة و هي العطية والكرامة 
والاحسان , ولعلها من الستحبات والاداب ۱ لجوازالا خذ من غير عوض : لا رواه 
إسحاق بن عماد قال : قلت له : الرجل [ الفقير ] يبدي إلي" البديّة يتعرتض لا 
عندي فآخذها و لا أعطيه شيئاً ؟ قال : نعم , هي لك حلال , ولكن لا تدع أن 
تعطيه (۲) . 


(۱) ذکره مرة فى اليائى . وقال : « وأقرى : طلب ضيافة ومرة اخری فی‌الواوی 
وقال : « وافری : طلب الفری» ولو کان الفری بمعنی الاضافة كا نطاب لقرى طلب الاضافة 
وهوالمعنیالذی ذکره صاحب اليل , 

(۲) الکافی ج ۵ س ۱۴۳ . 


ج .۷ - باب الخوف والرجاء. -۳۷۱- 


و هذا هوالاشبرالاقؤى , وعن این ی يشي وب( 6 
و مقتضاه لزوم بذله , و إن لم يطلبه الواهب , و هو بعيد و عن أبي الصلاح أن" هبة 
الا دنی لا علی تقتضی الثواب ؛ افو ن عنبا بمثلها , ولا یجوز التصرف فیها سا 
لم یم و"ض والا ظپرخلافه ؛ نعم إن اشترط الواهب على اللتبب العوض و عبنه ازم 
و إن أطلق و لم يتّفقا على شيء فالظاهر أنه یلزم الشپب مثل الموهوب أو قيمته 
إن أداد اللزوم , و هل يجب على امهب الوفاء بالشرط أو له التخبير فيه و في 
رد العين فيه قولان . 

و في النهاية التذسّم للصاحب هو أن يحفظ ذمامه و يطرح عن نفسه ذم الناس 
له , إن لم يحفظه ‏ و في القاموس تذمم استنكف ' يقال : لو لم أترك الكذب تأثّماً 
لر كته تَمماً » والحاصل أن يدفع الضرد عمن يصاحبه سفراً أو حضراً و عمئن 
يجاوره نی البيت أو في الجلس أيضاً أو من أجاره وآمنه خوفأ من اللوم والذم" لکنه 
مقيد بما إذالم ينته إلى الحميئة والعصبيّة بأن برتکب المعاصي لاعانته, في القاموس 
الجاد المجاور والذي أجرته من أن يظلم ' والمجير والمستجير والحليف «ورأسمة 
الحياء » لاأنة جميع ما ذ کر ما يحصل و ینم" بالحياء من الله أو من الخلق ؛ فبي 
بالنسبة ليها كال ری من البدن ؛ والحياء انقباض النفس عن القبائح و تر كما لذلك . 

4١-كا‏ : عن العد"ة ؛ عن البرقي » عن عثمان بن عيسى » عن عبدالله بن مسكان 
عن أبي عبدالله لت قال : إن" الله عن وجل خص* رسله بمکارم الا خلاق فامتحئوا 
أنفسكم فان كانت فيكم فاحمدوا الله , واعلموا أن" ذلك من خير ؛ و إن لا تكن 
فيكم فاسألواالله وادغبوا إليه فیپا » قال : فذكرعشرة : اليقين ؛ والقناعة ؛ والصبر 
والشكر › والحلم ؛ و حسن الخلق , والسخاء » والغيرة , والشجاعة ؛ والمرو"ة 
قال.: و دوی بعضهم بعد هذه الخصال العشرة و ذاد فیپا : الصدق , و أداء 
الا مانة (؟) . 


(۱) يعنى بالثواب المكافاة والجزاء وهو اصطلاح أيطأ , 
(۲) الکافی ج ۲ س ۶ھ . 


۳۷۲۰ كتاب الايمان والکفر- مكارم الاأخلاق 


بیان : الخلق ۳ با لضم" ملک للنفس دصر عا الفعل پسپو له ۰ 9 متا ما نکو ن 
خاقية ,و منها ما تکون كسبية بالتفكر والجاهدة والممارسة و تمرين النفس 
علیها , فلا يناني وقوع التكليف بها , كما أن" البخيل يعطي ألا بمشقتة ومجادلة 
للنفس ۰ هم پکر د ذلك حتی بإصير لقا وعادة له ؛ والمراد بتخصيص الرسل 
۳ أن الفرد الكامل منبا مقصورة علیوم آوهم مقصودون علا دون اسا هنا 
فان الياء قد 'ندخل على المقصود ٠‏ كما هوا لمشرود 0 وقد 'ندخل على المقصور عليه 
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او المي خم ؟ الرسل بانزال المکادم عليهم و آم‌هم بتبليغها كما دوي عن الث * 
الله عليه و آ له : پعشت لا تمم مكارم الا خلاق . 

« واعلموا أن "ذلك من خر » أي من خیر عظيم أداد الله بكم أو ۳ الله فیکم 
من صفاء طینتکم أو من عمل خير أو نة خير صدد عنکم فاستحققتم أن یتفضل 
علي بذ لك , او اعلموا أن“ ذلك من 'نوفيق الله سبحانه و لا يمكن 'تحصيل ذلك 
۷ به ۰ أوعد* وه من الخيرات العظيمة وخم ° رسله من بين سار الخلق پالشوگ 
والرسالة والكرامة » سيب مكارم الا “خلاق التي علمها فيم . 

واليقين أعلا مانس الايمان؛ بحیث يبعث على العمل بمقتضاه كما مرگ والقناعة 
الاجتزاء بالیس من الا عراض اد إليها . يقال : قنع يقنع قناعة إذا رضي 
والا طبر عندي انا الااکتفاء بما أعطاه لله تعالی و عدم طلب الزيادة منه قليلا كان 
أم كثيراً ؛ والصیر هو حبس النفس عن الجزع عند الصيبة و عن ترك الطاعة لمشقتپا 
و عن ارثكاب المعصية لغلبة شبوتها , والشکر مكافاة نعم الله في جميع الا حوال 
بالسان والحنان والا أركان 1 والحلم ضبط النفس عن المبادرة إلى الانتقام فيدأ 
یحسن لا مطلقا . 

وحسن الخلق هو المعاشرة الجميلة مع الئاس بالبشاشة والتود“د والتلطف 
والاشفاق ؛ و احتمال الأذى عنهم " والسخاء بذل المال بسولة على قدر لايؤدئي 
إلى الاسراف في موضعه و أفضله ماکان بغير سؤال والغيرة الحمية في الدین ‏ وترك 
المسامحة فيما بری في نسائه و حرمه من القبايح , لاتغیتر الطبع بالباطل والحميئة 
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فيه » والقتل والضرب بالظن" من غيرثبوت شيء عليه شرع و أمثال ذلك » والشجاعة 
الجرأة في الجباد مع أعادي الد ین مع تحقّق شرائطه , والاأمبالمعروف ؛ دالنبي 
عن المنكر ؛ و مجاهدة النفس والشيطان . 

والمروءة بالهمن وقد يشدتد الواو بتخفيف الهمزة : هي الانسانية ' و هي 
صفات إذاكانت في الانسان يحق أن يسمى إنساناً أو يحق للانسان من حيث إِنّه 
إنسان أن يأتي بها فهو مشتق من المرء فهي من مہات الصفات الكماليّة قال في 
الصباح : المروءة آداب نفسائية تحمل مراعانها الانسان على الوقوف عند محاسن 
الا خلاق و جيل العادات انتپی » و قريب مله معنی الفتوةة و يعبر علها بالفارسية 
بمردي و جوانمردي ؛ و يرجع آکش ما یندرح فيه إلى البذل والسخاء » و حسن 
المعاشرة , و كثرة النفع للعباد » والاتیان بما يعظم عند الئاس من ذلك , 

و دوی الصدوق رجه الله في معا ني الا خبار پسند مرفوع إلى ۴ عبدالله مق 
قال : تذا کر نا أمىالفتوتة علده , فقسال : آنظتون أن" الفتو"ة بالفسق والفجور ؟ 
ما الفتوتة طعام موضوع ؛ و نائل مبذول , وبشرمعروف ؛ وأذى مكفوف , و أما 
نلك فشطارة (۱) وفسق » ۳ قال : مااطروءة ؟ قلنا : لانعلم» قال: المروءة والله أن 
یضع الرجل خوانه في فناء داده (۲) . 

قوله : « قال و دوی بعضمم » الظاهر أن" فاعل قال : البرقي" » حیث دوی 
من كتابه و يحثمل ابن مسكان اسشا و على التقدیرین فوله ؛ د دوى و زاد فبا» 
نناذعا في الصدق ؛ فقوله ؛ و ذاد فيها تأكيد للكلام السابق لثلا نتوهم أنه آنی بهما 
بدلا" من خصلتين من العش ثركبما فلابد" من سقوط عشرة من الرواية الا خبرة 
كما في الرواية الاتبة أو إبدالبا بائئتي عشرة » و يحتمل أن يكون اطراد بقوله : 
و ژاد فيها أنه زاد في الأأصل العدد أيضأ بما ذكر نا من الا بدال ؛ واله أعلم بحقيقة 
الحال . 


)00( الشطارة پا لفنح اعیاء ااررجل اهله لوماً وبا ۱ وثرك موا فقتهم ۰ 
(۲) معانی‌الاخبار ص ۱۱٩‏ . 


۷۰ کتاب‌الایمان والکفر- مکارم‌الا خلاق ج‎ Yé 
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۳-٩‏ : عن العد"ة ؛ عن البرقي" ' عن بكربن صالح ؛ ٠‏ عن جعفر بن محمد 
الپاشمي" , عن إسماعيل بن عباد قال بكر : و أظتْني قد سمعته من إسماعيل ؛ 
عبدالله بن بكير , عن أبي عبدالله لله تلم فال ات منكان عاقلا ا فقا 
حليماً مدادياً صبوداً صدوقاً وفيا إن اله عزوجل؟ خص ° تبياء پمکارم الا خلاق 
فمنكانت فيه فلبحمد الله على ذلك , و من لم تكن فيه فلیتضر"ع إلى الله عگوجل" 
و ليسأله إيّاها » قال : قلت : جعلت قداك و ما هن“ ؟ قال : هن" الودع ؛ والقناعة 
والصیر › والشکر ۱ والحلم ؛ والحياء , وااسخاء , والشجاعة , والغيرة ؛ والىرة 
و صدق الحدیث » و أداء الا مانة (۱) . 

بیان : قد مر تفسير العقل في أوتل الکتاب والا ظبر هناأثه ملكة للنفس 
تدعو إلى اختيار الخير والنافع , و اجتناب الشرود والضاد" » و بها تقوی النفس 
على ذجرالدواعي الشبويئّة والغضبيثة والوساوسالشيطائيّة » والفهم هوجودة تهیی 
الذهن لقبول ما يرد عليه من الحق ؛ و ينتقل من البادي إلى اللطالب بسرعة 
والفقه العلم بالااحکام من الحلال والحرام و بالا خلاق وآفات الثفوس و موانع 
القرب من الحق" و قبل : بصيرة قلبية في أعىالدين تابعة للعلم والعمل » مستلزمة 
للخوف والخشية . 

و قال الراغب : الفقه هو التوصُل إلى علم غائب بعلم شاهد فو أخص* 
من العلم قال تعالى « فما لرؤلاء القوم لايكادون يفقبون حديثاً (۲) بأنشهم قوم لا 
يفقبون » (۳) إلى غير ذلك من الأيات والفقه العلم بأحكام الشريعة ؛ يقال : فقه 
الرجل إذا صاد فقيباً » وتقه : إذا طلبه فتخصص به قال تعالی « لیتفقنبوا في 
الدين » (4) . 

والداداة الملاطفة و الملاينة مع الناس و ترك مجادلتهم و مناقشتهم ؛ وقد 


(۱) الكافى ج ۲ س ۵۶ . 


(۲) النساء : ۷۸ . (۳) الانتال : ۲۵ ١‏ براءة : ۱۲۷ الحش : ۰۱۳ 
)۴( براعة : ۰.۱۲۲ 


یمن قال في القاموس : درأه کجعله دفعه و دادأته داریثه و دافعته ولاینته ۰ و في 
النباية فيه كان لا يدادي ولا يمادي أي لا يشاغب , ولا یخالف ؛ و هو مبموز فَأمًا 
المداداة في حسن الخلق و الصحبة فغیر مبموز وقد یپمز انثهی . 

و الوفی" الکثیر الوفاء بعبودالله ؛ و عبود الخلق ؛ و هو قريب من السدق 
ملازم له كما قال أمير المؤمنين إل : الوفاء توأم السدق (۱) ويؤمي الحدیث إلى 
التحریص عای محبة الوصوف بالصفات الذ كورة » و اختيار مصاحبته » والودع 
قريب من التفوی بل آخص منها ببعض معانیپا ,فاه يعتبر فيه الکف" عن الشبهات 
بل الکروهات ؛ وبعض الباحات , قال في‌النباية فيه : ملاك الدين الودع ؛ الودع 
فيال صل الکف عن المحادم والتحر“ج منه ثم" استعیر للکف عن المباح والحلال 
والب هو الاحسان بالوالدین و الا قربن , بل باللاس أ<معين » وقد يطلق على 
جمیع الا عمال الصالحة و الخیرات . 

۰- ا + عن العدثة ؛ عن سبل ! وعلي ‏ عن أبيه جميعاً ؛ عن ابن محبوب 
عن ابن داب , عن أبي حمزة ٠‏ عن جابر بن عبدالله قال ؛ قال دسول اله 4 
ألا ا خب كم بخیردجالکم؟ قلنا : بلى يارسولالله , قال: "من خيررجالكم التقي 
النقي*السمح الکفین , الثقي الطرفين؛ البر* بوالديه ولايلجيء عيالهإلىغيره (؟) . 

توضيح ؛ بخير رجالكم دبما ینو هم التثافي بين هذا و بين قوله « من خير 
رجالكم » وا جیب بان" الراد بالأوتل الصنف و بالثاني کل فرد من هذا الصئف 
أو الحصر في الاوگل إضافي بالنسبة إلى من لم يوجد فيه الصفات المذكورة 
دون الخير على الاطلاق ۱ 

وأقول : ,يحتمل أن يكون لي أداد ذكر الكل ثم" | كتفى بذ كر البعض 
أو المراد أن المتصف پکل من الصفات المذكودة من جملة الخير أو المراد 
بقوله «بخيررجالكم» ببعضهم » بقرينة الاأخير, ومرجعه إلى بعض الوجوه المتقدامة 


(۱) نهجالبلافة ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
(۲) الكافى ج ؟ ص ۵۷ . 


۳۷ کتاب‌الایمان والکفر - مکارم الا خلاق ج ۷۰ 


و همم وم و و و و و داد هم مین هو داد ود دم و و و و و و و و هد موم ما وا مد وه دا و وا و مه و و ام ود ما مدا دم تاو ماد ماو مد و و وم ما زو اه وود وم مسا اس وم و هم ماس وج 


« التقي » أي من الشرك ؛ وما یوجب الخروج من الایمان » أو من ساگرالمعاصي 
أيضأ فقوله « اللقي" الطرفن » تخصیص بعد التعمیم أو المراد به الاحتراز عن 
الشبپات , والنقي* النظيف الطاهر من الا وساخ الجسمانيثة و الا دناس النفسانية 
من رذائل العقاگد والا خلاق . 

« السمح الكنئين » قال : في النباية سمح و أسمح إذا جاد و أعطى عن کرم 
و سخاء انتپی , و الاسناد إلى الكضين لظبور العطاء مئبما ؛ والتثئية للمبالغة › أو 
إشادة إلى عطاء الواجبات والمندوبات » « النقي الطرفين » أي الفرج عن الحرام 
و الشببة و اللسان عن الكذب و الخناء , و الافتراء والفحش , و الغيبة .و ساش 
المعاصي وما لايفيد من الكلام أو الفرجين أو الفرج و الفم عن أكل الحرام و 
الشببة أو المراد كريم الأ بوين و الأوتل آظهر قال في النهاية : طرفا الانسان 
لسانه وذكره و مله قولبم : لایددی أ طرفيه اون وفيه وما أدري أيه طرفيه 
أسرع اراد حلقه ودبره أي اسا القىء و الاسپال » فلم أدر اينما سرع خروحاً 
من کثرته انتپی والمعنى الثالث آیضاً حسن ما دوي عن النبی" يلي أن" أكثر ما 
يدخل الناد الا جوفان ۰ الوا : يا دسول الله و ما الاأجوفان ؟ قال : الفرج 
والفم (۱) و أيضأ فر نوا في آخباد كثيرة في بيان الهلکات بين شبوة البطن والفرج و دوی 
في معاني الا خبار أنه قال : من ضمن لي ما بين لحبیه و ما بين دجلیه , ضمنت له 
الجنّة , و حمله الا كش على العنی الا وگل قال السدوق رحمه الله : يعني من ضمن 
لي لسانه و فرجه » و أسباب البلایا تنفتح من هذين العضوین انتپی . 

البر“ بوالدیه أي المحسن الیهما والمطيع لهما ؛ والتحرئي لحاینهما « و لا 
بلجيء عباله إلى غيره» أي لميضطر"هم لعدم الانفاقعليهم مع القدرةعليه؛ إلىالسؤال 
عنغيره » يقال : ألجأنهإليه ولجاته بالبمزة والتضعيف أي اضطردته وکر "هته (؟) . 

۲-۹ : عن الحسن بن ل ؛ عن العلی , عن الوشاء ‏ عن عبدالله بن سئان 
عن دجل من بني هاشم قال : ادبع من کن" فيه كمل إسلامه , و لوكان من قرنه 

۹ س‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(؟) فى سخة الاصل هناك صفحة ذائدة راجع بيانها فى مقدمتنا على هذا الجزء . 


ممم مو رمه مهمو رم ف ممم ميك ومم همومه توم موه هم ووه مسرو رمه ووم ممم وم اووس مور هتروت ممم وو هزيم تممه م تمر مومهو سجم مهو م مم ميو همه سمه ممه مر مومه تممست وممقة تمم م مفو فه فوو فففة 


إلى قدمه خطايا لم تنقصه : الصدق ؛ والحياء , و حصن الخلق ؛ والشكر )١(‏ . 

بیان :كان" ا راد برجل من بلي هاشم السادق ك عبرهکذا لشد" التفيئة 
أو الرجل داو و ضمير قال له عليه السلام : « أدبع » أي أدبع خصال د لم تنقصه » 
ضمير المفعول للاسلام أو الوصول أي لمينقصه شيئاً من الاسلام و قبل : أي يوشقدالله 
للتوبة بسبب تلك الخصال , فلا ينقصه شيئاً من ثواب الااخرة ؛ مع أن“ حصول تلك 
الصفات يوجب انرك أكثرالمعاصي و يستلزمه )١(‏ .. 

۳- لى + ابي ؛ عن سعد والحميري" جمیعاً » عن ابن يزيد عن ابن أبي 
عمير » عن البطاگني ؛ عن أبي بصير » عن الثمالي'؛ عن علي“ بن الحسين لام قال : 
كان في بني إسر اميل دجل ينبش القبور فاعتل“ جار له فخاف ابلوت فبعث إلى الاش 
فقال : کیف‌کان جوادي لك ؛ قال: أحسن جوار قال: فان" لي إليك حاجة , قال: 
قضيت حاجتك » قال : فأخرج إليه كفنين فقال :: أحبة أن تأخذ أحبئبما إليك 
و إذا دفنت فلا تنبشني ' فامتلع النباش من ذلك و أبى أن يأخذه فقال له الرجل : 
اح أن تأخفه فلم يل به حتی ال أحبوما و مات الرجل . 

فلممًا دفن قال النبئّاش ؛ هذا قد دفن ؛ فما علمه بأني تر كت کننه أو أخذته 
لااخذنه فأئى قبره فنبشه فسمع صائحاً یقول و يصبح به ؛ لا تفعل , ففزع الباش 
من ذلك فتر که و ترك ماکان عليه , و قال لولده : أي" أب کنت لكم ؟ قالوا : نعم 
الاأبكنت لنا . قال : فان" لي إليكم حاجة قالوا : قل ما شئت فاا سنصير إليه 
إنشاه الله , قال : فاحب إذا أنامت* أن تأخذوني فتحرقوني پالناد » فاذا صرت 
رماداً فدفئوني (۲) ثم" تعمّدوا بي ديحأ عاصفاً فذدوا نصفي في البر" و نصفي في الب 
قالوا : تفعل . 

فلمًا مات فعل بعض و لده ما أوصاهم به؛ فلما ذروه قالالله عز "وجل" للبر”: 
اجمع ما فيك , وقال للبحر: اجمع ما فيك , فاذا الرجل قائم بين يدي الله جل“ 

جلاله فال الله عر وجل“ : ما حملك على ما أوصيت ولدك أن يفعلوه بك ؟ قال : 

)١( 000‏ فى نسخة الاصل وهكذا الكمبانى تكررهنا الحديث ۲۰ مع شرحها . 
(؟) يقال دف الشىء : استاصله و سنه , 


حملني على ذلك و عز“تك خوفك » فقال الله جل جلاله : فاي ساارضي خصومك 
وقد آمنت خوفك و غفرت لك )١(‏ . 

۳ لى : أبي ؛ عن الحميري ؛ عن ابن أبي الخطاب ؛ عن الحسن بن علي“ 
ابن فضال ؛ عن مثنى , عن ليث بن أبي سليم , قال : سمعت رجلا من الا نصاد 
يقول: بینما رسولالله ا مستظل” بظل” شجرة في يوم شديد الحر" » إذ جاء دجل 
فنزغ ثيابه ثم“ جعل یتمر"غ في الر مضاء يكوي ظبره مره , وبطنه مره » و جبهته 
مرثة , و يقول : يا نفس ذوقي فما عندالله عرتوجل" أعظم مما صئعت بك؛ و دسول 
لله ينظر إلى ما يصنع ؛ ثم" إن الرجل لبس ثيابه ثم" أقبل فأوماً إليه النبي* بلا : 
ببده و دعاه فقال له : يا عبدالله لقد ريتك صنعت شيئا ما دأيت أحداً من الناس صنعه 
فما جلك على ماصنعت ؟ | فقال الر“جل : ماني علىذلك مخافة الله عز"وجل" وقلت 
لنفسي : يا نفس ذوقي فماعندالله أعظم مما صنعت بك | (۲) فقال الابي* قباد: لقد 
خفت دبك حقتمخافته فان ربك ليباهي بك أهلالسماء ثم" قال لاأصحابه: یامعاش 
| من حض ادنوا من صاحبکم حتلى يدعولكم ؛ فدنوا مله فدعالهم و قال لهم : 
الله“ اجمع آم‌نا على البدى واجعل ]| (۳) التقوى'زادنا والجنّة مآ بنا )٤(‏ . 

۴- لى : سكل أمير المؤمنين #@ أي الناس خير عند الله عزوجل* ؟ 
قال : أخوفهم لله , وأعملهم بالتقوى , و أزهدهم في الدثنيا (ه) . 

۵ - لی : في خبر مناهي النبي” ليق قال اا : من عرضت له فاحشة 
أو شبوة فاجتنبها من مخافة الله عز وجل" حرم الله عليه الناد , و آمنه من الفزع 
الاأكبر » وأنجز له ماوعده في كتابه في قوله « ولن خاف مقام ره حشْتان » (د) . 


(۱) آما لیا لصدوق س ۱٩۷‏ . 

(۲ ۲) مابين الملامتین ساقط من الاصل دالکمبا نی اضفتاه من المسدر . 
(۴) آما لیا لسدوق ص ۲۰۵ . 

(۵) آمالی السدوق ص ۲۳۷ . 

(۶) آمالی السدوق ص ۲۵۷ , والاية فى سورة الرحمن :۴۶ . 


۶ - فس : 0 : كفى بخشية الله علمأ و كفى اا 
باه جهلا . 

۷ - فس : « و أها من خاف مقام دبه فنپی‌النفس عن الهوی فان" الجنة 
هي المأوي » (۱) قال : هو العبد إذا وقف على معصية الله وقدد علیپا , ثم" يت ركبا 
مخافة الله ونبى النفس عنها » فمكافأته الجنّة (؟) . 

۸- ل : الخليل بن أحمد ؛ عن ابن المعاذ ؛ عن الحسين الروژي" ؛ عن 
عبدالله بن عوف ؛ غن الحسن قال : قال دسول الله يار : قال الله تبارك و تعالی 
و عز“تي وجلالي لاأجع على عبدي خوفين , ولا أبمع له آمنین فاذا آمنني في الدانيا 
. أخفته يوم القيامة , وإذا خافني ني الد“ نيا آمنته يوم القيامة (۳) . 

آقول : قدص * كثيرمنالا” خباد في باب جوامع الکارم و يباب صفات| لشبعة 
وسيأتي في أبواب المواعظ . 

- ل : الخليل بن أحمد ؛ عن عل بن إسحاق السرتاج » عن الوليد بن 
شجاع ؛ عن علي" بن مسر ؛ عن عبيدالله بن عمر » عن نافع " عن ابن‌عمر قال : 
قال رسول الله َه : بينا ثلائة نفرفيمن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا 
إلى غاد فانطبق عليهم فقال بعضبم لبعض : يا هؤلاء والله ماينجيكم إلا" السدق 
فليدع کل“ رجل منكم بمايعام الله عزتوجل" آنه قدصدق فيه. 

فقال أحدهم : الل“ إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل ليعلىفرق(4) 
رز فزرعته فصاد من أمره إلى[ أن ] اشتریت من ذلك الفرق بقراً ثم" أتاني فطلب ' 
أجره فقلت : اعمد إلى تلك البقرفسقها فقال : نما لي عندك فرق من ارذ , فقلت 

اعمد إلى نلك البقر فسقپا فانها من ذلك فساقها * فان كنت تعلم [ أني فعلتذلك 
(۱) الناذعات : ۱ 
(۲) تفسیر القمی ص ۷۱۱ ۰ 
(۳) الخصال ج ۱ س ۳۹ . 
(۴) الفرق مکیال يسع سئة عشررطلا . 


من خشيتك فف رح عنا , فانساحت الصخرة عنم . 

وقال الااخر ؛ الل" إن كنت تعلم | (۱) نەکان ا أبوان شيخان كبيران 
فکنت ايا کل ليلة بلبن ذنم لي » فأبطأت علیم‌ما ذات ليلة فائیتهما وقد رقدا 
وأهلي وعباليبتضافون من الجوع (۲) و کنت لاأسقيهم حتی‌یشرب آبواي فکرهت 
أن | وقظہما من دقدتهما , و کرهت أن آدجع فيستيقظا (۲) لشربهما , فلم أذل 
أنتظرهما حتّی طلع الفجر؛ فان كنت تعلم أي فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا 
فانساحت عنم الصخرة حتی نظروا إلى السماء . 

و قال الاخر : اللهم" إن كنت تعم أنه كانت لي ابنة عم" أحب؛ الناس 
ال وإني راودتبا عن نفسها فأبت عل 5 إل أن آ تپا بمائة دیناد فطليتها حتی قدرت 
علیپا : فجلت بها فدفعتها إليه فأمكنتني من نفسها فلمنا قعدت بين دجليماقالت: اثثق 
اله و لا تفش" الخاتم إلا" بحقه , فقمت عنها و تر کت لها المائة » فان كلت تعلم أنني 
فعلت ذلك من خشيتك فف رج عنا ففر “ج الله عن "وجل" عنهم فخرجوا (4) . 

أقول: قد مضی باسنادآخر في إساب قصة أصحاب الكيف (ه) و أوردناه 
بتغییرما في باب الاخلاص )٩(‏ . 


4 ۰ ۰ ل‎ i 
: آنواع الحوف خمسة : خوف , و خشية ؛ و وجل ؛ ورهية » وهيبة‎ RE 


(۱) ما بینالعلامتین ساقط من الاصل أضفئاه منالمصدر » وقدتنبه لذلك مصحح طبعة 
الكمبانى , لكنه استدرك السقط طبن لرواية المحاسن المتقدمة فى باب الاخلاص فراجم . 

(۲) يقال : تضاغى من الطوى : تضودمن الجوع وساح ؛ ومنه قولهم دبات صبیانه 
يتضاغون من الجوع » . 

(۳) يعنى بستیقظان لاش الجوع فلا يأ خذهما اللوم ویبتلیان بالسهر . 

(۴) الخصال ج ۱ ص ۸۷ . 


(۵) داجع ج ۱۴ ص ۴۲۶ و ۴۲۱ قلا عن أمالى الطوسى ج ۷ من ۱۰ وس ۷۵۲ 
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(۶) نقله عن المحاسن ص ۲۵۳ راجع ص ۲۴۴ فیمامشی ۳ 


ممعم همه فوم ود مهنو ةوهو مه مووود وس و هو ووو همه وه مره مم واه وو مرو له م ميمت ممه مهم ميم ام سوسم مره هم مهمد ووه هه وت و و و 9 و و وات هه و و و ههه اس سه وسو ا مره موي 


فالخوف للعاصين ' والخشية للعالمين ' والوجل للمخبتين . والرهية للعا بدین ؛ والريبة 
للعادفين » أا الخوف فلا جل 'لذنوب قال الله عز"وجل" : « و لن خاف مقام ره 
جنتان » (۱) والخشية لا جل دوّية التقصیر قال الله عر"وجل" : « |نما يخشى الله 
من عباده العلماء » (۲) و أمّا الوجل فلا جل ترك الخدمة قال الله عزتوجل* : 
« الذین إذا ذكرالله وجلت قلوبیم » (۳) والرهبة لرؤية التقصير قال الله عن “وجل : 
د و یحذر کم الله نفسه » (4) يشير إلى هذا العنی . 

و دوي عن النبي يبل أنه كان إذا صلی سمع لصدره أذيزكا ذيز ا مر جل من 
الييةء حد”ثنا بذلك أبوعبداللهبن حامد" دفعه إلى بعض الصالحين عليهم السلام (ه). 

"١‏ ها : المفيد » عن ابن قولويه ؛ عن سعد ؛ عن ابن عيسى ؛ عن ابن أسباط 
عن عمه ا( عن أبي الحسن العبدي ؛ عن الصادق تتا قال : ماکان عبد لحيس 
نفسه على الله إل" أدخله الله الجنّة () . 

۳ ما ؛ الطفيد , عن الجعابي" عن أبن عقدة ؛ عن سليمان بن ل الهمدا ني. 
عن ڪل بن عمران ؛ عن څل بن عيسى الكندي , عن جعفر بن عل لا قال : من 
خاف الله عز "وجل" أخاف اله من هکل“ شيء » و من لم يخف الله عزتوجل" أخافه 
الله من کل" شيء الخبر (۷) . 

۳ ما : المفيد ‏ عن الحسن بن حمزة العلوي ؛ عن عل بن عبدالله بن جع 

عن أبيه , عن هادون ؛ عن ابن ذياد ؛ عن جعفربن عل ؛ عن أبيه لام قال : في 


(۱) الرحمن : ۴۶ . 

(؟) قاطن : ۲۸ 

(۳) الاثثال : ۲ .. 

(۴) آل عمران : ۲۸ و ۳۰ ۰ 
(۵) الخصال ج ۱ ص ۱۳۵ . 

(۶) آمالی‌الطوسی ج ۱ ص ۱۲۲ ۰ 
(۷) آمالی‌الطوسی ج ۱ ص ۱۳۹ ۰ 
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سیت اك سا یک 


حكمة آل داود پا 00 تنکلم بالبدى و أنت لا تفيق عن الر"دى يا 5 
أصبح قلبك قاسياً و أنت لعظمة الله ناسياً فلو كنت بالل عاكأ و بعظمته عارفاً لم تزل 
مله خائفاً ؛ و لمن وعده راجيا > ويح ك كيف لا تذكر لحدك ؛ و انفرادك فيه 
وحدك (۱) . 

۴- ما : الفید » عن الجعابي' » عن ابن عقدة ؛ عن د بن إسماعيل بن 
إبراهيم ؛ عن عم أبيه الحسين بن موسی ؛ عن أبيه موسى بن جعفر' عن بائه ؛ عن 
آمیرالومنن بللا قال: ان" الومن لايصبم إلا" خائفاً و إنكان محسنأ » ولايمسي 
إلا خائفاً و إن كان محسناً , لاله بن رین : بين وقت قد مضى لا يدري ما الله 
صانع به , و بين أجل قد اقترب لا يدري ما يصيبه من البلكات الخبر (؟) . 

۳۵- ما : الفيد › عن أحمد بن الولید ۱ عن أبيه , عن سعد » عن أبن عیسی 
عن ابن محبوب » عن الثمالي" قال :كان علي“ بن الحسین للم يقول : ابن آدم! 
لاترال بخير ماکان لك واعظ من نفسك؛ و ماكانت الحاسبة من هملك ؛ و ماکان 
الخوفلك شعاراً والحزن لك دثاراً؛ ابن آدم ! نك میت و مبعوث و موقوف بين 
يدي الله عزوجل؛ » ومسؤول فأعد" جواباً (۲) . 

۳۶ ما : با لاسناد إلى أبي قتادة ؛ عن صفوان قسال : قال الصادق ب 
للمعلى بن خنسی: يا معلى اعتززبالله یمززل ال , قال : بماذا يا ابن دسول الله ؟ 
قال : يا معلى خف الله یخف منك كل“ شيء الخبر (4) . 

۷ ما : ابن بس‌آن , عن الحسن بن صفوان » عن عبدالله بن عل ؛ عن أبي 
خيئمة » عن يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه , عن صالح بن كيسان , عن نافع أن" 

عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله تلد : بيئما ثلاثة رهط يتماشون أخذهم المطر 
(۱) أمالىالطوسى ج ١‏ ص ۲۰۶ . 
(؟) أمالى الطوسى ج ١‏ س ۲۱۱ . 
(۳) آمالی لطوسی ج ١‏ س ۱۱۴ ۰ 
(۴) آمالیا لطوسی ج ۱ ص ۳۱۰ ۰ 


ااصللا الل لل يي ۱۳| 


فأووا إلى غاد في جبل ل ۳ فقال بعضهم لبعض: 
انظروا أفضل آعمال عملتموها فاسألوه بها لعل یف ج عنکم . 

قال أحدهم : للم" إنهكان لي لي والدان كبيران وكانت لي امرأة وأولاد سفاد 
فکنت أدعى عليبم » فاذاأرحت علیهم غنمي بدت بوالدي" فسقيتهما فلم آت حتى 
نام أبواي فطييت الاي ناء ثم ' حليث ل قمت بحلابي عند رأس اہو “ی والصبة 
يتضاغون عند دجلي أكره أن أبدأ بهم قبل آبوی" وأكره أن | وقظبما من نومبما 
فلم أذل كذلك حتثى أضاء الفجراللهم" إن كنت تعلم أشي فعلت ذلك ابتغاء وجك 
فافرج عنا فرجة نرى منها السماء ففر'ج له فرجة فرأى منها السماء . 

وقال الااخر : الهم" إنّهكان لي بنت عم" فأحببتها حببأكانت أعزة الناس إلى“ 
فسألتها نفسها فقالت : لاحتی تأتيني بمائة دیناد , فسعيت حتی جمعت مائة دینار 
فأتيتها بها فلما كنت بن دجلما ناك :ان لوا قح لام( يعت مت 
ا ' إن كنت تعلم أي فعلت ذلك ابتفاء وجهك فافرج عنا فيها فرجة ففر اج 
الله لهم فيا فرجة . 

وقال الثالث ؛ الهم" إني كنت استأجرت أجيراً بغرق ذ رة ؛ فلمًا قضی‌عمله 
عرشت عليه فأبى أن يأخذها و رغب عنه فلم ازل اعتمل به حى جمعت مله بقراً 
ورعاء‌ها فجاءني ؛ وقال اتدقالله وأعطني حقي ولاتظلمني‌فتلت له : اذهب إلى تلك 
البترورعاتهافخنها ' فذهب واستاقها اللبم" إن كنت تعلمأ ني فعلت ذلك بتغاء وجبك 
فافرج عنا ما بقي منها ففراج الله عنهم فخرجوا يتماشون )١(‏ . 

مس ع : أبي؛ عن علي“ ع نأبيه » عنابنأبيعمير' عنهشام بن‌سالم» عن ابي 
العباس » عن أبي عبدالله 4 قال : إن" قومأ أصابوا ذنوباً فخافوا منها و أشفقوا 


فجاءهم قوم آخرون فقالوا لهم : مالكم ؟ فقالوا: إناأصبنا ذنوباً فخفنامنها وأشفقنا 
فقالوا لهم : نحن نحملها عنكم » فقال الله تبادك و تعالى : يخافون و تجترؤن علية؟ 
فأنزل الله عليهم العذاب. 


)۱( أمالى الطوسى ج ۲ ص ۰۱۰ وقدمر الاشارة الى الحديث قبل ذلك , 
(۲) عللالشرايع ج۲ س ۲۰۵ ۰ 
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۳۹ ۳ ال ٠‏ عن ابه عن جد“ م عوجر بق عبد 0 
عن جميل بن‌دد اج عن الثمالي" قال : قال الصادق تَكَام: ): ادج اللرجاءلايجر” فك 
على معاصيه و خف الله خوفاً لايؤيسك من دحمته (۱) . 

۰ - لی : ابن الميو کل( ؛ عن السعد آپادي ۰ عن البرقي" ۱ عن القاشاني 
عن الاصبهاني" » عن المنقري » عن حمادبن عيسى » عن السادق یل قال : كان 
فیما أوصی به لقمان ابنه ابي خف الله خوفاً لووافيته بس * الثقلين خفت أن يعن" بك 
و ادج الله رحاء لو وافته بذنوب الثقلن رجوت أن يغفر لك (۲) . 

آقول : قد مضی باسناد آخرني باب مواعظ لقمان (۳) . 

۱- مع : أبي؛ عن سعد ۽ عن‌البرقي " عن‌القاشاني » عمن ذکره ؛ عزعبدالله 
| بنالقاسم ٠‏ عن أبيعبدالله 2 فال: سمعته یقول: الخائفمن لم يدع له الرهبةلساناً 
ينطق به (4) . 

۳ فس أني ؛ عن ابن أبى عمير ؛ عن عبدالرحمن بن‌الحجاج قال : قلت 
لا بي عبدالله 5 حديث ترويه الناس فيمن يومربه آخر الناس إلى النار فقال : 
أما إِنّه ليس كمايقولون ؛ قال دسول الله ملع : ان" آخر عبد یوم به إلىالناد 
فاذا آص به ا لتفت فیقول| لجبار: دد وه‌فرد وله فيقول له : لم التفت*؟ فیقول : یارب" 
لم يكن ني بك هذا فيقول : وما كان طك بي ٩‏ فيقول : يا دب" كان فلتي بك 
أن تغفر لي خطيئتي » وتسکنني جِنّتك , قال : فيقول الجباد : يا ملامكتي وعزثني 
و جلالي و آلائي و علوئي و ادتفاع مكاني ما ظان” بي عبدي هذا ساعة من خيرقط 
ولوظن" بي ساعة من خير ما روتعته بالناد , أجيزوا له كذبه و أدخلوه الجنة . 

ثم" قال رسو لالله ی : ليس من عبد یظن* بالله خيرأ إلا" كان عند ظنه به 

. ۱۰ آمالی الصدوق س‎ )١( 
۰۳۹۷ آمالی السدوق ص‎ )۲( 


(۳) داجم ج ۱۲ ص ۴۱۲ من هذه الطبعة الحديثة 
)۴( معا لیالاخبار ص ۲۳۸ ۰ 


و ذلك قوله ؛ م و ذلكم نكم الذي طستم برسکم أدديكم فأصبحتم من 
الخاس‌پن » )١(‏ . 

۳- ٿو : أبي » عن سعد ؛ عن أبن يزيد , عن ابن بيعمير مثله (۲) بتغييرمًا 
وقدمضى في باب ما يظبر من رحمة الله في القيامة . 

اقول : قد مي" بعض الا خباد نيباب التو كل والتفويض . 

۴سن : جعفر بن نعيم ؛ عن عمه ع بن شاذان » | عن الفضل بن شاذان | 
عن ابن بزبع ‏ عنالرضا 6# قال : أحسن بالله الظن" فان" الله عزوجل؟ يقول ؛ 
أناعند حسن نان عبدي المؤمن بي إن خی فخير وإنشر فشر (۳) . 

۵ ما : المفيد , عن ابن قولويه ؛ عن الكليني ؛ عن عدكة من أصحا به.عن 
ابن عيسى ؛ عن ابن محبوب ؛ عن داود بن كثير , عن أبي عبيدة الحذاء » عن 
أبي جعفر ا قال : قال دسول الله َيِه : قال الله عزتوجل:: لایشکل العاملون 
على أعمالهم التي يعملون بهالثوابي ؛ فانم لواجتهدوا و أتعبوا أنفسهم أعمادهم في 
عبادتي کانوا مقصرین » غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي ؛ فيما يطلبون م نكرامني 
و النعیم في جناني و دفيع الدرجات العلى في جوادي ؛ و لکن برحمتي فليثةوا 
و فضلي فليرجوا » وإلى حسن‌الظن" بيفليطمئدوا ؛ فان"رحمتي عند ذلك تد کم 
و بمنتي | بلغپم دضواني و | لسم عفوي ۰ فاثى أنا الله الرحمن الرحيم بذاك 
تسميت (4). 

۶ - ما : الحفاد " عن عل بن إبراهيم بن كثير » عن الحسن بن هسانیء 
عن ها نىء بن حم اد بنسلمة' عن يزيد الرقاشي"' عن أنس قال : قال رسو لال مي : 
لايموتهة أحدكم حتنی بحسن‌ظنه بالله عن وجل؟ , فان حسن الظن بالله عز "وحل؟ 

(۱) تفسير القمى ص ۵٩۲‏ ؛ والاية فى فصلت : ۲۳ . 

(؟) ثواب‌الاعمال ص ۱۵۷ ۰ وقد مضی فى ج ۷ ص ۲۸۷ . 

(۳) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ؟ ص 2١‏ فى حديث . 

(۴) أمالي الطوسي ج ۱ ص ۲۱۵ , 
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من الجنة (۱) . 

۷ - ل : ابن‌التو کل , عن عل العطاد , عن الا شعري؛ عن عل بن آدم 
دفعه قال : قال دسول الله مله با علي“ لاتشاودن" جبانا فاثه یضیق عليك الخرج 
و لاتشاودن" البخيل فانه يقصى بك عن غايتك ؛ ولاتشاورن”حريصاً فانه يزين لك 
شرهاً , و اعلم يا علي“ أن“ الجبن و البخل و الحرص غريزة واحدة یجمعبا 
سوء الظن' (۲) . 

۸ - ثو : ابنالوليد , عنا لصفار؛ عن عبادبنسليمان؛ عن عل بنسليمان » عن 
أبيه " عن إسحاق بن عماد؛ عن الصادق 4# قال : ياإسحاق خف الله كأ نك 7 تراه[ فان 
كنت لاتراه ] فاته يراك » فان كنت تری أنه | لا ] يراك فقدكفرت › ون كنت 
تلم أنه يراك ثم" اسنترت عن المخلوقين بالعاصي وبرزت‌له بها ؛ فقد جعلته نی حد" 
أهون الناظرين إليك (۴) . 

٩‏ ٿو : ابي » عن سعد ؛ عن ڪل بنالحسين ؛ عن أبن أبي عمير " عن حفص 
ابن البختري قال : قال أبوعبدالله ل : ان" قوماً آذنبوا ذنوباً كثيرة فأشفقوا 
منها وخافوا خوفاً شديداً وجاء آخرون فقالوا: ذنوبكم علينا , فأنزل الله عزتوجل* 
عليهم العذاب , ثم قال تبادك و تعالى :خافوني و اجترأتم )٤(‏ . 

سن: أبي ؛ عن ابن أبي عمير مثله (ه) . 

۰ -سن : أبي دفعه إلى سلمان رضوان الله عليه قال : قال: أضحكتني ثلاث 
وأبكنني ثلاث فأمًا الثلاث اني أبكتني ففراق الا حبة دسول الله وليه [ وحز بد ] 
وألوول عند غمرات الموت , والوقوف بين يدي دب" العالين » يوم تکون السريرة 


. ۳۸۹ س‎ ١ آمالی الطوسى ج‎ )١( 
. ۵۰ ص‎ ١ الخصال ج‎ )۲( 

(۳) ثواب الاعمال ص ۱۳۳ , 

(۴) ثواب الاعمال س ۲۱۶ . 

(۵) المحاس ص ۱۱۶ . 


لاا ا ا ل 2 ل ا 0[ 


علانبة , لا أددي إلى الجنة أصير آم إلى النار , و أمًا الثلاث الي أضحكتني فغافل 
ليس بمغفول عله وطالب الدنيا والموت يطلبه , وضاحك ملء فهلايدري أزاض عله 
سيكده أمساخط عليه )١(‏ . 

۱- سن : ابي » عنابن فضال » عن الحسن بن الجهم ؛ عن بعض أصحابنا 
عن أبي جعفر 0 قال : يوقف عبد" بين يدي الله يوم القيامة فیأس به إلى الناد 
فیقول : لاو ع "نك ما كان هذا طني بك [ فيقول : ماکان ظنك بي ؟ ] فیقول : 
[ کان ] ظنتي بك أن تغفرلي » فیقول : قدغفرت لك » قال أبو جعفر تلم : أما 
والله ماظن“ به في الدنياطرفة عين ؛ ولو كان ظن" به‌طرفة عن ما أوقفه ذلك الوقف 
لما رأى من العفو (؟) . 

اقول : آوددنا مثله ني باب مايظبرمن رحمةالله تعالى في‌القيامة (0) , 

۳ص : بالاسناد إلى | لصدوق باسناده إلى | بنمحبوب ؛ عن أبيحمزة ؛ عن 
أبيجعفر 5 قال : خرجت امرأة بفی [على ] شباب من بلي إس ائيل فأفتنتهم فقال 
بعضهم : لوكان العابد فلاناً لود آها افتنته وسمعت مقالتهم فقالت : والله لاأنسرف إلى 
منزلي حتی‌آفتنه فمضت نحوه في الليل فدقت عليه , فدلك (4) فقالت: آوي عندك 
فأبي عليها فقالت : إن" بعض شباب بني إسرائيل داودوني عن نفسي فان أدخلتني 
ولا" لحقوني وفضحو ني . 

فلما سمع مقالتها فتح لبا , فلما دخلت عليه رمت بثيابها فلمًا رأى جمالها 
و هینبا وقعت في نفسه ۰ فضرب يده علیپا ثم" دجعت إليه نفسه ؛ و قد کان يوقد 
تحت قدد له فأقبل حتّی وضع يده على الثار فقالت : أي“ شيء تصنم ؟ | فقال : ] 

ا حرقها لا نپا عملتالعمل فخرجت حتی‌أنت جماعة بلي إسرائيل؛ فقالت : الحقوا 


(۱) المحاسن ص ۴ . 

(۲) المحاسن ص ۲۵ ٠‏ 

(۳۲) دأجع ج ۷ ص ۲۸۶ - ۲۹۰ ۰ 

(۴) أي ماطله ولم يفتح لها الباب د فى بعض النسخ لاتوجد هذه الكلية , 
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و على الا فان | و 

#ه- ص : عن هارون بن خارحة ؛ عنأبي عبدالله تلم أن" عا بداً کان في بني 
إسرائيل فأضاف امرأة من بني إسرائیل فهم" بها ' فأقبل کلما هم بها قرتب أصبعاً 
من أصابعة إلى الناد فلم يزل ذلك دأبه حتی أصبح » فقال : اخرجي لبئسالضيف 
كنت لي 

عه ص : الصدوق , عن أبيه [ عن سعد | دفعه قا لكان يحيى بن ذ كر ينا يصلّي 
وسكىحتى ذهب لحم خد"ه , وجعل لبدأ وألزقه بخده حتی يجري الدموع عليه 
وکان لا ينام فقال أبوه يا بني" إني سألت الله أن يرذقنيك لا فرح بك وتقر" عيني 
قم فصل قال فقال له يحيى: ان" جبرئيل حدتثني أنة أمام الناد مفاذة لایجوذها 
إلا البکناژن فقال يا بلي فابك وحق” لك أن تبكي 

۵ صح : عن الرضا کل , عن آبائه ول قال : قال رسول الله بلا 
قال الله تبارك و تعالی ياابن آدم لايغر“نك ذنب الناس عن ذنبك . ولا نعمة الئاس 
من نعمة الله عليك ؛ ولاتقنط الناس من رحمة الله تعالى وأنت ترجوها لنفسك(؟) . 

ن ؛ عله لک مثله (۲) . 

۶ ضا : دوي أن“ الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود #: فلانة بنت فلانة 
معك في الجنّة في درجتك ؛ فسارإليها فسألها عن عملها فخبرته فوجده مثل أعمال 
سائرالناس ؛ 0 عن‌نیتتها فقالت: ما كنت في حالة فنقلني منها إلى غيرها إلا" كنت 
بالحالة التي نقلني ليپا أبس" متي بالحالتي التي كنت فيبا ‏ فقال : حسن طك 
بالله چل؟ 1 عر . 

وأدوي عن العالم بم أنه قال : والله ما عطي مؤمن قط“ خير الدثنيا 
والا خرة الا بحسن ظنه بالله جلء وعز” ؛ ورجائه مله ؛ وحسن خلقه ؛ والكف” عن 
اغتیاب المؤمنين ؛ و أيم الله لا پعذّب الله مؤمناً بعدالتوبة والاستغفاد إلا" پسوء الغ د 


(۱) صحيفة الرضا عليهالسلام ص م . 
(؟) عیون أخبار الرضا ج ۲ س ۲۵ , 


بالله و تقصيره من دحاگه لله , و سوء خلقه ٠و‏ من اغتيابه للمؤمئين ۰ والله لا يحسن 
عبد موّمن ۳ بالله الا کان الله عند طنه به , لان الله عن وجل"کريم يستحبي أن 
یخلف ظن"عبده و رجائه , فأحسنوا الظن" بالله. وادغبوا له و قد قال اله عزوجل*: 
« الظانین بالله طن“ السوء علیهم دائرة السوء » (۱) . 

ودوي أنة داود عليه السلام قال : یارب" ما آمن بك من عرفك , فلم یحسن 
الظن* بك . 

ودوي أن آخر عبد یوّص به إلى الناد فیلتفت فيقول : يا رب" ام يكن هذا 
ظني بك ؛ فیقول : ماکان ظتك بي ؟ قال :كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي 
ونسكني جنك , فيقول الله ع نوجل" : يا ملائكني و عزني و جلالي وجودي 
وكرهي و ادتفاعي في علوي ماظن" بي عبدي خيراً ساعة قط“ و لو ظن" بي ساعة 
خيراً ما روتعته پالنار , أجيزوا له كذبه ؛ و أدخلوه الجنّة . 

ثم" قال العالم تي : قال الله عن وجل" : ألا لا يكل العاملون على أعمالبم 
ال يعملونها لثوابي , فانم لو اجتهدوا و أتعبوا أنفسهم أعمادهم في عبادتي ,کانوا 
مقصرین غير بالغين فيعباداتېم کنه عبادتي فیمایظنونه(۲) عندي من کرامتي» ولكن 
برحمتي فليثةوا؛ ومن فضلي فليرجوا ؛ وإلىحسن الظن”| بي |فليطمكشُوافان* رحمتي 
علد ذلك تد کہم ۳ منتي لبلغهم ۱ و دضواني و مغفر تي يلسم ۱ فاني أنا الله 
الرحمن الرحيم و بذلك سمتیت . 

و أدوي عن العالم ## أنه قال : إن“ الله أوحى إلى موسى بن عمران 924 
أن[ اجعل ]ني الحبس رجلين من بني إسرائيل فحبسهما "مره باطلاقپماقال : فنظر 
إلى أحدهمافاذا هومثلالهدبة , فقالله : ما الذي بلغبك ماأدى منك ؟ قال : الخوف 
منالله " و نظ إلى الااخر لم يتشعتب منه شيء فقال له : أنت و صاحبك كلتما في 
أمى واحد و قد دأيت بلغ الا بصاحبك و أن لم یتفیتر ؟ فقال له الرجل : إِنّه 
كان ظني بالله بهبلا حسناً فقال: يارب" قد سمعت مقالة عبديك فاینهما أفضل؟ قال: 


(۱) الفتح :۶ . (؟) فيما يطلبونه خ . 


EE e 
وأروي عن العالم يليم : أن الله أوحى إلى موسى بن‌عمران 5 يا موسى‎ 
. قل لبني إسرائيل أنا عند فان" عبدي بي , فليظن” بي ما شاء يجدني عنده‎ 
ونروي : من خاف الله سخت نفسه عن الد نيا » ونروي خف الله كا نك ۲ تراه‎ 
فان كنت ت لا تراه فانه يراك ؛ و إن كنت لا نددي أنه يراك فقد کفرت ؛ و إن كنت‎ 
تعلم أنه يراك نم" استثرت عن المخلوقين با معاصي و برذت له بها , فقد جعلته أهون‎ 
. الناطرين إليك‎ 
ونروي : من رجا شیلاً طلبه ؛ ومن خاف من شيء هرب منه  ما من ممن‎ 
. يجتمع في قلبه خوف ورجاء , إلا" أعطاه الله ما منل ؛ و أمنه متا يخاف‎ 
. ونروي : من مات آمنا آن‌یسلب سلب ؛ ومن مات خا : خائفاً أن يسلب أمن السلب‎ 
مص : قال الصاد 2« : أوحىالله تعالی إلى ل ل‎ -۷ 
من‌آلاگي و نعمائي فانتهم لم يروا مني إلا" الحسن الجميل ؛ لثلا" يظنّوا في الباقي‎ 
إلا مثل الذي سلف مني إليهم , و حسن الظن" يدعو إلى حسن العبادة ؛ والمغرور‎ 
يتمادى في المعصية , ویتمنی المغفرة ؛ و لا يكون محسن الظن” في خلق الله إلا" المطبع‎ 
. له ؛ يرجو ثوابه , و يخاف عقابه‎ 
قال دسول الله تيه يحكى عن ربئّه تعالى : أنا عند حسن ظن” عبدي بي یا‎ | 
عل فمن ذاغ عن وفاء حقيقة موجبات ظنّه بر به , فقد أعظم الحجة على نسه وكان‎ 
. )١( من المخدوعين في أسرهواه‎ 
مص :+ قال الصادق تلا : : الخوف قيب القلب ؛ والرجاء شفيع النفس‎ -/ 
د منكان بالله صادفاً  کانمن الله خائفاً و إليه داجيا » و هما جناحا الايمان » يطير‎ 
وعينا عقله ييص ببما إلى وعدالله و وعيده‎ ٠ العبد المحقق ببما إلى دضوان الله‎ 
والخوف طالع عدل الله ناهي وعيده ؛ والرجاء داعي فضل الله ؛ و هو يحبي القلب‎ 
. والخوف يميت النفس‎ 


(۱) مصباحالشريعة ۵۸ د ۵٩‏ .. 


امف امشو م للعو فقا لوو ا لح ل ول و ا 


غيرعالم بما تختم صحيفته , و لا له عمل یتوسل به استحقاقاً , و لا قدرة له على شيء 
و لا مفرگ وكيف لايرجو و هو يعرف نفسه بالعجن ؛ و هو غريق في بحر آلاء الله 
ونعمائه ؛ من حيث لا تحصى ولاتعد؛ فا لمحب يعبد ریه على الرحاء بمشاهدة 
أحواله بعين سپر ؛ والزاهد يعبد على الخوف .. 

قال أويس لبرم بن حيان ؛ قد عمل الئاس على رجاء فقال : بل تعمل على 
الخوف والخوف خوفان ثابت وعارض ؛ فالثابت من الخوف يورث الرجا , والعادض 
منه يورث خوفاً ثابتا » والرجاء رجاءان : عاكف وباد , فالعا کف مله يقوأى نسبة 
العبد (۱) والبادي منه يسح أمل العجن والتقصير والحياء (۲) , 

4 شى : عن صفوان الجمال قال : صليت خلف أبى عبداله اتلم فأطرق 
ثم" قال : الم" لا تومتي مكرك ثم" جهم (۳) فقال : « لا يأمن مكرالله ال القوم 
الخاسرون » (4) . 

٠ه‏ م : قال ال تعالی : « ان" الذي ن آمنوا بالله » (ه) و بما فرض الایمان 
به من بوه نبي اله و ولاية علي بن أبي طالب والطيبين من آله « والذين هادوا » 
يعني اليبود « والنصارى » الذي زعموا نم في دين الله متناصرون « والصابئين » 
الذين زعموا هم صبوا إلى دين الله و هم بقولبمكاذبون « من آمن باه » من هؤلاء 


(۱) المحبة خ ل 

(؟) مصباحالشريعة ص ۶۰ و ۰۶۱ 

(۳) اختار فى المسدر المطبوع نسخة دجهر» بدل «جهم» والتجهم هوا لتعبس يقال : 
جهمه : استقبله بوجه مكفهن باس . 

(۴) تفسير العياشى ج ۲ ص۲۳ , والاية فى الاعراف : ۰۹٩‏ 

(۵) البفرة : ۶۲ . 


الکیاد و نزع عن کفره 9 من هؤلاء ا مؤمئين في مستقبل آعمادهم و أخاص 
و وفی بالعبد واليثاق الأخوذین عليه لحمد و علي" و خلفائما الطاهرین « وعمل 
صالحاً » من هؤلاء الومنن « فلهم آجرهم » ثوا بهم « عند دینهم » في الاآخرة « و لا 
خوف عليهم » هناك حين يخاف الفاسقون «و لا هم پحر نون » إذا حزن الظاللون ` 
لاتېم لم يعملوا من مخافة الله ما يخاف من فعله و لا يحزن له . 

و نظر آمیرالومنین على" ج إلى رحل أثرالخوف عليه ' فقال : ما بالك 
قال : إني أخاف الله » فقال : : اعدا خد ذنويك ,"و خف عدل ال لك ف 
مظالم عباده ,و أطعه فما كفك ,و لا تعصه فيما يصلحك , ثم" لا تخف الله بعد ذلك 
فاث لا يظلم أحداً , ولا بعل به فوق استحقاقه أبداً الا أن تخاف سوء العاقبة بان 
تفیش أو تيد “ل ؛ فان آردت أن يؤملك الله سوء العاقية › فاعلم أنتما ات من شد 
فبفطل اله و تتوفيقه , و ما تئیه من سوء ا اا و 
عنك )١(‏ . 

وم جا: أحمد بن الوليد ؛ عن أبيه , عن الصفار » عن أبن معروف ۰ عن 
ابن مهزيار » عن ع بن سنان » عن الحسن بن أبي سادة قال : سمعت أبا عبدالله 
عليه السلام يقول : لايكون العبد مؤمناً حتلى يكون خائفاً داجیا , ولايكون خائفاً 
داجیاً حتی يكون عامل لمايخاف ويرجو (۲) . 

بن : ابنسئان مثله . 

۳ جا: بالاسناد » عن‌ابن مپزیاد , عنالقاسم بن عد » عنعلي" قال :سألت 
أبا عبدالله ك : عن قول الله عن “وحل” « و الذین يؤتون ها آئوا وقلوبهم وجلة» 
قال ؛ منشفقتهم ورجائهم يخافون أن ترد“ إليبم أعمالهم إذا لميطيعوا وهم يرجون 
أن يتقببل منهم (۳) . 

(۱) تفسیرالامام س ۱۲۵ . 

(؟) مجالس المفیه ص ۱۲۲ . 

(۳) مجالس المفيد ۱۲۳ والاية فى المؤمئون 7۶۰ . 


ين : القاسم بن ل مثله . 

۳ - قيه : ذكر أبو جعفر أحمد القمي" في كتاب زهد النبي" مَل أن“ 
جبرگیل أناه عند الزوال ف‌ساعة لميأته فيها وهو متفیتر اللون » وكان النبى* ملي 
پسمع حسه وجرسه فلم سمعه يومئذ » فقال له اللبی" ب : با حبرثيل ! مالك 
جتني في ساعة لم نکن تجيكني فيها ؛ و أرى لونك متغيراً و کنت أسمع حسك 
و جرسك فلم آسمعه ؟ فقال : |ٍتي جلت حين أمر الله بمنا فخ النار ‏ فوضعت 
على الناد . 

فقال النبي” ب4 : أخبر ني عن الناد ياجبرئيل حين خلقها الله تعالى فقال : 
اله سبحانه أوقد علیها ألف عام فاحمر“ت ثم" أوقد عليها ألف عام فابيضت ثم" أوقد 
عليبا ألف عام فاسودت فبي سوداء مظلمة لایضیء جمرها ولاينطفي لببها ؛ الذي 
بعك بالحق" نبیاً لو أن" مثل خرق أبرة خرج منها على أهل الاادض لاحترقوا 
عن آخرهم ؛ ولو أن“ رجلا دخل جبثم ثم" أخرج منها لبلك أهل الاادض جميعاً 
حبن ینظرون إليه لمايرون به , و لوأن” ذراعاً من السلسلة التي ذكرها الله تعالى. 
في كتابه وضع على جميع جبال الدنيا لذابت عن آخرها , ولو أن" بعض خز"ان 
التسعة عشر نظر إليه أهل‌الاادض لماتوا حين ینظرون إليه ؛ ولو أن" ثياباً من ثياب 
أهل جپتّم خرج إلى الاأرض لمات أهل الا دض من‌نتن ريحه . 

فا کب" النبي؛ وَل , و أطرق يبكي و كذلك جبرگیل , فلم يزالا يبكيان 
حتلى ناداهما ملك من السماء يا جبرگیل و يا عل إن الله قد أمنكما من أن تعصیانه 
فيع بكما . 

قال رسول الله سر : ریت في النام رجلا قد هوت صحيفته قبل شماله 
فجاءه خوفه من الله فأخذ صحیفته فجعلبا في يميه » و رأيت دجلا من مني قد 
هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشبة الله فاستخرجه مزذلك . 

۴ - ضه : قال رسول اله تلد : من كان بالله أعرف كان من الله أخوف و 
قال م : يا ابن مسعود اخش الله بالغيب کانك تراه , فان لم تره عفاثديراك 


۳۹6 کتاب‌الایمان والکفر- مکارمالا خلاق ج ۷۰ 


يقولالله تعالی « من خشي الرحمن بالغیب وجاء بقلب مثیب #ادخلوها بسلام ذلك 
يوم الخلود » (۱) . 

وروی آن" النبی* مي كان يصلي وقلبهكا مرجل يغلي من خشية الله تعالی . 

وقال أميرالمؤمنين إت : يا بني“ خف الله خوفاً أك لوأتيته بحسنا تأهل 
الاادش لم يقبلبامنك , واد الله رجاء أك لوأتيته بسیتآت آهل‌الاادض غفرهالك . 

وقال النبي مَل : إذا اقشعر" قلب المؤمن من خشية الله تحاتت عنه خطاياه 
كما نتحات” من الشجر ودقپا . 

و عن أبي جعفر چ قال : وجدنا في كتاب علي” بن أبي طالب یلق أن" 
دسول الله يليه قال وهو على منبره : والله الذي لا إله الا" هو ما اعطي موّمن خير 
الدنيا والااخرة إلا" بحسن ظنه بالله , و دجائه و حسن خلقه , والکف" عن اغتياب 
المؤمئين , والله الذي لا إله إلا" هو لا یعذّب الله مؤمناً بعد التوبة و الاستخفاد الا" 
بسوء ظنه بالله ٠‏ و تقصبر من رجائه بالله , و سوء خلقه و اغتیابه للمومنن ۳ 
الذي لاله إلا" هو لا پحس ظن عبد مؤمن بالله إلا" كان الله عند طن" عبده المؤمن 
به , لاان الله كريم بيده الخیرات › يستحي أن یکون عبده المؤمن قد أحسن به 
الظن" والرجاء ثم" يخلف ظنّه ورجاءه له , فأحسنوا بالله الظن“وادغبوا إليه . 

و قال عليه السلام : ليس من عبد ظن؟ به خيراً إلا كان عند ظلنّه به وذلك 
قوله عز وجل" «ذلکم نلتكم لذي ظننتم بر بكم أرديكم فأصبحتممنالخاسرين» (۲). 

عا يلتم قال ؛ قال داود النبي* صل الله عليه : یا رب ماآمن بك من عرفك 
فلم يحسن الظن” بك . 

۵- مشكوةالانواد : نقلامن کناب المحاسن ؛ عن أبي جعفر کل 
قال : وجدنا في كتاب علي" 46 إلى آخر الا خبار الثلاثة (۳) , 

(۱) ق : ۳۳ و ۲۴ . 

(۲) فصلت : ۲۳ . 

(۳) مشكاة الا نواد ص ۳۵ ۳۶۵ . 


اوامو مف من ة مره 


روضة الواعظن : قال رسول الله مَل : لا يموت“ أحدكم الا" و هو يحسنئ 
الظنة بالله فان" حسن الظن” بالله ثمن الجثة (۱) . 

ومن سائرالكتب : عن أبي عبدالل يعم قال كان في من هوسى بن عمر ان 
رجلان في الحبس فما أحدهما فسمن و غلظ و أُمّا الااخر فنحل فصاد مثل الهدبة 
فقال موسی‌بن عمران للمسمن : ما الذي أرى بك منحسن الحال في بدنك ؟ قال ؛ 
حسن الظن" بالله ۾ وفال للا خر : ماالذي أرى بك من سوء الحال في بدنك ؟ قال ؛ 
الخوف منالله » فرفع موسى يده إلى الله تعالى فقال يارب“قدسمعت مقالتهما فأعلمني 
اما أفضل ؟ فأوحىالله تعالى إليه صاحب حسن القن" بي (۲) . 

وو کا : عدثة من أصحابنا؛ عن أحمد بن عل , عن أبن فضال , عن ا لحكم 
ابن مسكين , عن إسحاق بن عمثار > عن أبي عبدالله لت قال : کان ملك في بني 
إسرائيل وكان له قاض و للقاضي أخ » وكان رجل صدق و له امرأة قد ولدتبا 
الا نبياء » فأداد الملك أن يبعث رجلا فيحاجة فقالللقاضي : أبغني رجلا ثقة ؛ فقال 
ما أعلم أحداً أوثق من أخي » فدعاه ليبعئه فكره ذلك الرجل, و قال لاأخيه إني 
أكره أن اضینع اعرأتي فعزم عليه فلم يجد بدا من الخروج فقال لاأخيه : ياأخي 
إني است أخلف شيعا هم" علي“ من امرأتي ؛ فاخلفني فيبا ‏ و تول“ قضاء حاجتها 

فخرج الرجل و قد كانت المرأة كارهة لخروجه , فكان القاضي يأتيبا د 
يسألبا عن حوائجها و يقوم لبا فأعجبته فدعاها إلى تسه فأبت عليه , فحلف عليها 
لئن لم تفعل لنخبرن" ا ملك أك قد فجرت فقالت : اصنع ما بدالك لست أأجيبك 
إلى شيء مما طلبت ؛ فأتى الاك فقال : إن" امرأة أخي قدفجرت وقد حق' ذلك 
عندي , فقال اه الملك : طبرها فجاء إليها فقال : إن" الملك قد أمرني برجعك فما 

تقولين تجیبنی و إلا" رجمتك ؟ فقالت : لست | جببك فاصنم ما بدالك . 


(۱ و؟) مشكاة الانوار ص ۴۶ و ۳۷ ۰ 


امممه مهو فة ممه مو دووف وو وه هم ووو قه وممو هودجت هر ومو رز رمسم ممه مهو ةة 7قسمه دم ر هوهو ووه موم هس و مويو م مور مو وهم ووه د هرد سووهم و ةبرو ررس ووه ميت تت ء تت تت 


فأخ رحبا فحفر لبا يا و معه اللاس فلمتا تلن" أثبا قد مائت تر كيا.. 
و انصرف و جن" بپا اللیل , وكان بها رمق , فتحر"کت فخرجت من الحفيرة 
ثم" مشت على وجهپا حتنی خرجت من|لمدينة فانتبت إلى ديس فیپا دير اني فنامث 
على باب الدير فلمتا أصبح الديراني فتح الباب ور آها فسألها عن قصتها فخب رنه 
فرحمها وأدخلها| لدیر, و کان‌له ابن صغير لم يكن له غيره , و کان حسنا لحال‌فداواها 
حتی برئت من علتبا واندملت ثم" دفع إليها ابنه فكانت تر بيه . 

وکان للديراني" قبرمان (۱) یقوم بأمره فاعجبته فدعاها إلى نفسه ۰ فأبت 
فجید بها فا بت , فقال : ئن لم تفعلي لا اجتهدن" ني قتلك " فقالت : اصنع ما بدا لك 
فعمد إلى السبی" فدق" عنقه و أتى الديراني" فقال له : عمدت إلى فاجرة قد فجرت 
فدفعت إليبا بنك فقتلته , فجاء الديراني“ فلما د آها قال لپا : ما هذا فقد تع مين 
صنيعي بك فأخبرانه بالقصة فقا للها : [ لیس تطیب نفس يأ نتكون عندي ؛ فاخرجي ! 
فأخرجمالبلا ودفع إليباعشرين ددهماً وقال لها: ](۲) نزو دي هذه الله حسبك فر جت 
ليلا فأصبحت في قرية فاذا فيبامصاوب على خشبة وهوحی" فسألت عن قصته فقالوا : 
عليه دينعشرون درهماً ومنكان عليه دین‌عندنالساحبه صلب حتى يدي إلىصاحبه 
فأخرجت عشرين درهماً و دفعتها إلى غريمه و قالت : لا تقتلوه فأنزلوه عن الخشبة 
فقال لپا : ما أحد أعظم علي“ مثة منك » نجنيتني من الصلب و من الموت » فأنا معك 
حيث ما ذهيت . 

فمضى معپا و مضت حتلى انتا إلى ساحل البحر فرأى جماعة و سفناً فقال 
لها : اجلسي حتی أذهب أنا أعمل لبم و أستطعم و آتيك به , فأتاهم فقال لهم : ما 
في سفینتکم هذه ؟ قالوا : في هذه تجارات و جوهر و عنبر و أشياء من الاجادة 
و ما هذه فنحن فيها » قال : و کم يبلغ ما في سفینتکم , قالوا : كثي رلانحصيه قال : 

(۱) القهرمان ؛ الو كيل ؛ یکون أمين الدخل والخرج » فادسی دخیل و معناه 
دكارفرماء على ما فی‌البرمان . ۱ 

(؟) مابين العلامنین ساقط من الاصل . 


ج ۷۰ نت الخوف وار جاء AY‏ 
فانة A‏ راو 0 ٠‏ قالوا a‏ قال . E‏ تروا 
مثلها قط فقالوا : بعناها قال : نعم على على. فرط أن يذهب بعشكم فیظن إليبا ثهة 
يجيئني فيشتر يرا E‏ الثمن ولایلمپا حت حتی أمضي أنا : , فقالوا : 
ذلك لك , فبعئوا من نظر إليبا فقال : ما رايت مثلبا قط فاشتروها منه بعشرة آلاف 
ددهم » و دفعوا إليه الدداهم > فمطی‌بیا » فلما أمعن أتوها فقالوا لها : قومي وادخلي 
السفينة » قالت : و لم ؟ قالوا : قد اشئريناك من مولاك ؟ قالت : ما هو بمولاي 
قالوا : لتفومن أو لنحملتك , فقامت و مضت معبم . 

فلما انتبوا إلى الساحل لم يؤمن بعضیم بعطاً عليها فجعلوها في السفينة التي 
فیپا الجوهر والتجارة و ر كبوا هم في السفيئة الا خری فدفعوها ؛ فبعث الله عر وحجلة 
عليه دياحاً فغرقتهم و سفینتهم و نجت السفينة التي كانت فیپا حتی انتبث إلى 
جزيرة من جزائرالبحص. و ر بطت السفيئة ؛ ٹم“ دادت في الجزيرة فاذا فيه ماء و شجر 
فيه تمر » فقالت : هذا ماء اشرت مله ؛ و مرآ كل مله ؛ أعبدالله في هذا الوضع 
فأوحى الله عز“وجل” إلى نبي" من أنبياء بني إسرائيل أن يأتي ذلك الماك » فيقول : 
إن" في جزيرة من جزائرالبحر خلقاً من خلقي فاخرج أنت و من في مملكتك حتثى 
۳ خلقي هذا فتقرأوا له بذنوبکم ثم E‏ ذلك الخلق أن يغفر لكم ؛ فان غفر 


لک رت لک 


فتال لها 1" تا هذا اناي ند فخبرنی 7 ار أخيه فجرت › ار بر بعبا 
ولم يقم عندي البينة , فأخاف أن أكون قد تقدامت علي“ ما لا يحل لي فاحبه 
أن تستغفري لي ؛ فقالت : غفرالله لك اجلس ثم" أتى زوجبا ولا يعرفها فقال : 
نەكان ليامرأة وكان من فضلها وصلاحبا ... وني خرجت عنها وه يكارهة لذلك 
فاستخلفت أخي عليما فلا رجعت سألت عنها فأخبرني خي أنها فجرت فرجمبا 
و أنا أخاف أن أكون قد شيئعتها فاستغفري لي غفرالله لك ؛ فقالت : غفر الله لك 

اجلس فأجلسته إلى جنب اللك , ثم" أتى القاضي ففال؛ انه‌کان لاخ بي احرأة ۲ إنها 


أعجبتني فدعوتها إلى الفجود فأبت فأعلمت الملك أثها قد فجرت و أمرني بر جما 
فرجمتها , و أناكاذب علیپا , فاستغفري لي قالت : غفرالله لك ثم" أقبلت على ذوجها 
فقالت : اسمع! ثم" نقدتم الديراني فقص" قصته ؛ وقال : أخرجتها باللیل وأنا 
أخاف أن تكون قد لقيبا سبع فقتلها » فقالت : غفرالله لك اجلس , ثم" تفدگم 
القبرمان فقص؟ قصته فقالت لد يراني" : اسمع غفر الله لك ؛ ثم" تقدام الصلوب 
فقصة قصنته فقالت : لاغفرالله لك , 

قال : ثم" أقبلت على زوجها فقالت : أنا امرأتك , و کل" ماسمعث فانما هو 
قصتي‌ولیست لىحاجة في الرجال ؛ وأنا احب؛ أنتأخذهذه السفيئة ومافيها » وتخلي 
سبيلي فأعبدالله عز“وجلة في هذه الجزيرة ' فقد ترى ما لقیت من الرجال ؛ ففعل 
و اخذ السفيئة و ما فيا ؛ و خلی سیلبا , وانصرف املك و أهل مملتكه (۱) . 

باو ختص (؟) قال رسو الله ا : من ثركمعصية من مخافةالله عن توجلة 
أدضاه الله يوم القيامة . 

۸- ين : فضالة ؛ عن أبي المغرا ؛ عن أبي بصير ؛ عن أبي عبدال ا 
في قول الله تبادك و تعالى : « يؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة » (۲) قال : يأني ما 
اتی و هو خاش راج . 

4- ين ؛ عثمان بن عيسى ؛ عن سماعة ؛ عن أبي بصير والنض ؛ عن عاصم 
عن أبي عبدالله ي في قول الله : « ينون ماآتوا و قلوبهم وجلة » قال : يعملون 
و يعلمون هم سیثابون . 

۰- نوادر الراوندى : باساده عن موسی بن جعفر» عن آبائه و فال : 
قال رسول الله يه : من قال : ني خیرالناس فهو من شر" الئاس » و من قال : 


(۱) الکافی ج ۵ ص ۵۵۶ - ۵۵٩‏ . 

(۲) فى نسخة الاصل والكمبانى تکر"ر هنا الحدیث السادس من دون شرحه راجم 
ص ۲۶۱ ۰ 

5 9٠ 2 المومنون‎ (۴) 


ممفيم فوج مهيمر مهر وم مم مه يرورم رونم 
بعوة مق 


ج-۷ 4 - باب الخوف والرجاء ۳۹۵ 

إثي في الجنة فو في الثاد (۱) . 

0- نيج : قال عليه السلام : م على خير هذه الامة عذاب الله 
يقول الله سبحانه : « فلا يأمن مكر الله إلا" القوم الخاسرون » (۲) و لا نبأسنة له ” 
هذه الأمّة من دوح الله لقو لهسيحانه: « لابيأس من دوحالله إلا" القوم الكافرون » (۳) . 

۴ عدة الداعى : روي عن العالم م أنه قال : والله ما اعطی مؤمن 
قط“ خیرالد؛نیا والاآخرة إلا" بحسن ظنه بالله عر “وجل , و رجاه له » وحسن خلقه 
والکف" عن اغتياب المؤٌمنين , واه تعالى لا یعذب عبداً بعدالتوبة والاستغفار » إلا" 
سوء ظنه و تقصیره في رجائه لله عزتوجل؟ , و سوء خلقه , و اغتيابه المؤمئين 
۱ و ليس يحسن ظن” عبد مؤمن بالله عن وجل" لا کان الله عند ظلنّه ' لاان" اللهكريم 
پستحيي أن يخلف نان" عبده و رجائه , فأحسنوا الط" بالله و ادغبوا إليه فان“ الله 
تصالی بقول «الظا نين بالله ظن"السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليبم» الاية (4) 

وقال أمير المؤمنين ي إن استطعتم أن يحسن ظنکم بالله » ويشند" خوفكم 
منه , فاجمعوا بینهما » فاما يكون حسن ظن العبد بره على قدر خوفه منه ‏ و 
إن" أحسن الناس لله ظتا ا شداهم مئه خوفاً . 

على" بن ل دفعه قال قلت لا , ي عبدالله 4 إن“ قوماً من مواليك يلمكون 
بالمعاصي ' ويقولون : نرجو , فقال: كذبوا أولئك ليسوا لا بموال؛ اولئك قوم 
رجحت بهم الاأماني" » و من رجا شيئاً عمل له ؛ ومن خاف شيئاً هرب منه . 

وقد روي ان | برأهيم 2 كان يسمع تأو“هه على حو" ميل حتی مدحدالله 

تعالى بقوله : « إن" إبراهيم لحليم أو“اه منیب » (ه) و كان في صلاته يسمع له أذين 

(۱) نوادرالراوندى س ,١١‏ 
(۲) الاعراف : ٩٩‏ . 
(۲) نهجالبلاغة ج ۲ ص ۲۳۶ ؛ والاية فى يوسف : ۸۷ . 
(؟) عدة الداعى س ۱۰۶ , والاية في سورة الفتح : بو , 
(۵) هود : م 


سه ی کتابالایمان والکف- و ال حلاق 0 


کاو ال سل 0و کا ۱۳ مد لا سول ال ال عم 
و1 له مثل ذلك . 

وکان أمير المؤمنين بل إذا أخذ ني الوضوء ینفیتر وجبه من خيفة الله تعالى 
وكانت فاطمة للشلا تنج (۲) في الصلاة من خيفة الله تعالى » و کان‌الحسن إذافرغ من 
وضوئه نتغير لونه » فقيل له في ذلك , فقال حق على من آداد أن يدخل على ذي 
العرش أن نتغیر لونه , و يروى مثل هذا عن زین‌العا بدین لت . 

وروی الفضل بن عمر » عن الصادق ج قال حد"ثني أبي » عن أبيه لام 
أن“ الحسن بن علي" إلا كان أعبد الناس في زمانه و أذهدهم و أفضلهم , و كانإذا 
حج" حج" ماشيا و دمی ماشياً و دیما مشى حافیاً وكان إذا ذ کر الوت بکی ؛ وإذا 
ذکر البعث و النشود بكى , وإذا ذکر المر؟ على السراط بكى ؛ و إِذاذ کرالعرش 
علی‌الله تعالى ذکره شرق شهقة يغشى عليه منها , و كان إذا قام في صلانه ثرتعد 
فرائصه بين يدي ربله عزاو جل ٠‏ وكان إذا ذكر الجنّة و الناد اضطرب اضطراب 
السلیم ؛ و سأل الله الجثة , وئعوتذ بالله من‌الثار (۲ 0 

و قالت عايشة : كان دسول الله ع بحد ثنا و نحداثه فاذا حضرت الصلاة 
فكأئه لم يعرفنا ولم نعرفه (4) . 

۳ كتاب زیدالنرسی : عن أبيعبد الل 8# قال: من عر فالله خافه " ومن 
خاف الله حه الخوف من الله على العمل بطاعته › ولا خل بتأدیره , فشر المطبعين 
المتأدبن بأدب الله , والا' خذين عنالله , إنه حو ٠‏ على الله أن بنجيه من مضالات 
الفتن , وما رأيت شا هوأضرة لدين المسلم من الشح" : 

۴ مشكوة الانواد: عن أبيعبدالله يلبهم قال : بعث عيسى بن مریم رجلين 


)١(‏ المرجل : القدر, دالازیز : صوت غليانه قال الجوهری : وفى الحديث : أنه 
كان یصلی ولجوفه أذين كأآزين المرجل من البكاء . 

(؟) أى تتابع نفسه وتنبهر . (۲)عدءة الداعی ص ۱۰۸ .۰ 

(۴) عدة الداعی ص ۱۰۵ , 


ج ۷۰ 4 - باب الخوف والرحاء ا 
TT O‏ 
لذي مئلالشن': ما بلغ منك ماأرى ؟ قال : الخوف منالله , وقال للااخر السمين : 

ما بلغ بك ما أرى ؟ فقال : حسن الظن” بالله )١(‏ . 

۵- نوادد علی‌بن‌اسباط : عن هارون بن خارجة , عن ابي عبدالله يقال 
قال :كان عابد من بني إسرائيل فطرقته امرأة بالليل فقالتله : أضفني فقال : امرأة 
مع دجل لايستقيم قالت : إثي أخاف أن يأكلنى السبع فتأثم فخرج وأدخلها قال و 
القنديل بيده فذهب‌یصعد به فقالت‌له أدخلتني منالنود]لى(؟)الظلمة قال فرد القندیل 
فمالبث أن جاء ته الشبوة فلا خشي على نفسه قرب خنصره إلى الناد فلم يزل كلما 
جاءته الشهوة أدخل أصبعه النادحتی أحرق خم سأصابع فلما أصبح قال : اخرجي 


(۱) مشكاةالانوار ص ۳۶ , 
(۲) من الظلمة الى النود ظ 


كلمة المصحح : 


الحمد لله والصلاة والسلام على دسول الله ؛ و على آله أأمناء الله ۰ 

و بعد : فقد نفضل الله علینا حيث اختارنا وقيضنا لتصحیح هذه وه 
الكبيرة و هي الباحثة عن المعارف الاسلامية الدائرة بين المسلمين ؛ أعني بحارالا تو اد 
الجامعة لدرر أخبار الا گمتة الا طبار عليبم الصلوات والسلام . 

و هذا الجزء الذي نقدثمه إلى القركاء الکرام هوالجزء الرابع من المجلد 
الخامس عشر ؛ و قد اعتمدنا في تسحیح الا حادیث و تحشقرا على السخة المصححة 
الشپودة بكمباني » بعد تخریجپا من الصادد , وتعيين موضع النص” من الصدد 
و قابلناها معذلك على السخة | لوحيدة من نسخة الااصل لخزانة كتب الحبرالفاضل 
حجئة الاسلام الحاج الشيخ حسن الصطفوي دام إفضاله , و لاد" هپنا من تعريف 
لبذه النسخة و مبلغ قیمتها و أرجها في مقام‌اللسحیح فنقول : 

قد جاء في ظبر هذه اللسخة رة هكذا : « الجزء الثاني من کتاب الایمان 
والكفر و مكارم الا خلاق وهواملجلد الخامس والعشر (۱) من الكتاب (۱) من كتاب 
بحار الأأنواد , و هي نسخة الااصل و يكون فيه خطوط المصثف طاب ثراه كثيراً » . 

ثم" محح قوله : « نسخة الا صل » بقوله : «كنسخة الأصل » و علق عليه : 
د وهي أبسط من نسخة الا صل (۱) ولعله طاب‌ثراه ألحقثانياً ولمیلحق بالا صل » . 

و جاء في ظبرها مرگ آآخری بغير هذا الخط" : « الجزء الثاني من كتاب 

الایمان والکفر و مکارم الا خلاق و هوالجلذ الخامس عشر نسخة الاصل بیط" 


(۱) لم نجد بين هذه اللسخة وبين مطبوعة الکمبا نی اخثلافاً يصدق هذا المثال , 


المجلسي” قدئس سره ؛ و استلسخ من البحار المطبوع » و هي من تفسایس الدهر 
و غنائم الزمان » اشتريتها من السید الاصفهاني  .‏ » . 

والذي حقفته من مطالعتي و إشرافي عليها عندالقابلة نها مسوئدة من نسخة 
الكتاب من دون أن تخرج إلى البياض في حياة الم لف دحمه الله كانت جزوات 
وكراسات قدكتب في أعلى ذروتها - تذكرة - من‌با بکذا و کذا - من باب کذا 
و کذا . و معذلك عند تأليف الجزوات و تنظيم الکراسات اشتبه الام على ناظمبا 
وم لفها كما تری في ص ۱۸۱ و ۰۱۳۲ ثم في ص ۳۹۷ ۳۷۹۵. 

و هذه النسخة هي التي كانت عند مصححي طبعة أمين الشرب الشپور بکمباني 
وکانت هي الااصل استنسخوها للطبم حرفأ بحرف بماکان فیپا من تکراد أو غلط 
أو تمحیف أو سقط و غير ذلك , و کل ذلك أصلحناها وصحتحناها بعد العرض على 
المصدر و حعلنا السقطات بين هاتن العلامنن 1 O‏ 1 ترى الايعاذ إلى بعضبا في 
ذيل الصفحات . 

و قد تنه مسحلح البحاد الفاضل الحجة الحاح السبد عن خليل الموسوي" 
الاصفباني دحمه الله لبعض هذه السقطات فاستدرك في هامش نلك السخة بخط” يده 
و توشيحه شطراً من حديث الحاسن ( تراها ص 44؟ تحت الرق-م ۱۷ من باب 
الاخلاص) وهذا مما یسم لنا أن“هذه السخ ة كانت عند مسحنحي طبعة الكمباني 
كما جاء في خاتمة الجزء الا ول من المجلد الخامس عشر من طبعة الكمباني و لفظه : 
« تم" بعون الله و قد بذل جبده في مقابلة هذا الكتاب مع نسخة الاصل من خط" 
مولّفه قدس سر ه الجناب العلام الغام الشيخ عل باقر مع أقل” السادات والطلااب 
عل تقي الموسوي » . 

ومما هو جدير بالذكر أن" کاب السخة كان یکتب رمز المصادر في منتبى 
البامش منها و يلي محله بیاضا ليكتب الرموز بعد تمام الاستتساخ بالحمرة ' ثم" 
اه جاء بعد ليكتب الرموز فاشتبه عليه أحياناً قراءتبا فكتب دمن ين بدل دمن 
سن لمشا بپترما في الكتابة كما في ص ۲۲ عند الرقم ١4‏ ورمز شی بدل رمن م كما 
في ص ۲45 ؛ و کتب رمز ل في كثيرمن المواضع بصورة ك فانتقل تلك الا غلاط 


۱ قي نسخة الكمباني هن دون أي" تصحیح لکا کا ذلك , 

و في هذه اللسخة كلما ذکر تفسیرالاابات فپي بقلمه و خط“ يده الشريفة 
وهكذا في بعض المواردسطرأوسطر انوأ کثر وآماعناوین‌الا بواب فالمعرود من‌السخ 
التهة في حبانه ره کتا تما بخطة بيده ولكن لاتوحجد في هذه السحة ولاعنوان 

. واحد؛ بل كلها مکتوبة بغير خطه . 

و يوجد في هذه النسخة أثناء الباب هه باب الخوف والرجاء بعد الحديث 
المتمم للعشرين ( داجع ص ۳۷۹ ) صفحة آو"لها : « تداك" الاس عليه ثلاثة ینام 
متواليات » و آخرها و هوالسطرالخامس عشر « قال فرأينا ذلك » , وكتب في أعلا 
ذدوتها - تذكرة - « لاید" أن يكتب صدد هذا الخبر من الكتاب الذي نقل هذا 
الخبر عنه و لیسئل ملا ذو الفقار ..... » (۱) والكلمة الاأخيرة غيرمقروتة , لکتا 
بعد ما تفحضا وجدناها منقولة في أحو ال الامام الصادق عليه الصلاة والسلام ( ج ٤۷‏ 
ص 9٩۳‏ ۹4) من طبعتنا هذه مستخرجة من نوادد علي“ بن أسباط تحت الرقم 
٩‏ من باب معجز انه و استجابة دعواته عليه السلام , فرأينا الساقط من صدرالحديث 
لا يزيد عن ثلاثة أسطر و لما لم يكن لايراده في هذا الکتاب ( المجلّد الخامس 
عشر) وجه آضربنا عنه كما أضرب عليه في مطبوعة الكمباني . 


محمد الباقرالبپبودی 
شوال المكرم ۱۳۸۶ 


تس ا 7 
(۱) الظاهر أنه كان أحدكتاب العلامة الم لف . 
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۲ راع قط وير ویر رر دفار قر رط ارب4 
برد LLL‏ 
r‏ رو و 
E OT DLL‏ ابد الاك يلس 
ابس ا معاد زبلا ول EIDE)‏ 
لازا کور اکرو لوا ودی سما ار وا اتوت ر کور را 
بعال عر با 
زر وه 
inin‏ ا اران راصو EES‏ ی 
اسل أشنا افر سالا لآ ةافوب لیا ره 
4 مر انماما ل رسمه 4 ۱ 
و یلاق لني ارد باق دار با ۱ 
0 تق ارس وعجر نايبر 200000 زد رو 
دمر LLL DL‏ 
1 اوصرح ع رابزا هسوسو زیامتم شار لزت 
که خر 4 
ان سر رک 7 
4 اد بات تم زگرد رک EL‏ و 
رسب هخا زو ۸ 
ره 
الصبات مار 01 ال ع 


صودة فنو غرافيّة من نسخة الاصل بخط "مو لفه العلامة تراها فاج ٩۵‏ ص ۳۰/۱ 


ا که 
ا ں رقن ارق رسا ضرق اک سر ادلی رگا دالا بل ةرام 
السام يم مهن انوا د مر للد اي یه تمه 
سل اوائ رو ليم یتناس سم دنا ل نا داز رہ ليها فاصم 
ساسا مت ادص لمات يسبت یومع ی ول 
دی سالا رساب را ب ارح هم باس ی 
کور نی رگ تارب 
اي خر بای هزاب لجع میب دنت 
ای زوسن تال اسان رین نات هکیت لین 
دن دون کین ۶ اراد کرای کی بكرا لبمس أوالا ا نال یکل ات 
اكد اراد بر مب نزمه لضا دې انم نی 
اا نانز دم ا مبان یم ايان ادمز ب امام ینا ارا اوق لار ين يمره الهم 
اد امن زات داد غین دامر وماخ اس كلا ناس لمن فاه 
تاش لاوقالا ار ام بایان 
رال اف تیت ی اشوا شاد زا اپ اشنا نیو 
جریا ناکنا ار فلز مود ادنا ادالرمين 
ایال مدای ینور لفالنايترط الان ارو 
دک مرف وی ور اسر درد وله 
دس یناتسداد دول 
مات یاهلاناک 


صودة | اخری من نسخةالاصل وسبعة أمطرمنها بخط موه - ده - تراها ۳۷۹/۷ 


پسمه تعالی 


إلى هنا انتبی الجزء الرابع من المجلد الخامش 
عش , و هو الجزء التمم للسبعين حسب تجزتنا یحوی 
على أحد و عشرین بابا . 
ولقد بذلنا الجبد ني تصحبحه ومقابلته فخرج بمون 
الله و مشيكته نقيأ من الأغلاط الا" نزداً ذهيداً زاغ عله 
البصر » وحسر عنه النظر ؛ وبالله العصمة والاعتصام . 
السيد ابراهيم المیانجی محمد الباقرالبيبودى 


ترجو الاصلاح ؛: 
وقع في ص ۷۸ س ۸ سقط و صحيحه هکذا : 
واعلموا أنه مامن طاعة الله شيء إلا" يأتي فيكره وما من معصيةالله شيء إلا" 


۶ 
5 


يأتي في شبوة فرحم الله الخ . 


2 ۷۰ کتاب‌الایمان والکفر- أبوادمكادم الا خلاق 
سس سس سس مسبت 


ییا 


هرس 
ما فی هذا الجزء من الا پواب 


عناوين الابواب 
۹ - باب العدالة * والخصال التي من‌کانت فيه ظهرت‌عدا لته ووجبت 
| خوثنه , وحرمت غیبته 
۰ - پات مابه كمال الانسان ؛ ومعنی الروءة والفئو"ة 
۱ - باب المنجيات والپلکات 
۲ - باب أصناف الئاس , ومدح حسان الوجوه ومدح الله 
۳ ب پاپ حب الله 
4 - باب القلب و صالاحه وفساده . و معلى السمع والبصر والنطق 
والحياة الحقيقيات 
557 مرانب ال وعدع الاعتماد لیا وات ان 
لپا ومعنی الجهاد الا کین . ومحاسبة النفس و مجاهدتبا 
والنبي عن ترك اللاد" والمطاعم 
45 - باب ترك الشبوات وال هواء 
۷ - باب طاعة الله ودسوله وحجچه يالل والتسليم لهم والنبي عن 
معصيتهم ؛ والاعراض عن قولهم وإيذائهم 
۸ - باب إيثاد الحق على الباطل ؛ والا مس بقول الحق" وإنكان 


را 


۱۱۱۲۱۱۱۰۹۱۱۱ 


ممم موه ماخرو دم مم مو موه وس وم م ووم وو ومو و مه نموم وه قن هوك ق هم مت هه مم وهس ارم وم ووم رمو مهف ادقن مومس مور نه م هرمو رم تاه و مهمه منت مقت" 


عنادين الابو اب 
٩‏ - باب العزلة عن شرادالخلق ؛ وال نس بالله 
۰ - باب أن" الغشية التي يظبرها الناس عند قراءة القر آن 
والذ کرمن الشيطان 
١ه‏ باب النبي عن الرهبانية والسياحة » و سائر مایأس به هل 
البدع والا هواء 
۲ - باب اليقين وا اصبر على الشدائد في الد ين 
۳ - باب البة و شرائطبا و.مراتبها وکمالبا و ثوابپا و أن" قبول 
العمل نادر 
6 - باب الاخلاص و معنی قر به تعالى 
0 - پاب العبادة والاختفاء فيا و ذم" الشورة با 
٦ه‏ - باب الطاعة والتقوی والورع ؛ و مدح المتقين و صف‌انبم 
و علاماتپم و أن" الکرم به ٠.د‏ قبول العمل مشروط به 
۷ - باب الورع و اجتناب الشبهات 
۸ - پاب الزهد و درجاته 
٩‏ - باب الخوف والرجاء و حسن الظن" بالله تعالی. 


۱۰/۸ ۲ 


۱۷ 


۰ سب ۱۱۳ 


۱۳۰ NAE 


۱۸۵ . ۲ 
۲۱۳ ۰ 
۲۵۱ - ۷ 


۲۵۷ - ۲ 
۲۹-۹ 
۳۰۵ - ۷۲ 
۳۲۳-۰ 


۲ ۲ CR Fe EEE 91 + ۲ ۰ 


: لمرب الاسناد . 

: لبشارةالمصطفى . 

+ لفلاح الساگل . 

+ لثواب الاعمال . 

: للاحتجاج . 

: لمچالس‌المفید . 

: لنهرست النجاشى 8 
: لجامعالاخبار ۲ 

: للجلة. 


+ لروضة الواعظين . 
: للسراط المستقيم : 
: لامان الاخطار . 
: لطب الائية , 


:( رمو ز الكنا ب)« 


peed‏ تست 


6: e 999 Su ۴ Ee. '& % 


EG o ad‏ 6 نا 


ات 


+ لعلل الشرائم ۰ 

: لدعاگم الاسلام , 

: للعقائد . 

: لليدة . 

: لاعلام الورى . 

: للعيون والمحاسن . 
: للثرروالدرر. 

: لغيبةالشيخ . 

: لنوالى اللثالى . 
: لتحفالعقول . 

: للفتح‌الاپواب . 

: لتسيرفراتين اپراهیم 


لتسیر على بن | برأهيم 


: لکتاب الروضة. 


للکتاب المتيق الثروی 


: لمناقب أبن شهر شورب 
: لتبس المصباح . 
: لقضاء الحقوق . 
: لاقبالالاعمال . 


: لمسباحالکفعمی ۰ 


لكنز جامع الفوائد و 


تاويل الاپات الظاهرة 


معا 


+ للخصال , 


. EE EQ BCR ع‎ 9۹: 4. ff 3 5 3 


: لمهجالدعوات . 


: لتنبيه الخاطر . 


0 لبساگر الدرجات : 


: لكتابى الحسين بن‌سید 


او لكتابه واللوادر . 


: لمن لاپحضر» الفقبه , 


